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لَا يؤمِن "  القائل لصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ،الحمد الله رب العالمين ، وا
 ١"أَحدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

 ـ ،ه المسلم من حقوق تجب له عليه      يالمسلم يؤمن بما لأخ   فإن    ا ويؤديهـا لأخيـه     فليتزم
إذ هذه الحقوق   ،وقربة يتقرب ا إليه سبحانه وتعالى     ،وهو يعتقد أا عبادة الله تعالى     ،المسلم

وقربة له بـلا    ، طاعةٌ الله  ففعلها إذاً ،أوجبها االله تعالى على المسلم ليقوم ا نحو أخيه المسلم         
 : قال أبو عبد الرحمن السلمي ،ريب

وتعذِرهم فِي إِخلَافِهِم   ،أَنْ لَا تخلِف وعدك معهم    :مع السوقِي والتجارِ  ومِن آدابِ الْعِشرةِ    " 
مهاعِيدوم،               هسِـيريت ى اللَّهقْتِ الَّذِي قَضإِلَّا فِي الْو قِّكح مِن وجرالْخ مهكِنملَا ي هأَن لَمعتو

قْتِ جلُوسِك علَى الْحانوتِ أَنك ما تركْت مِن الدنيا وطَلَبِها إِلَّـا وقَـد   وتعلَم فِي و  ،علَيهِ
هتلِموتِ     .عانلَى الْحودِ عفِي الْقُع كانوإِخ ذِرعتقُولَ،وتـاءِ       :وى فِـي قَضعسونٌ ييدم لَّهلَع
فَترى فِي قُعودِك علَى    ،أَو يسعى علَى أَبوينِ ضعِيفَينِ    ، لِعِيالِهِ أَو يجتهِد فِي طَلَبِ الْقُوتِ    ،دينِهِ

 كبيوتِ عانالْح،   أَخِيك ذْرى فِيهِ عرتو.         قرِز أَنَّ ذَلِك لَمئًا فَاعيش كرِي مِنتشي اءَكج نمو
 كإِلَي اللَّه اقَهس،كعيب نرِيتشلَا تمِينٍوبِي هعلَا بِكَذِبٍ، مةٍ،وانلَا بِخِيوفِ   ،وـرـذِهِ الصلَا بِهو

وإِذَا ربِـح   ،وإِذَا ربِحت فَاحمدِ اللَّـه    .الْمحرمةِ لِتحرم علَى نفْسِك رِزقًا ساقَه إِلَيك حلَالًا       
     حِككَفَر بِذَلِك حفْرئًا تيش اعبو وكأَخ  حِكرِبو عِكيبِب ،هفَإِن:      لَّى اللَّـهص بِينِ النع وِير

   لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيفْسِـهِ           " :علِن حِـبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتانِ حةَ الْإِيملَاوح جِدإِذَا "لَا يو
      لِ ودانَ الْعمِيز فَاذْكُر دِكانَ بِيالْمِيز ذْتأَخ  كلَيطِ الَّذِي عالْقِس، طْفِيفذَرِ التاح؛و   فَإِنَّ اللَّـه

وإِنْ :فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُـولُ    ،ويلٌ لِلْمطَفِّفِين وأَنظِر مِن غُرمائِك من كَانَ معسِرا       :تعالَى يقُولُ 

                                                 
 نسعن أ ) ١٧٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١
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وأَقَلُّ ما يستقِيلُك   ،نَّ الْمعسِر فِي أَمانِ اللَّهِ ومهلَتِهِ     كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وتعلَم أَ       
 وعِكيفِي ب.   بِيةِ        " :قَالَ �فَإِنَّ النامالْقِي موي هتثْرع اللَّه ةً أَقَالَهعيا بادِمأَقَالَ ن مِن"  تفَإِذَا وزِن

 جِحفَأَر لِأَخِيك،   بِيانٍ  �فَإِنَّ النزقَالَ لِو:  قاحِبِ حزِنُ لِصي: " جِحأَرزِنْ و"    ـتفَـإِنْ وزِن
 قُصفان فْسِكلَالٍ     ،لِنح دجفِيهِ و تقَّنيت كُونَ قَدةِ   ،لِترسيالْم عطْلَ مذَرِ الْماحلَ   ؛وخدلِأَنْ لَا ت

  لَةِ الظَّالِمِينمفِي ج.   بِيقَالَ �فَإِنَّ الن: " ظُلْم نِيطْلُ الْغةَ   "مسِـلْع ـذِمتو كتسِلْع حدملَا تو
فَاقِ    ؛أَخِيكالن مِن عون فَإِنَّ ذَلِك،     قدالصو الْبِر تِكارتِجو وقِكفِي س مالْز؛و    بِـيفَإِنَّ الن� 

وقَف  �فَإِنَّ النبِي   ؛ب بيوعك بِشيءٍ مِن الصدقَةِ    وشِ"التجار فُجار إِلَّا من بر وصدق     " :قَالَ
فَشـوبوها  ،إِنَّ هذِهِ الْبيوع يخالِطُها الْكَذِب والْحلِف     ،يا معشر التجارِ  " :فِي السوقِ فَقَالَ  

 ٣"رِك علَى نِيةٍ  ويجِب أَنْ يكُونَ خروجك إِلَى متج٢"بِشيءٍ مِن الصدقَةِ
 وهذه الحقوق التي أمر الإسلام ا إما إيجابية وإما سلبية،وقد كتب فيها كثيرا،وممن كتب              
في حق المسلم على المسلم الإمام الغزالي في الإحياء،فأجاد وأفاد لولا الأحاديث والآثـار              

 .المنكرة التي أوردها 
لجزائري حفظه االله في كتابه القيم منـهاج         وكتب في ذلك بحثاً موجزا الشيخ أبي بكر  ا         

  . ٤أوصلها إلى اثنين وعشرين حقاقد و.  المسلم 
 ويوجد مفردات منها على النت هنا وهناك،ولكني لم أجد كتاباً يجمعها ، ويشفي الغليل              

 - بحدود اطلاعي–
 على   ومن ثم فقد قمت بجمعها من القرآن والسنة وترتيبها،وفيها شيء من التداخل،وهي           

 :الشكل التالي 
 يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه= الحق الأول
 لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول=الحق الثاني

 يتواضع لكل مسلم=الحق الثالث

                                                 
 لها صحيحة وحسنةجهذه الأحاديث التي استدل ا السلمي رحمه االله  - ٢

٣ - لَمِينِ السمحدِ الربةِ لِأَبِي عبحالص اب٦٧(  آد(  
 ٨٩ -٨٣انظر منهاج المسلم ص  - ٤



 ٣

 لا ينم له ولا عليه ولا يغتابه=الحق الرابع
 لا يزيد في الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام=الحق الخامس
 يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع=الحق السادس
 لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه=الحق السابع
 يخالق الناس بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته=الحق الثامن
 يوقر المشايخ ويرحم الصبيان=الحق التاسع
 يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رفيقا=الحق العاشر

 لا يعد مسلماً بوعد إلا ويفي به=عشرالحق الحادي 
 ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه=الحق الثاني عشر

 يترل الناس منازلهم=الحق الثالث عشر
 يصلح ذات البين بين المسلمين=الحق الرابع عشر

 يستر عورات المسلمين كلهم=الحق الخامس عشر
   التهميتقي مواضع=الحق السادس عشر

  يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده مترلة=السابع عشر
 يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام=الحق الثامن عشر
 الأخذ بالركاب في توقير العلماء=الحق التاسع عشر

 القيام له على سبيل الإكرام =الحق العشرون
  افظة على نفس أخيه وعرضه ومالهالمح=الحق الحادي والعشرون

 تشميته إذا عطس=الحق الثاني والعشرون
  إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه=الحق الثالث والعشرين
 يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام=الحق الثالث والعشرون

  إدخال السرور على قلبهالنصيحة لكل مسلم والجهد في=الحق  الخامس والعشرون
 يجيب دعوته=الحق السادس والعشرون
 تبر قسمه=الحق السابع والعشرون



 ٤

 إذا استنصرك فانصره=الحق الثامن والعشرون
  الدعاء له بالخير حيا وميتا حاضراً وغائباً=الحق التاسع والعشرون

 قضاء حاجة أهله إذا غاب=الحق الثلاثون
 عدم التجسس عليه=لاثونالحق الواحد والث

  ولا يبع على بيعته،لا يخطب على خطبة أخيه=الحق الثاني والثلاثون
  أمره بالمعروف ويه عن المنكر=الحق الثالث والثلاثون
 لا تظلمه بقول أو فعل=الحق الرابع والثلاثون

 لا تخذلُه ولا تسلِمه=الحق الخامس والثلاثون
 اهميعود مرض=الحق السادس والثلاثون
 يشيع جنائزهم=الحق السابع والثلاثون
 يزور قبورهم=الحق الثامن والثلاثون
 لا يحسده ولا يغدر به ولا يغشه=الحق التاسع والثلاثون

 يؤثره على نفسه=الحق الأربعون
 إكرام الضيف=الحق الواحد والأربعون
  لا يرد سائلاً=الحق الثاني والأربعون

تعلقة بكل حق مع شرحها بشكل مختصر في الأغلب ،          هذا وقد ذكرت الآيات القرآنية الم     
وذكرت كثيرا من الأحاديث المتعلقة بكل حق مع تخريجها والحكم المناسب عليها وشرح             
غريبها،وقمت بتفصيل كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة ذه الحقوق سواء أكانت إيجابية            

 .ضار السلبية  من منافع الحقوق الإيجابية وماًأم سلبية،وبينت كثير
  )).المهذب في الآداب الإسلامية((  ولم أتعرض للحقوق الخاصة،فقد ذكرا في كتابي 

 . والباب مفتوح لمن أراد الزيادة 
 . أرجو االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين آمين 



 ٥

وا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا           يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِب    {: قال تعالى   
ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ               

حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه 
   وأعده جمعه

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م١٦/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ شعبان ٢٤في 
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هِ حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحِـب       لاَ يؤمِن أَحدكُم بِاللَّ   :قَالَ، �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٥ .لِنفْسِهِ
لاَ يبلُغُ عبد حقِيقَةَ الإِيمانِ حتى يحِب لِلنـاسِ مـا           :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٦ .يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ
لاَ يؤمِن عبد حتى يحِب لأَخِيهِ      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : قَالَ �  أَنَّ نبِي االلهِ  ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٧ ".ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يؤمِن رجلٌ حتى يحِب لِأَخِيهِ         : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

حِبا يفْسِهِم٨. لِن 
حتى يضم إلى إسـلامه سـلامةَ النـاسِ         ،أَنه لاَ يتم إيمانُ أحدٍ الإيمانَ التام الكامل       :معناه
 ٩.والنصح لجميعهم فيما يحاوله معهم،وإرادةَ الخيرِ لهم،منه

فَقَالَ ،�جلٌ عِند النبِي    كُنت جالِسا ور  :سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ    :قَالَ،وعن إِسماعِيلَ 
 ".لا يؤمِن عبد حتى يحِب لأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْسِهِ :�رسولُ اللَّهِ 

 سوقِ    :قَالَ أَنلُ إِلَى السجالرا وأَن تجرفَخ،   هتماوفَس اعبةٌ تفَقَالَ،فَإِذَا سِلْع:بِثَلاثِين، ظَـرفَن 
ما يحمِلُك علَى هذَا وأَنا أُعطِيكَها بِأَقَـلَّ        :فَقَالَ صاحِبها ،قَد أَخذْتها بِأَربعِين  :فَقَالَ،الرجلُ

ما يحمِلُك علَى هذَا وأَنـا  :فَقَالَ صاحِبها،قَد أَخذْتها بِخمسِين:فَقَالَ،ثُم نظَر أَيضا  ،مِن هذَا 

                                                 
  صحيح-١٣١٧٨) ١٣١٤٦)(٥٣٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥

 )٢٣٤) (٤٧٠ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦

 صحيح) ٢٣٥) (٤٧١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧
 صحيح لغيره) ٢٦٧٠)(٣٨ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٨
 )١٤٠ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٩



 ٧

لا يؤمِن عبد حتى يحِـب      : يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،يكَها بِأَقَلَّ مِن هذَا   أُعطِ
 ١٠.وأَنا أَرى أَنه صالِح بِخمسِين"لأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ

لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُـونَ      :� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ قَالَ     ،وعن قَتادةَ 
      عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وولَدِهِ وو هِ مِنإِلَي بأَح،        حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤلَا يو

 ١١"لِنفْسِهِ 
مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم      « -�-عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و 

 ١٢.»وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 
وشـبك  . كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا    إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ  :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي موسى  

 هابِع١٣أَص. 
منزِلَةُ الْمـؤمِنِ مِـن     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�صاحِبِ رسولِ اللَّهِ    ،وعن بشِيرِ بن سعدٍ   

ومتى ما اشتكَى   ،كَى لَه الرأْس  متى ما اشتكَى الْجسد اشت    ،منزِلَةُ الرأْسِ مِن الْجسدِ   ،الْمؤمِنِ
 ١٤."الرأْس اشتكَى سائِر الْجسدِ

مريدا لهم ما يريـده     ،من كان في معاملته للناس ناصحا لهم      :إنَّ الموصوف بالإيمانِ الكامل    
 لأنَّ كلَّ أحد يحِب   ؛ويتضمن أن يفضلهم على نفسه    ،،وكارها لهم ما يكرهه لنفسه    ،لنفسه

فقد أَحب أن يكونَ غيره أفضلَ      ،فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه     ،أن يكونَ أفضلَ من غيره    
إنْ :وإلى هذا المعنى أشار الفُضيلُ بن عِياض ـ رحمه االله ـ لمَّا قال لسفيانَ بنِ عيينـة   ؛منه

     مثلَك أن يكون الناس تريد اللهِ الكريمِ النصيحة    ،كنت تيهـم     فك،فما أدأن دوت يف وأنت
 ١٥!.دونك؟

                                                 
 صحيح) ٦٨) (٥٢ / ١ (-وكشف الأستار ) ٧٥٤٨)(٨١  /١٤(-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ١٠
١١ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعصحيح) ١٠١٤(م 
  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان     ) ٦٧٥٠ (- المكـتر  -وصحيح مسـلم ) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣

٢٣١)(٤٦٧( 

 ضعيف) ١٢٠٨() ٢٨ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤
 )٤١ / ١ (-وشرح ابن بطال  )١٤٣ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٥



 ٨

 الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسـلم مـا               ه  ففي هذ 
ويدخل في ذلك أن يعاملَ الناس بمثل ما يحب         ،وذلك في أمور الدنيا والآخرة    ،يحب لنفسه 
قَـالَ رسـولُ االلهِ   : قَـالَ ،عمرٍوفقد جاء في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بنِ    ،أن يعاملوه به  

من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيـومِ               ":�
 ١٦""ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ،الْآخِرِ

) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يسـتوفُونَ        ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   { :  وقال االله عز وجلَّ   
) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ   ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ      ) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      

 }] ٦ - ١:المطففين)  [٦(لَمِين يوم يقُوم الناس لِرب الْعا
وأَرادوا أَنْ يكِيلُـوا مِنـه      ،هم الذِين إِذَا كَانَ المَالُ لِلنـاسِ      :المَعنى المَقْصود بِالمًطَفِّفِين فَقَالَ   

انَ المَالُ لَهم وأَرادوا    وإِذَا كَ .واستوفُوا أَكْثَر مِن حقِّهِم     ،لأَنفُسِهِم زادوا فِي المِكْيالِ والمِيزانِ    
      موا لَهزِني اسِ أَولِلن هكِيلُوا مِنأَنْ ي، هوا مِنقَصأَن،   قِّهِمح أَقَلَّ مِن مهطَوأَعو.   مهلاَءِ أَنؤه ظُنأَي

هذِهِ الأفْعالُ المُنكَرةُ لاَ تصدر عمن      لَن يبعثُوا يوم القِيامةِ لِيحاسبوا أَمام االلهِ علَى أَعمالِهِم؟ فَ         
أَي أَلاَ يعتقِد   .وأَنَّ االلهَ سيجمع الناس يوم القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم        ،يعتقِد بِوجودِ االلهِ  

 ـ -هؤلاَءِ أَنهم سيبعثُونَ فِي يومٍ عظِيمِ الهَولِ         ـةِ       هامالقِي مـوي لَـى     -ووا عاسِـبحلِي 
ويقُومونَ بين يدِي ربهِم حفَاةً عـراةً       ،وفِي هذَا اليومِ يخرج الناس مِن قُبورِهِم      ..أَعمالِهِم؟

 ١٧. وينتظِرونه مِن عذَابٍ وهو يوم شدِيد الهَولِ علَى الكَافِرِين لِما يرونه،لِلْعرضِ والحِسابِ
وحديث أنس يدلُّ على أنَّ المـؤمن يسـره مـا يسـر أخـاه          ":وقال الحافظ ابن رجب   

وهذا كلُّه إنما يأتي من كمال سلامة       ،ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير       ،المؤمن
ه الحاسد أن يفوقَـه أحـد في        فإنَّ الحسد يقتضي أن يكر    ،الصدر من الغلِّ والغِش والحسد    

والإيمان ،وينفرد ـا عنـهم    ،أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله         ،خير
من غـير أن    ،وهو أن يشركه المؤمنون كلُّهم فيما أعطاه االله من الخير         ،يقتضي خلاف ذلك  

ين مـا يحـب     وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحـب للمـؤمن        ...ينقص عليه منه شيء،   
                                                 

 مطولا ) ٤٨٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦
 )٥٧٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧



 ٩

فإن رأى في أخيه المسلم نقصـاً في دينـه اجتهـد في             ،ويكره لهم ما يكره لنفسه    ،لنفسه
 ١٨".إصلاحه

ويكره له مـا يكـره      ،ويستفاد من الحديث،أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه         
ين وأنَّ المـؤمن  .والترغيب في ذلك؛ لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك          .لها

 ١٩.فيه استعطاف للمسلم لأنْ يحصل منه لأخيه ذلك"أخيه"والتعبير ب.يتفاوتون في الإيمان
 

������������� 
 

                                                 
 )١/٣٠٦(جامع العلوم والحكم  - ١٨
 )٥٩  /١ (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين  - ١٩

 الحديث الثالث عشر



 ١٠
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«  يقُولُ   -�-ى   عنِ ابنِ جريجٍ أَنه سمِع أَبا الزبيرِ يقُولُ سمِعت جابِرا يقُولُ سمِعت النبِ            

 ٢٠.»الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 
الْمسلِم من سلِم   «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
 ٢١» ما نهى اللَّه عنه والْمهاجِر من هجر،الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

أَي ،يـا رسـولَ االلهِ    :قَـالَ ،إِنَّ رجلاً :يقُـولُ ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرٍو     ،وعن أَبِي الْخيرِ  
 ٢٢.من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ:الْمسلِمِين خير ؟ قَالَ

الْمسلِم مـن سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ           :قَالَ،�رسولِ االلهِ   عن  ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٣.والْمؤمِن من أَمِنه الناس علَى دِمائِهِم وأَموالِهِم،ويدِهِ

 ـ :أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:وعن أَبِي ذَر قَالَ    هِ وجِهـاد فِـي     إِيمانٌ بِاللَّ
فَـإِنْ لَـم    :قَالَ،وأَغْلاَها ثَمنا ،أَنفَسها عِند أَهلِها  :فَأَي الرقَابِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،سبِيلِهِ
فَإِنها ،فَدعِ الشـر  :قَالَ،فَإِنْ ضعفْت عن ذَلِك   :قُلْت،تعِين صانِعا أَو تصنع لأَخرق    :قَالَ،أَفْعلْ

فْسِكلَى نا عبِه قدصقَةٌ تد٢٤."ص 
 أَبِي ذَر نقَالَ،وع: بِيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَالَ�ج أَلَهولَ االلهِ: فَسسا رـلُ ؟  ،يالِ أَفْضمالأَع أَي

أَفَرأَيـت إِنْ  :أَنفَسها قَالَ: أَفْضلُ ؟ قَالَ   أَي الْعتاقَةِ :إِيمانٌ بِاللَّهِ وجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ فَقَالَ      :قَالَ

                                                 
  )١٧١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠

  )١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١
 صحيح) ٤٠٠) (١٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢
 صحيح) ١٨٠)(٤٠٦ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣
 / ١٠ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٢٦٠ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٢٥١٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٤

٤٥٩٦)(٤٥٦( 



 ١١

فَدعِ الناس  :أَفَرأَيت إِنْ لَم أَستطِع ؟ قَالَ     :أَو تصنع لأَخرق قَالَ   ،فَتعِين الصانِع :لَم أَجِد ؟ قَالَ   
كرش مِن،فْسِكن نا عبِه قدصقَةٌ تدا صه٢٥."فَإِن 

  نى وعوسأبِي م،   بِينِ النقَةٌ   :  قال �عدلِمٍ صسلَى كُلِّ ماالله : فَقالوا.ع بِياني،   جِدي لَم نفَم
يعِـين ذَا الْحاجـةِ     :فَإِنْ لَم يجِـد ؟ قـال      : قالوا.فَينفَع نفْسه ويتصدق  ،يعملُ بِيدِهِ :؟ قال 

وفلْهجِ  : قالوا.الْمي ؟ قال  فَإِنْ لَم وفِ :درعل بِالْممعفَلْي،    ـا لَـههفَإِن، ـرنِ الشع سِكملْيو
 ٢٦."صدقَةٌ

أَي الأَعمـالِ أَفْضـلُ ؟      ،يـا رسـولَ االلهِ    : فَقَالَ �أَتى النبِي   ،أَنَّ رجلاً ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو ،تعِـين ضـائِعا   :فَإِنْ لَم أَستطِع ذَلِك ؟ قَالَ     :االلهِ قَالَ والْجِهاد فِي سبِيلِ    ،الإِِيمانُ بِاللَّهِ :قَالَ

فَإِنها صدقَةٌ تصدق   ،احبِس نفْسك عنِ الشر   :فَإِنْ لَم أَستطِع ذَلِك ؟ قَالَ     :تصنع لأَخرق قَالَ  
فْسِكلَى نا ع٢٧."بِه 

أَفْضلُ الْمسلِمِين إِسلَاما من سلِم الْمسـلِمونَ       " :يقُولُ:� اللَّهِ   أَنه سمِع رسولَ  ،وعن جابِرٍ 
 ٢٨"مِن لِسانِهِ ويدِهِ

إِنَّ أَفْضلَ الْمسلِمِين من سلِم الْمسلِمونَ      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
  ٢٩"مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

اللَّه ورسولُه  : قَالُوا"أَتدرونَ منِ الْمسلِم؟  :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو    
لَمدِهِ     :"قَالَ،أَعيانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس ن؟ قَالَ  : قَالُوا،"ممِنؤنِ الْمفَم":  ـاسالن هأَمِن نم

عالِهِموأَمو فُسِهِم؟ قَالَ: قَالُوا،"لَى أَناجِرهنِ الْمفَم":هبنتءَ فَاجوالس رجه ند٣٠".م 
أَنْ يسـلِم قَلْبـك     :ما الْإِسلَام ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ " :قَالَ،وعن عمرِو بنِ عنبسةَ   

 ٣١"لِمونَ مِن لِسانِك ويدِك ويسلَم الْمس،لِلَّهِ
                                                 

   صحيح-٢١٧٨٠) ٢١٤٤٩)(١٩٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥
 )٢٣٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦
  صحيح-١٠٨٩١) ١٠٨٧٨) (٧٩٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧
 صحيح ) ٧٢٣(معجم ابنِ الْمقْرِئِ  - ٢٨
 صحيح لغيره ) ٣٦٥(قِ لِلْخرائِطِي مكَارِم الْأَخلَا - ٢٩

 حسن  ) ٣٣١٦و٢٣٧ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٣٠



 ١٢

            بِيأَبِيهِ أَنَّ الن نلَامِ،علِ الْإِسأَه امِ مِنلِ الشأَه لٍ مِنجر نوع� - قَالَ لَه :"   ـلَمست ـلِمأَس
: قَـالَ ."انِك ويدِك   ويسلُم الْمسلِمونَ مِن لِس   ،يسلِم قَلْبك لِلَّهِ  ":وما الْإِسلَام ؟ قَالَ   : قَالَ."

وكُتبِـهِ  ،تؤمِن بِااللهِ وملَائِكَتِهِ  ":فَما الْإِيمانُ ؟ قَالَ   : قَالَ."الْإِيمانُ  ":فَأَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    
وما الْهِجرةُ  : قَالَ. "الْهِجرةُ":فَأَي الْإِيمانِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    : قَالَ."وبِالْبعثِ بعد الْموتِ    ،ورسلِهِ
وما الْجِهـاد ؟    : قَالَ."الْجِهاد  ":فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    : قَالَ."أَنْ تهجر السوءَ    ":؟ قَالَ 

لْعـدو إِذَا   تقَاتِـلَ ا  ":وفِي رِوايةِ قَـالَ   ."تقَاتِلَ الْكُفَّار إِذَا لَقِيتهم     ":أَو قَالَ "أَنْ تجاهِد ":قَالَ
مهلَقِيت،   نبجلَا تلَّ وغلَا تةِ ،."وايفِي رِوو:"    نبجلَا تلَّ وغلَا ت ثُم"ادزـولُ االلهِ      ،وسقَـالَ ر ثُم
يهِ هكَـذَا    وقَالَ بِإِصبع  -ثُم عملَانِ هما مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ إِلَّا من عمِلَ عملًا بِمِثْلِهِما            ":�

 ٣٢" حجةٌ مبرورةٌ أَو عمرةٌ مبرورةٌ -السبابةِ والْوسطَى 
فَأَبانَ هذَا الْحدِيثُ أَنَّ الْإِسلَام الَّذِي أَخبر االلهُ عز وجلَّ أَنه           : قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ تعالَى    

   بِقَو هدعِن ينالد ولِهِه : }      لَامااللهِ الْإِس دعِن ينإِنَّ الد {] لِهِ  ،]١٩: آل عمرانقَوو }  ـنمو
        هلَ مِنقْبي ا فَلَنلَامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي {] لِهِ  ،]٨٥: آل عمرانقَوو }     لَكُـم لْـتأَكْم موالْي

كُمتِي  ،دِينمنِع كُملَيع تممأَتو،ضِيترا     ودِين لَامالْإِس ٣: المائدة[}  لَكُم [   تِقَـادالِاع ظِمتني
   لَهةَ لِأَنَّ قَوالَ الظَّاهِرمالْأَعلِلَّـهِ       ":و ـكقَلْب ـلِمسأَنْ ي لَامـحِيحِ      "الْإِسصةٌ إِلَـى تـارإِش

إِشارةٌ إِلَـى تصـحِيحِ الْمعاملَـاتِ       "أَنْ يسلَم المؤمنون مِن لِسانِك ويدِك     ":وقَولَه،الِاعتِقَادِ
وفَسره بِأَنه الْإِيمانُ بِااللهِ وملَائِكَتِـهِ      ،فَأَخبر أَنَّ الْإِيمانَ أَفْضلُ الْإِسلَامِ    ،ثُم صرح بِذَلِك  ،الظَّاهِرةِ

وهـذَا  ،بِ أَفْضلُ مِن الْإِيمانِ بِما يشـاهد ويرى       أَراد أَنَّ الْإِيمانَ بِالْغي   ،وكُتبِهِ ورسلِهِ والْبعثِ  
مـدحا لَهـم وثَنـاءً      ] ٣: البقرة[} الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ    { : موافِق لِقَولِ االلهِ عز وجلَّ    

هِملَيانُ      ،عالِ إِيممةَ الْأَعامعو تِقَادانَ أَنَّ الِاعأَب ةُ    ":قَالَفَ،ثُمرانِ الْهِجلُ الْإِيمأَفْض"،    عفَـر ثُـم
          لَامإِس ا هِيانٌ كَما إِيماتِ كُلَّهلَى أَنَّ الطَّاعع لَّ ذَلِكةِ فَدرانُ لِلَّهِ     ،الْهِجالْإِذْع وه لَامأَنَّ الْإِسو

                                                                                                                            
٣١ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ٣٦٦(م 

 فيه جهالة ) ٢٢) (١٢٠ / ١ (-شعب الإيمان  - ٣٢



 ١٣

هِرٍ بعد أَنْ يكُونَ الْأَمرانِ مِما رضِي االلهُ تعـالَى          أَو بِأَمرٍ ظَا  ،عز وجلَّ سواءٌ وقَع بِأَمرٍ باطِنٍ     
 ٣٣"لِعِبادِهِ أَنْ يتقَربوا بِهِ إِلَيهِ 

وكَانَ معاوِيةُ يستعمِلُه علَى    ،كَانَ يزِيد بن شجرةَ رجلًا مِن رهاءَ      :وعن يزيد بن شجرة قال    
اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم    ،أَيها الناس " :ثُم قَالَ ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ    فَخطَبنا يوما ،الْجيوشِ

    كُملَيةَ اللَّهِ عمنِع نسا أَحم،       فَرأَصو رمنِ أَحيب ى مِنا أَرنَ مورت نٍ    ،لَوكُـلِّ لَـو مِنفِي ،وو
   ا أَنا فِيهالِ مجاءِ        الرـمالس ابـوأَب تلَاةُ فُتِحتِ الصإِذَا أُقِيم ـةَ  ،هنالْج ابوأَبو، ابوأَبو

وزين ،وأَبواب النـارِ  ،وأَبواب الْجنـةَ  ،فُتِحت أَبـواب السـماءِ    ،وإِذَا التقَى الصفَّانِ  ،النارِ
الْعِين،نطَّلِعلَ ،فَيفَإِذَا أَقْب     الِ قُلْنهِهِ إِلَى الْقِتجبِو كُمدأَح : هتثَب ماللَّه، هرصان ماللَّه،   ـربإِذَا أَدو

  قُلْنو هنع نبجتاح:  لَه اغْفِر ممِ  ،اللَّهالْقَو وهجهِكُوا وتاني  ،وأُمأَبِي و اكُمةٍ    ؛فِدلَ قَطْـرفَإِنَّ أَو
  د مِن قْطُرةِ      ترـجقِ الشرو مِـن نصا الْغكَم اهطَايخ هنا عبِه طُّ اللَّهحي دِكُممِ أَح، هدِرتبتو

أَنـا  :ويقُولُ،فِـدانا لَـك   :ويمسحانِ التراب عن وجهِهِ ويقُولَـانِ     ،اثْنتانِ مِن حورِ الْعِينِ   
لَيسـت مِـن نسـجِ بنِـي        ،عت بين أُصبعي هاتينِ لَوسعتاهما    فَيكْسى مِائَةَ لَو وضِ   ،لَكُما
مـــةِ،آدنـــابِ الْجثِي ـــا مِـــنمهلَكِناللَّـــهِ ؛و ـــدـــونَ عِنوبكْتم كُمإِن

ائِكُممبِأَس،اتِكُمسِمو،اكُموجنو،خِلَالِكُمو،اسِنِكُمحمو،  موـةِ قِيـلَ    فَإِذَا كَانَ يامـا  : الْقِيي
وإِنَّ لِجهنم جِبابا مِن ساحِلٍ كَسـاحِلِ الْبحـرِ فِيـهِ           ،لَا نور لَك  ،يا فُلَانُ ،هذَا نورك ،فُلَانُ
اموه، اتِيخكَالْب اتيالِ     ،حلِّ الْبِغكَالد لِّ أَوالِ الدكَالْبِغ قَارِبعـلُ    ،وـأَلَ أَهـارِ  فَإِذَا سالن 

وما شاءَ اللَّه مِـن     ،فَتأْخذُهم تِلْك بِشِفَاهِهِم وجنوبِهِم   ،اخرجوا إِلَى الساحِلِ  :التخفِيف قِيلَ 
هم حتى إِنَّ أَحد  ،ويسلَّطُ علَيهِم الْجرب  ،فَيرجِعونَ فَينادونَ إِلَى معظَمِ النارِ    ،ذَلِك فَتكْشِطُها 

 هجِلْد كحلَي،  ظْمو الْعدبى يتقَالُ،حا فُلَانُ :فَيي،     معقُولُ نذَا ؟ فَيه ذِيكؤلْ يه، قَالُ لَهـا  :فَيبِم
 مِنِينؤذِي الْمؤت ت٣٤"كُن  

                                                 
  المصدر السابق- ٣٣
 صحيح مرسل ) ٥٤٨(البعث والنشور للبيهقي - ٣٤

  هامة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا هي ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشراتجمع: الهوام 



 ١٤

لْجنةِ فِي شجرةٍ قَطَعها مِن     لَقَد رأَيت رجلًا يتقَلَّب فِي ا     ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 اسذِي النؤرِ الطَّرِيقِ ت٣٥"ظَه 

اعزِلِ الْأَذَى عن طَرِيقِ    ":قَالَ.علِّمنِي شيئًا أَنتفِع بِهِ   ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ،وعن أَبِي برزةَ  
 لِمِينس٣٦"الْم 

   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نالَقَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رةَ    ،ينخِلُنِي الْجدلٍ يملَى علَّنِي عبِهِ   ،د فِعتأَن أَو
 ٣٧.اعزِلِ الأَذَى عن طَرِيقِ الْمسلِمِين:؟ قَالَ

      بِينِ الناءِ عدرأَبِي الد نقَالَ  �وع هئًا     : أَنيش لِمِينسطَرِيقِ الْم نع حزحز نم ذِيهِمؤي ، بكَت
 ٣٨.  أَدخلَه اللَّه بِها الْجنةَ،ومن كُتِب لَه عِنده حسنةٌ،اللَّه لَه بِهِ حسنةً

 �ما فَرِحنا بشيء بعد الْإِسلَامِ فَرحنا بِحدِيثٍ حدثَنا رسولُ اللَّهِ           :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
وفِي إِماطَـةِ   ،بِلِسانِهِ عنِ الْأَعجمِي  :وفِي تعبِيرِهِ ،السبِيلَ:نَّ الْمؤمِن يؤجر فِي هِدايتِهِ    إِ" :قَالَ

فَتخطِئُها ،فَيلْتمِسـها بِيـدِهِ   ،حتى إِنه لَيؤجر فِي السلْعةِ تكُونُ فِي ثَوبِهِ       ،الْأَذَىِ عنِ الطَّرِيقِ  
فُقخفَيهادا فُؤهِ، لَهلَيع درا ،فَيهرأَج لَه بكْتي٣٩"و 

لاَ يصلُح بِالْمسلِمِ أَنْ يسِير إِلَى      :�وعن حمزةَ بنِ عبيدٍ وبكْرٍ الثَّقَفِي قَالا قَالَ رسولُ االلهِ            
 ٤٠ "أَخِيهِ بِبصرِهِ يؤذِيهِ أَو بِنظْرةٍ تؤذِيهِ 

  ندٍ          وعمحم ابحا أَصثَندلَى قَالَ حنِ أَبِى لَينِ بمحدِ الربع-�-     عونَ مسِيروا يكَان مهأَن 
  بِىولُ اللَّـهِ         -�-النسفَقَالَ ر فَفَزِع ذَهفَأَخ هعلٍ مبإِلَى ح مهضعب طَلَقفَان مهلٌ مِنجر امفَن 

  ٤١.» لِمسلِمٍ أَنْ يروع مسلِما لاَ يحِلُّ « -�-

                                                 
  )٦٨٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥
 )٦٨٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦
  صحيح-٢٠٠٣٠) ١٩٧٩١)(٦٦٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧
 غيره حسن ل-٢٨٠٢٧) ٢٧٤٧٩)(٨٨٠ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨
٣٩ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٣٦٦٥(الْم 
 ضعيف) ٧٧٥) (٧٧٤ / ٢ (-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  - ٤٠

 صحيح ) ٥٠٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤١



 ١٥

   ارِيصلَى الْأَنأَبِي لَي نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسر جرابِهِ       �خحأَص ضعذَ باتِهِ فَأَخوضِ غَزعفِي ب 
فَجعلُوا يضـحكُونَ   ،لِكفَراعه ذَ ،فَفَقَدها،فَطَلَبها الرجلُ ،فَغيبوها لِيمزحوا معه  ،كِنانةَ رجلٍ 

همِن،   بِيالن جر؟ قَالُوا   : فَقَالَ،�فَخ كَكُمحا أَضلَا: م،        حـزمةَ فُلَانٍ لِنانا كِنذْنا أَخااللهِ إلَّا أَنو
ذَلِك هاعفَر هعا فَقَالَ،مكَنحالَّذِي أَض فَذَلِك:"عورلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِما لَا يلِمسم " 

 فَفِي هذَا الْحدِيثِ ذَكَر ما فَعلَه الرجلُ الْمذْكُور فِيهِ مِن أَخذِ كِنانةِ صاحِبِهِ لِيرتاع بِفَقْدِها               
     لَه احبم هدعِن لَى أَنَّ ذَلِكولُ االلهِ     ،عسر فَقَالَ لَه�  ذَلِك دلِمٍ أَنْ     ": عِنسحِلُّ لِملَا ي  عوـري

مِما هو مِن جِنسِ ما كَـانَ فَعلَـه نعيمـانُ           ،فَكَانَ قَولُه ذَلِك لَه بعد فِعلِهِ ما فَعلَه       "مسلِما
وا وما كَانَ فَعلَه عبد االلهِ بن حذَافَةَ فِي حدِيثِ علْقَمةَ الْمدلِجِي بِأَصحابِهِ لِيضحكُ            ،بِسويبِطٍ
 ذَلِك ولُ االلهِ    ،مِنسفِيهِ          �فَقَالَ ر اهإي لَهفِع ا ذَكَرلَى لِفَاعِلِ مدِيثِ أَبِي لَيحِـلُّ   ": فِي حلَا ي

مِما ،ونسخا لِما كَانَ قَد تقَدمه    ،فَكَانَ ذَلِك تحرِيما مِنه لِمِثْلِ ذَلِك     "لِمسلِمٍ أَنْ يروع مسلِما   
إنْ كَانَ مباحـا    ،مِما تعلَّق بِهِ من تعلَّق مِمن يذْهب إلَى إباحةِ مِثْلِهِ         ،كَرناه فِي هذَا الْبابِ   ذَ

 ٤٢"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ،حِينئِذٍ
وكَفَى ،هِ خير مِن كَثِيرِ الْعِبادةِ    قَلِيلُ الْفِقْ :أَنه قَالَ ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
    اللَّه دبا إِذَا عءِ فِقْهرأْيهِ     ،بِالْمبِر جِبلا إِذَا عهءِ جركَفَى بِالْمـلانِ   ،وجر اسا النمإِن:  مِنـؤم

 ٤٣.فَلا تؤذِ الْمؤمِن ولا تجاوِرِ الْجاهِلَ،وجاهِلٌ
    نب بِيعمٍوقَالَ الرثَيلَانِ ":خجر اساهِلٌ : النجو مِنؤذِهِ   ،مؤفَلَا ت مِنؤا الْماهِلُ فَلَا   ،أَما الْجأَمو

هاوِرح٤٤ "ت 
سِباب الْمسلِمِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ، ولا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتاً       

وقفُس،كُفْر الُهقِت٤٥.و 

                                                 
 صحيح ) ١٦٢٥) (٣٠٩ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٢
 ضعيف) ١٥٠٣)(٣١٠ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٣
 حسن مقطوع) ٨١٢٥) (٤٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٤
) ٢٦٦ / ١٣ (-و صحيح ابـن حبـان       ) ٢٣٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٤٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٥
)٥٩٣٩( 



 ١٦

 الكفر الذى هو الجحد الله ولرسله، وإنما يريد كفر حـق            -وقتاله كفر   :وليس يريد بقوله  
المسلم على المسلم، لأن االله قد جعل المؤمنين إخوةً، وأمر بالإصلاح بينـهم ونصـرم،               

-المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا       :، عن التقاطع، وقال   -� -واهم برسوله،   
 ٤٦ .اتلة بعضهم بعضا، وأخبر أن من فعل ذلك، فقد كفر حق أخيه المسلمفنهى عن مق،

  أَبِي ذَر نولَ االلهِ     ،وعسر مِعس هقُولُ �أَنقِ    :يلاً بِالْفِسجلٌ رجمِي ررمِيهِ بِالْكُفْرِ   ،لاَ يرلاَ يو
كَذَلِك هاحِبص كُني هِ إِنْ لَملَيع تدت٤٧ .إِلاَّ ار 

 .حتى يعتدِي الْمظْلُوم  ،قَالاَ علَى الْبادِئِ  ،الْمستبانِ ما :أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
٤٨  

حتى يعتـدِي   ،قَالاَ علَـى الْبـادِئِ    ،إِثْم الْمستبينِ ما  :�عنِ النبِي   ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
  ٤٩ .أَو إِلاَّ أَنْ يعتدِي الْمظْلُوم،ومالْمظْلُ

أَرأَيت الرجلَ يشتمنِي وهـو     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنه سأَلَ النبِي    ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
  ٥٠.اترانِ ويتكَاذَبانِيته،الْمستبانِ شيطَانانِ:�أَنقَص مِني نسبا ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

. قَـد مـات   :ما فَعلَ يزِيد بن قَيسٍ علَيهِ لَعنةُ االلهِ ؟ قَـالُوا          :قَالَت عائِشةَ :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
قَالَت: اللَّه فِرغتا ،فَأَستِيهِ  :فَقَالُوا لَهنلَع ا لَكقُلْتِ ،م ثُم:    ؟ قَالَـت اللَّه فِرغتـولَ االلهِ    :أَسسإِنَّ ر
 ٥١ .فَإِنهم أَفْضوا إِلَى ما قَدموا،لاَ تسبوا الأَموات:قَالَ�

لاَ تسبوا الأَموات   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع الْمغِيرةَ بن شعبةَ    ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ   
 ٥٢ .فَتؤذُوا الأَحياءَ

                                                 
 )٩٩ / ١ (-شرح ابن بطال  - ٤٦

  صحيح-٢١٩٠٤) ٢١٥٧١)(٢٣٠ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٧

  صحيح-١٠٧١٤) ١٠٧٠٣)(٧٥٩ / ٣ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٨

   صحيح-١٧٦٢٥) ١٧٤٨٦)(٩ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٩

  صحيح-١٧٦٢٨) ١٧٤٨٩)(١٠ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٥٠

 )٣٠٢١) (٢٩١ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٣٩٣ (- المكتر - صحيح البخارى - ٥١

 صحيح) ٣٠٢٢) (٢٩٢ / ٧ (- صحيح ابن حبان  - ٥٢



 ١٧

ولَ اللَّهِ           وعساصِ أَنَّ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع ـلِ     «  قَالَ   -�-نجالر متائِرِ شالْكَب مِن
نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسـب  « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ قَالَ    . »والِديهِ  

سيو اهأَب هأُم بسفَي هأُم ٥٣ .»ب 
إِنَّ مِن أَكْبـرِ الْكَبـائِرِ أَنْ يسـب الرجـلُ           :، قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

يسـب أُمـه   و،يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه:وكَيف يسب الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ     :قَالَ،والِديهِ
هأُم بس٥٤ .فَي 

يحـرم سـب    :قَال النـووِي  . وصرح كَثِير مِن الْفُقَهاءِ بِأَنه كَبِيرةٌ       ،سب الْمسلِمِ معصِيةٌ  ف
        ذَلِك زوجي عِيربٍ شبرِ سغَي لِمِ مِنسـلِ      . الْمسالْم ـبإِذَا سفَفِيـهِ   للحديث المار، و م

زِيرعهِ ،التلَيع فَاقالاِت مهضعكَى بحابِلَةُ.ونالْحةُ وافِعِيقَال الش:بكَالس رِيضعالت٥٥،و 
محمد رسولُ اللَّهِ   {:قال تعالى ،وأشد من ذلك الطعن في الصحابة رضي االله عنهم        :قلت

كُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مـن اللَّـهِ            والَّذِين معه أَشِداء علَى الْ    
ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ              

استغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار         كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَ    
 سورة الفتح) ٢٩(} وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما

      تسانَ التملَينِ سدِ بمحنِ مب دموعن أَح  ةَ    :قال، رِيعرا زأَب تمِعقُولُ، سي: "   ـتأَيإِذَا ر
 �وذَلِك أَنَّ الرسولَ    ، فَاعلَم أَنه زِندِيق     �الرجلَ ينتقِص أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        

   قا حندعِن ،   قآنَ حالْقُرذَا ، وا هنى إِلَيا أَدمإِنولِ اللَّـهِ  وسر ابحأَص ننالسآنَ والْقُر� ،

                                                 
  )٢٧٣ (- المكتر - صحيح مسلم - ٥٣

  )٢٧٣ (- المكتر - صحيح مسلم - ٥٤

 ٣٤٧ / ٢ ، فتح العلي المالك      ١٩٢ / ٣ ، أسهل المدارك     ٣١٠ / ٢ ، تبصرة ابن فرحون      ٢١٣ / ٤ فتح القدير     - ٥٥
 ،  ٣٦١ ،   ٥٤٧ / ٣ ، شرح منتهى الإرادات      ٢٢٠ ،   ١١ / ٨ ، المغني لابن قدامة      ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٤، إعانة الطالبين    

  ،الموسـوعة الفقهيـة      ٤١٥ / ٢ ، الطحطاوي على الدر      ١٧٧ / ٩ ، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم         ٣٨٥
 )١٤١ / ٢٤ (-الكويتية 



 ١٨

والْجرح بِهِم أَولَـى وهـم      ، وإِنما يرِيدونَ أَنْ يجرحوا شهودنا لِيبطِلُوا الْكِتاب والسنةَ         
 ٥٦"   زنادِقَةٌ 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسابِي  لاَ:�قَالَ رحوا أَصبست ،    دِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نفَو
 ٥٧ .ولاَ نصِيفَه،ما أَدرك مد أَحدِهِم،أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا

  هِملَيانُ اللَّهِ عوةِ رِضابحالص بس مرحي هاءِ فِي أَنلَمالْع نيب لِلحديث السابق لاَ خِلاَف. 
     فَاسِق هاءِ إِلَى أَنلَمالْع ورهمج بفَذَه،  هكَفِّري نم مهمِناسِ       ،والن دٍ مِنأَح مِن بالس قَعفَإِنْ و

 :فَلِلْفُقَهاءِ فِيهِ مذْهبانِ 
وهو قَول الْمالِكِيةِ إِنْ شـتمهم      ،هِ الْحنفِيةُ قَال بِ ،وعلَيهِ أَكْثَر الْعلَماءِ أَنْ يكُونَ فَاسِقًا     :الأَْول

   اسبِهِ الن متشا يةِ   ،بِمافِعِيالش دعِن دمتعالْم وها      ،وحِلتسم كُني ابِلَةِ إِنْ لَمنل الْحقَو وهقَل ،ون
       متش نئِل فِيمس هأَن دمأَح ناللَّهِ ع دبل ؟ فَقَال    عا الْقَتابِيحص : هنع نبأَج،  برضيو .  اها أَرم

 .علَى الإِْسلاَمِ 
إِنْ كَانَ السـب لِلشـيخينِ      :نقَلَه الْبزازِي عنِ الْخلاَصةِ   ،وهو قَولٌ ضعِيف لِلْحنفِيةِ   :الثَّانِي
كْفُري،  ابِدِينع نقَال اب:هونِ    إِنتا فِي الْملِم الِفخم ،     ةِ إِنْ قَال فِيهِمالِكِيل الْمقَو وهوا  :وكَـان

وقَصر سحنونٌ الْكُفْر علَى من سب الأَْربعةَ أَبا بكْرٍ وعمـر وعثْمـانَ             ،علَى ضلاَلٍ وكُفْرٍ  
ضعفَه الْقَاضِي وهو قَـولٌ لِلْحنابِلَـةِ إِنْ كَـانَ          ،افِعِيةِوهو مقَابِل الْمعتمدِ عِند الش    ،وعلِيا

 ٥٨ .وإِنْ لَم يستحِل :وقِيل،مستحِلا
 

�������������� 
  

                                                 
٥٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٠٤(الْكِفَاي(  

 / ١٦ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٦٦٥١ (-تر   المك -وصحيح مسلم  ) ٣٦٧٣ (- المكتر   - صحيح البخارى   - ٥٧
٧٢٥٣) (٢٣٩( 

 ، الجمل على المنهج     ٣٠٨ / ٤ ، معالم السنين     ٢٨٦ / ٢ ، تبصرة الحكام لابن فرحون       ٢٣٧ / ٤  ابن عابدين      - ٥٨
 ، شـرح  ٣٢٤ / ١٠ ، الإنصاف ٤١٦ / ٧ ، اية المحتاج ٢٩٢ / ٤ ، إعانة الطالبين ١٧٥ / ٤ ، القليوبي   ١٢٢ / ٥

 )١٤٠ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  .  ٣١٩ / ٦ ، الفتاوى البزازية ٢٦٠ / ٣الإرادات منتهى 



 ١٩
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اللَّه لَا يحِـب كُـلَّ      ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ           {: قال تعالى  

 سورة لقمان) ١٨(} مختالٍ فَخورٍ
ولكِن أَقبِـلْ علـيهِم بِوجهِـك كُلِّـهِ إذا     ،ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً     

معجبـاً  ،رضٍِ متبختِراً ولا تمـشِ في الأَ    ،مستبشِراً متهلِّلاً مِن غير كِبرٍ ولاَ عتـو       ،كَلَّمتهم
     رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينكالجَب فْسِكحاً  ( بِنراللهِ     ،)م واضِعِينةَ المُتيناً مِشوشِ هلِ امب،  ـكحِبفَي

 ٥٩.ر على غَيرِهِ الفَخو) المُختالَ ( وااللهُ تعالَى لا يحِب المُعجب بِنفْسِهِ ،ويحِبك خلْقُه،االلهُ
 سورة الحديد) ٢٣(}  واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ..{: وقال تعالى
لاَ تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا منهم ولاَ تحزنْ علَـيهِم واخفِـض           {: وقال تعالى 

مِنِينؤلِلْم كاحنرة الحجرسو) ٨٨(} ج 
وهم ،يوجه االله له الأمر بأنْ يوجه طاقة الحنان والمودة التي في قلبـه إلى مـن يسـتحقها                 

 .؛ وعليه أنْ يخفض جناحه للمؤمنين�المؤمنون برسالته 
والوجدان يولِّد طاقة داخليـة     ،فكُلُّ حركة من الإنسان هي نزوع يتحرك من بعد وجدان         

 لعدم إيمان صناديد قريش برسالته؛ فهـذا        �فإن حزن الرسول    ،ليهتهيئ للتروع وتدفع إ   
وأنْ ،الحُزن إنما يخصم ويأخذ من طاقته؛ فيأتيه الأمر من الحق سـبحانه أن يـوفِّر طاقتـه                

 .يوجهها لمَن آمن به؛ وأن يخفِض جناحه لهم
 تريـد أنْ    فحين يأتيك إنسـانٌ   ،وخفْض الجناح هو التواضع؛ ذلك أن الجناح هو الجانب        

 ".فلان لَوى عني جانبه "تتكبر عليه؛ فهو يقول
وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين؛ وأنْ يتوجه إليهم لا باسـتقامة               

] ٨٨: الحجـر [} ... واخفِض جناحـك  { : بل أن يترل هذا القالب قليلاً وكلمة      ،قالبه

                                                 
 )٣٣٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩



 ٢٠

ولكن ما أنْ يلمس هذا     ،ر يرفع جناحه عند الطيران    فالطائ،مأخوذة من خفْض جناح الطائر    
 .الطائر فَرخه الصغير حتى يخفِض جناحه له ليضمه إليه

فالطاقة التي كنت توجهها يا رسول االله إلى من لا يستحق؛ عليك أنْ توجهها لِمـن              : إذن
هو من يستحق طاقـةَ     فيكفيك أن تبلِّغ الناس جميعاً برسالتك؛ ومن يؤمن منهم          ،يستحقها

 .حنانِك ورحمتك
 .وخفْض الجناح لِمن آمن برسالتك لا يورثه كِبراً عليك؛ بل يزيده أدباً معك

فَهن ،أنك إذا رأيت أخاك في وضع يعِز عليـك : أي"إذا عز أخوك فَهنه":وقد جاء في الأثر  
 .له أنت

 :ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربي
نا عنفَحعصوانإخ ملٍ   وقُلْنا القَونِي ذُهب  

 َسى الأيام أنْ يرجِعـ   ـن قَوماً كَالذِي كَانوا
 فَلما صرح الشر   فَأَمسى وهو عريانُ

 مشينا مِشيةَ الليثِ   غَدا والليثُ غَضبان
 بِضربٍ فِيهِ توهِين   وتخضِيع وإقرانُ

  كَفَمِ الزق   غَدا والزق ملآنُوطَعنٍ
 وفِي الشر نجاة حِيـ   ـين لاَ ينجِيك إحسانُ
 وبعض الحلمِ عِند الجَهـ   ـلِ لِلْذلةِ إذْعانُ

ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن باالله وبالمنهج؛ لا يطبعه بطابع واحد يتعامل به مـع                
أَذِلَّةٍ علَـى الْمـؤمِنِين   { :فيقول،لخُلقي مطابقاً لموقف الناس منه   بل يجعل طَبعه ا   ،كل الناس 

 لَى الْكَافِرِينةٍ ع٥٤: المائدة[}أَعِز.[ 
 ].٢٩: الفتح[}أَشِدآءُ علَى الْكُفَّارِ رحمآءُ بينهم { :ويقول أيضاً في وصف المؤمنين

يتفاعل مع المواقف؛ فـالموقف الـذي   بل جعله  ،وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة      
 .يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه؛ والموقف الذي يحتاج إلى لِينٍ فهو يلين فيه

 :والحكمة الشاعرة تقول
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 ٦٠ووضع الندى في موضعِ السيف بالعلي مضر   كَوضعِ السيفِ فِي موضعِ الندى
إِنَّ االلهَ عز وجـلَّ أَوحـى إِلَـي أَنْ          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : لَأَنه قَا ،عن عِياض بنِ حمارٍ   و

 ٦١"ولَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ،تواضعوا حتى لَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ
ا زاد اللَّه عبدا    ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ وم     «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       

 اللَّه هفَعلِلَّهِ إِلاَّ ر دأَح عاضوا تما وفْوٍ إِلاَّ عِز٦٢.»بِع 
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض     {: �قال االله تعالى لنبيه     ،ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل     

اهِلِيننِ الْجسورة الأعراف) ١٩٩(} ع 
ولا تطلب منهم ما يشق     ، الفضل من أخلاق الناس وأعمالهم     -أيها النبي أنت وأمتك   -اقْبلْ  

وأعرض عن منازعـة السـفهاء      ،وأْمر بكل قول حسن وفِعلٍ جميل     ،عليهم حتى لا ينفروا   
 ٦٣.ومساواة الجهلة الأغبياء

 يكْثِر  �كَانَ رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى     : قَالَ،وعن يحيى بنِ عقَيلٍ   
الــذِّكْر،وقِلُّ اللَّغيلَاةَ،وطِيــلُ الصيــةَ،وطْبالْخ ــرقَصيو، ــعم شِــيمأَنْ ي فــأْنلَا يو

 ٦٤"والْمِسكِينِ فَيقْضِي حاجته ،الْأَرملَةِ
 فَتنطَلِق  �هلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ االلهِ       إِنْ كَانتِ الأَمةُ مِن أَ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 ٦٥.بِهِ فِي حاجتِها
وقَد اشتملَ علَى أَنواع مِن المُبالَغـة       .والمَقصود مِن الأَخذ بِاليدِ لازِمه وهو الرفق والانقِياد       

وحيثُ عمم بِلَفظِ الإِماء أَي أَمـة       ،ن الحُرة والأَمة دو ،فِي التواضع لِذِكرِهِ المَرأَة دون الرجل     
 .كانت

                                                 
 )١٨٧٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ٦٠
 )٣٤٩٥)(٤٢٤ / ٨ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( ومسند البزار ) ٧٣٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١
  )٦٧٥٧ (- المكتر -ح مسلمصحي - ٦٢
 )١٦٠ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٦٣
 حسن  ) ٧٧٦١) (٤٣٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٤

 الذي لا يملك شيئا أو يملك ما لا يكفيه:  المسكين -يستكبر ويستنكف ويكره : يأنف 
   صحيح-١١٩٦٣) ١١٩٤١)(٢٤٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥



 ٢٢

والتعبِير بِالأَخذِ بِاليدِ إِشارة إِلَى غاية التصرف حتى        .أَي مِن الأَمكِنة  " حيثُ شاءَت ":وِقَولِهِ
وهذا ،علَى ذَلِك لَو كانت حاجتها خارِج المَدِينة والتمست مِنه مساعدا فِي تِلك الحاجة            

 .�دالّ علَى مزِيد تواضعه وبراءَته مِن جمِيع أَنواع الكِبر 
مِن أَصحها ما أَخرجه مسلِم  عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عنِ            ،وقَد ورد فِي ذَم الكِبر أَحادِيث     

  بِىكَانَ فِى       «  قَالَ   -�-الن نةَ منلُ الْجخدرٍ      لاَ يكِب ةٍ مِنلٌ إِنَّ   . »قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرجقَالَ ر
إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر      « قَالَ  . الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً       

  قار هو الازدِراء والاحتِ: والغمط٦٦. »بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ 
       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نوع،   بِينِ النقَالَ  �ع هكَانَ فِي      : أَن نةَ منلُ الْجخدلاَ ي

أْسِـي  ور،إِنه لَيعجِبنِي أَنْ يكُونَ ثَـوبِي جدِيدا ،يا رسولَ اللَّهِ:قَلْبِهِ حبةٌ مِن كِبرٍ فَقَالَ رجلٌ 
واللَّه ،ذَاك جمالٌ :فَقَالَ،وذَكَر أَشياءَ حتى ذَكَر علاقَةَ سوطِهِ     :قَالَ،وشِراك نعلِي جدِيدا  ،دهِينا

 ٦٧"ولَكِن الْكِبر من بطِر الْحق وازدرى الناس،جمِيلٌ يحِب الْجمالَ
مر فِي السـوقِ وعلَـى رأْسِـهِ حزمـةُ          ،أَنَّ عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ    

لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي      :يقُولُ،�إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،أَدفَع بِهِ الْكِبر  :فَقَالَ،حطَبٍ
 ٦٨"قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن كِبرٍ 

ما علَـى   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     
الْأَرضِ رجلٌ يموت وفِي قَلْبِهِ مِن الْكِبرِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ إِلَّا جعلَه اللَّـه فِـي النـارِ        

يا عبد اللَّـهِ بـن      " :�فَقَالَ النبِي   ،ع بِذَلِك عبد اللَّهِ بن قَيسٍ الْأَنصارِي بكَى       فَلَما سمِ ،"
فَبعثَ النبِي  :قَالَ"أَبشِر فَإِنك فِي الْجنةِ   " :�فَقَالَ النبِي   ،مِن كَلِمتِك :قَالَ"لِم تبكِي ؟  ،قَيسٍ
إِني ،يا نبِـي اللَّـهِ    :فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ  ،يهِم شهِيدا فَغزا فِ ، بعثًا �

أُحِب أَنْ أَتجملَ بِحِمالَةِ سيفِي وبِغسلِ ثِيابِي مِن الدرنِ وبِحسنِ الشراكِ والنعلَينِ ؟ فَقَالَ              
  بِيذَ " :�الن سنِي لَيأَع اك،         اسالن صغَمو قنِ الْحع فِهس نم را الْكِبمفَقَالَ،"إِن:   بِـيـا ني

                                                 
 الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر  ) ٢٧٥ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٦٦
 صحيح) ٦٩(المستدرك للحاكم  - ٦٧
 حسن) ٥٧٥٧(المستدرك للحاكم  - ٦٨



 ٢٣

السفَه عنِ الْحق أَنْ يكُونَ لَك علَى رجلٍ        " :وما السفَه عنِ الْحق وغَمص الناسِ ؟ قَالَ       ،اللَّهِ
اتـقِ  :فَيقُولُ،نه لَيس علَيهِ شيءٌ فَيأْمره رجلٌ بِتقْوى اللَّهِ عز وجلَّ         ويزعم أَ ،فَينكِر ذَلِك ،مالٌ

فَـذَلِك الَّـذِي سـفِه عـنِ     ،لَئِن لَم أَتقِ اللَّه حتى تأْمرنِي لَقَـد هلَكْت        :فَيقُولُ،اللَّه يعنِي 
قاسِ   ،الْحصِ النغَم نع أَلَهسفِهِ    :فَقَالَ،وا بِأَنامِخجِيءُ شالَّذِي ي واسِ    ،هفَاءَ النعأَى ضفَإِذَا ر

   هِملَيع لِّمسي لَم ماءَهفُقَرو،    مةً لَهقَرحم هِمإِلَي لِسجي لَمو،     اسالن مِصغالَّذِي ي فَقَالَ ،"فَذَلِك
    بِيالن ذَلِك دعِن�: "    فَـعر نمهبثَو، ـفصخو، ارالْحِم كِبرإِذَا     ،و لُـوكمالْم ـادعو

رِضاةَ،مالش لَبحةِ،وظَمالْع مِن رِئب ٦٩ "فَقَد 
مِن الْكِبرِ والْغلُـولِ    : من مات وهو برِيءٌ مِن ثَلَاثٍ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن ثَوبانَ قَالَ  

 ٧٠" الْجنةَ دخلَ،والدينِ
حتى يجعلَـه   ،من تواضع لِلَّهِ درجةً رفَعه اللَّه درجةً      : قَالَ �وعن أَبي سعِيدٍ ،أَنَّ رسولَ االلهِ       

ينةً،فِي عِلِّيجرلَى االلهِ دع ركَبت نمةً،وجرد اللَّه هعضا،وفَلِ السفِي أَس لَهعجى يتح٧١.فِلِين 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ �ع :          اللَّـه ـهفَعرـةً يجرلِلَّـهِ د عاضوت نم

ومن يتكَبر علَى االلهِ درجةً يضعه اللَّه درجةً حتى يجعلَه          ،حتى يجعلَه فِي أَعلَى عِلِّيين    ،درجةً
  افِلِينفَلِ السةٌ           ،فِي أَسلاَ كُوو ابهِ بلَيع ساءَ لَيمةٍ صرخلُ فِي صمعي كُمدأَنَّ أَح لَوو، جرلَخ

 ٧٢.ما غَيبه لِلناسِ كَائِنا ما كَانَ

                                                 
 - ط دار المعرفـة      -فتح الباري شرح صحيح البخاري     وسكت عليه في     فيه جهالة  ) ٦٧٥(مسند عبدِ بنِ حميدٍ      - ٦٩
)٤٩٠ / ١٠( 

 صحيح ) ٥١٥١) (٣٧٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٧٠
  حسن-١١٧٤٧) ١١٧٢٤)(١٩١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١
 حسن ) ٥٦٧٨) (٤٩١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهلِ        : �قَو عاضوت نبِهِ م رِيدةً يجرلِلَّهِ د عاضوت نفِيهِ       م لْقالْخ رمفِي االلهِ ، فَأَض لُوقِينخلْم
 لُهقَوبِهِ: ، و لَى االلهِ كَافِرع ركَبتفِيهِ إِذِ الْم لْقالْخ رملْقِ االلهِ فَأَضلَى خبِهِ ع ادأَر ركَبتي نمو. 



 ٢٤

 ـ:قَـالَ ،أَنه سمِع حارِثَةَ بن وهبٍ الْخزاعِي     ،وعن معبد بنِ خالِدٍ    ـولَ االلهِ     سسر تمِع� 
وأَهلُ النـارِ   ،لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره    ،كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ  ،أَلاَ أَدلُّكُم علَى أَهلِ الْجنةِ    :يقُولُ

 ٧٣.كُلُّ مستكْبِرٍ جواظٍ
    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ    ،وعسر نإِ" : قَالَ - � -ع   رالْكِبو اكُمكُونُ فِي    ؛ يي رفَإِنَّ الْكِب

 ٧٤رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."وإِنَّ علَيهِ الْعباءَةَ ،الرجلِ
بِدلِيلِ قَوله فِـي  ،  وحكَى ابن بطّال عن الطَّبرِي أَنَّ المُراد بِالكِبرِ فِي هذِهِ الأَحادِيث الكُفر        

ولا ينكِر أَن يكُون مِن الكِبر ما هو استِكبار علَـى غَـير االله              :ثُم قالَ "علَى االله "الأَحادِيث
       ى ما قُلناهعنن مغَير خارِج ع هعالَى ولَكِن؛ت         دلقِ االله أَشكُون لِخه يبلَى رقِد الكِبر ععتلأَنَّ م

 .استِحقارا انتهى
وهو أَعم مِن الكُفر وغَيره واختلِف فِي تأوِيـل         ،كِبر فَإِنه ضِده  والأَمر بِالتواضعِ نهي عن ال    
وقِيلَ لا يدخلـها بِـدونِ      ،لا يدخل الجَنة مع أَول الـداخِلِين      :ذَلِك فِي حق المُسلِم فَقِيلَ    

مـورِد الزجـر    وقِيلَ ورد   ،وقِيلَ جزاؤه أَن لا يدخلها ولَكِن قَـد يعفَـى عنـه           ،مجازاة
حكـاه  ،وقِيلَ معناه لا يدخل الجَنة حال دخولها وفِي قَلبه كِبر         .وظاهِره غَير مراد  ،والتغلِيظ
ـن             ،الخَطّابِيالكِبر وصاحِبه لا لِلإِخبارِ ع لِذَم لأَنَّ الحَدِيث سِيق فَأَجاد ووِيالن فَهضعواست

 نةصِفَة دخول أَهل الجَنة الجَ
 كِب الباطِل       :قالَ الطِّيبِيرتن يلَى ممل الكِبر عضِي حقتحرِير الجَواب إِن كانَ     ؛المَقام يلأَنَّ ت

        بحستو جائِز أَو مة االله فَهة لإِظهارِ نِعمينسفِيه      ،استِعمال الزي إِلَى تدطَرِ المُؤوإِن كانَ لِلب
 ٧٥. سبِيل االله فَهو المَذموم الحَق وتحقِير الناس والصد عن
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  صحيح) ٥٦٧٩) (٤٩٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣
 حسن ) ٥٥٤ (-لطبراني المعجم الأوسط ل - ٧٤
 )٤٩٠ / ١٠ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٥



 ٢٥
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فَكُنا جلُوسـا مـع     ،كَانَ رجلٌ ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى السـلْطَانِ      :قَالَ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ    

لاَ يدخلُ  : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،هو هذَا :قِيلَ،فَمر ذَلِك الرجلُ  ،حذَيفَةَ
اتةَ قَتن٧٦.الْج 

إِنَّ هذَا رجلٌ يبلِّغُ    :كُنا عِند حذَيفَةَ فَمر بِنا رجلٌ فَقِيلَ لِحذَيفَةَ       :وعن همامِ بنِ الْحارِثِ قَالَ    
لاَ يدخلُ الْجنةَ قَتـات  « : يقُولُ -�-يفَةُ سمِعت رسولَ اللَّهِ    فَقَالَ حذَ . الأُمراءَ الْحدِيثَ 

 ٧٧.والْقَتات النمام :قَالَ سفْيانُ. »
قال ابـن   ؛وإلقاءِ الشـرور  ،هو الذي يرفع الأحاديثَ ويفْشِيها على وجه المفسدة       :والنمَّام
هو الـذي يتسـمع     :والقَساس،دثُه وتستكتمه هو الذي ينقُلُ عنك ما تح     :القتات":الأعرابي

    هثُ به غيرعنك  ،عليك ما تحد ينقُلُه وإنما كانت  ،دليلٌ على أنَّ النميمةَ من الكبائر     :وفيه".ثُم
 ٧٨"لما يترتب عليها من المفاسدِ والشرورِ ؛كذلك

       بِىالن راسٍ قَالَ مبنِ عنِ ابائِطٍ مِ  - � -وعكَّةَ     بِحم ةِ أَودِينحِيطَانِ الْم ن،   تـوص مِعفَس
« ثُم قَالَ   ،»وما يعذَّبانِ فِى كَبِيرٍ     ،يعذَّبانِ"- � -فَقَالَ النبِى   ،إِنسانينِ يعذَّبانِ فِى قُبورِهِما   

ثُـم دعـا بِجرِيـدةٍ    .»شِى بِالنمِيمةِ   وكَانَ الآخر يم  ،كَانَ أَحدهما لاَ يستتِر مِن بولِهِ     ،بلَى
فَقِيلَ لَه يا رسولَ اللَّهِ لِم فَعلْت هـذَا         .فَوضع علَى كُلِّ قَبرٍ مِنهما كِسرةً     ،فَكَسرها كِسرتينِ 

 ٧٩.» ا لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم تيبسا أَو إِلَى أَنْ ييبس« قَالَ 

                                                 
) ٧٨ / ١٣ (-وصحيح ابن حبـان      ) ٣٠٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٠٥٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٦
)٥٧٦٥( 

 .النمام ،وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم: القتات: قتات 

 صحيح) ٤٧٠ (- المكتر -ميدي مسند الح - ٧٧
 )١١٩ / ٢ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٧٨
  )٢١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩



 ٢٦

همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ   ) ١٠(ولَا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ      { : بقوله �وقد ى االله تعالى رسوله      
 ]١١ - ١٠:القلم[} ) ١١(

 وهو فِي نفْسِهِ  ،الذِي يكْثِر مِن الحَلْفِ فِي الحَق وفِي الباطِلِ       ،ولاَ تطِعِ المِكْثَار مِن الحَلْفِ بِااللهِ     
كَثِير السـعيِ فِـي     ،كَثِير الهَمزِ والاغْتِيابِ والطَّعـنِ فِـي النـاسِ        .مهِين ومحتقَر الرأْيِ    

 ٨٠.وتسِيءُ إِلَى العلاَئِقِ بين الناسِ ،التِي تقْطَع الأَواصِر،ونقْلِ الأَحادِيثِ المُؤذِيةِ،النمِيمةِ
  سالْم عمأَج قَدول اللَّهِ      وسدِ رهع ونَ مِنةٌ        - � -لِممرحةَ ممِيملَى أَنَّ النذَا عا همِنوإِلَى ي 

 .ولَم يقُل أَحد بِحِلِّها أَو جوازِها 
 ٨١ وعدها الْفُقَهاءُ مِن الْكَبائِرِ مطْلَقًا وإِنْ لَم يقْصدِ الإِْفْساد بين الناسِ

وي                مِـن بِذَلِك جرخلِهِ لِيلَى فِعفِ عأَسالتمِ ودالَى بِالنعإِلَى اللَّهِ ت وبتامِ أَنْ يملَى النع جِب
 ٨٢.حق اللَّهِ سبحانه وتعالَى 

  :٨٣يجِب علَى من سمِع النمِيمةَ أُمورو
يا أَيها الَّذِين   { :النمام فَاسِق وهو مردود الشهادةِ قَال اللَّه تعالَى       لأَِنَّ  ،أَنْ لاَ يصدقَه  :الأُْولَى

                ـادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَنْ تنيبإٍ فَتببِن فَاسِق اءَكُموا إِنْ جنآم
  ).٦/ سورة الحجرات (}  

يا بني أَقِمِ الصـلَاةَ     {:قَال اللَّه تعالَى  ،أَنْ ينهاه عن ذَلِك وينصح لَه ويقَبح علَيهِ قَولَه        :لثَّانِيا
) ١٧(} وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ             

أَلَا أُنبئُكُم ما الْعضه ؟ هِي النمِيمةُ الْقَالَـةُ         " :- � -ويذْكُر لَه قَول الرسول     ،ورة لقمان س
 أَنه دخل علَيـهِ رجـلٌ   - رضِي اللَّه عنه -وروِي عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ   ،٨٤"بين الناسِ   

   جر نع لَه فَذَكَر    رمع ئًا فَقَال لَهيلٍ ش:    رِكا فِي أَمنظَرن إِنْ شِئْت،     مِن تا فَأَنكَاذِب تفَإِنْ كُن
                                                 

 )٥١٥٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٠
 ٤٧ / ١ وحاشـية الشـرقاوي      ٣٦٩ / ٤ والقليوبي وعميرة    ٤٢٠ / ٦ وكشاف القناع    ٣٧٨ / ١ابن عابدين    - ٨١

 )٣٧٣ / ٤١ (- الموسوعة الفقهية الكويتية ،٤٣٧ / ٤تاج ومغني المح

 )٣٧٤ / ٤١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٢

 )٣٧٤ / ٤١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٣
 )٦٨٠٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤



 ٢٧

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ             {{:أَهل هذِهِ الآْيةِ  
  لَى موا عبِحصفَت  ادِمِينن ملْتـل       .سورة الحجرات ) ٦(} ا فَعأَه مِن تادِقًا فَأَنص تإِنْ كُنو

الْعفْو يا  :فَقَال الرجل ،وإِنْ شِئْت عفْونا عنك   .سورة القلم ) ١١(} همازٍ مشاء بِنمِيمٍ  {:الآْيةِ
 ٨٥.أَمِير الْمؤمِنِين لاَ أَعود إِلَيهِ أَبدا 

لِأَنَّ السـعايةَ  ؛قَبولُ السعايةِ أَضر مِن السـعايةِ ":وقَالَ محمد بن إِدرِيس الشافِعِي رحمه االله     
والساعِي ممقُوت إِذَا كَانَ    .ولَيس من دلَّ علَى شيءٍ كَمن قَبِلَ وأَجاز       ،والْقَبولُ إِجازةٌ ،دلَالَةٌ
لِمبارزتِـهِ اللَّـه بِقَـولِ      ؛ومعاقَب إِنْ كَـانَ كَاذِبا    .وإِضاعتِهِ الْحرمةَ ،ا لِهتكِهِ الْعورةَ  صادِقً

 ٨٦ "وشهادةَ الزورِ،الْبهتانِ
 السـعايةَ دلاَلَـةٌ     لأَِنَّ،نحن نرى أَنَّ قَبول السعايةِ شر مِن السعايةِ       :وقَال مصعب بن الزبيرِ   

           هازأَجو قَبِلَه نبِهِ كَم ربءٍ فَأَخيلَى شل عد نم سلَيةٌ وازول إِجالْقَبو،    فَلَـو اعِيقُوا السفَات
 ٨٧. الْعورةَ كَانَ صادِقًا فِي قَولِهِ لَكَانَ لَئِيما فِي صِدقِهِ حيثُ لَم يحفَظِ الْحرمةَ ولَم يسترِ

لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحـدٍ مِـن   : لأَصحابِهِ�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
 �وأَتـى رسـولَ االلهِ      :قَالَ،فَإِني أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سلِيم الصدرِ       ؛أَصحابِي شيئًا 

واللَّهِ ما أَراد محمد بِقِسـمتِهِ      :وأَحدهما يقُولُ لِصاحِبِهِ  ،فَمررت بِرجلَينِ :قَالَ.فَقَسمه،مالٌ
يـا  :فَقُلْت،�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،قَالاَ،حتى سمِعت ما  ،فَتثَبت،ولاَ الدار الآخِرةَ  ،وجه االلهِ 

وإِني مـررت بِفُـلاَنٍ   ،لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن أَصحابِي شيئًا:إِنك قُلْت لَنا  ،رسولَ االلهِ 
دعنـا  :ثُم قَالَ ،وشق علَيهِ ،�فَاحمر وجه رسولِ االلهِ     :قَالَ،وهما يقُولاَنِ كَذَا وكَذَا   ،وفُلاَنٍ
كمِن،وسم أُوذِي فَقَدذَلِك مِن ى أَكْثَر،ربص ٨٨."ثُم 

                                                 
 -رسول الكـريم    ونضرة النعيم في مكارم أخلاق ال     ) ٣٤٨ / ١ (-  لم أجدها مسندة ، وهي في الأذكار للنووي           - ٨٥
 )٣٢٧ / ١ (-وآفات على الطريق كامل ) ٣٤٩ / ٢ (-وإحياء علوم الدين ) ٩٠٧ / ٣(

  )١٣٦٩١(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٨٦
 )٣٧٥ / ٤١ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣٥٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ٨٧
 حسن لغيره) ٣٧٥٩)(٥٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٨



 ٢٨

فَقَال لَـه   ،إِنَّ الأَْسوارِي ما يزال يذْكُرك فِي قَصصِـهِ بِشـر         :وقَال رجلٌ لِعمرِو بنِ عبيدٍ    
ديت حقِّي حِين   ولاَ أَ ،يا هذَا ما رعيت حق مجالَسةِ الرجل حيثُ نقَلْت إِلَينا حدِيثَه          :عمرو

    ها أَكْرأَخِي م ننِي عتلَمـا          ،أَعنعمجةَ تامالْقِيا ونمضي رالْقَبا ونمعي توأَنَّ الْم هلِمأَع لَكِنو
 اكِمِينالْح ريخ وها وننيب كُمحالَى يعت اللَّه٨٩.و 

اللَّهِ تعالَى فَإِنه بغِيض عِند اللَّهِ تعالَى ويجِب بغض من يبغِضـه اللَّـه    أَنْ يبغضه فِي    :الثَّالِثُ
 .تعالَى 
ابِعالَى       :الرعلِهِ توءَ لِقَوالس هنقُول عنبِالْم ظُنأَنْ لاَ ت:}        ـنا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي
  أْكُـلَ               الظَّنأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مسورة الحجرات ) ١٢(} لَح. 
امِسالْخ:    مِلَكحلِـهِ            أَنْ لاَ يـا لِقَواعبات قَّـقحتثِ لِتحالْبسِ وسجلَى التع لَك كِيا حم

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا ولَـا             {:تعالَى
    دأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغي           إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُم

حِيمر ابوسورة الحجرات ) ١٢(} ت 
ادِسقُول           :السفَت هتمِيمكِي نحلاَ تو هنع اممالن تيها نم فْسِكى لِنضركَـى   :أَنْ لاَ تفُلاَنٌ ح
   .٩٠وتكُونَ قَد أَتيت ما عنه نهيت،ا وكَذَا فَتكُونَ نماما ومغتابالِي كَذَ

وقَد تجِب النمِيمةُ كَما إِذَا سمِع إِنسانٌ شخصا يتحدثُ بِـإِرادةِ إِيـذَاءِ إِنسـانٍ ظُلْمـا             
فَإِنْ أَمكَن تحذِيره بِغيرِ ذِكْـرِ      ،ر الْمقْصود بِالإِْيذَاءِ  فَيجِب علَى من سمِع أَنْ يحذِّ     ،وعدوانا

 ٩١..وإِلاَّ ذَكَره بِاسمِهِ ،من سمِع مِنه فَيقْتصِر علَى التحذِيرِ
 : وقال الشيخ ناصر الأحمد 

                                                 
 )٥٦٧٠ / ١١ (-ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ٣٥٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ٨٩
 ، والأذكار النوويـة ص      ١٥٣ - ١٥٢ / ٣ وإحياء علوم الدين     ١٣٣ / ٣فيض القدير في شرح الجامع الصغير        - ٩٠

  وما بعدها٥٣٩
  .١٥٦ / ٣ ، والإحياء ١٩٩ - ١٩٨ / ٤وسبل السلام ) ٢٩٤ / ٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩١



 ٢٩

عسى أن يكـون    انظروا لأنفسكم ف  ،يا هواة الفرقة والخلاف   ،يا أعداء المحبة  ،أيها النمامون " 
 .قد اقترب أجلكم

ماذا جنيـتم   ! هل أشبعتم غيظكم وملأتم قلوبكم الحاقدة فرحا وغبطة بالنميمة والأذى؟         
كم فـرقتم بـين     ،فلا واالله ما أحسنتم   ! أتظنون أنفسكم قد أحسنتم صنعا؟    ! أيها البلهاء؟ 

 .لآثام والخطاياوكم بألسنتكم الجائعة للشر قتلتم الأبرياء،كم حملتم من الأوزار وا،القلوب
بـئس  ،لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شـر لكم        ،اعملوا ما شئتم فستجزون على كل ذلك      

ونِعم الشقاء الذي تعدونه شقاء أن يكف       ،السعاده هذه أن تفسدوا على المسلمين معيشتهم      
ما أشـد   ،ويحكم يـا سـاقطي الهمـة      ،المرء لسانه عن إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس       

لا تقـوون علـى     ،تتسللون لـواذا  ،تقاتلون بالنميمة من وراء جدر محصنة     إنكم  ،جبنكم
لبئس ما  ،عذاب الناس حياة قلوبكم وذهاب غمومكم     ،بالخفاء تدبرون مؤامراتكم  ،المواجهة

 ٩٢".ولبئس ما سيكون لكم من مآل،أنتم عليه من حال
 فإن النم يحبط كل أجر…………تنح عن النميمة واجتنبها

 ويكشف للخلائق كل سر…………ريثير أخو النميمة كل ش
 وليس النم من أفعال حر…………ويقتل نفسه وسواه ظلماً

 : ولا يغتابه 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا               {: قال تعالى 

      حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يإِنَّ          و قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح
حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه 

 تذْكُر  أَنْ:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :أَتدرونَ ما الْغِيبةُ ؟ قَالُوا    :قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
إِنْ كَانَ فِيهِ ما ذَكَرت فَقَـدِ       :أَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما ذَكَرت ؟ قَالَ        :قَالَ،أَخاك بِما فِيهِ  

هتباغْت،هتهب فَقَد تا ذَكَرفِيهِ م كُني إِنْ لَم٩٣ .و 

                                                 
 ناصر بن محمد الأحمد-)٦(آفات اللسان ) ٣٢٧٤ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٩٢

 )٥٧٥٨)(٧١ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٥٨ (- المكتر - صحيح مسلم - ٩٣



 ٣٠

وينسى الْجِذْع  ،أَحدكُم الْقَذَاةَ فِي عينِ أَخِيهِ    يبصِر  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٤.فِي عينِهِ

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسر عِدص�  ربذَا الْمِنقَالَ   ،هفِيعٍ وتٍ روى بِصادفَن:   نم رشعا مي
     هانُ قَلْبلِ الإِيمخدي لَمانِهِ وبِلِس لَمـ ،أَس  لاَ ت  ـلِمِينسذُوا الْمؤ،  موهـريعلاَ تـوا   ،وطْلُبلاَ تو

اتِهِمثَرع،        ـهتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم هفَإِن،       ـهتروع طْلُـبِ اللَّـهي نمو
هحفْضا إِلَى    ،يموي رمع ناب ظَرنتِهِ ويفِ بوفِي ج لَوتِ فَقَـالَ ويالْب :  ـكظَمـا أَعم، ظَمأَعو
كتمرح،كةً مِنمرااللهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْم٩٥ .و 

غَير أَنهـا   ،إِنَّ فُلاَنةً ذَكَر مِن كَثْرةِ صـلاَتِها      ،يا رسولَ االلهِ  :أَنَّ رجلاً قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
 انِهذِي بِلِسؤارِ :ا قَالَ تـولَ االلهِ   :قَالَ،فِي النسا را           ،يـلاَتِهقِلَّـةِ ص مِـن ـةً ذَكَـرإِنَّ فُلاَن

 ٩٦.هِي فِي الْجنةِ:قَالَ،غَير أَنها لاَ تؤذِي جِيرانها،وأَنها تصدقَت بِأَثْوارِ أَقِطٍ،وصِيامِها
  :٩٧تعريف الغيبة

إِذَا ذَكَره بِما يكْـره مِـن       : فِي اللُّغةِ اسم مأْخوذٌ مِن اغْتابه اغْتِيابا       -غينِ   بِكَسرِ الْ  -الْغِيبةُ  
قح وهوبِ ويتٍ ،الْعهةُ فِي بالْغِيب واطِلاً فَهب ٩٨. فَإِنْ كَانَ ذَلِك 

 ٩٩. ي ولاَ يخرج الْمعنى الاِصطِلاَحِي عنِ الْمعنى اللُّغوِ
كْلِيفِيالت كْمالْح: 

 .وذَهب بعض الْمفَسرِين والْفُقَهاءِ إِلَى أَنها مِن الْكَبائِرِ .  الْغِيبةُ حرام بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 
   طُبِيائِرِ     :١٠٠قَال الْقُرالْكَب ةَ مِنأَنَّ الْغِيب أَ   ،لاَ خِلاَف ابنِ اغْتأَنَّ مإِلَى     و وبتهِ أَنْ يلَيا عدح
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعـض  {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  ،اللَّهِ عز وجل  

                                                 
 صحيح) ٥٧٦١) (٧٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤

 صحيح) ٥٧٦٣) (٧٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥

 صحيح) ٥٧٦٤) (٧٦ / ١٣ (-يح ابن حبان صح - ٩٦

 )٣٣٠ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٧

 .المصباح المنير  - ٩٨

 . ط الحلبي ١٤٣التعريفات للجرجاني ص - ٩٩

  .٧ / ٢ ، والزواجر ٣٣٧ ، ٣٣٦ / ١٦أحكام القرآن للقرطبي  - ١٠٠



 ٣١

م أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتـا       الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُ         
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتسورة الحجرات،) ١٢(} فَكَرِه 
لَما عرِج بِى مررت بِقَومٍ لَهم أَظْفَـار         « -�- وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

  خاسٍ يحن مِن            لاَءِ الَّـذِينؤرِيلُ قَالَ ها جِبلاَءِ يؤه نم فَقُلْت مهوردصو مهوهجونَ ومِش
 اضِهِمرونَ فِى أَعقَعياسِ والن ومأْكُلُونَ لُح١٠١. »ي 

   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :    بِلِس نآم نم رشعا ملِ     يخـدي لَـمانِهِ و
                 بِـعِ اللَّـهتي اتِهِمروع بِعتي نم ه؛ فَإِن اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغلاَ ت هانُ قَلْبالإِِيم

هتروتِهِ،عيفِي ب هحفْضي هتروع بِعِ اللَّهتي نم١٠٢.و 
  يرأَبِي ه نةَوعولُ االلهِ    :قَالَ،رسلٍ         :�قَالَ رجضِ رءِ فِي عِررتِطَالَةَ الْمائِرِ اسرِ الْكَبأَكْب إِنَّ مِن

قرِ حيلِمٍ بِغسةِ،مبانِ بِالستبائِرِ السالْكَب مِن١٠٣ ."و 
أَنْ تذْكُر  :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  : ؟ قَالُوا  أَتدرونَ ما الْغِيبةُ  :قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

إِنْ كَانَ فِيهِ ما ذَكَرت فَقَـدِ       :أَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما ذَكَرت ؟ قَالَ        :قَالَ،أَخاك بِما فِيهِ  
هتباغْت،هتهب فَقَد تا ذَكَرفِيهِ م كُني إِنْ لَم١٠٤١٠٥.و 

 ١٠٦.حرمت أَيِ الْغِيبةُ لِما فِيها مِن مفْسدةِ إِفْسادِ الأَْعراضِ :قَرافِي  قَال الْ
. ونص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْغِيبةَ إِنْ كَانت فِي أَهل الْعِلْمِ وحملَةِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ فَهِي كَـبِيرةٌ    

 ١٠٧ .وإِلاَّ فَصغِيرةٌ 
 :ونُ بِهِ الْغِيبةُ ما تكُ

                                                 
 يخدش:  يخمش -صحيح  ) ٤٨٨٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠١

  صحيح لغيره-٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦)(٦٦٠ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٢
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 ٣٢

الذِّكْر بِاللِّسانِ إِنما حرم لأَِنَّ فِيهِ تفْهِيم الْغيرِ        :قَال الْغزالِي ،الْغِيبةُ تكُونُ بِالْقَول وتكُونُ بِغيرِهِ    
    ههكْرا يبِم رِيفَهعتانَ أَخِيك وقْصرِيحِ  ،نصبِهِ كَالت رِيضعالْفِ،فَالتل  ول فِيهِ كَالْقَوةُ  ،عـارالإِْشو

والإِْيماءُ والْغمز والْهمز والْكِتابةُ والْحركَةُ وكُل ما يفْهِم الْمقْصـود فَهـو داخِـلٌ فِـي                
 ذَكَـرت   � حكَت امرأَةً عِند النبِـي    ،أَنَّ عائِشةَ ، فعن أَبِي حذَيفَةَ    ١٠٨،وهو حرام ،الْغِيبةِ

  ١٠٩.قَد اغْتبتِيها:�فَقَالَ النبِي ،قِصرها
 :الأَْسباب الْباعِثَةُ علَى الْغِيبةِ 

ثُم ذَكَر أَنَّ ثَمانِيةً    ،ذَكَر الْغزالِي فِي الإِْحياءِ أَنَّ الأَْسباب الْباعِثَةَ علَى الْغِيبةِ أَحد عشر سببا           
 .وثَلاَثَةً تختص بِأَهل الدينِ والْخاصةِ ،لْك الأَْسبابِ تطَّرِد فِي حق الْعامةِمِن تِ

ةِ فَهِيامالْع قفِي ح طَّرِدةُ الَّتِي تانِيا الثَّمأَم: 
 .أَنْ يشفِي الْغيظَ :الأَْول
 .لَةُ الرفَقَاءِ ومساعدتهم علَى الْكَلاَمِ موافَقَةُ الأَْقْرانِ ومجام:الثَّانِي
فَيبادِره قَبـل  ،أَو يشهد علَيهِ بِشهادةٍ. أَنْ يستشعِر مِن إِنسانٍ أَنه يقَبح عِند محتشِمٍ      :الثَّالِثُ

 .هِ أَنْ يقَبح هو ويطْعن فِيهِ لِيسقِطَ أَثَر شهادتِ
ابِعءٍ:الريإِلَى ش بسنأَنْ ي،هأَ مِنربتأَنْ ي رِيدفَي، لَهالَّذِي فَع صخالش ذْكُرفَي. 

امِساةِ:الْخاهبالْمعِ ونصةُ التادرِهِ ،إِرقِيصِ غَينبِت هفْسن فَعرأَنْ ي وهو. 
ادِسالس:  دسالْح . هأَن وهو         هونكْرِميو ـهونحِبيهِ ولَيع اسثْنِي الني نم دسحا يمبر ،  رِيـدفَي

 هنةِ عمعالن ال تِلْكوحِ فِيهِ . زهِ إِلاَّ بِالْقَدبِيلاً إِلَيس جِدفَلاَ ي. 
ابِعقْتِ    :السةُ الْوجِيزتةُ وبطَايالْمل وزالْهو حِكِ اللَّعِببِالض ،     حِكضا يرِهِ بِمغَي وبيع ذْكُرفَي

 .الناس علَى سبِيل الْمحاكَاةِ 
رِ   :الثَّامِنيا لِلْغقَارتِحاءُ اسزتِهالاِسةُ ورِيخا        ،السضرِي أَيجيورِ وضرِي فِي الْحجي قَد فَإِنَّ ذَلِك

 .فِي الْغِيبةِ 
ا الأَْسأَمةِواصفِي الْخ الثَّلاَثَةُ الَّتِي هِي ابا ،بقُّهأَدا وهضأَغَم فَهِي . هِيو: 

                                                 
  .١٤٣ - ١٤٢ / ٣ إحياء علوم الدين  - ١٠٨

  صحيح-٢٥٥٦٣) ٢٥٠٤٩)(٢٤٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩
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مـا  :فَيقُول،أَنْ تنبعِثَ مِن الدينِ داعِيةُ التعجبِ فِي إِنكَارِ الْمنكَرِ والْخطَأِ فِي الدينِ           :الأَْول
ولَكِن كَانَ  . ويكُونُ تعجبه مِن الْمنكَرِ     ،نه قَد يكُونُ بِهِ صادِقًا    فَإِ،أَعجب ما رأَيت مِن فُلاَنٍ    

     هماس ذْكُرلاَ يو بجعتأَنْ ي قُّهبِهِ       ،حجعارِ تمِهِ فِي إِظْهاس هِ ذِكْرلَيطَانُ عيل الشهسفَي، ارفَص
 .لاَ يدرِي بِهِ مغتابا وآثِما مِن حيثُ 

مِسكِين فُـلاَنٌ قَـد غَمنِـي       :فَيقُول،وهو أَنْ يغتم بِسببِ ما يبتلَى بِهِ غَيره       ،الرحمةُ:الثَّانِي
هرا  ،أَمابتغم بِذَلِك صِيرفَي،     هبجعكَذَا تا وريخ هتمحرو هكُونُ غَمفَي،  الش اقَهس لَكِنطَانُ إِلَى  وي

 .وهو ذِكْر اسمِهِ لِيبطِل بِهِ ثَواب اغْتِمامِهِ وترحمِهِ ،شر مِن حيثُ لاَ يدرِي
فَيظْهِر ،فَإِنه قَد يغضب علَى منكَرٍ قَارفَه إِنسانٌ إِذَا رآه أَو سمِعه          ،الْغضب لِلَّهِ تعالَى  :الثَّالِثُ

غَض  هماس ذْكُريو هـنِ            ،بـيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمهِ بِالأَْملَيع هبغَض ظْهِرأَنْ ي اجِبكَانَ الْوو
 .أَو يستر اسمه ولاَ يذْكُره بِالسوءِ ،ولاَ يظْهِره علَى غَيرِهِ،الْمنكَرِ

   رد ضمغا يذِهِ الثَّلاَثَةُ مِمامِ فَهونِ الْعلاً عاءِ فَضلَملَى الْعا عكُه .  ـبجعونَ أَنَّ التظُني مهفَإِن
بل الْمرخص  . والرحمةَ والْغضب إِذَا كَانَ لِلَّهِ تعالَى كَانَ عذْرا فِي ذِكْرِ الاِسمِ وهو خطَأٌ              

فعن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بـنِ      ١١٠، ترخص الْغِيبةَ فِي سِواها    فِي الْغيبةِ حاجات مخصوصةٌ لاَ    
فَلَما جاوزهم قَـالَ رجـلٌ      ،فَردوا علَيهِ السلاَم  ،أَنَّ رجلاً مر علَى قَومٍ فَسلَّم علَيهِم      :واثِلَةَ
مهذَا فِي االلهِ     :مِنه غِضي لأُباللَّهِ إِنلِسِ  فَ،وجلُ الْمقَالَ أَه:    ـا قُلْتاللَّهِ مو اللَّـهِ    ،بِئْسـا وأَم
هئَنبنا فُلاَنُ  ،لَني قُم، مهلاً مِنجر،هبِرقَالَ،فَأَخ: مولُهسر كَهرـا قَالَ   ،فَأَدبِم هربفَأَخ،  فـرصفَان

مررت بِمجلِسٍ مِن الْمسلِمِين فِـيهِم      ،ولَ االلهِ يا رس :فَقَالَ،�الرجلُ حتى أَتى رسولَ االلهِ      
فَلَما جاوزتهم أَدركَنِي رجلٌ مِنهم فَأَخبرنِي أَنَّ فُلاَنـا         ،فَسلَّمت علَيهِم فَردوا السلاَم   ،فُلاَنٌ
 �ه فَسلْه علاَم يبغِضنِي ؟ فَدعاه رسولُ االلهِ         فَادع،واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا الرجلَ فِي االلهِ      :قَالَ

فَقَالَ رسولُ  ،قَد قُلْت لَه ذَلِك يا رسولَ االلهِ      :فَاعترف بِذَلِك وقَالَ  ،فَسأَلَه عما أَخبره الرجلُ   
اللَّهِ ما رأَيته يصلِّي صلاَةً قَطُّ إِلاَّ هـذِهِ         و،أَنا جاره وأَنا بِهِ خابِر    :فَلِم تبغِضه ؟ قَالَ   :�االلهِ  

     الْفَاجِرو را الْبلِّيهصةَ الَّتِي يوبكْتلاَةَ الْملُ ،الصجولَ االلهِ:قَالَ الرسا ري لْهآنِـي قَـطُّ   :سلْ ره
                                                 

 نشر مكتبة دار البيان    ١٧٢ / ١٧١ج القاصدين    ط الحلبي ، ومختصر منها     ١٤٥ - ١٤٣ / ٣ إحياء علوم الدين      - ١١٠
. 



 ٣٤

أْت الركُوع والسجود فِيها ؟ فَسأَلَه رسولُ       أَو أَس ،أَو أَسأْت الْوضوءَ لَها   ،أَخرتها عن وقْتِها  
واللَّهِ ما رأَيته يصوم قَطُّ إِلاَّ هذَا الشهر الَّذِي يصومه الْبر           :ثُم قَالَ ،لاَ:فَقَالَ،عن ذَلِك  �االلهِ  

أَوِ انتقَصت مِن حقِّهِ شيئًا ؟ فَسأَلَه       ، فِيهِ يا رسولَ االلهِ هلْ رآنِي قَطُّ أَفْطَرت      :والْفَاجِر ؟ قَالَ  
ولاَ رأَيته ينفِق مِن مالِهِ شيئًا      ،واللَّهِ ما رأَيته يعطِي سائِلاً قَطُّ     :ثُم قَالَ ،لاَ:فَقَالَ �رسولُ االلهِ   

فَسلْه يا رسولَ   :قَالَ،ةَ الَّتِي يؤديها الْبر والْفَاجِر    إِلاَّ هذِهِ الصدقَ  ،فِي شيءٍ مِن سبِيلِ االلهِ بِخيرٍ     
 �فَسأَلَه رسـولُ االلهِ     :أَو ماكَست فِيها طَالِبها ؟ قَالَ     ،االلهِ هلْ كَتمت مِن الزكَاةِ شيئًا قَطُّ      

 ١١١ .رِي لَعلَّه خير مِنكقُم إِنْ أَد:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،لاَ:عن ذَلِك فَقَالَ
 :ُمور تباح فِيها الْغِيبةُ أ

       ةِ فِي ذَلِكلِلأَْدِلَّةِ الثَّابِت رِيمحةِ التل فِي الْغِيبالأَْص،         مِـن هـرغَيو وِيوالن ذَكَر ذَا فَقَده عمو
ما فِيها مِن الْمصلَحةِ ؛ ولأَِنَّ الْمجوز فِي ذَلِك غَـرض  الْعلَماءِ أُمورا سِتةً تباح فِيها الْغِيبةُ لِ     

 هِي ورالأُْم تِلْكا وهِ إِلاَّ بِهول إِلَيصالْو كِنملاَ ي عِيرش: 
رِهِما مِمن لَه وِلاَيةٌ أَو     يجوز لِلْمظْلُومِ أَنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والْقَاضِي وغَي       . التظَلُّم  :الأَْول

فَيذْكُر أَنَّ فُلاَنا ظَلَمنِي وفَعل بِي كَذَا وأَخذَ لِي كَذَا ونحو           ،لَه قُدرةٌ علَى إِنصافِهِ مِن ظَالِمِهِ     
 ١١٢ . ذَلِك 
وبيانه أَنْ يقُول لِمن يرجو     . الصوابِ  الاِستِعانةُ علَى تغيِيرِ الْمنكَرِ ورد الْعاصِي إِلَى        :الثَّانِي

ويكُونُ مقْصوده إِزالَـةَ    ،فُلاَنٌ يعمل كَذَا فَازجره عنه ونحو ذَلِك      :قُدرته علَى إِزالَةِ الْمنكَرِ   
 ١١٣. فَإِنْ لَم يقْصِد ذَلِك كَانَ حراما ،الْمنكَرِ

                                                 
 وصحح إسناده العراقـي في تخـريج          حسن -٢٤٢١٣) ٢٣٨٠٣)(٨٥٦ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١١١

 ) امش الإحياء - ١٤٥ / ٣( أحاديث إحياء علوم الدين 

ط الكتب المصـرية ، وفـتح        ٣٣٩ / ١٦ ط الكتاب العربي ، والجامع لأحكام القرآن         ٣٠٣ الأذكار للنووي     - ١١٢
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فَهل لَه ذَلِك   . ظَلَمنِي أَبِي أَو أَخِي أَو فُلاَنٌ بِكَذَا        :وبيانه أَنْ يقُول لِلْمفْتِي   :تِفْتاءُالاِس:الثَّالِثُ
               ذَلِك وحني ؟ ونفْعِ الظُّلْمِ عدقِّي وصِيل ححتو هلاَصِ مِنا طَرِيقِي فِي الْخملاَ ؟ و ذَا ،أَمفَه

أَو فِـي زوجٍ  ،ما تقُول فِي رجلٍ كَانَ مِن أَمرِهِ كَذَا    :كِن الأَْحوطَ أَنْ يقُول   ولَ،جائِز لِلْحاجةِ 
     ذَلِك وحنل كَذَا وفْعةٍ تجوز أَو،           يِينعفَـالت ذَلِك عميِينٍ وعرِ تغَي مِن ضرالْغ ل لَهصحي هفَإِن

ائِزةَ قَ    ١١٤ ،جائِشدِيثِ علِح الَت:        بِيانَ إِلَى النفْيأَةُ أَبِي سرام دهِن اءَتج�  إِنَّ :، فَقَالَـت
   حِيحلٌ شجانَ رفْيا سلَـدِي ؟          ،أَبلَـى وعو لَيع فِقالِهِ فَأُنم مِن أَنْ أُصِيب احنج لَيلْ عفَه

تأْخذِي مِن مالِ أَبِي سفْيانَ فَتنفِقِيهِ علَيكِ وعلَى        لاَ حرج علَيكِ أَنْ     : �فَقَالَ لَها نبِي االلهِ     
 ..بِالْمعروفِ،ولَدِكِ

 � ولَم ينهها رسول اللَّهِ ،١١٥
ابِعالر :رالش مِن لِمِينسالْم ذِيرحت، وِيوالن ا ذَكَرةٍ كَمسموهٍ خجو مِن ذَلِكو. 

بل واجِـب صـونا     ،وذَلِك جائِز بِالإِْجماعِ  ، الْمجروحِين مِن الرواةِ والشهودِ    جرح:أَولاً
 .لِلشرِيعةِ 

 .الإِْخبار بِغِيبةٍ عِند الْمشاورةِ فِي مصاهرةٍ ونحوِها . ثَانِيا 
تذْكُر لِلْمشترِي إِذَا لَم يعلِمه نصِـيحةً       ،و نحو ذَلِك  إِذَا رأَيت من يشترِي شيئًا معِيبا أَ      :ثَالِثًا

ادِ ،لَهالإِْفْسدِ الإِْيذَاءِ ولاَ لِقَص. 
وخِفْـت علَيـهِ    . إِذَا رأَيت متفَقِّها يتردد إِلَى فَاسِقٍ أَو مبتدِعٍ يأْخذُ عنـه عِلْمـا              :رابِعا

هررلَ،ضةَ فَعصِيحا النالِهِ قَاصِدانِ حيبِب هتصِيحك ني. 
فَيذْكُره لِمن لَـه   ،أَنْ يكُونَ لَه وِلاَيةٌ لاَ يقُوم لَها علَى وجهِها لِعدمِ أَهلِيتِهِ أَو لِفِسقِهِ            :خامِسا

 رِفعي أَو هردِل بِهِ غَيبتسةٌ لِيهِ وِلاَيلَيةَ . عتِقَامالاِس هلْزِميبِهِ و رتغ١١٦.فَلاَ ي 
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امِستِهِ       :الْخعبِد قِهِ أَوا بِفِساهِرجكُونَ مبِهِ    . أَنْ ي اهِرجا يبِم هذِكْر وزجفَي،   هذِكْـر مرحيو
١١٧. إِلاَّ أَنْ يكُونَ لِجوازِهِ سبب آخر ،بِغيرِهِ مِن الْعيوبِ

 

السادِس:  رِيفعالْقَصِـيرِ          . . التقِ ورالأَْزجِ وـرالأَْعشِ وموفًا بِلَقَبٍ كَالأَْعرعفَإِذَا كَانَ م
ولَو أَمكَن التعرِيف بِغيرِهِ    ،ويحرم ذِكْره بِهِ تنقُّصا   ،والأَْعمى والأَْقْطَعِ ونحوِها جاز تعرِيفُه بِهِ     

 ١١٨.  أَولَى كَانَ
 :كَيفِيةُ منعِ الْغِيبةِ 

وإِنَّ عِلاَج كُـل عِلَّـةٍ      ،ذَكَر الْغزالِي أَنَّ مساوِئ الأَْخلاَقِ كُلَّها إِنما تعالَج بِالْعِلْمِ والْعمل         
أَحـدهما  :ةِ يكُونُ علَى وجهينِ   ثُم ذَكَر أَنَّ عِلاَج كَف اللِّسانِ عنِ الْغِيب       . بِمضادةٍ سببِها   

 .علَى الْجملَةِ والآْخر علَى التفْصِيل 
وذَلِك ،فَهو أَنْ يعلَم تعرضه لِسخطِ اللَّهِ سبحانه وتعـالَى لِغيبتِـهِ          :أَما عِلاَجه علَى الْجملَةِ   
فَإِنها تنقُـل   ،وأَنْ يعلَم أَنها محبِطَةٌ لِحسناتِهِ يوم الْقِيامـةِ       ، الْمقَامِ لِلأَْخبارِ الْوارِدةِ فِي هذَا   

فَإِنْ لَم تكُن لَه حسـنات      ،حسناتِهِ يوم الْقِيامةِ إِلَى منِ اغْتابه بدلاً عما استباحه مِن عِرضِهِ          
   يس هِ مِنقِل إِلَيمِهِ نصل       ،ئَاتِ خجو زقْتِ اللَّهِ علِم ضرعتم ذَلِك عم وهبِآكِل   ،و هدعِن هبشمو

وذَلِك بعد الْمخاصمةِ والْمطَالَبـةِ     ،وإِنما أَقَل الدرجاتِ أَنْ تنقِص مِن ثَوابِ أَعمالِهِ       ،الْميتةِ
، فَمهما آمن الْعبد بِما ورد مِن الأَْخبارِ فِي الْغِيبةِ لَم يطْلِق            ، والْحِسابِ والسؤال والْجوابِ 

      ذَلِك فًا مِنوا خبِه هانفْسِهِ     . لِسفِي ن ربدتا أَنْ يضأَي هفَعنيل       ،وغـتـا اشبيا عفِيه دجفَإِنْ و
وأَنفَق مِن مالٍ اكْتسبه مِـن غَيـرِ        ،من شغلَه عيبه عن عيوبِ الناسِ     فطُوبى لِ ،بِعيبِ نفْسِهِ 

              هرغَي ذُميفْسِهِ ون ذَم كرتأَنْ ي مِن يِيحتسغِي أَنْ يبنا فَيبيع دبالْع دجا ومهمةٍ، وصِيعـل  ،مب
وهذَا إِنْ كَانَ   ، عجز غَيرِهِ عن نفْسِهِ فِي التنزهِ عن ذَلِك الْعيبِ كَعجزِهِ          ينبغِي أَنْ يتحقَّق أَنَّ   

فَـإِنَّ مـن ذَم     ،وإِنْ كَانَ أَمرا خلُقِيا فَالذَّم لَه ذَم لِلْخالِقِ       . ذَلِك عيبا يتعلَّق بِفِعلِهِ واختِيارِهِ      
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 ةً فَقَدعنا  صهانِعص كِيمٍ  ، ذَملٌ لِحجهِ  :قَال رجالْو ا قَبِيحقَال،ي:       هِـي إِلَـيجو لْقا كَانَ خم
هنسظَمِ     ،فَأُحبِـأَع ـهفْسن ثَنلَـولاَ يالَى وعت كُرِ اللَّهشفْسِهِ فَلْيا فِي نبيع دبجِدِ الْعي إِذَا لَمو
بل لَو أَنصف لَعلِم أَنَّ ظَنـه       ،لْب الناسِ وأَكْل لَحمِ الْميتةِ مِن أَعظَمِ الذُّنوبِ       فَإِنَّ ثَ ،الْعيوبِ

 .وهو مِن أَعظَمِ الْعيوبِ . بِنفْسِهِ أَنه برِيءٌ مِن كُل عيبٍ جهلٌ بِنفْسِهِ 
فَإِذَا كَانَ لاَ يرضـى لِنفْسِـهِ أَنْ        ،بِغِيبتِهِ كَتأَلُّمِهِ بِغِيبةِ غَيرِهِ لَه    وينفَعه أَنْ يعلَم أَنَّ تأَلُّم غَيرِهِ       

ابتغفْسِهِ ،يلِن اهضرا لاَ يرِهِ ميى لِغضرغِي أَنْ لاَ يبنفَي. 
فَإِنَّ ، لَه علَى الْغِيبـةِ فَيقْطَعـه      فَهو أَنْ ينظُر إِلَى السببِ الْباعِثِ     :وأَما عِلاَجه علَى التفْصِيل   

 ١١٩ . عِلاَج كُل عِلَّةٍ إِنما يكُونُ بِقَطْعِ سببِها 
 :كَفَّارةُ الْغِيبةِ  

لتوبةُ مِن  وا،ذَكَر النووِي والْغزالِي أَنَّ كُل منِ ارتكَب معصِيةً لَزِمه الْمبادرةُ إِلَى التوبةِ مِنها            
وإِنْ يندم علَى   . أَنْ يقْلِع عنِ الْمعصِيةِ فِي الْحال       :حقُوقِ اللَّهِ تعالَى يشترطُ فِيها ثَلاَثَةُ أَشياءَ      

يها هـذِهِ الثَّلاَثَـةُ     والتوبةُ مِن حقُوقِ الآْدمِيين يشترطُ فِ     ،وأَنْ يعزِم أَنْ لاَ يعود إِلَيها     ،فِعلِها
ابِعرا    :،واحِبِهةِ إِلَى صالظُّلاَم در وها ،وهاءُ مِنـرالإِْبا وهنفْوِهِ عع طَلَب لَـى   ،أَوع جِـبفَي

 .استِحلاَلِهِ منِ اغْتابه ولاَ بد مِن ،لأَِنَّ الْغِيبةَ حق آدمِي،الْمغتابِ التوبةُ بِهذِهِ الأُْمورِ الأَْربعةِ
أَو لاَ ،قَدِ اغْتبتك فَاجعلْنِي فِي حِلٍّ :وقَد ذَكَر الشافِعِيةُ وجهينِ فِي كَونِهِ هل يكْفِيهِ أَنْ يقُول         

 بد أَنْ يبين لَه ما اغْتاب بِهِ ؟
 .كَما لَو أَبرأه عن مالٍ مجهولٍ ، مِن غَيرِ بيانِهِ لَم يصِحيشترطُ بيانه فَإِنْ أَبرأَه:أَحدهما
والأَْول . فَلاَ يشترطُ عِلْمه بِخِـلاَفِ الْمـال        ،لاَ يشترطُ لأَِنَّ هذَا مِما يتسامح فِيهِ      :والثَّانِي
رأَظْه،    بِالْع حمسي انَ قَدسةٍ    لأَِنَّ الإِْنونَ غِيبةٍ دغِيب نفْوِ ع،       ـا أَوتيةِ مالْغِيب احِبفَإِنْ كَانَ ص

ينبغِي أَنْ يكْثِر الاِستِغفَار لَه والدعاءَ      :لَكِن قَال الْعلَماءُ  ،غَائِبا فَقَد تعذَّر تحصِيل الْبراءَةِ مِنها     
. ل الْحسنِ فِي الاِقْتِصارِ علَى الاِستِغفَارِ دونَ الاِسـتِحلاَل          وهو قَو ،ويكْثِر مِن الْحسناتِ  

                                                 
  .١٧٢ - ١٧١ ، ومختصر منهاج القاصدين ١٤٧ - ١٤٥ / ٣  إحياء علوم الدين  - ١١٩
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    ا رم لَى ذَلِكلِيل عالدقَالَ        ويو هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ اللَّـهِ     : عسقَالَ ر� " :
 لَه فِرغتسأَنْ ت تبنِ اغْتةُ م١٢٠"  كَفَّار 

فَإِنَّ ذَلِك كَفَّارةٌ لِذَلِك    ،منِ اغْتاب أَخاه فَلْيستغفِر لَه    " :حازِمٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ    وعن أَبِي   
 "١٢١  

وتدعو لَه بِخيرٍ   ،كَفَّارةُ أَكْلِك لَحم أَخِيك أَنْ تثْنِي علَيهِ      " :وعن مجاهِدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
"١٢٢  
ةِ           والْغِيب ةِ مِنبونِ التع أَلَهس نابِ موطَاءٍ فِي جل عقَو الِيزالْغ ححص،وهإِلَـى    :و شِيمأَنْ ت

وإِنْ ،فَإِنْ شِئْت أَخـذْت بِحقِّـك     ،كَذَبت فِيما قُلْت وظَلَمتك وأَسأْت    :فَتقُول لَه ،صاحِبِك
 .شِئْت عفَوت 

فَكَلاَم ،فَلاَ يجِب الاِستِحلاَل مِنه بِخِـلاَفِ الْمـال       ،الْعِرض لاَ عِوض لَه   : الْقَائِل وأَما قَول 
عِيفةُ بِهِ         ،ضطَالَبالْم تثْبتالْقَذْفِ و دضِ حفِي الْعِر بجو حِيحِ    ،إِذْ قَددِيثِ الصل فِي الْحب

من كَانت لَـه     « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -الله عنه    رضى ا  -ما روِي عن أَبِى هريرةَ      
        موالْي همِن لَّلْهحتءٍ فَلْيىش ضِهِ أَوعِر دٍ مِنةٌ لأَحظْلَمم،       ـمهلاَ دِرو اركُونَ دِينلَ أَنْ لاَ يإِنْ ،قَب

وإِنْ لَم تكُن لَه حسنات أُخِذَ مِـن سـيئَاتِ          ،كَانَ لَه عملٌ صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلَمتِهِ       
  .١٢٣»صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ 

فَإِنْ كَانَ غَائِبا أَو ميتا فَينبغِي أَنْ يكْثِر الاِسـتِغفَار          ،فَإِذَنْ لاَ بد مِن الاِستِحلاَل إِنْ قَدر علَيهِ       
 ١٢٤.ن الْحسناتِ والدعاءَ ويكْثِر مِ

ولاَ يجِـب  ،وذَكَر النووِي فِي الأَْذْكَارِ أَنه يستحب لِصاحِبِ الْغِيبةِ أَنْ يبرِئ الْمغتاب مِنها           
 هِ ذَلِكلَيع،   ققَاطُ حإِسو عربت هتِهِ    ،لأَِنفَكَانَ إِلَى خِير . اس لَه بحتسي لَكِنا  وكَّـدؤا ماببتِح

                                                 
 ضعيف ) ٢٩٠(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢٠
 ضعيف ) ٢٩٣(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢١
 حسن ) ٢٩١(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢٢
 )٢٤٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣
 ط الحلـبي ، ومختصـر منـهاج         ١٥٠ / ٣ ط دار الكتاب العربي ، إحياء علوم الدين          ٣٠٨ الأذكار للنووي     - ١٢٤

 . نشر دار البيان ١٧٤ ، ١٧٣القاصدين ص



 ٣٩

ويفُوز هو بِعظِيمِ ثَوابِ اللَّهِ تعالَى فِي الْعفْـوِ  ،لِيخلِّص أَخاه الْمسلِم مِن وبال هذِهِ الْمعصِيةِ   
 ١٢٥. الْغِيبةِ إِنَّ الصواب هو الْحثُّ علَى الإِْبراءِ مِن :وقَال،ومحبةِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى

 
������������� 

                                                 
 .. ط دار الكتاب العربي ٣٠٩ ، ٣٠٨الأذكار للنووي ص  - ١٢٥



 ٤٠
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   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولَ االلهِ    ، عسقَالَ �أَنَّ ر :         قفَـو ـاهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي

 ١٢٦.وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ،ض هذَايلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِ،ثَلاَثِ لَيالٍ
ثُم غَلَب على الخُـروج مـن أرض إلى         . ضِد الوصلِ ،الاسم من الهَجرِ  :الهِجرة في الأصل  

 .الفحش من الكلام:والهُجر. الترك والإعراض والغفلة:والهَجر.أرض
يطْلُع اللَّه إِلَى خلْقِهِ فِي لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ فَيغفِر          : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ١٢٧.لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ
ر اللَّه  فَيغفِ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ     : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَنظِـروا  :فَيقَالُ،إِلاَّ رجلاً كَانَ بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ      ،لِكُلِّ عبدٍ مسلِمِ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا      
 ١٢٨.هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا

يـوم  :تعرض أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ مـرتينِ       : قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اتركُـوا  :فَيقَالُ،فَيغفَر لِكُلِّ مؤمِنٍ إِلاَّ عبدا بينه وبين أَخِيهِ شـحناءُ         ،الاِثْنينِ ويوم الْخمِيسِ  

 ١٢٩"هذَينِ حتى يفِيئَا 
أَقَالَه اللَّـه عثْرتـه يـوم       ،من أَقَالَ مسلِما عثْرته   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٠.الْقِيامةِ

                                                 
 / ١٢ (-وصحيح ابـن حبـان     ) ٦٦٩٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٢٣٧ (- المكتر   -وصحيح البخارى  - ١٢٦

٥٦٦٩)(٤٨٤( 
 صحيح لغيره) ٥٦٦٥)(٤٨١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧
 صحيح) ٥٦٦٦)(٤٨٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨
 صحيح) ٥٦٦٧) (٤٨٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٩
 الزلة والسقطة: العثرة -صحيح ) ٥٠٣٠) (٤٠٥ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠



 ٤١

   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نوع، ا قَالَتهولُ االلهِ     ":أَنسر ريا خا       �ما مرِهِمسذَ بِأَينِ إِلَّا أَخيرأَم نيب 
 ي ا لَمإِثْم كُن،      هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبولُ االلهِ     ،فَإِنْ كَانَ إِثْمسر قَمتا انمفْسِـهِ إِلَّـا أَنْ      �ولِن 

 ١٣١رواه الْبخارِي ومسلِم"تنتهك حرمةُ االلهِ فَينتقِم االلهُ بِها
ولاَ عفَا رجلٌ عن مظْلَمةٍ إِلاَّ زاده       ، صدقَةٌ مِن مالٍ   ما نقَصت :�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٢.ولاَ تواضع عبد اللهِ إِلاَّ رفَعه االلهُ،اللَّه بِها عِزا
الرحمنِ سمِعت عبد   :قَالَ،حدثَنِي قَاص أَهلِ فِلَسطِين   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    

إِنْ كُنت لَحالِفًـا    ،ثَلاثٌ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ    :قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :يقُولُ،بن عوفٍ 
 ولاَ يعفُو عبد عن مظْلَمةٍ يبتغِي بِها وجه االلهِ إِلاَّ         ،علَيهِن لاَ ينقُص مالٌ مِن صدقَةٍ فَتصدقُوا      

ولاَ ،إِلاَّ زاده اللَّه بِها عِزا يـوم الْقِيامـةِ  :رفَعه اللَّه بِها عِزا وقَالَ أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ     
  ١٣٣.يفْتح عبد باب مسأَلَةٍ إِلاَّ فَتح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍ

     اب وهارِثِ ونِ الْحفِ بوع نا   وعهةَ لِأُمائِشأَخِي ع ن،         ـنااللهِ ب ـدبأَنَّ ع ثَتدةَ حائِشأَنَّ ع
      هطَتطَاءٍ أَعع عٍ أَويرِ قَالَ فِي بيبا     :الزهلَينَّ عرجلَأَح ةُ أَوائِشع نهِيتناللَّهِ لَتو،   ةُ حِينائِشع قَالَت

 ا ذَلِكهلَغلَ  :با       إِنَّ لِلَّهِ عدرِ أَبيبالز ناب ا أَنْ لاَ أُكَلِّمذْرن ي،      طَالَـت رِ حِينيبالز ناب فَعشتفَاس
واللَّهِ لاَ أُشفِّع فِيهِ أَحدا ولاَ أَحنثُ فِي نذْرِي الَّذِي نذَرت           :فَقَالَت عائِشةُ ،هِجرتها لَه إِلَيها  

ذَلِك علَى ابنِ الزبيرِ كَلَّم الْمِسور بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ             فَلَما طَالَ   ،أَبدا
فَإِنه ،نشدتكُما بِاللَّهِ إِلاَّ أَدخلْتمانِي علَى عائِشةَ     :فَقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،عبدِ يغوثَ 
فَأَقْبلَ الْمِسور بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بِعبـدِ  ،ها أَنْ تنذِر فِي قَطِيعتِي  لاَ يحِلُّ لَ  

 السلاَم علَى النبِي  :االلهِ بنِ الزبيرِ وقَدِ اشتملاَ علَيهِ بِبرديهِما حتى استأْذَنا علَى عائِشةَ ،فَقَالاَ           
نعـمِ ادخلُـوا    :كُلُّنا ؟ قَالَـت   :فَقَالاَ،ادخلاَ:إِيهٍ ندخلُ يا أُم الْمؤمِنِين ؟ فَقَالَت عائِشةُ       ،�

رِ      ،كُلُّكُميبالز نا ابمهعةُ أَنَّ مائِشع لَمعلاَ تلَ       ،وخدو ابرِ الْحِجيبالز ناب محلُوا اقْتخا دفَلَم

                                                 
) ٤٠٩ / ١٠ (-وشعب الإيمـان     ) ٦١٩٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٠ (-تر   المك -صحيح البخارى  - ١٣١

)٧٧١١(  
   صحيح-٧٢٠٥) ٧٢٠٦)(٢٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢
 حسن لغيره) ١٦٧٤)(٥١٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣



 ٤٢

كِي     عبيا وهاشِدني طَفِقا وقَهنتةَ فَاعائِشانِ        ،لَى عاشِـدننِ يمحالـر ـدبعو روالْمِس طَفِقو
وإِنه لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجـر       ، قَد نهى عما عمِلْتِيهِ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :ويقُولاَنِ لَها ،عائِشةَ

 فَو اهثَلاَثٍ أَخ ةَ    ،قذْكِرةَ التائِشلَى عا عا أَكْثَركِي  ،فَلَمبتو مهذَكِّرت قُـولُ ،طَفِقَتتـي  :وإِن
  دِيدش ذْرالنو تذَررِ      ،نيبالز نتِ ابى كَلَّمتا حالاَ بِهزي فَلَم،       ا ذَلِـكـذْرِهن نع قَتتأَع ثُم

 ١٣٤."ثُم كَانت بعدما أَعتقَت أَربعِين رقَبةً تبكِي حتى تبلَّ دموعها خِمارها،أَربعِين رقَبةً
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يحرم علَى الْمسلِمِ هجر أَخِيهِ الْمسلِمِ فَوق ثَـلاَثِ لَيـالٍ                 

فَهذَا الْحدِيثُ نص فِي منعِ     .. ن أَبِي أَيوب الأَْنصارِي رضِي اللَّه عنه        حيثُ ورد ع  ،بِأَيامِها
وقَد عد ابن تيمِيةَ وابن حجرٍ الْهيتمِـي هجـر          ،١٣٥ ما زاد علَى الثَّلاَثِ فِي حق الْمسلِمِ      

وثُبوتِ الْوعِيـدِ   ،لِما فِيهِ مِن التقَاطُعِ والإِْيذَاءِ والْفَسادِ     ،كَبائِرِالْمسلِمِ أَخاه فَوق ثَلاَثٍ مِن الْ     
من هجر أَخاه فَوق    :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لِحدِيثِ فَضالَةَ بن عبيدٍ   ،١٣٦ علَيهِ فِي الآْخِرةِ  

 ١٣٧"اللَّه بِكَرمِتهإِلا أَنْ يتداركَه ،ثَلاثٍ فَهو فِي النارِ
فَجماهِير الْفُقَهاءِ علَـى إِباحتِهـا اعتِبـارا لِمفْهـومِ      ،أَما هِجرةُ الْمسلِمِ لأَِخِيهِ مدةَ ثَلاَثٍ     

 ـ ؛وإِنما عفِي عنها فِـي الـثَّلاَثِ      :قَالُوا.دلِيل الْخِطَابِ فِي الْحدِيثِ   ،الْمخالَفَةِ ي لأَِنَّ الآْدمِ
 ١٣٨ .فَعفِي عنِ الْهِجرةِ فِي الثَّلاَثَةِ لِيذْهب ذَلِك الْعارِض،مجبولٌ علَى الْغضبِ ونحوِهِ

طَّابِيا:قَال الْخةِ ثَلاَثٍ لِقِلَّتِهدفِي م لَه صخظْرِ،فَرالْح تحا تاءَهرا وعِل مج١٣٩ .و 

                                                 
 )٥٦٦٢)(٤٧٨/  ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧٥ و ٦٠٧٤ و ٦٠٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٤
١٣٥ -       يلِي الْقَارلاَ عفَاتِيح لِلْمقَاة الْمد   ٧١٦ / ٤مِرشن راتِ لاِبمقَدالْم امِع مِنالْجقَانِ ٢٦٧ص (  ، والْفَر ارط د  ( ،

 / ٧، والْمنتقَى لِلْبـاجِي      ٤٩٥ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٧٩ / ١٨ ، وعمدة الْقَاري     ١١٧ / ١٦والنووِي علَى مسلِمِ    
٢١٥ انِيورد الْقَيين أَبِي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَاي٣٩٤ / ٢ ، و.  

  .٢٤٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح ٤٤ ، ٤٢ / ٢الزواجِر عنِ اقْتِرافِ الْكَبائِرِ  - ١٣٦

 صحيح ) ١٥٢١٠) (٢٥٢ / ١٣ (-للطبراني المعجم الكبير  - ١٣٧

 ، والأُْبي علَى    ٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى لِلْباجِي     ١٨٤ / ١٨ ، وانظُر عمدة الْقَاري      ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ     - ١٣٨
  .٣٩٥ / ٢لْقَيروانِي وحاشِية الْعدوِي علَيهِ  ، وكِفَاية الطَّالِب الربانِي لِرِسالَةِ ابن أَبِي زيد ا١٦ / ٧مسلِم 

 . بِهامِشٍ مختصِرٍ سنن أَبِي داود لِلْمنذِرِي - ٢٣١ / ٧( معالِم السننِ  - ١٣٩



 ٤٣

   الْقَاضِي أَب نيب قَدخِيصِ بِثَلاَثٍ فَقَال        وردِيدِ التحت هجدٍ وشر نلِيدِ ب١٤٠و الْو:   الثَّلاَثُ آخِر 
فَاستخف فِي الْمهاجرةِ لِجريِ الْعادةِ فِـي       ،حد الْيسِيرِ فِي أَشياءَ كَثِيرةٍ مِن أَحكَامِ الشرعِ       

     ثِيرا يقُوعِ مو دا عِناعِ بِهاالطِّبه.           ـزل اللَّـهِ عرِهِ قَوغَيرِ وجا فِي الْهدِيدِهحل فِي تالأَْصو
 سورة هود) ٦٥(} فَقَالَ تمتعواْ فِي دارِكُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ...{:وجل

       الْفُقَه الَفَةِ مِنخومِ الْمفْهبِم دتعلاَ ي نا مأَمةِ       :اءِ فَقَال وـرةَ الْهِجاحضِي إِبقْتدِيثَ لاَ يإِنَّ الْح
 ١٤١.فِي الثَّلاَثِ

فِي الْحدِيثِ دلاَلَةٌ علَى    :- أَيِ الْحنفِيةِ  -قَال أَكْمل الدينِ مِن أَئِمتِنا    :جاءَ فِي مِرقَاةِ الْمفَاتِيحِ   
وأَما جواز هِجرانِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَيامٍ فَمفْهوم مِنه لاَ         ،لاَثَةِ أَيامٍ حرمةِ هِجرانِ الأَْخِ الْمسلِمِ فَوق ثَ     

طُوقنتِهِ،ماحقُول بِإِبأَنْ ي لَه ازةِ جافِعِيومِ كَالشفْهةِ الْميجقَال بِح نلاَ فَلاَ ،فَم نم١٤٢و. 
    الْم رجاءُ الْهل الْفُقَهمح قَدانِ        وسظِّ الإِْنا كَانَ لِحلَى مثَلاَثٍ ع قفَو هنع هِين،   ـرجهبِأَنْ ي

دونَ ما  ،أَخاه فِي عتبٍ وموجِدةٍ أَو لِنبوةٍ تكُونُ مِنه أَو تقْصِيرٍ فِي حقُوقِ الْعِشرةِ والصحبةِ             
هل الأَْهواءِ والْبِدعِ دائِمةٌ علَى مر الأَْوقَاتِ ما لَم تظْهر          فَإِنَّ هِجرةَ أَ  ،كَانَ فِي جانِبِ الدينِ   

    قإِلَى الْح وعجالرةُ وبوالت مهمِن،  هفَإِن�         فَاقابِهِ النحأَصالِكٍ ونِ مبِ بلَى كَعع افا خلَم 
وأَمرهم بِالْقُعودِ فِي بيوتِهِم نحـو خمسِـين        ،هِجرانِهِمحِين تخلَّفُوا عن غَزوةِ تبوك أَمر بِ      

 �فَعرف رسـول اللَّـهِ      ، إِلَى أَنْ أَنزل اللَّه سبحانه وتعالَى توبته وتوبةَ أَصحابِهِ         ١٤٣يوما،
 ١٤٤.براءَتهم مِن النفَاقِ

 فَنهاه وقَالَ إِنَّ رسـولَ      - قَالَ   - قَرِيبا لِعبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ خذَف        وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ أَنَّ    
إِنها لاَ تصِيد صيدا ولاَ تنكَأُ عدوا ولَكِنها تكْسِـر          «  نهى عنِ الْخذْفِ وقَالَ      -�-اللَّهِ  

                                                 
  .٢٦٨الْجامِع مِن الْمقَدماتِ لاِبن رشد ص  - ١٤٠

  .٢٤٢ / ١ب الشرعِية لاِبن مفْلِح  ، والآْدا١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ١٤١
  .٢١٥ / ٧ ، وانظُرِ الْمنتقَى لِلْباجِي ٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٤٢

١٤٣ -  ارِيخالْب هجرارِي ( أَخح الْبة ١١٥ - ١١٤ / ٨فَتلَفِيط الس  ( لِمسمو ، )٢١٢٤ / ٤ لَبِيط الْح . ( 
١٤٤ -  ع يلِم   الأُْبسة     ١٦ / ٧لَى معِيراب الشالآْدـاب للسـفاريني   ٢٥٢ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْبقَـاة  ٢٥٦ / ١ ، ومِرو ، 

 ، وحاشِية الْعدوِي    ٢٣١ / ٧ ، ومعالِم السننِ لِلْخطَابِي      ٢٠٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ       ٧١٦ / ٤الْمفَاتِيح  
  .٣٩٥ / ٢فَاية الطَّالِب الربانِي علَى كِ



 ٤٤

    نيفْقَأُ الْعتو نالس« . ادولَ اللَّهِ      . قَالَ فَعسأَنَّ ر ثُكدفَقَالَ أُح-�-      ـذِفخت ثُم هنى عهن 
 ١٤٥..لاَ أُكَلِّمك أَبدا

فِيهِ هِجرانُ أَهـل الْبِـدعِ والْفُسـوقِ        :قَال النووِي فِي تعلِيقِهِ علَى أَثَرِ عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ         
والنهي عنِ الْهِجرانِ فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ إِنما       ،وأَنه يجوز هِجرانه دائِما   ،لْعِلْمِومنابِذِي السنةِ مع ا   

 ١٤٦.وأَما أَهل الْبِدعِ فَهِجرانهم دائِما ،هو فِيمن هجر لِحظِّ نفْسِهِ ومعايِشِ الدنيا
 ردِ الْببع نأَ:قَال ابثَلاَثٍو قانُ فَورالْهِج وزجلاَ ي هلَى أَنوا ععمج،    مِـن ـافخ ـنإِلاَّ لِم

فَإِنْ كَـانَ كَـذَلِك     ،مكَالَمتِهِ ما يفْسِد علَيهِ دِينه أَو يدخل مِنه علَى نفْسِهِ أَو دنياه مضرةٌ            
ازج، مِن ريمِيلٍ خرٍ ججه برةٍ وذِيؤالَطَةٍ مخ١٤٧.م 

              ـنماذِ لِتِلْمِيذِهِ وتالأُْسةِ وجوجِ لِلزوالزلَدِ والِدِ لِلْوانَ الْوراءِ إِلَى أَنَّ هِجالْفُقَه ضعب بذَهو
يينِ أَوِ كَانَ فِي معناهم لاَ يضِيق بِالْمنعِ فَوق ثَـلاَثٍ حمـلاً لِلْحـدِيثِ علَـى الْمتـآخِ                

وأَنَّ غَيرهـا   ،أَو حملاً لِلْهِجرةِ الْمحرمةِ علَى الَّتِي تكُونُ مع الْعداوةِ والشحناءِ         ،الْمتساوِيينِ
هجرهما ولَـو   أَما الأَْبوانِ فَلاَ يجوز لِلْولَدِ      ،وهذَا فِي غَيرِ الأَْبوينِ   ،مباح أَو خِلاَف الأَْولَى   

  .١٤٨لِطَرفَةِ عينٍ
 جزاءُ الْهجرِ الْمحرمِ

لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَـلاَثٍ          « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ارلَ النخد اتثَلاَثٍ فَم قفَو رجه ن١٤٩»فَم. 

                                                 
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥

 الْخذْف هو رميك حصاة أَو نواة تأْخذُها بين سبابتيك وترمِي بِها ، أَو تتخِذُ مِخذَفَة مِن خشبٍ ثُم ترمِي بِها الْحصاةَ                     
 تقتل: تنكأ  ) . ١٦ / ٢ الأَْثِيرِ النهاية لاِبنِ( 

١٤٦ -  وِيوح النرلِم بِشسحِيح مة ( صرِية الْمِصعطْب١٠٦ / ١٣) ط الْم.  
  .٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٤٧
 ، وحاشِـية    ٤٩٦ / ١٠  ، وانظُر فَتح الْبـارِي     ٢٣١ / ٧ ، ومعالِم السننِ لِلْخطَابِي      ٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح    - ١٤٨

 انِيبة الطَّالِب الرلَى كِفَايع الِكِيالْم وِيدل ٣٩٥ / ٢الْعمة الْجاشِيح٢٩٠ / ٤ و.  
 صحيح ) ٤٩١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٩



 ٤٥

 ندِيثِ      قَال ابحِ الْحرلاَّنٍ فِي شـرِ           : عجلَـى الْها عصِـرم اتثَلاَثٍ فَم قفَو رجه نفَم
         دِينحواةِ الْمصع عم هذِيبعت اءَ اللَّهإِنْ ش ارل النخةِ دالْقَطِيعا إِنِ      ،ودبؤا مالِدخ ارل النخد أَو

 .١٥٠هِ بِحرمتِهِ والإِْجماعِ علَيهااستحل ذَلِك مع عِلْمِ
من هجر أَخاه سـنةً فَهـو       «  يقُولُ   -�-وعن أَبِى خِراشٍ السلَمِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         

 ١٥١.»كَسفْكِ دمِهِ 
  .١٥٢هِ عدوانافَهو مِن حيثُ الإِْثْم كَسفْكِ دمِهِ إِي إِراقَتِ:  قَال ابن علاَّنٍ
قَالَـه الْقَاضِـي   .ولَو سلَّم علَيـهِ ،إِنه إِذَا اعتزل كَلاَمه لَم تجز شهادته علَيهِ      :وقَال الْمالِكِيةُ 

اضقَال      ،١٥٣عِي هنِ الْقَاسِمِ أَننِ ابع وِيرلَ       : وع هتادـهل شقْبت لَم هل كَلاَمزتـهِ إِذَا اعإِنْ ،يو
 ذٍ لَهؤم ر١٥٤كَانَ غَي 

وترك الْمكَالَمةِ يشعِر بِأَنَّ فِي باطِنِـهِ علَيـهِ         ،وعِلَّةُ ذَلِك أَنَّ الشهادةَ يتوقَّى فِيها ويحتاطُ      
  .١٥٥فَمِن أَجل ذَلِك لَم تقْبل شهادته علَيهِ ،شيئًا

  :هجر الأقارب
ن المهجور من ذوي الرحم فإنه كبيرة حتى وإن لم تبلغ المدة ثلاثة أيام؛ لأنّ الهجر                وإذا كا 

 ١٥٦"وقد عد الإمام الذّهبي هجر الأقارب مطلقا من الكبائر ،هنا أضيف إليه قطيعة الرحم
 رجالْه وجِبا يماحِدِ عرِ الْوببِخ رجالْه: 

أَنه :�الْهجر بِخبرِ الْواحِدِ عما يوجِب الْهجر لِما روِي عنِ النبِي           لاَ يجوز   :  قَال الْعلَماءُ 
وقُوفًا مع الْعدل لأَِنَّ    :قَال الْمناوِي ،١٥٧ كَانَ لاَ يأْخذُ بِالْقَرفِ ولاَ يقْبل قَول أَحدٍ علَى أَحدٍ         

                                                 
١٥٠ -  لِيل الْفَالِحِين٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤د.  
 صحيح ) ٤٩١٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥١
  .٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤يل الْفَالِحِين دلِ - ١٥٢
  .١٦ / ٧ ، والأُْبي علَى صحِيحِ مسلِمٍ ٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٥٣
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ١٥٤
  .٤٩٦ / ١٥انظُر فَتح الْبارِي  - ١٥٥
 ).٤٧(والكبائر ) ٥٦٨٢ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١٥٦



 ٤٦

قَال معاذُ بـن    :وقَال ابن عبدِ الْبر   ،ى ثُبوتِهِ عِنده بِطَرِيقِهِ الْمعتبرِ    ما يترتب علَيهِ موقُوف علَ    
   هنع اللَّه ضِيلٍ ربج: "                 فِيـهِ مِـن عـمسلاَ تـارِهِ ومالَى فَلاَ تعفِي اللَّهِ ت أَخ إِذَا كَانَ لَك

  .١٥٨"حال بينك وبينه  فَربما قَال لَك ما لَيس فِيهِ فَ،أَحدٍ
  : ؟ بِالسلاَمِالْهجرهل يزولُ 

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي كَونِ الْهجرِ يزول بِالسلاَمِ علَى قَولَينِ 
وهو أَنَّ السلاَم   ،دلِجمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِي ومالِكٍ ورِوايةٌ عن أَحم        :أَحدهما

 زِيلُهيا وهإِثْم فَعريةَ ورالْهِج قْطَع١٥٩ي.  
   لُهقَو ملِيلُهدو�      ـارِيصالأَْن وبدِيثِ أَبِي أَيفِي ح :        هـاحِبأُ صـدبـا الَّـذِي يمهريخو

  .١٦٠هِجرةَ لَما كَانَ أَفْضلُها الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ فَلَولاَ أَنَّ السلاَم يقْطَع الْ:وقَالُوا،بِالسلاَمِ
وهو أَنَّ ترك الْكَلاَمِ إِنْ كَانَ يؤذِيـهِ لَـم          ،لأَِحمد وابنِ الْقَاسِمِ مِن أَصحابِ مالِكٍ     :والثَّانِي

  .١٦١تنقَطِعِ الْهِجرةُ بِالسلاَمِ 
بل حتى يعـود    ، كَلاَمِ أَحمد أَنه لاَ يخرج عنِ الْهِجرةِ بِمجردِ السلاَمِ         ظَاهِر:قَال أَبو يعلَى  

وإِنما لَم يجعلْه أَحمد خارِجا عـنِ الْهِجـرةِ         :ثُم قَال ،إِلَى حالِهِ مع الْمهجورِ قَبل الْهِجرةِ     
لأَِنَّ الْهِجرةَ لاَ تزول إِلاَّ     ؛د إِلَى عادتِهِ معه فِي الاِجتِماعِ والْمؤانسةِ      بِمجردِ السلاَمِ حتى يعو   

 هعتِهِ مادتِهِ إِلَى عدو١٦٢بِع.  

                                                                                                                            
١٥٧ - ةِ      أَخم فِي الْحِلْييعو نأَب هجة    ٣١٠ / ٦( رادعقَال        )  ط السالِك ، ون مس بدِيثِ أَنح غَرِيب  : " مِن "  فَهعضو ،

حِ الْقَافِ وسكُون    بِفَت -، والْقِرف   )  ط الْمكْتبة التجارِية     - بِشرحِهِ الْفَيض    - ١٨ / ٥( السيوطِي فِي الْجامِعِ الصغِيرِ     
 . التهمة -الراءِ 

 . وما بعدها ٢٤٠ / ١ ، والآْداب الشرعِية ١٨١ / ٥فَيض الْقَدِير شرح الْجامِع الصغِير  - ١٥٨

١٥٩ -    ية الْقَاردمفَاتِيح     ١٧٩ / ١٨عقَاة الْممِرلِمِ      ٧١٧ / ٤ ، وسلَى مع وِيوالنقَـى     ١١٧ / ١٦ ، وتنالْم٧ ، و / 
 ، والآْداب   ٢٧٤ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْبـاب للسـفاريني        ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧ ، والأُْبي علَى مسلِم      ٢١٥

 ٢٤٤ / ١الشرعِية 
  .٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ١٦٠
 ١٨ ، وعمدة الْقَارِئ     ١١٧ / ١٦ ، والنووِي علَى مسلِمِ      ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧ مسلِم   الأُْبي علَى  - ١٦١
 /١٧٩.  

  .٢٧٤ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٥٤ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٦٢



 ٤٧

             رِ ذَلِكيبِغ هكَلِّملاَ يلَى أَخِيهِ وع لِّمسةِ فِي الَّذِي ينِيزالْقَاسِمِ فِي الْم نقَال ابل  ،وب  نِـبتجي
هتِهِ -إِذَا كَانَ  :كَلاَمكَالَمم ابتِنأَيِ اج -ذٍ لَهؤم راءِ ، غَينـحالش مِن رِئب إِنْ كَـانَ  ،فَقَدو

ا لَهذِيؤا ،مهأُ مِنرب١٦٣فَلاَ ي.  
لأَِنه أَتـى مِـن     ؛نه يبرأُ مِن الْهِجرةِ   فَإِ،أَنه إِذَا كَانَ لاَ يؤذِيهِ ترك مكَالَمتِهِ      :ووجه هذَا الْقَول  

لأَِنَّ الأَْذَى أَشـد مِـن      ؛فَلاَ يبرأُ مِن الْمهـاجرةِ    ،وإِنْ كَانَ يؤذِيهِ  ،الْمواصلَةِ بِما لاَ أَذًى فِيهِ    
  .١٦٤الْمهاجرةِ 

 :فَضل الْبدءِ بِالسلاَمِ بعد الْهجرِ
فَإِنَّ إِثْـم   ،شارةُ إِلَى أَنه إِذَا ابتدأَ أَحد الْمتهاجِرينِ صاحِبه بِالسلاَمِ فَلَم يرد الآْخر           تجدر الإِْ 

ويحِل ،ويصِير بِذَلِك فَاسِـقًا   ،ويبوءُ الْممتنِع عن ردهِ بِالإِْثْمِ    ،الْهجرِ يسقُطُ عن ملْقِي السلاَمِ    
هانر١٦٥هِج،              بِـينِ النع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع درا وم لِذَلِك دهشحِـل   :�يلاَ ي

فَإِنْ رد علَيـهِ    ،فَلْيسلِّم علَيهِ ،فَلْيلْقَه،فَإِنْ مرت بِهِ ثَلاَثٌ   ،لِمؤمِنٍ أَنْ يهجر مؤمِنا فَوق ثَلاَثٍ     
 ١٦٦" .وإِنْ لَم يرد علَيهِ فَقَد باءَ بِالإِْثْمِ،م فَقَدِ اشتركَا فِي الأَْجرِالسلاَ

ولاَ خير فِيهِ أَصـلاً وذَلِـك       ،لأَِنه فَاسِق ؛يجِب هجره لِعدمِ رد السلاَمِ    :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  
   ١٦٧تأْدِيبا
مصطَفَى علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم فِي حدِيثِ أَبِي أَيوب الأَْنصـارِي الآْنِـفِ            وقَد نبه الْ  ،هذَا

قَال .أَي أَفْضلَهما وأَكْثَرهما ثَوابا   ،الذِّكْرِ إِلَى أَنَّ خير الْمتهاجِرينِ من يبدأُ صاحِبه بِالسلاَمِ        
اجِيالَّذِ :الْب ها    لأَِنورِ بِهأْملَةِ الْماصوأَ بِالْمدا   ،ي بهنع هِينةَ الْمراجهالْم كرتاءَ   ،وتِدأَنَّ الاِب عم

 ١٦٨بِها أَشد مِن الْمساعدةِ علَيها

                                                 
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى لِلْباجِي  - ١٦٣
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ١٦٤
  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٦٥
ط ٤٩٥ / ١٠(  وصحح إِسناده ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبـارِي           ، حسن لغيره ) ٤٩١٤ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١٦٦

 ) .السلَفِية 

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٦٧
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى شرح الْموطَّأ  - ١٦٨



 ٤٨

ولإِِشعارِهِ بِأَنه  ،حسنِ الْخلُقِ لِدلاَلَةِ فِعلِهِ علَى أَنه أَقْرب لِلتواضعِ وأَنسب إِلَى الصفَاءِ و         :وقِيل
  .١٦٩ولإِِيمائِهِ إِلَى حِفْظِ الْعهدِ والْحِرصِ علَى الْمودةِ الْقَدِيمةِ ،معترِف بِالتقْصِيرِ

 :هجر غَيرِ الْمسلِمِ :ثَالِثًا
لأَِنَّ الْمـراد بِـالأُْخوةِ فِـي       ؛كُونَ فَوق ثَلاَثٍ  فَيجوز أَنْ ي  ،أَما هجر الْمسلِمِ لِغيرِ الْمسلِمِ    

 .١٧٠فَمن لَم يكُن كَذَلِك جاز هجره فَوق ثَلاَثٍ،الْحدِيثِ أُخوةُ الإِْسلاَمِ
 ةِ   :قَال الطِّيبِيبِالْعِلِّي ارعبِالذِّكْرِ إِش هصِيصختو،   ةُ الإِْسوبِهِ أُخ ادرالْمإِذَا     ،لاَمِو ـهأَن همِن مفْهيو

  .١٧١خالَف هذِهِ الشرِيطَةَ وقَطَع هذِهِ الرابِطَةَ جاز هجره فَوق ثَلاَثٍ 
 :تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِالْهجرِ :رابِعا

        ـا ههورٍ مِنبِأُم تزشتِهِ إِذَا نجوز أْدِيبجِ توعِ       لِلزـجضـا فِـي الْمهرل اللَّـهِ   ،جلِقَو
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُـواْ مِـن               {:تعالَى

         اللاَّتِي تو فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم    نهـوزشـافُونَ نخ
             بِيلاً إِنَّ اللّهس هِنلَيواْ عغبفَلاَ ت كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه

 ١٧٢.سورة النساء) ٣٤(} كَانَ علِيا كَبِيرا
      جوجِ لِزوالز رجاءُ إِلَى أَنَّ هالْفُقَه با         ذَهـوزِهشـاءِ نقِضبِان هازـوقَضِي جنةِ ياشِزتِهِ الن

لأَِنها ؛ورجوعِها عنه وعودتِها إِلَى طَاعةِ الزوجِ فِيما فَرض اللَّه تعالَى علَيها طَاعتـه فِيـهِ              
رجبِهِ الْه قَّتحتا اسمع تأَقْلَع كُونُ قَدت ا  بِذَلِكاشِزبِهِ ن تبِرتاع١٧٣ و  

الرجـالُ  {: وذَلِك لِقَول اللَّهِ عز وجل فِي آيةِ النشـوزِ         :ما ينقَضِي بِهِ جواز هجرِ الزوجةِ     
م فَالصالِحات  قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِ            

قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي            
                                                 

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٦٩
  .٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم  - ١٧٠
  .٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٧١
 .من الموسوعة الفقهية  ) ١٥نشوز ف ( انظرَ التفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ١٧٢
 - دار الْمعرِفَـة     ١٩٤ و   ١١٢ / ٥(  ، والأُْم لِلشافِعِي     ١٧٤ / ٥ الْقُرطُبِي    ، وتفْسِير  ٣٣٤ / ٢بدائِع الصنائِع    - ١٧٣

  .٢٢٧ / ٢) دار الْحِكْمةِ (  ، ومنار السبِيل فِي شرحِ الدلِيل ٢٠٩ / ٥، وكَشاف الْقِناع ) بيروت 



 ٤٩

) ٣٤(}  كَبِيرا الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا           
 .سورة النساء

 :هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زجرا وتأْدِيبا :خامِسا
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى مشروعِيةِ هجـرِ الْمجـاهِرِين بِالْمعاصِـي والْمنكَـراتِ أَوِ الْبِـدعِ               

 ١٧٤بِيل الزجرِ والتأْدِيبِ علَى س،لِحق اللَّهِ تعالَى،والأَْهواءِ
 وِيغينِ      :قَال الْببِ فِي الديالرانِ ويل الْعِصانُ أَهرا هِجفَأَم،       ـنةُ عيبول الرزإِلَى أَنْ ت رِعفَش

 مهتبوت رظْهتو الِهِم١٧٥ح 
  دمأَح امقَال الإِْمو:     لَى مع قِيمم هأَن لِمةٍإِذَا عصِيع،  بِذَلِك لَمعي وهـى      ،وتح فَاهإِنْ ج أْثَمي لَم

جِعرهِ،يلَيع وا هل مجلِلر نيبتي فإِلاَّ كَيا،وكِرنم ري دِيقٍ ،إِذَا لَمص ةً مِنفْولاَ ج١٧٦و.  
ولأَِنَّ فِي تركِ مؤاخاةِ الْبِـدعِي  ،اللَّهِ واجِبلأَِنَّ الْحب فِي اللَّهِ والْبغض فِي     :وقَال ابن رشدٍ  

وفِي تركِ مؤاخاةِ الْفَاسِقِ ردع لَه عـن        ،إِذْ قَد يسمع مِن شبهِهِ ما يعلَق بِنفْسِهِ       ،حِفْظًا لِدِينِهِ 
  .١٧٧فُسوقِهِ 

م آثَروا فِراق نفُوسِهِم لأَِجل مخالَفَتِهـا لِلْخـالِقِ         الصحابةُ رضِي اللَّه عنه   :وقَال ابن عقِيلٍ  
ونحن لاَ نسخوا أَنْ نقَاطِع أَحدا فِيهِ لِمكَـانِ         .زنيت فَطَهرنِي :فَهذَا يقُول ،سبحانه وتعالَى 

 ١٧٨!الْمخالَفَةِ 
    لَى ماصِي ععبِالْم اهِرِينجانُ الْمرهِجنِويتبتانِ بِالْقَلْبِ :ررانِ ،الْهِجانِ بِاللِّسرالْهِجانُ .ورفَهِج

 .لاَ سِيما إِذَا كَانَ حربِيا ،وبِتركِ التوددِ والتعاونِ والتناصرِ،الْكَافِرِ بِالْقَلْبِ

                                                 
 ، الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن     ٢٤٤ / ١ ، والآْداب الشرعِية     ١٨٦ / ١٨ي   ، وعمدة الْقَار   ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ١٧٤

  .٤٣٥ / ٣) ط الريان بِمِصر ( تيمِيةَ 
١٧٥ -  يوغة لِلْبنح السر١٠١ / ١٣ش.  
  .٢٥٦ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٧٦
  .٤٤٦ / ٣) ط دار الْغربِ الإِْسلاَمِي ( مقْدِمات الْممهدات لاِبن رشد الْ - ١٧٧
 ٢٣٥ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٧٨



 ٥٠

بِخِلاَفِ الْعاصِـي   ،داعِهِ بِـذَلِك عـن كُفْـرِهِ      وإِنما لَم يشرع هِجرانه بِالْكَلاَمِ لِعدمِ ارتِ      
ويشترِك كُلٌّ مِن الْكَافِرِ والْعاصِي فِي مشروعِيةِ مكَالَمتِـهِ         .فَإِنه ينزجِر بِذَلِك غَالِبا   ،الْمسلِمِ

 . ١٧٩ الْمنكَرِبِالدعاءِ إِلَى الطَّاعةِ والأَْمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ
 :وقَدِ اختلَفُوا فِي الْحكْمِ التكْلِيفِي لِذَلِك وما يشترطُ لَه علَى ثَمانِيةِ أَقْوالٍ 

حٍ مِـن   قَالَه ابن مفْلِ  .يسن هجر من جهر بِالْمعاصِي الْفِعلِيةِ أَوِ الْقَولِيةِ أَوِ الاِعتِقَادِيةِ         :أَحدها
 .  ١٨٠الْحنابِلَةِ
وهو ظَاهِر ما نقِـل عـنِ الإِْمـامِ         ،فَلاَ يكَلَّم ولاَ يسلَّم علَيهِ    ،يجِب هجره مطْلَقًا  :والثَّانِي
دمقَدِهِ،أَحتعقِيلٍ فِي مع ناب بِهِ قَطَعقَال،وا :ولاَحتِصاسو ا لَهركَس كُونَ ذَلِكلِي. 

 .يجِب هجره مطْلَقًا إِلاَّ مِن السلاَمِ بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ :والثَّالِثُ
ابِعالرو:بِذَلِك عدتإِنِ ار هرجه جِبا ،يبحتسإِلاَّ كَانَ م١٨١و.  

امِسالْخا إِلَى بِ          :وعد ةٍ أَوعبِبِد قفَس أَو كَفَر نم رجه جِبي      نلَى مقَةٍ عفَسم ضِلَّةٍ أَوةٍ معد
أَما من قَدر علَى الرد أَو كَانَ       .عجز عنِ الرد علَيهِ أَو خاف الاِغْتِرار بِهِ والتأَذِّي دونَ غَيرِهِ          

       اءِ حقَضو لِمِينسفْعِ الْملِن الَطَتِهِمخإِلَى م اجتحي نالِحِ فَلاَ      مِمصالْم مِن وِ ذَلِكحنو ائِجِهِمو
  رجهِ الْهلَيع جِبل          ؛يلأَِج الَطَتِهِمخمو تِهِمافَهشإِلَى م اجتحي مهاظِرنيو هِملَيع دري نلأَِنَّ م

رِهِ.ذَلِكونَ غَيد اهنعكَانَ فِي م نكَذَا مةٌ .وايرِو وهو دمامِ أَحنِ الإِْم١٨٢ع.  
ادِسالسنِ :وطَيربِش اجِبائِرِ واهِرِ بِالْكَبجتةِ أَوِ الْممرحةِ الْمعانَ ذِي الْبِدرأَنَّ هِج: 
 فِي كُل شيءٍ بِما      كَالْحد وبقِيةِ أَنواعِ التعزِيرِ    -أَنْ لاَ يقْدِر علَى عقُوبتِهِ الشرعِيةِ       :أَحدهما
بِحيثُ إِذَا قَدر علَى عقُوبتِهِ بِالْوجـهِ الشـرعِي         ، إِذَا كَانَ لاَ يتركُها إِلاَّ بِالْعقُوبةِ      -يلِيق بِهِ   

هضِ       .لَزِمفِي الأَْر هدي سِطَتب نإِلاَّ لِم ذَلِك سلَيو،   همِن فخي ذَا إِذَا لَمه،أَم  ـهمِن افا إِذَا خ

                                                 
  .٤٩٧ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٧٩
 ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٠
  .٢٦٨ ، ٢٥٩ / ١ريني  ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفا٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨١
  .٢٦٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب ٢٣٧ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٢



 ٥١

     هارِيدهِ أَنْ يلَيفَع هالَطَتخم كرإِذَا ت.          ـرلاِكْتِفَاءِ الش مِرضا يم خِلاَف ظْهِرأَنْ ي اةُ هِياردالْمو
 .صِيبِ مِن الدنيا بِخِلاَفِ الْمداهنةِ الَّتِي معها إِظْهار ذَلِك لِطَلَبِ الْحظِّ والن،وحِفْظِ الْوقْتِ

لِعـدمِ عقْـلٍ   ؛أَو يقْدِر علَيها لَكِنه لاَ يقْبلُها   ،لِشِدةِ تجبرِهِ ،أَنْ لاَ يقْدِر علَى موعِظَتِهِ    :والثَّانِي
 .ونحوِهِ 

 إِنْ كَانَ حاكِما أَو فِـي       -وبتِهِ بِيدِهِ   أَما لَو كَانَ يتمكَّن مِن زجرِهِ عن مخالَطَةِ الْكَبائِرِ بِعقُ         
 أَو بِمجردِ وعظِهِ ،لَوجب علَيهِ زجـره وإِبعـاده عـن فِعـل              -وِلاَيتِهِ أَو بِرفْعِهِ لِلْحاكِمِ     

  .١٨٣وهو قَول الْمالِكِيةِ .ولاَ يجوز لَه تركُه بِهجرِهِ،الْكَبائِرِ
وابِعـلاَمِ           :السكِ السرتاصِي وعبِالْم ظَاهِرِينتالْمو فَاسِقِهِمو عِ كَافِرِهِمل الْبِدانَ أَهرأَنَّ هِج

 .١٨٤وهو قَول ابنِ تمِيمٍ مِن الْحنابِلَةِ.ومكْروه لِسائِرِ الناسِ،علَيهِم فَرض كِفَايةٍ
الثَّامِنو: جةً       أَنَّ الرلاَنِيهِ علَيع كَارالإِْن بجاتِ وكَرنالْم رةٌ   ،ل إِذَا أَظْهغِيب لَه قبي لَمو، بجوو

فَلاَ يسلَّم علَيهِ ولاَ يرد علَيهِ السلاَم       ،أَنْ يعاقَب علاَنِيةً بِما يردعه عن ذَلِك مِن هجرٍ وغَيرِهِ         
فَإِنْ أَظْهر التوبةَ أَظْهر لَـه      ،انَ الْفَاعِل لِذَلِك متمكِّنا مِن ذَلِك مِن غَيرِ مفْسدةٍ راجِحةٍ         إِذَا كَ 
ريةَ .الْخمِيينِ تينِ ابالد قِيل تقَو وه١٨٥و 
 :الْهجر الشرعِي نوعانِ :وقَال

وهو الْهجر علَـى وجـهِ      .بِمعنى الْعقُوبةِ علَيها  :والثَّانِي. لِلْمنكَراتِ بِمعنى التركِ :أَحدهما
 �كَمـا هجـر النبِـي    ،يهجر حتى يتوب مِنها ،وهو هجر من يظْهِر الْمنكَراتِ    ،التأْدِيبِ

حِين ظَهر مِـنهم تـرك الْجِهـادِ        ،حتى أَنزل اللَّه توبتهم   والْمسلِمونَ الثَّلاَثَةَ الَّذِين خلِّفُوا     
فَهنا الْهجر هو بِمنزِلَةِ    ،ولَم يهجر من أَظْهر الْخير وإِنْ كَانَ منافِقًا       ،الْمتعينِ علَيهِم بِغيرِ عذْرٍ   

  .١٨٦التعزِيرِ

                                                 
  .٣٩٦ ، ٣٩٥ / ٢كِفَاية الطَّالِب الربانِي وحاشِية الْعدوِي علَيهِ  - ١٨٣
  .٢٦٩ ، ٢٥٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب ٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٤
 ،  ٢١٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيـةَ        ٤٣٥ / ٣) ط دار الريان بِالْقَاهِرةِ     ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ      - ١٨٥

٢١٨.  
  .٢٠٣ / ٢٨مجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ  - ١٨٦



 ٥٢

  خي رجذَا الْههو         تِهِمكَثْرو قِلَّـتِهِمو فِهِمـعضو تِهِمفِي قُو اجِرِينتِلاَفِ الْهبِاخ لِففَـإِنَّ  ،ت
فَإِنْ كَانتِ الْمصلَحةُ فِي    ،الْمقْصود بِهِ زجر الْمهجورِ وتأْدِيبه ورجوع الْعامةِ عن مِثْل حالِهِ         

وإِنْ كَـانَ لاَ    ،ضِي هجره إِلَى ضعفِ الشر وخفْيتِهِ كَانَ مشـروعا        ذَلِك راجِحةً بِحيثُ يفْ   
    بِذَلِك دِعتري هرلاَ غَيو ورجهالْم،  رالش زِيدل يةُ       ،بـدفْسكُـونُ مثُ تيبِح عِيفض اجِرالْهو

      جعِ الْهرشي تِهِ لَملَحصلَى مةً عاجِحر ذَلِكر،         مِـن فَـعاسِ أَنضِ النعلِب أْلِيفكُونُ التل يب
 .والْهجر لِبعضِ الناسِ أَنفَع مِن التأْلِيفِ ،الْهجرِ

    بِيذَا كَانَ النلِهو�    رِينآخ رجهيا ومقَو أَلَّفتـ      ، ي  يوا خلِّفُوا كَانخ ا أَنَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينا كَمر
     ـائِرِهِمشفِـي ع طَـاعِينةً مـادوا سكَان ا كَانَ أُولَئِكلَم مهلَّفَةِ قُلُوبؤأَكْثَرِ الْم فَكَانَ ،مِن

    أْلِيفِ قُلُوبِهِمةُ فِي تينِيةُ الدلَحصالْم.  مِنِينؤوا ملاَءِ كَانؤهو،  كَثِير ماهونَ سِومِنؤالْمفَكَـانَ  ،و
 فِي ه     وبِهِمذُن مِن مهطْهِيرتينِ والد عِز رِهِمـال         ،جوِ الْقِتـدفِي الْع وعرشا أَنَّ الْمذَا كَمهو
 .١٨٧كُل ذَلِك بِحسبِ الأَْحوال والْمصالِحِ.وأَخذُ الْجِزيةِ تارةً،والْمهادنةُ تارةً،تارةً

 :يةِ هجر الْمستتِرِ بِالْمعصِ
أَما الْمستتِرونَ مِن أَهل الْفِسقِ والْمعصِيةِ وغَير الْمجاهِرِين بِما هم علَيهِ مِن أَهل الأَْهـواءِ               

 :فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ هجرِهِم علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ ،والْبِدعِ
 باب مـا  -قَال ابن حجرٍ معلِّقًا علَى ترجمةِ الْبخارِي       .لِيكُفُّوا عنها ؛يجِب هجرهم :أَحدها

هو لِمن صدرت مِنـه     ، فَتبين هنا السبب الْمسوغُ لِلْهجرِ     -يجوز مِن الْهِجرانِ لِمن عصى      
 .١٨٨يها مِنه هجره علَيها لِيكُف عنهافَيسوغُ لِمنِ اطَّلَع علَ،معصِيةٌ

 لِيبناءُ الْحنِ الْفَريسو الْحقَال أَبةُ :وايوالر لِفتخلاَ ت- دمأَح نع ـرِ  - أَيجوبِ هجفِي و 
ن الْمجاهِرِ وغَيـرِهِ فِـي الْمبتـدِعِ        وظَاهِر إِطْلاَقِهِ أَنه لاَ فَرق بي     ،أَهل الْبِدعِ وفُساقِ الْمِلَّةِ   

فَأَمـا إِذَا   .ولاَ فَرق فِي ذَلِك بين ذِي رحِمٍ والأَْجنبِي إِذَا كَانَ الْحق لِلَّهِ تعالَى            :قَال.الْفَاسِقِ
        بغَص الَهذَ مةِ أَخالْغِيبو بالسكَالْقَذْفِ و مِيلآِد قكَانَ الْح   ظَرن ذَلِك وحنفَـإِنْ كَـانَ    :ا و

                                                 
 . أَيضا ٢١٦ / ٢٨ها  ، وانظر٢٠٦ - ٢٠٤ / ٢٨مجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ  - ١٨٧
 ٤٩٧ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٨٨



 ٥٣

          هترهِج زجت امِهِ لَمحأَرأَقَارِبِهِ و مِن الْفَاعِل لِذَلِكو اجِرالْه.       ـوزجـل تفَه هرإِنْ كَانَ غَيو
 .١٨٩هِجرته أَم لاَ ؟ علَى رِوايتينِ

اضِي أَبو يعلَى عن ظَاهِرِ كَلاَمٍ لِلإِْمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ          حكَاه الْقَ .لاَ يهجرونَ :والْقَول الثَّانِي 
١٩٠.  

أَنَّ فَاعِل الْمنكَرِ إِنْ كَانَ مستتِرا بِذَلِك ولَيس معلِنا لَه أَنكَر علَيهِ سِرا وستر علَيـهِ           :والثَّالِثُ
من ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسـلِمه       :قَالَ، االلهِ أَنَّ رسولَ :عن أَبِيهِ ،لحديث سالِمٍ 

فَرج اللَّه بِهـا عنـه      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ       
 ١٩١.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،مسلِماومن ستر ،كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ

   هررى ضدعتانِهِ     ،إِلاَّ أَنْ يودع كَف مِن دي لاَ بدعتالْمـهِ      .وتني ا فَلَمءُ سِررالْم اههإِذَا نل ،وفَع
وهو قَول تقِي الدينِ ابنِ تيمِيةَ      .ي الدينِ ما ينكَف بِهِ مِن هجرٍ وغَيرِهِ إِذَا كَانَ ذَلِك أَنفَع فِ          

١٩٢.  
 :هجر مكَانِ الْمعصِيةِ 

من خاض فِي آياتِ اللَّـهِ      :وقَال ابن خويزِ منداد   ،مجالَسةُ أَهل الْمنكَرِ لاَ تحِل    :قَال الْعلَماءُ 
  جِرهو هتالَسجم رِكَتا  ،تمِنؤا  مكَافِر الَى  ،كَانَ أَوعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسو:}     الَّـذِين ـتأَيإِذَا رو

يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشـيطَانُ      
وقَد نزلَ  {:ولِقَولِهِ تعالَى . سورة الأنعام ) ٦٨(} لِمِينفَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّا      

علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعدواْ معهم حتى                
      مثْلُهإِذًا م كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخي    مـنهفِـي ج الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللّه 

 .سورة النساء ) ١٤٠(} جمِيعا

                                                 
  )٢٥٩ / ٩ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٨ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٩
 ٢٦٠ / ١ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٣ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٩٠
 / ٢ (-ن  و صـحيح ابـن حبـا       ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٩١

٥٣٣)(٢٩١( 
 ٢١٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ ٤٣٤ / ٣) ط الريان ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ  - ١٩٢



 ٥٤

 طُبِيقَال الْقُر:          كَرنم مهمِن راصِي إِذَا ظَهعابِ الْمحابِ أَصتِنوبِ اججلَى وذَا عل بِهلأَِنَّ ؛فَد
ضِير فَقَد مهنِبتجي لَم نمملَهفِع ، ا بِالْكُفْرِ كُفْرضالرو. 

 اصصقَال الْجلَى فَاعِلِـهِ          :وكَرِ عنكَارِ الْموبِ إِنجلَى ولاَلَةٌ عةِ دذِهِ الآْيفِي هو،   أَنَّ مِـنو
عِلِهِ والْقِيام عنه حتى ينتهِـي      إِنكَارِهِ إِظْهار الْكَراهِيةِ إِذَا لَم يمكِنه إِزالَته وترك مجالَسةِ فَا         

   ١٩٣ويصِير إِلَى حالٍ غَيرِها
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١٩٣ -    طُبِيفْسِير الْقُراصِ      ١٣ / ٧ ،   ٤١٨ - ٤١٧ / ٥تصآن لِلْجـنِ      ٣٥٣ / ٢ ، وأحكام الْقُرآنِ لاِبكَام الْقُرأَحو ، 

 بِير٢٦٠ / ٢الْع ٩٨ / ١ ، ودليل الْفَالِحِينلَبِي١٠١ / ٧ (- وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ، ط الْح( 



 ٥٥

÷…b�Ûa@Õ§a÷…b�Ûa@Õ§a÷…b�Ûa@Õ§a÷…b�Ûa@Õ§a@@@@
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 ـ  ،عن أَبِيهِ ،عن جدهِ   ،عن جعفَرِ بنِ محمدٍ   ف. لا يميز بين الأهل وغير الأهل     ف هِ أَنِّ رسولَ اللَّ
فَإِنْ كَـانَ أَهلَـه فَهـو       ،وإلَى مِن لَيس أَهلَه   ،اصنعِ الْمعروف إِلَى مِن هو أَهلُه     (( : قَالَ �

لُهأَه،لَهأَه كُني إِنْ لَمو، لُهأَه ت١٩٤)) فَأَن. 
 لِيع نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسينِ ا    ":�قَالَ رالد دعقْلِ بالْع أْساسِ  رإِلَـى الن ددولت،  اعـطِنواص

   ١٩٥"الْخيرِ إِلَى كُلِّ بر وفَاجِرٍ 
ما رأَيت أَحدا أَحسنت إِلَيهِ     ":كَانَ الْعباس بن الْمطَّلِبِ كَثِيرا ما يقُولُ      : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

    هنيبنِي ويا باءَ مأَ ،إِلَّا أَضا رمو            ـهنيبنِـي ويـا بم هِ إِلَّا أَظْلَـمإِلَي أَلْتا سدأَح تي، كلَيفَع
 ١٩٦"فَإِنَّ ذَلِك يقِي مصارِع السوءِ ،واصطِناعِ الْمعروفِ،بِالْإِحسانِ

زِع يده مِن يـدِهِ حتـى       لَم يكُن أَحد يأْخذُ بِيدِهِ فَين     "�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   
   سِلَهري ولُ هجكُونَ الرلِيسِـهِ       ،يةِ جكْبةَ رارِجخ هتكْبى رري كُني لَمو،     ـدأَح كُـني لَمو

هكَلِّمهِهِ،يجهِ بِولَيلَ عكَلامِهِ،إلا أَقْب غَ مِنفْرى يتح رِفْهصي لَم ١٩٧"ثُم 
 لَم يكُن أَحد يأْخذُ بِيدِهِ فَينزِع يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ            �ي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعن أَبِ 

   سِلُهرالَّذِي ي ولُ هجلِيسِهِ         ،الرةِ جكْبر نا عارِجخ هتكْبر هِ أَويتكْبى ررت كُني لَمو،  كُني لَمو
 دهِهِأَحجهِ بِولَيلَ عإِلا أَقْب هافِحصكَلامِهِ،ي غَ مِنفْرى يتح هنع رِفْهصي لَم ١٩٨.ثُم 

لِـم  :فَما قَالَ لِي لشيءٍ صنعته    ، عشر سِنِين  �خدمت النبِي   :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
ولَا ،أَلَا صنعته ؟ ولَا رأَيت ركْبته قُدام ركْبةِ جلِيسِهِ قَطُّ         : لَم أَصنعه  صنعته ؟ ولَا قَالَ لشيءٍ    

                                                 
فيـه  ) ٩١ (-وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السـلمي        ) ١٤)(٤٥ / ١ (- أحاديث نافع بن أبي نعيم وغيره        - ١٩٤

 ضعف
  ضعيف جداوسنده واهٍ ) ٧٧٠٥)(٤٠٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٩٥
 ضعيف ) ١٠٤١٧)(٣٢٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ١٩٦
 حسن) ٢٤٧٣)(١٥٨ / ٣ (-وكشف الأستار  ) ٨٩٣١ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٩٧
 حسن) ٢٤٧٣)(١٥٨ / ٣ (-كشف الأستار  - ١٩٨



 ٥٦

ولَا صافَحه أَحد قَطُّ فَانتزع يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ الْمصافِح هو الَّـذِي              ،عاب طَعاما قَطُّ  
 هدي زِعنى إِ  ،يغلَا أَصولُ اللَّهِ وسى رحأْسِهِ فَنبِر دهِ أَحلَي�هأْسر ،  ـوغِي هصكُونَ الْمى يتح

  هأْسي رحنلَـا             ،الَّذِي يا قَـطُّ ورِيح تمِما شالِ فَمجالراءِ وسطِيبِ الن رِيح تمِمش لَقَدو
وبلَغَ مِن حسنِ معاملَتِهِ خلْق اللَّهِ أَنْ أَسلَم        "لَا عرقِهِ و،�رائِحةً أَطْيب مِن رِيحِ رسولِ اللَّهِ       

 ١٩٩"لَه الشيطَانُ
واضطراب الـرأيِ   ،والكَسلَ فإنه خيبةٌ  ،والعجز فإنه موت  ،إياك والهم فإنه سم   ":قال القرني 

 أرفع مـن القصـورِ   واصطناع المعروفِ،جار السوءِ شر من غربةِ الإنسانِ .فإنه سوءٌ تدبيرٍ  
 ٢٠٠."والثناءُ الحَسن هو اد ،الشاهقةِ
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١٩٩ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رححسن لغيره ) ١٠(ب 
 )١٢٧ / ١ (-لا تحزن للقرني  - ٢٠٠



 ٥٧
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 . لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثاً فإن لم يؤذن له انصرفأي

وتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بي      { :قال تعالى   
فَإِنْ لَم تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتـى         ) ٢٧(أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ       

) ٢٨(زكَى لَكُم واللَّه بِما تعملُونَ علِـيم        يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَ        
 ]٢٨-٢٧:النور[}

يؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِهِم حتى يستأْذِنوا قَبـلَ               
فَإِذَا أُذِنَ  ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ    ،د الاستِئْذَانِ ويسلِّموا بع ،)يستأنِسوا  ( الدخولِ  

فالبيت سكَن يفِيُ إِلَيـهِ     ،فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ    ،لَهم دخلُوا وإِلاَّ انصرفُوا   
  مهاحوأَر كُنسفَت اسالن،ئِنطْمياتِهِم   ومرحو اتِهِمرولَى عصِ     ،ونَ عاءَ الحِـربأَع مهنلْقُونَ عيو

والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرمـاً آمِنـاً لاَ           ،والحَذَرِ المُرهِقَةِ للنفُوسِ والأَعصابِ   
 .وقتِ الذي يرِيدونَ هم يستبِيحه أَحد إِلاَّ بِعِلمِ أَهلِهِ وإِذْنِهِم فِي ال

كَـانَ علَـيهِم أَلاَّ     ، فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يـأْذَنُ لَهـم بِالـدخولِ إِلَيها             
ولَيس ،فكَانَ علَى الزائِرِ الانصِرا   ،ولَم يأْذَنوا بالدخولِ  ،وإِذَا كَانَ أَهلُ البيتِ فِيهِ    ،يدخلُوها

أو النفْـرةَ   ،أو يستشعِر مِن أَهلِ البيـتِ الإِسـاءَةَ إِلَيـهِ         ،ولَيس لَه أَنْ يغضب   ،لَه الدخولُ 
هاسِ،مِنفَلِلن،         وفِهِمقْدِيرِ ظُرت قح مهدحو ملَه كرتأَنْ ي جِبيم وهذَارأَعهم واررأس.  وااللهُ هو

 ٢٠١.وهو العلِيم بالدوافِعِ ،لمُطَّلِع علَى خفَايا القُلُوبِا
    هعِيدٍ أَننِ سب رسوعن ب،   رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعقُولُ،سـنِ         :يب ـيأُب ـدلِسِ عِنجا فِي مكُن

هلْ سـمِع أَحـد     ،نشدكُم بِاللَّهِ أَ:فَقَالَ،فَأَتى أَبو موسى الأَشعرِي بِعصا حتى وقَف      ،كَعبٍ
وما ذَاك  :وإِلاَّ فَارجِع ؟ قَالَ أُبي    ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ : يقُولُ �مِنكُم رسولَ االلهِ    

                                                 
 )٢٧٠٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠١



 ٥٨

ثُم ،فَرجعـت ،يفَلَم يـؤذَنْ لِ   ،استأْذَنت علَى عمر بنِ الْخطَّابِ أَمسِ ثَلاَثَ مراتٍ       :؟ قَالَ 
ههِ ،جِئْتلَيع لْتخسِ   ،فَدأَم هي جِئْتأَن هتربثَلاَثًا ،فَأَخ تلَّمفَس، فْترصان فَقَالَ،ثُم:   اكنـمِعس قَد

عت رسولَ  استأْذَنت كَما سمِ  :فَلَوِ استأْذَنت حتى يؤذَنَ لَك ؟ قَالَ      ،ونحن حِينئِذٍ علَى شغلٍ   
واللَّهِ :فَقَالَ أُبي :قَالَ،فَواللَّهِ لَأُوجِعن ظَهرك أَو لَتأْتِيني بِمن يشهد لَك علَى هذَا         :قَالَ،�االلهِ  

قَـد سـمِعت   :فَقُمت حتى أَتيت عمر فَقُلْت،قُم يا أَبا سعِيدٍ،لاَ يقُوم معك إِلاَّ أَحدثُنا سِنا     
 ٢٠٢ ." يقُولُ هذَا�رسولَ االلهِ 

 ٢٠٣.فَإِنْ أُذِنَ لَك وإِلاَّ فَارجِع،الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ:قَالَ،وعنِ الْحسنِ
      بِىرِ النجرٍ فِى ححج لٌ مِنجر دٍ قَالَ اطَّلَععنِ سلِ بهس نوع- � -  بِـىالن عمو - � 
-  ى يرفَقَالَ      مِد هأْسبِهِ ر كح »        نِكيبِهِ فِـى ع تنلَطَع ظُرنت كأَن لَمأَع عِـلَ    ،لَوـا جمإِن

  .٢٠٤»الاِستِئْذَانُ مِن أَجلِ الْبصرِ 
فَخذَفْتـه  ،نٍلَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيـرِ إِذْ       "- � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أَبو الْقَاسِمِ        

 . ٢٠٥» لَم يكُن علَيك جناح ،فَفَقَأْت عينه،بِعصاةٍ
فَقَد حلَّ  ،منِ اطَّلَع علَى قَومٍ فِي بيتِهِم بِغيرِ إِذْنِهِم       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيوا عفْقؤأَنْ ي م٢٠٦.لَه 
  أَبِى ه نوع     بِىنِ النةَ عريفَلاَ          «  قَالَ   -�-ر هنيفَفَقَئُوا ع رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِى ب نِ اطَّلَعم

 اصلاَ قِصو ةَ لَه٢٠٧.»دِي 
حدثَنِي رجلٌ مِن بنِي عامِرٍ     :قَالَ،فعن رِبعِي ،التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً    : وصح عنه 

اخرج إلَى هـذَا    : لِخادِمِهِ �أَلِج ؟ فَقَالَ النبِي     : وهو فِي بيتٍ فَقَالَ    �ذَنَ علَى النبِي    استأْ

                                                 
 )٥٨١٠)(١٢٧ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢
 صحيح) ٢٦٤٩٢) (٢٦٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٣
 مشط له أسنان يسيرة: المدرى - ) ٦٢٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٤
 رمى بالحصى: خذف - ) ٦٩٠٢ (- المكتر -حيح البخارىص - ٢٠٥
  صحيح-٧٦٠٥) ٧٦١٦)(١٠٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦
 صحيح ) ٤٨٧٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٠٧



 ٥٩

   قُلْ لَهتِئْذَانَ والاس هلِّملُ فَقَالَ       :فَعجالر همِعلُ ؟ فَسخأَد كُملَيع لاَمقُلَ الس:   كُملَـيع لاَمالس
 ٢٠٨. فَدخلَ�نَ لَه النبِي أَدخلُ ؟ فَأَذِ

               بِىإِلَى الن ابِيسغضإٍ ولِبنٍ وبِلَب ثَهعةَ بيأُم نانَ بفْولٍ أَنَّ صبننِ حةَ بوعن كَلَد-�-  بِىالنو 
ارجِع  « -�-الَ النبِى    بِأَعلَى الْوادِى قَالَ فَدخلْت علَيهِ ولَم أُسلِّم ولَم أَستأْذِنْ فَقَ          -�-

 ٢٠٩.وذَلِك بعد ما أَسلَم صفْوانُ. »فَقُلِ السلاَم علَيكُم أَأَدخلُ 
      بِىى النأَت هأَن رمع نوع-�-            لاَمولَ اللَّهِ السسا ري كلَيع لاَمفَقَالَ الس ةٍ لَهبرشفِى م وهو 

أَي كُملَيعرملُ عخ٢١٠. "د 
السلَام علَيك يا رسولَ    " :فَقَالَ، وهو فِي مشربةٍ لَه    �أَنه أَتى النبِي    ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

    كُملَيع لَاموفي رواية  ،"اللَّهِ الس كَ      : وربةُ اللَّهِ ومحرو بِيا النهأَي كلَيع لَامالس    ـلَامالس ـهات
كُملَي؟،ع رملُ عخد٢١١"أَي  

: وهو رد على من يقـول     ،انصرف، إذا استأذَنَ ثلاثاً ولم يؤذن له      - � -وكان من هديه    
والقـولان  ،يعيده بلفـظٍ آخر   : ورد على من قال   ،زاد على الثلاث  ،إن ظن أم لم يسمعوا    

إِذَا استأْذَنَ أَحدكُم ثَلاثًـا     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جندبٍ . مخالفان للسنة 
جِعرفَلْي ذَنْ لَهؤي لَم٢١٢."و 

أو ،أو يذكر كُنيته  ،فلانُ بن فلان  : من أنت؟ يقول  : وكان من هديه أن المستأذِنَ إذا قِيلَ له       
يلة المعراج لما اسـتفتح بـاب السـماء      كما قال جِبرِيلُ للملائكة فى ل     ،أنا: ولا يقول ،لَقبه

 فَانطَلَقْت مع جِبرِيلَ حتى أَتينـا       ". كل سماء  واستمر ذلك في  ،جِبريلُ: من؟ فقال : فسألوه
 ؟  وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ  :قِيلَ،محمد:من معك ؟ قِيلَ   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،السماءَ الدنيا 

مرحبا بِك  :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَأَتيت علَى آدم  ،ولَنِعم الْمجِيءُ جاءَ  ،مرحبا بِهِ :قِيلَ،نعم:قَالَ
                                                 

 صحيح) ٢٦١٨٥) (١٧١ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة  )  ٥١٧٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٨

 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب  ) ٢٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠٩
 أول ما يحلب من اللبن عند الولادة: اللبأ -صغار القثاء واحدها ضغبوس : الضغابيس 

 الغرفة العالية: المشربة -صحيح  ) ٥٢٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٠
 صحيح ) ٢٣٤( لْخطِيِبِ الْبغدادِي الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِعِ لِ - ٢١١

 حسن) ١٦٦٦) (٢٣٠ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٢



 ٦٠

  بِيننٍ وةَ  ،مِنِ اباءَ الثَّانِيما السنيذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،فَأَته نرِيلُ:م؟ قَالَ   :قِيلَ،جِب كعم نـ:م  محم د
 ٢١٣.."ولَنِعم الْمجِيءُ جاءَ،مرحبا بِهِ:قِيلَ،نعم:أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ:قِيلَ،�

     ـهنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نقَالَ؛وع:    ـوبـو أَينِـي أَبربأَخ
  ارِيصالْأَن:   بِيلَةَ �أَنَّ الننِ          لَيمحلِيلِ الرخ لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ربِهِ م رِيفَقَـالَ  ، أُس

اهِيمررِيلُ   « :إِبا جِبي !        لَامهِ السلَيرِيلُ ع؟ فَقَالَ جِب كعذَا الَّذِي مه نم:   دمحذَا مفَقَالَ ،�ه
وأَرضـها  ،فَإِنَّ تربتهـا طَيبةٌ   ؛كثروا مِن غِـراسِ الْجنـةِ     فيل؛مر أُمتك :�إِبراهِيم لِمحمدٍ   

 ٢١٤»لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ :وما غِراس الْجنةِ ؟ فَقَالَ إِبراهِيم:�فَقَالَ النبِي .واسِعةٌ
 الأَشعرِى أَنـه توضـأَ فِـى بيتِـهِ ثُـم            وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ أَخبرنِى أَبو موسى       

جرولَ اللَّهِ     ،خسر نملأَلْز ـذَا       ،- � -فَقُلْتمِى هـوي ـهعم نلأَكُـونـاءَ    .وقَـالَ فَج
جِدسالْم،    بِىنِ النأَلَ عا     - � -فَسنا هه هجوو جرلَى إِثْرِهِ  ، فَقَالُوا خع تجرـأَلُ   فَخأَس 

هنأَرِيسٍ   ،ع لَ بِئْرخى دتابِ  ،حالْب دعِن تلَسولُ اللَّهِ        ،فَجسى رى قَضترِيدٍ حج ا مِنهاببو- 
� - هتاجهِ  ، حإِلَي تأَ فَقُمضولَى بِئْرِ أَرِيسٍ     ،فَتع الِسج وا ،فَإِذَا هطَ قُفَّهسوتو،  نع فكَشو

اقَيا فِى الْبِئْرِ   سملاَّهدهِ و،فْترصان هِ ثُملَيع تلَّمابِ،فَسالْب دعِن تلَسفَج،   نلأَكُـون فَقُلْـت
فَقُلْت من هـذَا فَقَـالَ أَبـو        .فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب    ، الْيوم - � -بواب رسولِ اللَّهِ    

 .سلِك فَقُلْت علَى رِ.بكْرٍ
ائْذَنْ لَـه وبشـره بِالْجنـةِ       « فَقَالَ  .ثُم ذَهبت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ         

فَدخلَ أَبو بكْرٍ   . يبشرك بِالْجنةِ  - � -ورسولُ اللَّهِ   ،فَأَقْبلْت حتى قُلْت لأَبِى بكْرٍ ادخلْ     .»
كَما صنع النبِى   ،ودلَّى رِجلَيهِ فِى الْبِئْرِ   ، معه فِى الْقُف   - � -فَجلَس عن يمِينِ رسولِ اللَّهِ      

فَقُلْت ،ثُم رجعت فَجلَست وقَد تركْت أَخِى يتوضأُ ويلْحقُنِى       ،وكَشف عن ساقَيهِ  ،- � -
فَقُلْت من هـذَا    .فَإِذَا إِنسانٌ يحرك الْباب   . يأْتِ بِهِ  - يرِيد أَخاه    -فُلاَنٍ خيرا   إِنْ يرِدِ اللَّه بِ   

 فَسـلَّمت   - � -ثُم جِئْت إِلَى رسولِ اللَّـهِ       .فَقُلْت علَى رِسلِك  .فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   
فَجِئْت فَقُلْت  .»ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ     « فَقَالَ  .طَّابِ يستأْذِنُ فَقُلْت هذَا عمر بن الْخ    ،علَيهِ

                                                 
 )١١٣٢١) (٥٧ / ١٥ (-انظر تفصيله في المسند الجامع  - ٢١٣

 صحيح لغيره) ١٧٦٩ و٣٦) (٣٣٠ / ١ (-االسة وجواهر العلم  - ٢١٤



 ٦١

 فِـى   - � -فَجلَس مع رسولِ اللَّـهِ      ،فَدخلَ. بِالْجنةِ - � -ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّهِ     
فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّه بِفُلاَنٍ خيرا      ،رجعت فَجلَست ثُم  ،ودلَّى رِجلَيهِ فِى الْبِئْرِ   ،الْقُف عن يسارِهِ  

فَقُلْـت علَـى    .فَقُلْت من هذَا فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّـانَ       ،فَجاءَ إِنسانٌ يحرك الْباب   .يأْتِ بِهِ 
لِكولِ اللَّهِ     .رِسسإِلَى ر فَجِئْت- � - هتربى      ائْ« فَقَالَ  . فَأَخلْولَى بةِ عنبِالْج هرشبو ذَنْ لَه
  هصِيبـولُ اللَّـهِ          » تسر كرشبلْ وخاد لَه فَقُلْت هى       - � -فَجِئْتلْـولَـى بـةِ عنبِالْج 
كصِيبلِئَ.تم قَد الْقُف دجلَ فَوخرِ ،فَدالآخ قالش مِن هاهجو لَس٢١٥.فَج 
 م نكَدِرِ  وعننِ الْمدِ بمدِ االلهِ    :قَالَ،حبع نب ابِرج تمِعقُولُ،سولَ االلهِ    :يسر تيأَت�، قَقْتفَد
ابفَقَالَ،الْب:ذَا ؟ فَقُلْت نا:مفَقَالَ،أَن:هكَرِه هنِ كَأَنيترا ما أَن٢١٦.أَن   

 ٢١٧.رسولُ الرجلِ إِلَى الرجلِ إِذْنه:الَ قَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
إِذَا دعِى أَحدكُم إِلَى طَعامٍ فَجاءَ مع الرسولِ        «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ٢١٨.»فَإِنَّ ذَلِك لَه إِذْنٌ 
هِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو إِنْ كُنت لأَعتمِـد بِكَبِـدِى   وعن مجاهِد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَّ 

ولَقَد قَعدت يوما   ،وإِنْ كُنت لأَشد الْحجر علَى بطْنِى مِن الْجوعِ       ،علَى الأَرضِ مِن الْجوعِ   
    هونَ مِنجرخالَّذِى ي لَى طَرِيقِهِمكْرٍ  ،عو بأَب رأَ،فَمابِ اللَّهِ     فَسكِت ةٍ مِنآي نع هإِلاَّ   ،لْت هأَلْتا سم

ما سـأَلْته إِلاَّ  ،ثُم مر بِى عمر فَسأَلْته عن آيةٍ مِـن كِتـابِ اللَّـهِ    ،فَمر ولَم يفْعلْ  ،لِيشبِعنِى
ما فِـى   ، فَتبسم حِين رآنِى وعرف    - � -مِ  ثُم مر بِى أَبو الْقَاسِ    ،فَمر فَلَم يفْعلْ  ،لِيشبِعنِى

ومضى .»الْحق  « قَالَ  .قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ    .»أَبا هِر   « نفْسِى وما فِى وجهِى ثُم قَالَ       
هتبِعأْذَنَ ،فَتتلَ فَاسخحٍ فَ     ،فَأَذِنَ لِى ،فَدا فِى قَدنلَب دجلَ فَوخقَالَ  فَد »      نـذَا اللَّـبه نأَي مِن

الْحـق  « قَالَ  .قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ    .»أَبا هِر   « قَالَ  .قَالُوا أَهداه لَك فُلاَنٌ أَو فُلاَنةُ     .»
أْوونَ إِلَى أَهـلٍ ولاَ     لاَ ي ،قَالَ وأَهلُ الصفَّةِ أَضياف الإِسلاَمِ    .»إِلَى أَهلِ الصفَّةِ فَادعهم لِى      

                                                 
  )٣٦٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٥
 )٥٨٠٨) (١٢٥ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٢٥٠ (-المكتر  -صحيح البخارى - ٢١٦

 صحيح) ٥٨١١) (١٢٨ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٧
 صحيح لغيره ) ٥١٩٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٨
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وإِذَا أَتتـه هدِيـةٌ     ،ولَم يتناولْ مِنها شيئًا   ،إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم     ،ولاَ علَى أَحدٍ  ،مالٍ
 هِملَ إِلَيسا   ،أَرفِيه مكَهرأَشا وهمِن ابأَصو،    ا همو فَقُلْت اءَنِى ذَلِكـلِ      فَسفِـى أَه نذَا اللَّب

فَإِذَا جاءَ أَمرنِى فَكُنت أَنـا  ،الصفَّةِ كُنت أَحق أَنا أَنْ أُصِيب مِن هذَا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها     
طِيهِمنِ      ،أُعذَا اللَّبه نِى مِنلُغبى أَنْ يسا عمو،     ةِ اللَّهِ وطَاع مِن كُني لَمولِهِ   وسةِ رطَاع- � - 

دلُوا  ،بفَأَقْب مهتوعفَد مهتيفَأَت،  موا فَأَذِنَ لَهأْذَنتتِ قَالَ      ،فَاسيالْب مِن مهالِسجذُوا مأَخا  « وا أَبي
 ولَ اللَّهِ .»هِرسا ري كيلَب قُلْت. 

ثُم ،لْقَدح فَجعلْت أُعطِيهِ الرجلَ فَيشرب حتى يروى      قَالَ فَأَخذْت ا  .»خذْ فَأَعطِهِم   « قَالَ  
  حالْقَد لَىع درى    ،يورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرـى        ،فَأُعتح بـرشفَي حالْقَد لَىع دري ثُم

فَأَخـذَ  ، وقَد روِى الْقَوم كُلُّهم    - � -لَى النبِى   حتى انتهيت إِ  ،ثُم يرد علَى الْقَدح   ،يروى
« قَالَ  .قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ    .»أَبا هِر   « الْقَدح فَوضعه علَى يدِهِ فَنظَر إِلَى فَتبسم فَقَالَ         

    تأَنا وأَن قِيتولَ اللَّـهِ     .»بسا ري قْتدص قَـالَ   .قُلْت »     بـرفَاش ـداقْع«.  تـدفَقَع
ترِبفَقَالَ  .فَش »  براش«.ترِبقُولُ    ،فَشالَ يا زفَم »  براش«.     ثَكعالَّذِى بلاَ و ى قُلْتتح
قلَكًا   ،بِالْحسم لَه ا أَجِدفَأَرِنِى  « قَالَ  .م«.     مسو اللَّـه مِـدفَح حالْقَد هتطَيىفَأَع،  ـرِبشو

 ."  الْفَضلَةَ 
لم ،فإن جاء الداعى على الفور مِن غير تـراخ        ،بأن الحديثين على حالين   : وقد قالت طائفةٌ  
 .احتاج إلى استئذان،وطال الوقت،وإن تراخى مجيئه عن الدعوة،يحتج إلى استئذان

لى اسـتئذان  لم يحـتج إ ،إن كان عند الداعى من قد أذِنَ له قبل مجئ المدعو         : وقال آخرون 
 .لم يدخل حتى يستأذن،وإن لم يكن عنده من قد أذِنَ له،آخر

فلم ،أمر من يمسِـك البـاب     ،إذا دخل إلى مكَان يحب الانفراد فيه      ،�وكان رسولُ االله    
 ٢١٩.يدخلْ عليه أحد إلا بإذن

فَلَه أَنْ يكَـرر الاِسـتِئْذَانَ حتـى        ،ذَانَفَتحقَّق أَنه لَم يسمعِ الاِستِئْ    ،إِذَا استأْذَنَ علَى إِنسانٍ   
 هعمسي. 

                                                 
 )٤٣٣ / ٢ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢١٩
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       عمسي لَم هأَن هِ فَظَنلَيأْذَنَ عتا إِذَا اسأَم،           ركَـرةَ أَلاَّ يـنإِلَـى أَنَّ الس ورهمالْج بذَه فَقَد
حتى يتحقَّق سماعه   ،لَه أَنْ يزِيد علَى الثَّلاَثِ    :كوقَال مالِ .الاِستِئْذَانَ أَكْثَر مِن ثَلاَثِ مراتٍ      

٢٢٠.  
وإِنْ كَانَ بِغيرِهِ   ،وهو أَنه إِنْ كَانَ بِلَفْظِ السلاَمِ الْمشروعِ لَم يعِده        ،وحكَى النووِي قَولاً ثَالِثًا   

هاد٢٢١أَع. 
    ونَ غَيةُ دفِينل الْحفَص قَدنِ فَقَالُوا       ويتِئْذَانكُل اس نيتِظَارِ بةِ الاِندفِي م كُل   :رِهِم دعكُثُ بمي
  .٢٢٢والْمصلِّي بِأَربعِ ركَعاتٍ ،والْمتوضئُ،مرةٍ مِقْدار ما يفْرغُ الآْكِل

وإِنْ لَم يكُن علَى عمـلٍ مِنهـا        ، مِنه حتى إِذَا كَانَ أَحد علَى عملٍ مِن هذِهِ الأَْعمال فَرغَ         
هذَرا حذُ فِيهأْخةٌ يصفُر هدعِن تاخِل ،كَانل الدخدل أَنْ يقَب هأْنش لِحصيو. 

ى فَـالأُْولَ ،الاِسـتِئْذَانُ ثَلاَثٌ  : قَولَـه  �وروى الْجصاص بِسندِهِ فِي ذَلِك عن رسول اللَّهِ         
  .٢٢٣والثَّالِثَةُ يأْذَنونَ أَو يردونَ ،والثَّانِيةُ يستصلِحونَ،يستنصِتونَ

دونَ ،وإِذَا كَانَ الاِستِئْذَانُ بِاللَّفْظِ فَيستحب أَنْ يكُونَ الصوت بِحيثُ يسمع الْمستأْذَنُ علَيهِ           
بابِ فَيستحب أَنْ يكُونَ الدق خفِيفًا بِحيثُ يسمع أَيضا بِلاَ عنفٍ           وإِنْ كَانَ بِدق الْ   .صِياحٍ

٢٢٤.  
ولاَ يقِف الْمستأْذِنُ قُبالَةَ الْبابِ     ،٢٢٥" كَانت تقْرع بِالْأَظَافِرِ     �أَنَّ أَبواب النبِي    ":فعن أَنسٍ 

  .٢٢٦كِنه ينحرِف ذَات الْيمِينِ أَو ذَات الشمالولَ،إِنْ كَانَ الْباب مفْتوحا
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عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ       ف. ورسول اللَّهِ قُدوةٌ   �فَقَد كَانَ ذَلِك مِن هديِ رسول اللَّهِ        
 تِلْقَاءِ وجهِهِ ولَكِن مِـن ركْنِـهِ         إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب مِن        -�-رسولُ اللَّهِ   

وذَلِك أَنَّ الدور لَـم يكُـن       . »السلاَم علَيكُم السلاَم علَيكُم     « الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ     
ورتئِذٍ سموا يهلَي٢٢٧.ع 

      السلَاةُ وهِ الصلَياتِهِ عجِيهوت ا مِنضأَي وهوبِيل      ،لَامحـرنِ شل بذَيا إِنْ  ،كما في حديث هأَم
  .٢٢٨وإِنْ شاءَ دق الْباب،كَانَ الْباب مردودا فَلَه أَنْ يقِف حيثُ شاءَ ويستأْذِنَ

 ـ،ولاَ يحِل لِلْمستأْذِنِ النظَر فِي داخِل الْبيتِ لأَِنَّ لِلْبيوتِ حرمتها          حـول اللَّـهِ     وسدِيثُ ر
 لَى ذَلِكل عدظَرِ يالن تِئْذَانُ مِنا الاِسمإِن ابِق٢٢٩"الس 

                  ؟ فِـي ذَلِـك نمضل ينِهِ فَهيلَى عتِ عيالْب احِبى صنتِ فَجياخِل الْبأْذِنُ إِلَى دتسالْم ظَرفَإِنْ ن
 ) .جِناية ( حِ خِلاَف وتفْصِيلٌ تجِده فِي مصطَلَ

أَو ،فُـلاَنٌ :من بِالْبابِ ؟ فَعلَيهِ أَنْ يـذْكُر اسـمه فَيقُـول          :وإِذَا استأْذَنَ فَقَال لَه صاحِب الْبيتِ     
ةٌ ولاَ زِيـادةُ    فَائِـد "أَنا" :لأَِنه لَم يحصل بِقَولِهِ   "أَنا"ولاَ يقُول ،أَيدخل فُلاَنٌ ؟ أَو نحو ذَلِك     :يقُول

 .لِحدِيثِ جابِرٍ الْمتقَدمِ . ٢٣٠بل الإِْيهام باقٍ ،إِيضاحٍ
ولاَ يلِح بِالاِستِئْذَانِ ولاَ يـتكَلَّم بِقَبِـيحِ        ،وإِنْ لَم يؤذَنْ لَه فَلْينصرِف    ،ومنِ استأْذَنَ فَأُذِنَ لَه دخل    

فَلَو قَعد علَى الْبابِ    ،لأَِنَّ لِلناسِ حاجاتٍ وأَشغالاً فِي الْمنازِل     ،لَى الْبابِ لِينتظِر  ولاَ يقْعد ع  ،الْكَلاَمِ
ظَرتانو،   مهل قَلْبغشو مهعذَر اقلَض،   مهاتاجح ئِملْتلاَ ت لَّهلَعو،   ا لَهريخ وعجلِهِ  ،فَكَانَ الرلِقَو ذَلِكو

زل عجوا  {: وجِعوا فَارجِعار إِن قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدا فَلَا تدا أَحوا فِيهجِدت فَإِن لَّم
لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز و٢٣١سورة النــور) ٢٨(} ه 

 
������������ 
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  أَبِي ذَر نع،   بِيأَنَّ الن�  قَالَ لَه : :   تا كُنثُميح قِ اللَّها   ،اتهحمةَ تنسئَةَ الْحيبِعِ السأَتالِقِ ،وخو

 ٢٣٢.الناس بِخلُقٍ حسنٍ
زِدنِي :قَالَ.أَو أَينما كُنت  ،ه حيثُما كُنت  اتقِ اللَّ :قَالَ.أَوصِنِي،يا رسولَ االلهِ  :وعن معاذٍ أَنه قَالَ   

 ٢٣٣.خالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ:قَالَ.زِدنِي:قَالَ.أَتبِعِ السيئَةَ الْحسنةَ تمحها:قَالَ
ولا تتِم التقوى إلا    ،هذا من خصال التقوى   )) وخالقِ الناس بخلُقٍ حسن     (( :- � -وقوله  

فإنَّ كثيراً من الناس يظن أنَّ التقوى هي القيام بحق          ،إنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه     و،به
فإنه كان قـد بعثـه إلى   ،فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس      ،االلهِ دونَ حقوق عباده   

ناسِ بخلق حسن   فإنه يحتاج إلى مخالقَةِ ال    ،ومن كان كذلك  ،اليمن معلماً لهم ومفقهاً وقاضياً    
وكثيراً ما يغلب على من يعتني      ،ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجةَ للناس به ولا يخالطهم           

والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمالُ حقوق العباد بالكُلِّيـة أو           ،بالقيامِ بحقوق االله  
 جداً لا يقـوى عليـه إلاَّ        والجمع بين القيام بحقوق االله وحقوق عباده عزيز       ،التقصير فيها 

 .الكُملُ مِن الأنبياءِ والصديقين 
وحسـن  ،حسن الوجه مـع الصيانة    :ثلاثةُ أشياء عزيزة أو معدومة    :وقال الحارث المحاسبي  

  ٢٣٤وحسن الإخاء مع الأمانة،الخلق مع الديانة
      شِيرفٍ الْجونِ أَبِي عنِ بمحدِ الربع نلَ" :قَالَ،وعج        ا فَقَالَ اللَّـهالِيخ لَامهِ السلَيع داود س

يـا  :قَـالَ .هجرت الناس فِيك يا رب الْعالَمِين     :ما لِي أَراك خالِيا ؟ قَالَ     ،يا داود :عز وجلَّ 

                                                 
   صحيح لغيره-٢١٦٨١) ٢١٣٥٤)(١٦٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٢
   صحيح لغيره-٢٢٤٠٩) ٢٢٠٥٩)(٣٦١ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٣

  .١٠/٧٥" ة الحلي" أبو نعيم في : أخرجه  - ٢٣٤



 ٦٦

داولُغُ          ،دبتو كاسِ إِليالن وهجثْنِي وتسا يلَى مع لُّكأَلَا أَد         ـاسـالِقِ الن؟ خ ـايفِيـهِ رِض
لَاقِهِمبِأَخ،كنيبنِي ويانَ بجِزِ الْإِيمتاح٢٣٥"و..  

بـل بـدأ بـذلك في       ، وقد عد االله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى           
 والْأَرض أُعِدت لِلْمـتقِين     وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات       { :قوله

)١٣٣ (             اللَّـهـاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين
 سِنِينحالْم حِب١٣٤ - ١٣٣:آل عمران)  [١٣٤(ي [ {. 

يـا معلِّـم   :جاءَ رجلٌ إِلَى عِيسى ابنِ مريم فَقَالَ   " :برِي قَالَ وعن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ الْمقْ     
كَيف يكُونُ الْعبد   :ما هو ؟ قَالَ   :قَالَ،وينفَعنِي ولَا يضرك  ،علِّمنِي شيئًا تعلَمه وأَجهلُه   ،الْخيرِ

وتعملُ لَه بِكُدودِك   ،تحِب اللَّه حقا مِن قَلْبِك    ؛بِيسِيرٍ مِن الْأَمرِ  :تقِيا لِلَّهِ عز وجلَّ حقا ؟ قَالَ      
  تطَعتا اسم تِكقُوو،    كفْسن تِكمحبِر سِكنِي جِنب محرترِ  :قَالَ،ويالْخ لِّمعا مـو   ،ينب نمو

فَأَنت تقِـي  ؛فَلَا تأْتِهِ إِلَى غَيرِك   ،لَا تحِب أَنْ يؤتى إِلَيك    وما  ،ولَد آدم كُلُّهم  " :جِنسِي ؟ قَالَ  
 .٢٣٦ "لِلَّهِ حقا

    بيةَ           - � -وقد جعل النـريرأَبِـي ه نحسن الخلق من أحسن خصال الإيمانِ ،فع ، نع
 ٢٣٧.لُقًاأَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خ:قَالَ،�رسولِ االلهِ 

أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًـا وخِيـاركُم    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
ائِهِملِنِس كُمار٢٣٨.خِي  
وإِنَّ ،م أَخلَاقًـا  أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحاسِـنه    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٣٩  "الْمرءَ لِيكُونُ مؤمِنا وإِنَّ فِي خلُقِهِ شيئًا فَينقِص ذَلِك مِن إِيمانِهِ

                                                 
 )٤٣(مداراةُ الناسِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٢٣٥
  )٣٣٨(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢٣٦

 صحيح) ٤٧٩) (٢٢٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٧
 صحيح) ٤١٧٦) (٤٨٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٨
 حسن ) ٣٩٦ (-  تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٢٣٩



 ٦٧

ما أَفْضلُ ما أُعطِـي الْمـرءُ الْمسـلِم ؟          ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا:قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ   
 ٢٤٠.حسن الْخلُقِ:قَالَ

   بيائم القائم لئلا يشتغِلَ            - � -وأخبر النبلُغُ بِخلقِه درجةَ الصالخلق الحسن ي أنَّ صاحب 
ويظُن أنَّ ذلك يقطعه عن فضلهما ،فعـن        ،المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة      

رِك بِحسنِ خلُقِهِ درجاتِ قَـائِمِ      إِنَّ الْمؤمِن لَيد  :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عائِشةَ
 ٢٤١."اللَّيلِ صائِمِ النهارِ

وإنَّ صاحبه أحب الناسِ إلى االله وأقـرم        ،وأخبر أنَّ حسن الخُلق أثقلُ ما يوضع في الميزان        
          بِىالن تمِعاءِ قَالَ سدرأَبِى الد نقُولُ   -�-من النبيين مجلساً ،فعا مِ «  يم    ـعوضءٍ يىش ن

فِى الْمِيزانِ أَثْقَلُ مِن حسنِ الْخلُقِ وإِنَّ صاحِب حسنِ الْخلُقِ لَيبلُغُ بِهِ درجـةَ صـاحِبِ                
 .٢٤٢»الصومِ والصلاَةِ 

بكُم أَلاَ أُخبِـركُم بِـأَح    :قَـالَ فِـي مجلِـسٍ     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
ا         ،إِلَيقُولُهاتٍ يـرةِ ؟ ثَلاَثَ مامالْقِي موا يلِسجي ممِن بِكُمأَقْرـا ،وـولَ      :قُلْنسـا رلَـى يب
 ٢٤٣.أَحسنكُم أَخلاَقًا:قَالَ،االلهِ

يـا  :قَـالُوا ،ار الأَجوفَانِ إِنَّ أَكْثَر ما يدخِلُ مِن الناسِ الن      : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَتدرونَ أَكْثَر ما يدخِلُ الْجنةَ ؟ تقْـوى        :قَالَ،الْفَرج والْفَم :وما الأَجوفَانِ ؟ قَالَ   ،رسولَ االلهِ 

 ٢٤٤."وحسن الْخلُقِ،االلهِ
وإِنْ ، بِربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِراءَ     أَنا زعِيم بِبيتٍ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وبِبيتٍ فِي أَعلَـى    ،وإِنْ كَانَ مازِحا  ،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب      ،كَانَ محِقا 
 لُقُهخ نسح نةِ لِمن٢٤٥"الْج 

                                                 
 صحيح) ٤٧٨)(٢٢٦ / ٢ (-ح ابن حبان صحي - ٢٤٠
  حسن-٢٥١٠٢) ٢٤٥٩٥)(١٤٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤١
 صحيح لغيره) ٥٧٢٦(  وصحيح الجامع ٧/٣٢٠والإتحاف  ) ٢١٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٤٢
 صحيح) ٤٨٥)(٢٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٣
   حسن-٩٦٩٤) ٩٦٩٦)(٥٦١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٤
 حسن ) ٧٦٥٣)(٣٧٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٤٥



 ٦٨

حسـن  ،يـا خلِيلِي  : أَوحى اللَّه إِلَـى إِبـراهِيم     :"لَ قَا �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
لُقَكارِ     ،خرلَ الأَبخدلُ مخدالْكَافِرِ ت عم لَوو،        أَنْ أُظِلَّه لُقُهخ نسح نلِم قَتبتِي سفَإِنَّ كَلِم

 ٢٤٦".يه مِن جِوارِيوأَنْ أُدنِ،وأَنْ أَسقِيه مِن حظِيرةِ قُدسِي،تحت عرشِي
الكـرم والبذلـة    :حسن الخلق :فعن الحسن قال  ،وقد روِي عن السلف تفسير حسنِ الخُلق      

  .٢٤٧والاحتمالُ
    وبنِ أَيهِلَالِ ب نلُقِ    " :قَالَ،وعنِ الْخسح نع بِيعئِلَ الشقَالَ،س:     ـرالْبِشـةُ وطِيالْعذْلَةُ والْب

نسالَ هِلَالٌقَ"الْح:  كَذَلِك بِيع٢٤٨"الش 
وبـذْلُ  ،هـو بسـطُ الوجهِ    "":أَنه وصف حسن الخُلُقِ فَقَـالَ     ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ المُباركِ    

 ٢٤٩""وكَف الأَذَى،المَعروفِ
    اللَّه ضِيكٍ راربنِ الْمنِ ابنِ الْ     ،وعسح نئِلَ عس هأَن هنلُقِع؟ فَقَـالَ      ،خ ـوـا هم:  كَـف

وقَـالَ غَيـر ابـنِ      :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   "وبسطُ الْوجهِ وأَنْ لَا تغضب    ،وبذْلُ الْمعروفِ ،الْأَذَى
قَةِ والْبِشـرِ إِلَّـا     وإِظْهار الطَّلَا ،كَظْم الْغيظِ لِلَّهِ تعالَى   :حسن الْخلُقِ :الْمباركِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ   

والْعفْو عنِ الزالِّين إِلَّا    ،لِلْمبتدِعِ والْفَاجِرِ إِلَّا أَنْ يكُونَ فَاجِرا إِذَا انبسطَت إِلَيهِ أَقْلَع واستحيى          
   دةَ حإِقَام ا أَوأْدِيبت،       اهِدٍ إِلَّا تعملِمٍ وسكُلِّ م نالْأَذَى ع كُفـذًا        وأَخ كَـرٍ أَونم ـنا عيِيرغ

 دعرِ تغَي ظْلُومٍ مِنةٍ لِمظْلَم٢٥٠"بِم 
  :٢٥١وقال زهير بن أبي سلمة  يمدح هرم بن سنان

تراه،تعطيهِ الذي،إذا ما جئته متهللاً   كأنك،سائله أنت 
واصِلُه كدري بأنبمالٍ وما ي   هلْتصعيدٍ واءٍ ببٍ نسوذي ن 

                                                                                                                            

 .ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنِية التي تكون حول المُدن وتحت القِلاَع: ربض الجنة 
 فيه ضعف ) ١١١٥)(٤٦٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٦
 وسنده واهٍ ) ٦٤ (-الكرم والجود للبرجلاني  - ٢٤٧
٢٤٨ - ا الْإِخيننِ أَبِي الدانُ لِاب١٦٩(و(  

٢٤٩ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٢٠١٢(>> س 
٢٥٠ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمع٧٦٧(ت(  
 )١٥٤ / ٢١ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢٥١



 ٦٩

 يعلو على من يطاولُه،حذَيفةُ  ينمِيهِ وبدر كِلاهما   إلى باذخٍ
  :٢٥٢فأنشد،وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق

ائِلُهس تطِيهِ الَّذِي أَنعك تلِّلًا    كَأَنهتا جِئْته مإِذَا م اهرت 
 ادوحِهِ لَجر رفِي كَفِّهِ غَي كُني لَم لَووائِلُهس قِ اللَّهتا فَلْيبِه 

احِلُهس ودالْجو وفرعالْم هتته فَلُجياحِي أَتوالن أَي مِن رحالْب وه 
قِيلَ لَه  ،أَنْ لَا تغضب ولَا تحتد    : قَالَ/ سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن حسنِ الْخلُقِ      :قَالَ ابن منصورٍ  

هو بسطُ الْوجهِ   : قَالَ إِسحاق بن راهويهِ   ،فَلَم ير ذَلِك  ،لْمعاملَةُ بين الناسِ فِي الشراءِ والْبيعِ     ا
    ذَلِك وحنو بضغأَنْ لَا تلَّالُ ،والْخ هذَكَر.         ـنع ـدمامِ أَحاقِبِ الْإِمنفِي م قِيهيى الْبورو

حلُقِ فَقَالَ             إِسنِ الْخسح نلٍ عبنح نب دمأَلَ أَحس هورٍ أَنصننِ مب اق:     مِلَ مِـنتحأَنْ ي وه
 ٢٥٣.الناسِ ما يكُونُ إلَيهِ 

نْ تصِـلَ   أَفْضلُ الْفَضائِلِ أَ  : أَنه قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ     
كقَطَع نم،كعنم نم طِيعتو،كمتش نمع فَحصت٢٥٤. "و 

 أَو فَبادرنِي فَأَخذَ    - فَبادرت فَأَخذْت بِيدِهِ     �لَقِيت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
أَفْضلِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا والْـآخِرةِ ؟ تصِـلُ مـن           أَلَا أُخبِرك بِ  ،يا عقْبةُ ": فَقَالَ لِي  -بِيدِي  
كقَطَع،  كمرح نطِي معتو،  كظَلَم نمفُو ععترِهِ  ،ومفِي ع لَه دمأَنْ ي ادأَر نمأَلَا و،  ـعسويو

هحِمٍ مِنصِلْ ذَا رفَلْي قُهرِز ٢٥٥ "لَه 
أَنْ ،أَلَا أَدلُّكُم علَى أَكْرمِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا والْـآخِرةِ        " :�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:وعن علِي قَالَ  

  كظَلَم نمع فُوعت،  كقَطَع نصِلَ متو،  كدهج نم طِيعتنٍ قَالَ    ."ويسنِ أَبِي حنِ ابقَـالَ  :وع

                                                 
 )١٤١ / ١ (-لطائف المعارف  - ٢٥٢
 )٢٩٩ / ٢ (-داب الشرعية الآ - ٢٥٣
  حسن لغيره-١٥٧٠٣) ١٥٦١٨)(٣٧٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٤
 حسن لغيره) ٨٩١(والصحيحة  ) ٧٥٨٧)(٣٣٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٥



 ٧٠

أَنْ تصِـلَ مـن   :علَى خيرِ أَخلَـاقِ أَهـلِ الـدنيا والْـآخِرةِ    أَلَا أَدلُّكُم " :�رسولُ اللَّهِ  
كقَطَع،كمرح نم طِيعتو،كظَلَم نمع فُوعت٢٥٦."و 

دخلَ علَى معاوِيةَ وعِنده عمرو بن الْعـاصِ        ،أَنْ عبد الْملِكِ بن مروانَ    ،وعن بِشرٍ أبي نصرٍ   
فَس  لَسج ثُم لَّم،   ضهثْ أَنْ نلْبي ةُ ،فَلَماوِيعـى فَقَـالَ         : فَقَالَ مـذَا الْفَتوءَةَ هرلَ ما أَكْمم

إِنه أَخذَ بِأَحسنِ الْبِشـرِ     ،وترك أَخلَاقًا ثَلَاثَةً  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنه أَخذَ بِأَخلَاقٍ أَربعةٍ      ":عمرو
وبِأَيسـرِ الْمؤنـةِ إِذَا     ،وبِأَحسنِ الِاستِماعِ إِذَا حدثَ   ،وبِأَحسنِ الْحدِيثِ إِذَا حدثَ   ،ذَا لَقِي إِ

ولِفلَا دِينِهِ       ،خقْلِهِ وبِع ثِقلَا ي نم احمِز كرتاسِ   ،والَفَةَ لِئَامِ النخم كرتالْكَلَامِ كُلَّ   ،و مِن كرتو 
 همِن ذَرتعا ي٢٥٧"م 

وجه : خمسةٌ مِن أَعلَامِ أَهلِ الْجنةِ    ":يقُولُ،سمِعت ذَا النونِ  : وعن يوسف بنِ الْحسينِ،قال   
نسح، حِيمر قَلْبو، انٌ لَطِيفلِسارِمِ ،وحالْم ابتِناجقَالَ ،و هأَظُنو :  ـنسح لُقخةُ ،ولَامعو

ووجـه  ،ولِسـانٌ غَلِيظٌ  ،وارتِكَـاب الْمعاصِي  ،وقَلَب قَاسٍ ،سوءُ الْخلُقِ : أَهلِ النارِ خمسةٌ  
 امِض٢٥٨"ح 

    لِيمانَ الربينِ شب دمقال،وعن أَح :  رِيانُ الثَّوفْيس عمتةَ  ،اجنييع نانُ بفْيسو،   ـنلُ بيفُضو
إِنَّ حسن  ":�أَلَيس معنى حدِيثِ النبِي     : فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ، االلهِ بن الْمباركِ   وعبد،عِياضٍ

وبـذْلِ  ،وكَف الْأَذَى ،بسطِ الْوجهِ : فَاتفَقُوا علَى ثَلَاثٍ  ،"الْخلُقِ لِيبلِّغُ درجةَ الصائِمِ الْقَائِمِ      
 ٢٥٩"الْمعروفِ 

حسن الْخلُقِ بسطُ   ":قَالَ، فِي حسنِ الْخلُقِ   �فِي حدِيثِ النبِي    : سحاق بن إِبراهِيم  وقال إِ 
 ٢٦٠"وتجنب الْغضبِ ،الْوجهِ

                                                 
٢٥٦ -  قِيهيابِ لِلْبحسن لغيره ) ١٣١(الْآد 

وغذاء الألبـاب في شـرح منظومـة    ) ٢٥٣  /٥ (-وتحفة الأحوذي   ) ٧٧ / ٢٠ (-انظر جامع العلوم والحكم محقق      
 )٦٧ / ٢ (-الآداب 

 حسن ) ٧٧٠٦) (٤٠٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٧
  )٧٧٠٧) (٤٠٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٨
  )٧٧٠٨) (٤٠٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٩
  )٧٧٠٩) (٤٠٨ / ١٠ (- شعب الإيمان - ٢٦٠
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 عِيمكِ  : قَالَ،وعن الْأَصاربالْم ناب تمِعقُولُ،ساءِ كُـلُّ طَلْـقٍ          ":يالْقُـر نِي مِـنجِبعلَي هإِن
فَلَا أَكْثَـر االلهُ فِـي   ،ويلْقَاك بِالْعبوسِ كَأَنه يمن علَيك بِعملِهِ،فَأَما من تلْقَاه بِالْبشرِ ،ضحاكٍمِ

 آءِ مِثْلَه٢٦١"الْقُر 
فيعاملهم بمثل مـا  ،والخلاصة فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعاً معاملة حسنة          

لا يؤمِن أَحدكُم حتى يحِـب      «  قَالَ   - � -لوه به؛لحديث أَنسٍ عنِ النبِى      يحب أن يعام  
  .٢٦٢»لأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ 
من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويـدخلَ        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِـب أَنْ يـؤتى         ،تدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      الْجنةَ فَلْ 
  ٢٦٣"إِلَيهِ

 سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{: بقوله �  فقد وصف االله نبيه 
أَخبِرِينِي بِخلُقِ رسـولِ االلهِ     ،يا أُم الْمؤمِنِين  : فَقُلْت،ئِشةَأَتيت عا : قَالَ، وعن سعدِ بنِ هِشامٍ   

�،آنَ  ":فَقَالَتالْقُر لُقُهلَّ     ،كَانَ خجو زلَ االلهِ عأُ قَوقْرا تظِـيمٍ      { : أَملُقٍ علَى خلَع كإِنو {
لَقَد كَانَ لَكُم فِـي     { : أَما تقْرأُ ،فَلَا تفْعلْ ":تقَالَ،فَإِني أُرِيد أَنْ أَتبتلَ   : قُلْت"؟] ٤: القلم[

: أي،٢٦٤ " وولِد لَه  �؟ قَد تزوج رسولُ االلهِ      ] ٢١: الأحزاب[} رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ     
وتحثُّ ،وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدلُّ على فضل حسن الخُلُق         ،أنه يقوم بتطبيق ما فيه    

 .٢٦٥وتحذِّر من الأخلاق السيئة،خلُّق بالأخلاق الحسنةعلى الت
 

������������� 
 

                                                 
  )٧٧١٠) (٤٠٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٦١
 )١٣ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٢٦٢

 مطولاً) ٤٨٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠٦١٤) (٤٥٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٦٣
 صحيح ) ٤٤٣٥) (٢٦٥ / ١١ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٦٤
 )٦٨ / ١ (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين : انظر  - ٢٦٥
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فإِنما ذَكَرتها فِي بابٍ واحِدٍ لِأَنَّ الْمعنى معاملَةُ كُلِّ أَحدٍ بِحسبِ سِنهِ وقَدرِ قُوتِهِ وبِمـا                

عنِ ف،فَالَّذِي يقْتضِيهِ حالُ الصغِير أَنْ يرحم والَّذِي تقْتضِيه حالُ الْكَبِيرِ أَنْ يوقَّر           ،هِيلِيق بِمنزِلَتِ 
رِيهبِ   ،الزيسالْم نب عِيدا سةَ  : أَنريرا هولَ االلهِ    : قَالَ،أَنَّ أَبسر تمِعقُولُ،�سلَ االلهُ  ":يعج

فَمِن ذَلِك  ،فَأَمسك عِنده تِسعةً وتِسعِين وأَنزلَ علَى الْأَرضِ جزءًا واحِدا        ،ةَ جزءٍ الرحمةَ مِائَ 
  لْقالْخ ماحرتءِ يزالْج،     هصِيبةَ أَنْ تيشا خلَدِهو نا عهافِرح سالْفَر فَعرى تتاءٌ  "حـوا سملَفْظُه

 ٢٦٦رواه الْبخارِي"تِسعةً وتِسعِين جزءًا":قَالَ،راءَغَير أَنَّ الْفَ
       بِينِ النرٍو،عمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،�وع:"        سا فَلَيكَبِيرِن قح رِفعيا ونغِيرص محري لَم نم

 ٢٦٧"مِنا 
لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا ويعـرِف        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قال    

 ٢٦٨"حق كَبِيرِنا 
لَيس مِنا من لَـم يـوقِّر       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 ٢٦٩.ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا
فَلَيس ،من لَم يرحم صغِيرنا ويعرِف حق كَبِيرِنـا       ":قَالَ،� رسولَ االلهِ    أَنَّ: وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٧٠"مِنا 
لَيس مِنا من لَم يوقِّر كَبِيرنا ويعرِف حق صـغِيرنا          ": أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

وفِ ورعبِالْم رأْميكَرِ وننِ الْمع هن٢٧١"ي 
                                                 

  )١٠٤٧٠) (٣٥١ / ١٣ (-وشعب الإيمان  ) ٦٠٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٦
 صحيح ) ١٠٤٧١) (٣٥٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٦٧
 صحيح) ٦١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٢٦٨
 صحيح) ٦٩٣٧)(٦٨٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٩
 صحيح ) ١٠٤٧٣) (٣٥٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٠
 حسن لغيره ) ١٠٤٧٤)(٣٥٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧١
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وقِّرِ الْكَبِير وارحمِ الصغِير ترافِقُنِي فِي الْجنـةِ        ،يا أَنس ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَنسٍ 
"٢٧٢ 

 ٢٧٣"نا لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا ويعظِّم كَبِير":�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَنسٍ
لَيس مِنا من لَم يوقِّر كَبِيرنا ويعرِف حـق صـغِيرِنا      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن جابِرٍ  

 ٢٧٤"إِنَّ مِن إِجلَالِ االلهِ إِكْرام ذِي الشيبةِ الْمسلِمِ : �وقَالَ رسولُ االلهِ 
  رمنِ عنِ ابا : قَالَ،وع تمِعس  بِيقُولُ،�لنذِي         ":ي امادِ إِكْرلَى الْعِبالَى ععلَالِ االلهِ تإِج إِنَّ مِن

اهااللهُ إِي اهعرتنِ اسآنِ مةَ الْقُرايرِعلِمِ وسةِ الْمبيقْسِطِ ،الشنِي الْمعامِ يةَ الْإِمطَاع٢٧٥"و 
   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    قَا: قَالَ،وعسذِي        ":�لَ ر املَّ إِكْرجو زلَالِ االلهِ عإِج إِنَّ مِن

وإِكْرام ذِي السـلْطَانِ    ،ولَا الْجـافِي عنـه    ،وحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِي فِيهِ    ،الشيبةِ الْمسلِمِ 
 ٢٧٦"الْمقْسِطِ 

  رمنِ عنِ ابظَمِ    ":قَالَ،وعأَع ةِ          إِنَّ مِنبـيذِي الشقْسِطِ وامِ الْمالْإِم املَّ إِكْرجو زلَالِ االلهِ عإِج
 ٢٧٧"وحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِي فِيهِ ولَا الْجافِي عنه ،فِي الْإِسلَامِ

والتحلُّم علَـى   ،حم علَى الصغِيرِ  والتر،تعظِيم الْكَبِيرِ : ثَلَاثَةٌ مِن أَعلَامِ الْوقَارِ   ":وقَالَ ذُو النونِ  
 ٢٧٨"الْوضِيعِ 

لِـذِي سِـن    : لَا يوسع الْمجلِس إِلَّـا لِثَلَاثَـةٍ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٧٩"وذِي سلْطَانٍ لِسلْطَانِهِ ،وذِي عِلْمٍ لِعِلْمِهِ،لِسِنهِ

                                                 
 حسن ) ١٠٤٧٥) (٣٥٥ / ١٣ (- شعب الإيمان - ٢٧٢
 صحيح لغيره) ١٠٤٧٦) (٣٥٦ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٣
 صحيح لغيره ) ١٠٤٧٨) (٣٥٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٤
 حسن لغيره ) ١٠٤٧٩)(٣٥٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٥
 حسن ) ٢٤٣١)(٢٢٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٦
 حسن ) ٢٤٣٢)(٢٢٥ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٧
  )١٠٤٨٣)(٣٦٠ / ١٣ (- الإيمان شعب - ٢٧٨
 فيه جهالة ) ١٠٤٨٤)(٣٦٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٩
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قَدِم وفْد جهينةَ   : قَالَ،عن جابِرٍ ف،يخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بالإذن       ومن تمام توقير المشا   
 بِيلَى النع�،كَلَّمتي غُلَام فَقَام، بِيفَقَالَ الن�:"هم، رالْكِب ن٢٨٠"فَأَي 

          ركُب الٌ مِنرِجو وه هربأَخ هةَ أَنثْمنِ أَبِى حلِ بهس نلٍ         وعـهس ـناللَّهِ ب دبمِهِ أَنَّ عاءِ قَو
      مهابدٍ أَصهج مِن ربيا إِلَى خجرةَ خصيحمفِـى         ،و طُرِحاللَّهِ قُتِلَ و دبةُ أَنَّ عصيحم بِرفَأُخ

ثُم أَقْبلَ حتى قَدِم علَى     . ما قَتلْناه واللَّهِ   قَالُوا.فَأَتى يهود فَقَالَ أَنتم واللَّهِ قَتلْتموه     ،فَقِيرٍ أَو عينٍ  
  ملَه مِهِ فَذَكَرةُ     ،قَوصيوح وهأَخو ولَ هأَقْبو-      ـهمِن رأَكْب وهو -       ـننِ بمحالـر ـدبعو 

كَبـر كَبـر    «  لِمحيصةَ   - � -  فَذَهب لِيتكَلَّم وهو الَّذِى كَانَ بِخيبر فَقَالَ النبِى       ،سهلٍ
«. نالس رِيدولُ اللَّهِ         ،يسةُ فَقَالَ رصيحم كَلَّمت ةُ ثُمصيوح كَلَّموا     "- � -فَتـدـا أَنْ يإِم

كُماحِببٍ     ،صروا بِحذِنؤا أَنْ يإِمولُ اللَّهِ    .»وسر ببِـهِ    - � -فَكَت هِمـا   ، إِلَـيم فَكُتِب
اهلْنولُ اللَّهِ    .قَتسنِ      - � -فَقَالَ رمحدِ الربعةَ وصيحمةَ وصيوحِقُّونَ  «  لِحتستلِفُونَ وحأَت

   احِبِكُمص مقَالَ  .قَالُوا لاَ .»د »    ودهي لَكُم لِفحأَفَت«.  لِمِينسوا بِمسـولُ   .قَالُوا لَيسر اهدفَو
 ٢٨١قَالَ سهلٌ فَركَضتنِى مِنها ناقَةٌ. مِن عِندِهِ مِائَةَ ناقَةٍ حتى أُدخِلَتِ الدار- � -للَّهِ ا

ما أَكْرم شاب شيخا لِسِنهِ إِلَّا قَيض االلهُ لَـه          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ي نهِ مسِن دهِعِنسِن دعِن ه٢٨٢"كْرِم 

وهذه بشارة بدوام الحياة فليتنبه لها فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من قضى االله لـه بطـول                  
 .العمر

 ابِ قَالَترالض أُم نعا لِي:وأَخكَنِي ورتأَبِي و فِّيوالًا،تا ملَن عدي لَمو،    ـي مِـنمع فَقَـدِم
 أَخةِ ودِينةَ  الْمائِشا إِلَى عنجـةً       ،رارِيج تي كُنرِ لِأَنا فِي الْخِدهعنِي ملَتخلِ   ،فَأَدخـدي لَمو

لَامةَ   ،الْغاجا الْحهي إِلَيمكَا عنِ    ،فَشيدقْعمنِ ويتارغِرنِ ويتا بِقَرِيصلَن ترفَأَم، قَالَت ثُم: تمِعس
وتفِيض ،والْمطَر قَيظًا ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ الْولَد غَيظًا      " : يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ   

                                                 
 حسن لغيره ) ١٠٤٨٦) (٣٦٣ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٠
 )٤٤٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧١٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨١

 مِنكُم فِي السنأَي يتكَلَّم الْأَكَابِر " كَبر كَبر " -أعطى ديته : وداه 
 ضعيف ) ١٠٤٨٥)(٣٦٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٢



 ٧٥

رواه ."ويجترِئ الصغِير علَى الْكَبِيرِ واللَّئِيم علَى الْكَـرِيمِ         ،ويغِيض الْكِرام غَيضا  ،اللِّئَام فَيضا 
فِي الْأَو انِيرطِالطَّب٢٨٣س 

عنِ السائِبِ بنِ يزِيـد رضِـى اللَّـه عنـه           ف،�والتلطف بالصبيان من عادة رسول االله       
 إِلَى ثَنِيةِ الْوداعِ مقْدمـه مِـن غَـزوةِ          -�-خرجت مع الصبيانِ نتلَقَّى رسولَ اللَّهِ       :قَالَ

وكب٢٨٤ت  . 
لَا ،وأَسر إِلَي حـدِيثًا   ، ذَات يومٍ خلْفَه   �أَردفَنِي رسولُ االلهِ    ":قَالَوعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ      

 لِحاجتِهِ هـدف أَو حـائِش       �وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ النبِي       ،أُحدثُ بِهِ أَحدا مِن الناسِ    
 حـن وذَرفَـت     �فَلَمـا رأَى النبِـي      ،إِذَا جملٌ فَ،فَدخلَ حائِطَ رجلٍ مِن الْأَنصارِ    ،نخلٍ
اهنيع،   بِيالن اهفَأَت�    اهذِفْرأْسِهِ ور ورس حسكَا، فَملِ ؟    ":فَقَالَ،فَشمذَا الْجه بر نـاءَ  "مفَج

ا تتقِي االلهَ فِي الْبهِيمةِ الَّتِي ملَّكَـك        أَولَ":فَقَالَ.هو لِي يا رسولَ االلهِ    : فَتى مِن الْأَنصارِ فَقَالَ   
 ٢٨٥"شكَا إِلَي أَنك تجِيعه وتدئِبه فِي الْعملِ ،االلهُ تعالَى

والْحسين ،إِذْ أَقْبلَ الْحسن  ، يخطُب �بينما النبِي   :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    
إِنمـا  {:فَأَخذَهما وقَالَ ،�فَنزلَ إِلَيهِما النبِي    ،وعلَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يقُومانِ ويعثُرانِ    

 ٢٨٦].التغابن[} أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ
     هنالَى ععت اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَالَ،وع:   لَى النلَى عع لْتخد  ـةٍ      �بِيعبلَى أَرشِي عمي وهو 

نِعـم الْجمـلُ    " :وهو يقُـولُ  ،وعلَى ظَهرِهِ الْحسن والْحسين رضِي اللَّه تعالَى عنهمـا        
 ٢٨٧".ونِعم الْعِدلانِ أَنتما ،جملُكُما

                                                 
 فيه جهالة) ٦٦١٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٨٣
 صحيح) ١٩٠٥٩)(١٧٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٨٤
 صحيح ) ٥٨٤٢) (٦٣ / ١٥ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٨٥
 صحيح) ٦٠٣٨) (٤٠٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٦
 حسن لغيره) ٢٥٩٥) (٨٧ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٧
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 �فَقَالَ النبِـي    ،فَشـج وجهـه   ،بـةِ الْبابِ  عثَر أُسامةُ بن زيـدٍ بِعت     :قَالَت،وعن عائِشةَ 
لَو كَانَ أُسامةُ   :ويقُولُ، يمجها �فَجعلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،فَقَذَّرته،أَمِيطِي عنه الأَذَى  :لِعائِشةَ

فِّقَهى أُنتح هتوكَسو هتلَّيةً لَحارِي٢٨٨.ج 
فَقَالَ النبِـي   ،فَانشـج فِـي وجهِـهِ     ،عثَر أُسامةُ بن زيدٍ بِعتبةِ الْبابِ     : تقَالَ،وعن عائِشةَ 

لَو كَـانَ   ": يمسه ويمسحه ويقُولُ   �فَكَأَني تقَذَّرته فَجعلَ النبِي     "أَمِيطِي عنه الْأَذَى  ":�
كَسو هتلَّيةً لَحارِيةُ جاما أُسفِّقُهى أُنتح هت٢٨٩"و 

فَإِذَا امرأَةٌ قَد تحلُب ثَديها تسعى      ، سبي �أَنه قَدِم علَى رسولِ االلهِ      ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
        هتعضا فَأَرطْنِهبِب هقَتفَأَلْز هذَتيِ أَخبا فِي السبِيص تدجإِذَا و، ولُ االلهِ    فَقَالَ لَنسنَ ":�ا رورأَت

فَقَـالَ  .وهِي تقْدِر علَى أَنْ لَا تطْرحـه     ،لَا وااللهِ : فَقُلْنا"هذِهِ الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها فِي النارِ ؟      
 ٢٩٠"االلهُ أَرحم بِعِبادِهِ مِن هذِهِ الْمرأَةِ بِولَدِها ":�رسولُ االلهِ 
أَخبـره أَنَّ   ،أَنَّ عروةَ بـن الزبيرِ    ،حدثَنِي عبد االلهِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ       :قَالَ،يوعنِ الزهرِ 

فَلَم تجِد عِندِي شـيئًا     ،جاءَت امرأَةٌ ومعها ابنتانِ لَها تسأَلُنِي     :قَالَت،�زوج النبِي   ،عائِشةَ
  ةٍ ورمت رةٍغَيا ،احِداها إِيهتطَيا،فَأَعهذَتا   ،فَأَخهيتناب نينِ بيا بِاثْنهقَّتئًا   ،فَشيا شهأْكُلْ مِنت لَمو، ثُم

تا  ،قَاماهتنابو هِي تجرولُ االلهِ     ،فَخسر لَيلَ عخا ،�فَددِيثَهح هثْتدـولُ االلهِ    ،فَحسفَقَالَ ر
 ٢٩١.كُن لَه سِترا مِن النارِ،فَأَحسن إِلَيهِن،ابتلِي مِن الْبناتِ بِشيءٍمنِ :�

فَأَعطَت ،فَأَطْعمتها ثَلَاثَ تمراتٍ  ،جاءَتنِي مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَها    : أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 
 ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّتِ التمـرةَ           كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً   

فَـأَعجبتنِي فَـذَكَرت الَّـذِي صـنعت لِرسـولِ االلهِ           ،الَّتِي كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَ بينهما     
 ٢٩٢رواه مسلِم"لْجنةَ أَو أَعتقَها بِها مِن النارِإِنَّ االلهَ أَوجب لَها بِها ا":فَقَالَ،�

                                                 
 صحيح) ٧٠٥٦) (٥٣٢ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
 صحيح ) ١٠٥٠٥)(٣٨٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٩
  )١٠٥٠٦)(٣٨٠ / ١٣ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٥٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٠
  صحيح-٢٥٠٧٩) ٢٤٥٧٢)(١٣٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩١
  )١٠٥٠٨)(٣٨١ / ١٣ (-و شعب الإيمان ) ٦٨٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٢
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وكَانَ رجلٌ جالِسا عِند    ، مِن الْحسنِ بنِ علِي    �لَم يكُن أَحد أَشبه بِالنبِي      : قَالَ،وعن أَنسٍ 
  بِيرِ      ،�النفِي حِج هلَسأَجو ذَهفَأَخ لَه لَدو اءَها     فَجهلَسا فَأَجذَهفَأَخ ةٌ لَهناءَتِ ابجفَقَالَ ،هِ و
 بِيا ":�النمهنيب لْتدلَّا ع٢٩٣"فَه 

     فٍ الْقَارِئونِ عدِ االلهِ ببةَ    : قَالَ،وعن عنِ غَزِيرِ ببِش ناب تمِعقُولُ،سي :    ـعأَبِي م هِدشتاس
  بِياتِ   �النوضِ غَزعهِ فِي ب،    بِيبِي الن ركِي فَقَالَ لِي    �فَما أَبأَنـى أَنْ     ": وضرا تأَم كُتأَس

 ٢٩٤"بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ االلهِ،بلَى: قُلْت"أَكُونَ أَنا أَبوك وعائِشةُ أُمك ؟
ورجـلٌ  ،ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ موفَّق: ثَلاَثَةٌأَهلُ الْجنةِ:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   

 ٢٩٥.ورجلٌ فَقِير عفِيف متصدق،رحِيم رقِيق الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ
 ـ      ":يقُولُ،�سمِعت النبِي   : قَالَ،وعن جرِير بنِ عبدِ االلهِ     محرلَـا ي اسالن محرلَا ي نااللهُ  م ه

"٢٩٦ 
فَقَبض يـده  .أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ : فَقُلْت،�أَتيت رسولَ االلهِ    : وعن جرِير بنِ عبدِ االلهِ،قال    

 ٢٩٧"إِنه من لَا يرحم الناس لَا يرحمه االلهُ ":وقَالَ"والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ":وقَالَ
   دِ االلهِ ببع ناصِ   وعنِ الْعرِو بمولَ االلهِ    : نِ عسقَالَ،�أَنَّ ر:"    نمحالـر مهمحرونَ ياحِمالر

 ٢٩٨"ارحموا من فِي الْأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ 
اتقُوا االلهَ فِـي  ":افَقَالَ لَن: قَالَ، حيثُ حضرته الْوفَاةُ�كُنا عِند رسولِ االلهِ  : قَالَ،وعن أَنسٍ 

اتقُوا االلهَ فِـي الضـعِيفَينِ      ،اتقُوا االلهَ فِيما ملَكَت أَيمانكُم    ،اتقُوا االلهَ فِي الصلَاةِ ثَلَاثًا    ،الصلَاةِ
وهـو  "الصلَاةَ":هو يقُولُ فَجعلَ يرددها و  "اتقُوا االلهَ فِي الصلَاةِ   ،الْمرأَةِ الْأَرملَةِ والصبِي الْيتِيمِ   

 هفْسن تى فَاضتح غِررغ٢٩٩"ي 

                                                 
 حسن ) ١٠٥١٠) (٣٨٣ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٣
 حسن) ١٠٥٣٣)(٣٩٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٤
 صحيح) ٧٤٥٣) (٤٩٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٥
  )١٠٥٣٥()٣٩٩ / ١٣ (-وشعب الإيمان  )  ٦١٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٦
 صحيح ) ١٠٥٣٦)(٤٠١ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٧
 صحيح ) ١٠٥٣٧)(٤٠١ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٨
 صحيح لغيره ) ١٠٥٤٢)(٤٠٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٩



 ٧٨

 فَقَـالَ تقَبلُـونَ     - � - قَالَت جاءَ أَعرابِى إِلَى النبِـى        - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
  ملُهقَبا نانَ فَميبالص. بِىأَنْ"- � -فَقَالَ الن لَك لِكأَم ـةَ   أَومحالر قَلْبِـك مِن اللَّه عزن  «

.٣٠٠ 
 قَالَ قَبـلَ    - رضى االله عنه     -وعنِ الزهرِى حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ            

فَقَـالَ  .يمِـى جالِسـا    الْحسن بن علِى وعِنده الأَقْرع بن حابِسٍ التمِ        - � -رسولُ اللَّهِ   
 ثُم قَـالَ  - � -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     .الأَقْرع إِنَّ لِى عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْت مِنهم أَحدا         

 » محرلاَ ي محرلاَ ي ن٣٠١.» م 
    قِيرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نوع،   ا قَتأَب مِعس هةَأَنقُولُ،ادولِ االلهِ       :يسابِ رلَى بع نحا نمنيب� 

لُوسولُ االلهِ      ،جسا رنلَيع جرإِذْ خ�  ـبنيا زهأُمبِيعِ ونِ الراصِ بأَبِي الْع تةَ بِناممِلُ أُمحي 
يضـعها إِذَا   ،لَـى عاتِقِهِ   وهِـي ع   �فَصلَّى رسـولُ االلهِ     ،وهِي صبِيةٌ ،�بِنت رسولِ االلهِ    

كَعر،اتِقِهِ إِذَا قَاملَى عا عهعِيديو،هلاَتى صى قَضتا،حبِه لُ ذَلِكفْع٣٠٢.ي 
ويمسـح  ،فَيسـلِّم علَـى صِبيانِهم  ، يـزور الأَنصار �كَانَ رسـولُ االلهِ  :قَالَ،وعن أَنسٍ 
وسِهِمؤبِر،و لَهعديو٣٠٣.م 

 ٣٠٤. مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم �وعن أَنس أن رسول االله 
      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نلُقًا   -� -وعاسِ خالن نسـرٍ         ، أَحيمو عأَب قَالُ لَهي كَانَ لِى أَخو- 

    فَطِيم هسِباءَ قَالَ      -قَالَ أَحكَانَ إِذَا جا فَ    «  ورٍ ميما عا أَبي   ريغلَ النع«.     ـبلْعكَـانَ ي رغن
ثُم يقُـوم   ،فَيأْمر بِالْبِساطِ الَّذِى تحته فَيكْنس وينضح     ،فَربما حضر الصلاَةَ وهو فِى بيتِنا     ،بِهِ

 .٣٠٥ونقُوم خلْفَه فَيصلِّى بِنا 

                                                 
  )٥٩٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٠
  )٥٩٩٧ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٣٠١
 صحيح) ١١١٠) (٣٩٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٢
 صحيح) ١٠٠٨٨)(٢٤٥ / ٦ (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٣٠٣
 صحيح) ١٠٠٨٩)(٢٤٥ / ٦ (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٣٠٤
 تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار: النغير - ) ٦٢٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٥



 ٧٩

فَأَتبعـه  ،فَبالَ علَيهِ ،فَأُتِي بِصبِي ،ؤتى بِالصبيانِ فَيحنكُهم   ي �كَانَ النبِي   :قَالَت،وعن عائِشةَ 
    ٣٠٦.ولَم يغسِلْه،الْماءَ

 
������������� 

 

                                                 
 صحيح) ١٣٧٢)(٢٠٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٦
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تدرونَ علَى من تحـرم النـار       ":�لُ االلهِ   قَالَ رسو : قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن محمد بنِ معيقِيبٍ    ً

 ٣٠٧"علَى الْهينِ اللَّينِ السهلِ الْقَرِيبِ ":قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم: قَالُوا"؟
لِيقٍ الْعِجروم نااللهِ ،وع بِيقَالَ�أَنْ ن:"لَ الطَّلِيقهالس حِبالَى يع٣٠٨""إِنَّ االلهَ ت 

دلَّنِي علَـى عمِـلٍ   ،يا رسولَ اللَّـهِ : قُلْت: قَالَ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمِقْدامِ بن شريحٍ   
 ٣٠٩.وحسن الْكَلامِ،إِنَّ مِن موجِباتِ الْمغفِرةِ بذْلُ السلامِ:قَالَ،يدخِلُنِي الْجنةَ

وجه طَلِيق وكَلَـام    ،إِنَّ الْبِر شيءِ هينِ   ،بني" :هِ بن عمر يقُولُ   كَانَ عبد اللَّ  :قَالَ،وعن حميدٍ 
ن٣١٠ "لَي 

       بِىاتِمٍ أَنَّ الننِ حب دِىع نا      - � -وعهذَ مِنوعهِهِ فَتجبِو احفَأَش ارالن ذَكَر ،   ارالن ذَكَر ثُم
  عهِهِ فَتجبِو احا فَأَشهذَ مِنقَالَ   ،و ةٍ    « ثُمرمت بِشِق لَوو ارقُوا النـةٍ  ،اتبةٍ طَيفَبِكَلِم جِدي لَم نفَم

 «.٣١١ 
إِنَّ فِى الْجنةِ لَغرفًا يرى ظُهورها مِـن بطُونِهـا           « -�-وعن علِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

  ورِهظُه ا مِنهطُونبولَ اللَّهِ قَالَ     . »ا  وسا ري هِى نفَقَالَ لِم ابِىرهِ أَعإِلَي فَقَام »   ـنلِم هِـى
 امنِي اسالنلِ ولَّى لِلَّهِ بِاللَّيصو اميالص امأَدو امالطَّع مأَطْعو الْكَلاَم ٣١٢»أَطَاب  . 

                                                 
والصـحيحة    ) ٧٧٧٢)(٤٤٤ / ١٠ (-وشعب الإيمان    ) ٦٢٤١)(٢٥٩٠ / ٥ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ٣٠٧

  صحيح لغيره)٩٣٨(
 صحيح مرسل ) ٧٦٩٧)(٤٠٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٠٨
 حسن ) ١٧٩٢٠)(٥٢ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٠٩
٣١٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن )١٣٧(م  
  )٢٣٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٦٥٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١١
 حسن لغيره) ٢٧١٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣١٢
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ووفَاءٍ ،وصِدقِ الْحدِيثِ ،أُوصِيك بِتقْوى اللَّهِ  " :�لُ اللَّهِ   قَالَ رسو :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ    
وبـذْلِ  ،ولِينِ الْكَلَامِ ،ورحمـةِ الْيتِـيمِ   ،وحِفْظِ الْجارِ ،وتركِ الْخِيانـةِ  ،وأَداءِ الْأَمانةِ ،بِالْعهدِ
    ٣١٣"وخفْضِ الْجناحِ ،السلَامِ

 فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِـى إِلَيـك          -�-ءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      وعن أَنسٍ قَالَ جا   
. »يا أُم فُلاَنٍ اجلِسِى فِى أَى نواحِى السكَكِ شِئْتِ حتى أَجلِس إِلَيكِ             « فَقَالَ لَها   .حاجةً

 بِىالن لَسفَج تلَسا -�-قَالَ فَجها إِلَيهتاجح تى قَضت٣١٤ح  . 
يا رسولَ  :فَقَالَت، فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ     �أَنَّ امرأَةً لَقِيتِ النبِي     ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

جلِس إِلَيكِ  أَ،اجلِسِي فِي أَي نواحِي السكَكِ شِئْتِ     ،يا أُم فُلاَنٍ  :إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً قَالَ    ،االلهِ
 ٣١٥. حتى قَضت حاجتها�فَقَعد إِلَيها رسولُ االلهِ ،فَقَعدت:قَالَ

إِنَّ رجلًا مِن بنِي إِسـرائِيلَ      " :يقُولُ،سمِعت وهب بن منبهٍ   :قَالَ،وعن عبدِ الصمدِ بنِ معقِلٍ    
وهو يسأَلُ اللَّه أَنْ يرِيه كَيف يغوِي الشـياطِين         ، سبعةِ أَيامٍ  يفْطِر فِي كُلِّ  ،صام سبعِين سبتا  

وما بينِي وبين   ،لَوِ اطَّلَعت علَى خطِيئَتِي وذَنبِي    :الناس ؟ فَلَما طَالَ علَيهِ ذَلِك ولَم يجب قَالَ        
إِنَّ اللَّه أَرسلَنِي   :فَقَالَ لَه ،فَأَرسلَ اللَّه إِلَيهِ ملَكًا   ،أَمرِ الَّذِي طَلَبته  ربي لَكَانَ خيرا لِي مِن هذَا الْ      

كإِلَي،  قُولُ لَكي وهو:               ـى مِـنضـا ممِم إِلَـي بجبِهِ أَع تكَلَّمذَا الَّذِي ته كإِنَّ كَلَام
تِكادفَ    ،عِب كرصب اللَّه حفَت قَدضِ      وبِالْأَر اطَتأَح قَد لِيسإِب ودنفَإِذَا ج ظُران،    ـدأَح سإِذَا لَيو

مـن ينجـو مِـن هـذَا ؟         ،أَي رب :فَقَالَ،مِن الناسِ إِلَّا وهو حولَه الشياطِين مِثْلُ الذِّبانِ       
 ٣١٦ "الْوادِع اللَّين:قَالَ
 

������������ 
 

                                                 
٣١٣ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن لغيره ) ١٤٣(م 
 صحيح ) ٤٨٢٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣١٤

  صحيح-١٢٢٢١) ١٢١٩٧)(٣٠٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٥
٣١٦ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح إلي وهب  )١٤٧(م  
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عِـدنِي فَقَـالَ    :فَقَالَت،فَلَم تجِده عِنده  ، شيئًا �سأَلَت رسولَ اللَّهِ    ،أَنَّ امرأَةً ،عنِ الْحسنِ 
 ٣١٧"إِنَّ الْعِدةَ عطِيةٌ " :�رسولُ اللَّهِ 

 �فَإِني سمِعت رسـولَ اللَّـهِ       ،حبِيبه فَلْينجِز لَه  إِذَا وعد أَحدكُم    :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
  ٣١٨"الْعِدةُ عطِيةٌ" :يقُولُ

دخلْـت علَـى عبـدِ االلهِ بـنِ عمـرِو بـنِ            :قَـالَ ،وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبـدِ الرحمنِ      
فَقَالَ عبـد   :قَالَ،إِنما أَنا لِلْكَلْبِيةِ  :فَقُلْت،بنةِ عقْبةَ وهو يظُن أَني لأُم كُلْثُومٍ ا     ،فَسأَلَنِي،الْعاصِ

أَلَم أُخبر أَنك تقْرأُ الْقُرآنَ فِي كُلِّ يـومٍ ولَيلَـةٍ ؟   :فَقَالَ، بيتِي�دخلَ علَي رسولُ االلهِ   :االلهِ
فَاقْرأْه فِـي نِصـفِ كُـلِّ       :قَالَ،لَى أَكْثَر مِن ذَلِك   إِني أَقْوى ع  :قُلْت،فَاقْرأْه فِي كُلِّ شهرٍ   

وبلَغنِي ،لاَ تزِيـدنَّ  ،فَاقْرأْه فِي كُلِّ سبعٍ   :قَالَ،إِني أَقْوى علَى أَكْثَر مِن ذَلِك     :قُلْت:قَالَ،شهرٍ
فَصم مِن كُلِّ شـهرٍ ثَلاَثَـةَ       :قَالَ،االلهِإِني لأَصومه يا رسولَ     :قُلْت:أَنك تصوم الدهر ؟ قَالَ    

إِني :قُلْت:قَالَ،فَصم مِن كُلِّ جمعةٍ يومينِ    :قَالَ،إِني أَقْوى علَى أَكْثَر مِن ذَلِك     :قُلْت:قَالَ،أَيامٍ
    ذَلِك مِن لَى أَكْثَرى عقَالَ،أَقْو:  داود امصِي مأَ  ،فَصا وموي ما صموي امِ    ،فْطِرـيلُ الصدأَع هفَإِن

 ٣١٩ "ولاَ يفِر إِذَا لاَقَى،وكَانَ لاَ يخلِف إِذَا وعد،عِند االلهِ
لَا تعِدنَّ أَخاك شـيئًا لَـا       " :كَانَ داود علَيهِ السلَام يقُولُ    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى    

 ٣٢٠"فَإِنَّ ذَلِك يورِثُ بينك وبينه عداوةً ،هتنجِزه لَ

                                                 
٣١٧ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ١٩٤(م 
٣١٨ -  انِيهبخِ الْأَصيدِيثِ لِأَبِي الشثَالُ الْححسن ) ٢١٩(أَم 
 حصحي) ٦٨٧٦)(٦٧٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٩

٣٢٠ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ١٩٦( م 
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فَبقِيت لَه علَى   ، قَبلَ أَنْ يبعثَ   �بايعت رسولَ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي الْحمساءِ     
فَأَتيته مِن الْيومِ الثَّالِـثِ     ،سِيت يومِي والْغد  فَن:فَوعدته أَنْ آتِيه بِها فِي مكَانِهِ ذَلِك قَالَ       ،بقِيةٍ

كَانِهِ ذَلِكفِي م وهى:فَقَالَ لِي،وا فَتي،لَيع قَقْتش لَقَد، كظِرتذُ ثَلَاثٍ أَننا منها ه٣٢١"أَن 
          بِىالن تعاياءِ قَالَ بسمنِ أَبِى الْحدِ اللَّهِ ببع نةٌ        -�-وعقِيب لَه تقِيبثَ وعبلَ أَنْ يعٍ قَبيبِب 

فَوعدته أَنْ آتِيه بِها فِى مكَانِهِ فَنسِيت ثُم ذَكَرت بعد ثَلاَثٍ فَجِئْت فَإِذَا هو فِـى مكَانِـهِ                  
 ٣٢٢.»نتظِرك يا فَتى لَقَد شقَقْت علَى أَنا ها هنا منذُ ثَلاَثٍ أَ« فَقَالَ 

حدثه أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا مكانا        ،وعن عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل       
مـا  : فقال،وبات حتى جاء الرجل من الغد     ،فظلّ به إسماعيل  ،فجاء ونسي الرجل  ،أن يأتيه 

فبـذلك كـان    ،لم أكن لأبرح حتى تأتي    : قال،إني نسيت : لا قال : برحت من هاهنا؟ قال   
  ٣٢٣.صادقا
لَو جاءَ مالُ الْبحرينِ أَعطَيتـك      "- � - قَالَ قَالَ لِى النبِى      - رضى االله عنه     - جابِر   وعن

فَأَمر أَبو بكْرٍ منادِيا فَنادى من كَانَ لَـه     ،- � -فَلَم يقْدم حتى توفِّى النبِى      .»هكَذَا ثَلاَثًا   
   بِىالن دعِن- � - ا    عِدأْتِنفَلْي نيد ةٌ أَو.     بِىإِنَّ الن فَقُلْت هتينِى - � -فَأَتدعثَى لِـى   . وفَح

 ٣٢٤.ثَلاَثًا 
{ : قال االله تعالى  ، فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أنّ خلفه من الصفات الذميمة          

كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ         ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ          
 }]٢،٣:الصف) [٣(

لأَي شيءٍ تقُولُونَ   :فَيقُولُ تعالَى ،أَو يقُولُ قَولاً لاَ يفِي بِهِ     ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يعِد وعداً      
     كَذَا مِنلَ كََذَا وفْعا أَنْ نندِدرِ  لَوالِ الخَيأَفْع ،         ذَلِـك متكَرِه لُ ذَلِكفِع كُممِن ى إِذَا طُلِبتح

 ولَم تفْعلُوه؟ 

                                                 
٣٢١ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ١٨١(م 
 حسن ) ٤٩٩٨ (- المكتر -  سنن أبي داود - ٣٢٢
 )٢١١ / ١٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٣
  )٢٥٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٤
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إِنه يكْره كُرهـاً    :فَقَالَ لَهم ، وأَكَّد االلهُ تعالَى إِنكَاره هذَا علَى هؤلاَءِ القَائِلِين ما لاَ يفْعلُونَ          
وا شيئاً لاَ تفْعلُونه لأَنَّ الوَفَاءَ بِالعهدِ والوعدِ ينمـي الثِّقَـةَ بـين أَفْـرادِ                شدِيداً أَنْ تقُولُ  

  .كَما أَنَّ فُشو الخُلْفِ بِالوعدِ يضعِفُها،الجِماعةِ
ولهذا استدل ذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفـاء بالوعـد                 

واحتجوا أيضا مـن السـنة بمـا ثبـت في           . واء ترتب عليه غُرم للموعود أم لا      س،مطلقا
آيةُ الْمنافِقِ ثَـلاَثٌ إِذَا حـدثَ       «  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ٣٢٥ الصحيحين

كَذَب،لَفأَخ دعإِذَا وانَ ،وخ مِنتإِذَا اؤ٣٢٦ .»و 
ولهـذا أثـنى االله   ،ين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنينولما كانت هذه صفات المنافق   

واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنـه      {:قال تعالى   ،على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد     
 �وكذلك كـان رسـول االله       ،سورة مريم ) ٥٤(} كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا     

وقد أثنى على أبي العاص بن الربيـع        . د أحدا شيئا إلاّ وفّى له به      صادق الوعد أيضا لا يع    
مِن عِنـدِ يزِيـد بـنِ       ،أَنهم حِين قَدِموا الْمدِينـةَ    ،زوج ابنته زينب ،فعن علِي بنِ حسينٍ      

هلْ لَك إِلَي   :فَقَالَ لَه ، بن مخرمةَ  لَقِيه الْمِسور ،رحمةُ االلهِ علَيهِ  ،مقْتلَ حسينِ بنِ علِي   ،معاوِيةَ
      لَه ا ؟ فَقُلْتنِي بِهرأْمةٍ تاجح لاَ:مِن، ولِ االلهِ       :فَقَالَ لَهسر فيس طِيعم تلْ أَني  ،�فَهفَـإِن

لَص إِلَيهِم أَبدا حتى تبلَغَ نفْسِـي       لَئِن أَعطَيتنِيهِ لاَ يخ   ،وايم االلهِ ،أَخاف أَنْ يغلِبك الْقَوم علَيهِ    
فَسمِعت رسـولَ   ،علَيها السلاَم ،؛إِنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ خطَب ابنةَ أَبِي جهلٍ علَى فَاطِمةَ          

إِنَّ فَاطِمـةَ   : فَقَـالَ ،وأَنا يومئِـذٍ محتلِم   ،علَى مِنبرِهِ هذَا  ، يخطُب الناس فِي ذَلِك    �االلهِ  
فَأَثْنى علَيهِ فِـي  ،ثُم ذَكَر صِهرا لَه مِن بنِي عبدِ شمسٍ      ،وأَنا أَتخوف أَنْ تفْتن فِي دِينِها     ،مِني

 اهتِهِ إِيراهصقَنِي :قَالَ،مدثَنِي فَصدفَى لِي  ،حنِي فَودعوو،   ح مرأُح تي لَسإِنلاَ أُحِـلُّ   ،لاَلاًوو
 ٣٢٧"وبِنت عدو االلهِ أَبدا ،�لاَ تجتمِع بِنت رسولِ االلهِ ،ولَكِن وااللهِ،حراما

                                                 
 )١٠٥ / ٨ (-دار طيبة  -تفسير ابن كثير  - ٣٢٥
  )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٦
  )٣١١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٧



 ٨٥

ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا        ،لا يصلح الكذب في جد ولا هزل      :وعن عبد االله قال   
 ٣٢٨"ينجز له 

فَذَهبت أَخـرج  :قَالَ، فِي بيتِنا وأَنا صبِي    �تانا رسولُ االلهِ    أَ:أَنه قَالَ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    
بي ،لأَلْعأُم فَقَالَت:    طِكالَ أُععااللهِ ت دبا عولُ االلهِ    ،يس؟     :�فَقَالَ ر ـهطِيعتِ أَنْ تدـا أَرمو
ا:قَالَترمطِيهِ تولُ االلهِ :قَالَ،أُعسةٌأَ:�فَقَالَ ركِ كَذْبلَيع تلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِن٣٢٩.  م 

)) ويلٌ لمن وعد ثم أخلف      ،العِدةُ دين : (( :�قال رسول االله    :وعن علي بن أبي طالب قال     
 ٣٣٠قالها ثلاثاً

ثُم يبدو لَـه  ،دق بِهافِي الرجلِ يخرِج الدراهِم لِيتص،وعامِرٍ،عن محمدِ بنِ علِي  ،وعن جابِرٍ 
إِذَا كَتب الرجـلُ    :قَالَ أَبو أَحمد  "وإِنْ شِئْت فَأَمسِكْها  ،إِنْ شِئْت أَمضِها  " :أَنْ يمسِكَها قَالَا  
لَـه مـا    فَعلَيـهِ أَنْ ينجِـز      ،لَك علَي أَو عِنـدِي كَـذَا وكَذَا       :أَو قَالَ لَه  ،لِلرجلِ الصدقَةَ 

هدعو،   بِيدِيثِ النقَالَ ،�لِح هةٌ   " :أَنطِيةُ عدِيثِهِ،"الْعِدحلُ      "وأَفْض نِ أَويمِثْلُ الد أْيالْو"، رغَي
    بِذَلِك لَه كَمحلَا ي هةً    ،أَنطِيةُ عتِ الْعِدإِنْ كَانو هكُـونُ    ،لِأَنا يما إِنهاممضِ فَإِنَّ تفَـإِنْ  ، بِالْقَب

عزلَه حتى يعطِيه مِسـكِينا     ،فَوجد الْمِسكِين قَد سبقَه   ،خرج بِدِرهمٍ أَو رغِيفٍ إِلَى مِسكِينٍ     
رآخ، أْكُلُهلَا ينِهِ       ،ويلٍ بِعجلَى ربِهِ ع قدصتالٍ لَيبِم جرإِنْ خـ     ،و  سي ـلُ لَـمجالر ذَلِكو أَلْه
أَو صـدقَةٌ علَـى     ،هـذَا صـدقَةٌ   :فَإِنْ كَانَ قَالَ  ،فَإِنْ شاءَ رده مِن مالِهِ    ،لَم يقْبلْه مِنه  ،شيئًا

كُن ولَم ي ،فَإِنْ كَانَ أَخرجه لَيتصدق بِهِ علَى غَيرِ قَومٍ بِأَعيانِهِم        ،فَعلَيهِ أَنْ يمضِيها  ،الْمساكِينِ
 ٣٣١"وإِنْ شاءَ رده ،فَإِنْ شاءَ أَمضاه،إِنه صدقَةٌ:قَالَ

لِيجتمِع لَك ثَمرةُ اللِّسـانِ وثَمـرةُ       ؛إذَا أَحسنت الْقَولَ فَأَحسِن الْفِعلَ    :وقَالَ بعض الْبلَغاءِ  
 .أَو عجزٍ تلْتزِمه ،خلُو فِي ذَلِك مِن ذَنبٍ تكْسِبهولَا تقُلْ ما لَا تفْعلُ فَإِنك لَا ت،الْإِحسانِ

                                                 
 يقال أنجز وعده، إذا أحضره وأتمه: أنجز -صحيح  ) ٣٩٩ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٣٢٨
  صحيح لغيره-١٥٧٩٣) ١٥٧٠٢)(٣٩٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٩
 فيه جهالة ) ١٥٢٧ (-وأخبار أصبهان  ) ٣٥١٤( و ) ٣٥١٣" ( الأوسط " الطبراني في  - ٣٣٠
  )١٩٠٩ (-الأموال لابن زنجويه  - ٣٣١
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وتقْدِيمه مِن غَيرِ توقِيتٍ ولَا     ،ومِنهم من ذَهب إلَى أَنَّ تعجِيلَ الْبذْلِ فِعلًا مِن غَيرِ وعدٍ  أَولَى            
وإِما شحِيح يـروض    ،إما معوز ينتظِر وجده   :رجلَينِوإِنما يقَدم الْوعد أَحد     ،انتِظَارٍ أَحرى 
 .نفْسه توطِئَةً 

          ضِحتي أْيلَا رو صِحي هجنِ ويالَتنِ الْحياترِ هدِ فِي غَيعلِلْو سلَيو،     ارهالنلُ واللَّي هريغا يم عم
بِهِ الْح قَلَّبتتارٍ وسإِعارٍ وسي ٣٣٢."الُ مِن   

 ٣٣٣الأحكام الفقهية للوعد
 .الْوعد إِما أَنْ يكُونَ بِشيءٍ منهِي عنه أَو بِشيءٍ واجِبٍ أَو بِشيءٍ مباحٍ أَو مندوبٍ 

بل ،أَنه لاَ يجوز لَه إِنجـاز وعـدِهِ       أَما الْوعد بِشيءٍ منهِي عنه فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي           
  .٣٣٤يجِب علَيهِ إِخلاَفُه شرعا 

فَلاَ يحِل لَه الْوفَاءُ بِشيءٍ مِن ذَلِك       ،من وعد بِما لاَ يحِل أَو عاهد علَى معصِيةٍ        :قَال الْعلَماءُ 
فَصح أَنَّ لَيس كُل من وعد فَأَخلَف أَو عاهد         .ما يشبِه ذَلِك  ،كَمن وعد بِزِنا أَو بِخمرٍ أَو بِ      

 .٣٣٥بل قَد يكُونُ مطِيعا مؤدي فَرضٍ،فَغدر مذْموما ولاَ ملُوما ولاَ عاصِيا
فَإِنه يجِـب علَيـهِ     ،ل أَمرٍ لاَزِمٍ  كَأَداءِ حق ثَابِتٍ أَو فِع    ،وأَما من وعد بِشيءٍ واجِبٍ شرعا     

  .٣٣٦إِنجاز ذَلِك الْوعدِ 
حيثُ إِنَّ الْوفَاءَ   ،فَينبغِي علَيهِ أَنْ ينجِز وعده    ،وأَما من وعد بِفِعل شيءٍ مباحٍ أَو مندوبٍ إِلَيهِ        

    خِصلاَقِ وكَارِمِ الأَْخم دِ مِنعانِ بِالْوال الإِْيم،         قـدص نلَى ملاَ ععل ولَى جوى الْمأَثْن قَدو
واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق       {:وعده فَامتدح إِسماعِيل علَيهِ السلاَم بِقَولِهِ     

 .وبِما خالَفَه ذَما ، بِهِ مدحاوكَفَى،سورة مريم) ٥٤(} الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا
 :وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْوفَاءِ بِذَلِك علَى سبعةِ أَقْوالٍ 

                                                 
 )٢٤٠ / ١ (-أدب الدنيا والدين  - ٣٣٢
 )٧٣ / ٤٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٣٣٣
  .٤٤٢ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٥٨  /٦الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية  - ٣٣٤
  .٤٤٢ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٩ / ٨المحلى  - ٣٣٥
  .٢٥٨ / ٦ ، والفتوحات الربانية ٤٤٢ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٩ / ٨المحلى  - ٣٣٦
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  .٣٣٧أَنَّ إِنجاز الْوعدِ واجِب :أَحدها
         نالْقَاضِي ابزِيزِ ودِ الْعبع نب رمع ببِ ذَهذْهذَا الْمإِلَى هو  نابو انِيدمالْه عِ الْكُوفِيوالأَْش 

وهو قَولٌ فِـي مـذْهبِ      ،وهو وجه فِي مذْهبِ أَحمد اختاره تقِي الدينِ ابن تيمِيةَ         ،شبرمةَ
 .٣٣٨الْمالِكِيةِ

) ٢( الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُـونَ     يا أَيها {  :وحجتهم علَى هذَا الرأْيِ قَولُه تعالَى     
 .}]٢،٣:الصف) [٣(كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 

إِذَا :آيةُ الْمنافِقِ ثَـلاَثٌ   : قَال �وكَذَلِك ما روى أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّهِ            
ثَ كَذَبدح،لَفأَخ دعإِذَا وانَ ،وخ مِنتإِذَا اؤ٣٣٩و.  
والصـحِيح  :فَإِنه قَال ،وهو رأْي ابنِ الْعربِي   ،أَنَّ إِنجاز الْوعدِ واجِب إِلاَّ لِعذْرٍ     :الْقَول الثَّانِي 

 .٣٤٠كُل حالٍ إِلاَّ لِعذْرٍعِندِي أَنَّ الْوعد يجِب الْوفَاءُ بِهِ علَى 
فَلاَ يضره إِنْ قَطَع بِهِ عنِ الْوفَاءِ قَاطِع كَانَ مِـن           ،وإِذَا وعد وهو ينوِي أَنْ يفِي     :وقَال أَيضا 

  هبٍ مِنرِ كَسدِهِ          ،غَيعدِ بِووعلِلْم فِيى أَلاَّ يضلٍ اقْتةِ فِعجِه مِن هِ،٣٤١أَولَيعـدِيثُ     ول حدي 
إِذَا وعد الرجلُ وينوِى أَنْ يفِى بِهِ فَلَم يفِ بِـهِ            « -�-زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ٣٤٢..»فَلاَ جناح علَيهِ 

                                                 
  .٢٦٠ / ٦ ، والأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية ١٨٠٠ / ٤انظر أحكام القرآن لابن العربي  - ٣٣٧
 ٨ ، والمحلى ٢٩٠ / ٥ ، وفتح الباري ٣٤٥ / ٩ ، والمبدع شرح المقنع ٢٦٠ / ٦الأذكار مع الفتوحات الربانية     - ٣٣٨
 ٢٤ / ٤ ، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي         ٣٣١ ، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص         ٢٨/ 
  .٢١٤ ، الفرق ٤٣ -

  )٣٣( - المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٩
  .١٨٠٠ / ٤أحكام القرآن لابن العربي  - ٣٤٠
  .  ١٠٠ / ١٠عارضة الأحوذي لابن العربي  - ٣٤١
 ضعيف فيه جهالة ) ٢٨٤٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٤٢
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 ـ  ،يجِب الْوفَاءُ بِالْوعدِ دِيانـةً لاَ قَضـاءً       :الْقَول الثَّالِثُ  ي الـدينِ السـبكِي     وهو رأْي تقِ
افِعِيرِكَتِهِ       :قَال،الشت ى مِنقْضى يتا حنيقَى دبلاَ أَقُول يا أَقُول ،ومإِنقِيقًـا    :وحفَاءُ تالْو جِبي

  .٣٤٣لِلصدقِ وعدمِ الإِْخلاَفِ 
 ابِعل الرالْقَو:   بحتسدِ معفَاءَ بِالْوأَنَّ الْو،ـةَ        فَلَواهكَر وهكْرالْم كَبتارل والْفَض هفَات كَهرت 
وهو رأْي جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ         .ولَكِن لاَ يأْثَم  ،تنزِيهٍ شدِيدةً 

 رِهِمغَي٣٤٤و.  
 وِيوقَال الن:  دِ معفَاءُ بِالْوا  الْوأَكَّدتا ماببتِحاس بحتةً   ،سدِيدةً شاهكَر لاَفُهإِخ هكْريو، لاَئِلُهدو

                 ـعبِـهِ م عِـدا وبِم ارِبضلاَ ي ودعولَى أَنَّ الْمع فَاقِهِملاِتةٌ ولُومعةِ منالسابِ وفِي الْكِت
 .٣٤٥الْغرماءِ

وقَالَـه أَكْثَـر    ،نص علَيهِ الإِْمام أَحمد   ،لاَ يلْزم الْوفَاءُ بِالْوعدِ   :ابن مفْلِحٍ وقَال برهانُ الدينِ    
  .٣٤٦الْعلَماءِ لأَِنه فِي معنى الْهِبةِ قَبل الْقَبضِ

          تسفِي الْم لُهفْعلٍ يبِفِع دعلَى أَنَّ الْوع اصصكْرٍ الْجو بأَب صنو  احبم وهل ولَـى   ،قْبفَإِنَّ الأَْو
 .٣٤٧الْوفَاءُ بِهِ مع الإِْمكَانِ

 امِسل الْخاجِبٍ     :الْقَوو ردِ غَيرجدِ الْمعالْو ازجطٍ      ،أَنَّ إِنـرلَـى شع لَّقعالْم دعا الْوأَم، هفَإِن
لاَ يلْـزم الْوعـد إِلاَّ إِذَا       :ثُ نقَل ابن نجيمٍ عنِ الْقُنيةِ     حي،وهو مذْهب الْحنفِيةِ  ،يكُونُ لاَزِما 
 ٣٤٨كَانَ معلَّقًا

  .٣٤٩أَنَّ الْمواعِيد بِاكْتِساءِ صورِ التعلِيقِ تكُونُ لاَزِمةً :وفِي الْفَتاوى الْبزازِيةِ

                                                 
  .٢٩٠ / ٥ ، وفتح الباري ٢٥٩ ، ٢٥٨ / ٦الفتوحات الربانية لابن علان  - ٣٤٣
 ،  ٢٠٧ / ٧وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين         ،   ٢٥٨ / ٦الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية       - ٣٤٤

  .٤٥٦ / ٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٧٩ / ٦وكشاف القناع 
 ، والفتوحات   ١٥٤ ، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص       ٢٩٠ / ٥ ، وفتح الباري     ٣٩٠ / ٥روضة الطالبين    - ٣٤٥

  .٢٦٠ / ٦الربانية 
  .٣٤٥ / ٩المبدع  - ٣٤٦
 ) .استانبول . ط  ( ٤٤٢ / ٣القرآن للجصاص أحكام  - ٣٤٧
  .٣٤٤الأشباه والنظائر لابن نجيم كتاب الحظر والإباحة ص - ٣٤٨



 ٨٩

الْمواعِيـد بِصـورِ التعـالِيقِ تكُـونُ        :كَامِ الْعدلِيةِ مِن مجلَّةِ الأَْح   ) ٨٤( ونصتِ الْمادةُ   
ثُم امتنع  ،فَوعده الرجل بِذَلِك  ،ادفَع دينِي مِن مالِك   :لَو قَال شخص لآِخر   :مِثَال ذَلِك .لاَزِمةً

وإِنْ ،بِع هذَا الشيءَ لِفُـلاَنٍ    :أَما قَول رجلٍ لآِخر   ،نِفَإِنه لاَ يلْزم الْواعِد بِأَداءِ الدي     ،عنِ الأَْداءِ 
     طِيهِ لَكا أُعفَأَن هنثَم طِكعي ذْكُورِ         ،لَمنِ الْماءُ الثَّمأَد اعِدوالْم لَزِم، نرِي الثَّمتشطِ الْمعي فَلَم

  .٣٥٠بِناءً علَى وعدِهِ 
أَنَّ الإِْنسانَ إِذَا أَنبأَ غَيره بِأَنه سيفْعل أَمـرا فِـي الْمسـتقْبل    :ند الْحنفِيةِوأَساس الْمسأَلَةِ عِ  

 ا لَهغُوبرهِ      ،ملَياجِبٍ عو رغَي رالأَْم دِ    ،فَإِذَا كَانَ ذَلِكعدِ الْورجبِم هملْزلاَ ي هلاَ   ؛فَإِن دعلأَِنَّ الْو
يغومِ     ياللُّزوبِ وجةَ إِلَى الْوارِيتِيالاِخ ورالأُْم غَةً فِـي قَالَـبِ         .رفْرم اعِيدوتِ الْما إِذَا كَانأَم

مِن حيثُ إِنَّ حصول مضمونِ الْجزاءِ      ،فَإِنها تلْزم لِقُوةِ الاِرتِباطِ بين الشرطِ والْجزاءِ      ،التعلِيقِ
كَقُـوةِ الاِرتِبـاطِ بـين الْعِلِّيـةِ        ،وذَلِك يكْسِب الْوعد قُوةً   ،موقُوف علَى حصول شرطِهِ   

 .٣٥١فَيكُونُ لاَزِما،والْمعلُولِيةِ
 الْوعد مِما يجوز تعلِيقُه     علَى أَنَّ الْحنفِيةَ إِنما اعتبروا الْوعود بِصورِ التعالِيقِ لاَزِمةً إِذَا كَانَ          

    بِهِمذْهاعِدِ مقَو بسا حعرطِ شرـاتِ        ،بِالشلاَيالْوالإِْطْلاَقَـاتِ و لِيقعوا تازأَج مهثُ إِنيح
ئِمِ وغَيـرِهِ مِـن     وأَجازوا تعلِيق الإِْسقَاطَاتِ الْمحضةِ بِـالْملاَ     ،بِالشرطِ الْملاَئِمِ دونَ غَيرِهِ   

  .٣٥٢فَإِنه لاَ يصِح تعلِيقُها بِالشرطِ عِندهم ،أَما التملِيكَات وكَذَا التقْيِيدات،الشروطِ
           نع ى اللَّههالَّذِي ن ظُورحلُوا الْمماءِ حلَمالْع دِ مِنعفَاءِ بِالْووبِ الْوجافُونَ لِوالنو   قَـتمو ه

كَبر مقْتا عِند اللَّهِ    ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ          { :فَاعِلَه فِي قَولِهِ تعالَى   
علَى من وعد وفِي ضمِيرِهِ أَلاَّ يفِي بِمـا  } ] ٤ - ٢:الصف)  [٣(أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ      

  .٣٥٣أَو علَى الإِْنسانِ الَّذِي يقُول عن نفْسِهِ مِن الْخيرِ ما لاَ يفْعلُه ،وعد بِهِ
                                                                                                                            

  .٣ / ٦) امش الفتاوى الهندية ( الفتاوى البزازية  - ٣٤٩
  .٧٧ / ١شرح الة لعلي حيدر  - ٣٥٠
 ، وانظر الفتـاوى     ١١٠ / ٢نظائر   ، وحاشية الحموي على الأشباه وال      ٢٣٩ ،   ٢٣٨ / ١شرح الة للأتاسي     - ٣٥١

  .٧٧ / ١ ، وشرح الة لعلي حيدر ٣ / ٦البزازية 
 ) . ط بولاق ٢٢ / ٤(  ، وانظر رد المحتار لابن عابدين ٢٣٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٣ / ١شرح الة للأتاسي  - ٣٥٢
  .٤٤٢ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ٣٥٣
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وإِذَا اؤتمِن خانَ فَقَالُوا    ،وإِذَا وعد أَخلَف  ،إِذَا حدثَ كَذَب  :وأَما حدِيثُ آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ    
   لاَفِ إِنالإِْخ ال            بِأَنَّ ذَملاَفِ حلَى الإِْخع مزإِنْ ع ومذْمالْم الْكَذِب هنمضثُ تيح مِن وا هم

 .٣٥٤لاَ إِنْ طَرأَ لَه،الْوعدِ
  الِيزالْغ امرِ              :قَال الإِْمغَي فَاءِ مِنكِ الْورت لْفِ أَومِ الْخزلَى عع وهو دعو نلَى مزِل عنذَا يهو

وإِنْ جرى علَيـهِ  ،لَم يكُن منافِقًا،فَأَما من عزم علَى الْوفَاءِ فَعن لَه عذْر منعه مِن الْوفَاءِ  ،عذْرٍ
 .٣٥٥ما هو صورةُ النفَاقِ

أَما إِذَا وعـد    ،فِي بِما وعد  الْخلْف فِي الْوعدِ حرام إِذَا وعد وفِي نِيتِهِ أَنْ لاَ ي          :قَال الْحنفِيةُ 
  .٣٥٦فَلاَ إِثْم علَيهِ ،وفِي نِيتِهِ أَنْ يفِي بِما وعد فَلَم يفِ

 ادِسل السبِ         :الْقَوبفِي الس ودعول الْمخدبٍ وببِطًا بِسترإِذَا كَانَ م دعإِنَّ الْو،   جِـبي هفَإِن
أَما إِذَا لَم يباشِرِ الْموعود السبب فَـلاَ شـيءَ علَـى            ،ما يجِب الْوفَاءُ بِالْعقْدِ   الْوفَاءُ بِهِ كَ  

أَو ،وذَلِك كَما إِذَا وعده أَنْ يسلِفَه ثَمن دارٍ يرِيد شِراءَها فَاشتراها الْموعود حقِيقَةً            ،الْواعِدِ
  بم هقْرِضاجِ   أَنْ يورِ فِي الزهدِ    ،لَغَ الْمعذَا الْولَى ها عادتِماع جوزنِ    ...فَتيـالَتنِ الْحياتفَفِي ه

فَلاَ يلْزم الْواعِد   ،أَما إِذَا لَم يباشِرِ الْموعود السبب     .وأَمثَالِهِما يلْزم الْواعِد قَضاءً بِإِنجازِ وعدِهِ     
ءٍ بِشي. 

وعزاه الْقَرافِي إِلَى مالِكٍ وابـنِ      ،٣٥٧وهذَا هو الْقَول الْمشهور والراجِح فِي مذْهبِ مالِكٍ         
  .٣٥٨الْقَاسِمِ وسحنونٍ 

ابِعل السفَاءُ بِهِ قَ:الْقَوالْو جِبي هبٍ فَإِنببِطًا بِسترم دعا إِذَا كَانَ الْواءًأَمل،ضخاءٌ دوس 

                                                 
  .١١٠ / ٢شية الحموي على الأشباه والنظائر  ، وحا١٠٦ / ١مرقاة المفاتيح للملا علي القاري  - ٣٥٤
  .٢٥٩ / ٦ ، وانظر الفتوحات الربانية لابن علان ١١٥ / ٣إحياء علوم الدين  - ٣٥٥
  .١١٠ / ٢حاشة الحموي على الأشباه  - ٣٥٦
أ  ، والمنتقى شرح الموط    ١٨ / ٨ ، البيان والتحصيل لابن رشد       ١٥٥تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص       - ٣٥٧

  .٢٢٧ / ٣للباجي 
 وقارن بما نقل ابن عبد البر عن مالـك وابـن            ٣٤ / ٢ ، وانظر مجالس العرفان لجعيط       ٢٥ / ٤ الفروق للقرافي    - ٣٥٨

  .٢٠٩ ، ٢٠٨ / ٣القاسم وسحنون في كتابه التمهيد 
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وعلَى ،وإِنْ لَم يكُن مرتبِطًا بِسببٍ فَلاَ يجِب الْوفَاءُ بِهِ        ،الْموعود فِي السببِ أَو لَم يدخل فِيهِ      
ذَلِك:   رلآِخ صخقَال ش فَلَو:      ضِكاثَةِ أَراثِي لِحِررمِحقَرِي وب كبِأَنْ أُعِير كأُ ،أَعِد أَنْ   أَو رِيـد

  جوزتكَذَا لِت كرِهِ   .أُقْرِضيلِغ قَال الطَّالِب أَنْ            :أَو نِـي أَويد أَنْ أَقْضِـي أَو ـافِرأَنْ أُس أُرِيد
جوزلَغَ كَذَا  ،أَتبنِي مفَأَقْرِض. بِذَلِك هدعفَو،        اشِربل أَنْ يدِهِ قَبعو نع عجفَر ا لَهدب ثُم  ودعوالْم 

فَإِنَّ الْواعِـد يكُـونُ     ...السبب الَّذِي ذَكَر مِن سفَرٍ أَو زواجٍ أَو وفَاءِ دينٍ أَو حِراثَةِ أَرضٍ            
رتبِطَـةٍ  أَما إِذَا كَانتِ الْعِـدةُ غَيـر م       . .ويقْضى علَيهِ بِالتنفِيذِ جبرا إِنِ امتنع     ،ملْزما بِالْوفَاءِ 

ولَم ،أَو أَعِرنِي دابتك أَو بقَرتـك     ،ولَم تذْكُر سببا  ،أَسلِفْنِي كَذَا :كَما إِذَا قُلْت لآِخر   ،بِسببٍ
 ـ     :أَو قَال الْواعِد مِن نفْسِهِ    .نعم:فَقَال،تذْكُر سفَرا ولاَ حاجةً    ك أَنا أُسلِفُك كَذَا أَو أَهب لَ

وهو قُولٌ فِي مذْهبِ الْمالِكِيـةِ      ،فَلاَ يلْزم الْوفَاءُ بِهِ   ،ثُم رجع عن ذَلِك   ،ولَم يذْكُر سببا  ،كَذَا
٣٥٩.  

 وأَما إِنْ كَانت عِدةً لاَ تدخِل مـن       :وقَرِيب مِن هذَا قَول أَصبغَ الَّذِي حكَاه الْباجِي بِقَولِهِ        
 .فَلاَ يخلُو مِن أَنْ تكُونَ مفَسرةً أَو مبهمةً ،وعد بِها فِي شيءٍ

أَنا :فَيقُول.أَعِرنِي دابتك إِلَى موضِعِ كَذَا    :مِثْل أَنْ يقُول الرجل لِلرجل    : فَإِنْ كَانت مفَسرةً   -
 .أَنا أُسلِفُك :فَيقُول،سلِفْنِي مِائَةَ دِينارٍ أَقْضِهِعلَي دين فَأَ:أَو يقُول،أُعِيرك غَدا

كَالَّـذِي يـدخِل الإِْنسـانَ فِـي      ،يحكَم بِإِنجازِ ما وعـد بِهِ     :فَهذَا قَال أَصبغُ فِي الْعتبِيةِ    
عدِهِ فِي شيءٍ يضطَره إِلَـى مـا        لأَِنه لَم يدخِلْه بِو   ؛وظَاهِر الْمذْهبِ علَى خِلاَفِ هذَا    ،عقْدٍ

 دعو. 
أَو ،ولاَ يـذْكُر حاجتـه إِلَيهـا      ،أَسلِفْنِي مِائَةَ دِينارٍ  :مِثْل أَنْ يقُول لَه   :وأَما إِنْ كَانت مبهمةً   

لاَ يحكَم علَيهِ   :فَهذَا قَال أَصبغُ  .ةًولاَ يذْكُر لَه موضِعا ولاَ حاج     ،أَعِرنِي دابتك أَركَبها  :يقُول
 .بِها 

مِثْل أَنْ يقُـول  ،إِنه يحكَم علَيهِ بِالْعِدةِ إِذَا كَانَ الأَْمر أَدخلَه فِيهِ:فَإِذَا قُلْنا فِي الْمسأَلَةِ الأُْولَى  
ا    :لَهدِقُهصا تم لِفُكا أُسأَنو كِحان.   عجفَإِنْ ر        عِـدو نم كِحنل أَنْ يدِ قَبعالْو ذَلِك نل ،عفَه

                                                 
 ، ١٨ / ٨ ، والبيـان والتحصـيل   ١٥٤ ، وانظر تحرير الكلام في مسائل الالتـزام ص ٢٥ / ٤الفروق للقرافي   - ٣٥٩

  .  ١٨٠٠ / ٤ ، وأحكام القرآن لابن العربي ٢٦١ / ٦والأذكار مع الفتوحات الربانية 
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أَلْزمـه ذَلِـك   ،يلْزمه ذَلِك ويحكَم بِهِ علَيهِ:يحكَم علَيهِ بِذَلِك أَم لاَ ؟ قَال أَصبغُ فِي الْعتبِيةِ   
  .٣٦٠بِالْوعدِ 

 :٣٦١الاِستِثْناءُ فِي الْوعدِ 
   أَكْثَر صل        ندِهِ بِقَوعفِي و ثِينتساعِدِ أَنْ يغِي لِلْوبني هلَى أَناءِ عالْفُقَه:  ـاءَ اللَّـهإِنْ ش، ذَلِكو
إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه واذْكُر ربك إِذَا       ) ٢٣(ولَا تقُولَن لِشيءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا        { :لِقَولِهِ تعالَى 

سِيتا           ندشذَا ره مِن بي لِأَقْربنِ ردِيهى أَنْ يسقُلْ علأَِنَّ ،}]٢٣،٢٤:الكهف) [٢٤( وو
فَإِذَا استثْنى وعلَّق بِالْمشِيئَةِ الإِْلَهِيةِ خـرج عـن         ،الْواعِد لاَ يدرِي هل يقَع مِنه الْوفَاءُ أَم لاَ        

 .التعذُّرِ صورةِ الْكَذِبِ فِي حال 
 :غَير أَنهم اختلَفُوا فِي حكْمِ الاِستِثْناءِ فِي الْوعدِ 

-الِيزلَى : فَقَال الْغالأَْو و٣٦٢ه.  
-اصصقَال الْجو : وهكْرم واءِ فَهتِثْنبِالاِس هقْرِني ٣٦٣إِنْ لَم.  
  .٣٦٤غيرِ استِثْناءٍ يحرم الْوعد بِ: وقَال الْحنابِلَةُ-
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 ، وما حكاه جعيط في مجـالس       ٢٥ / ٤ ، وقارن بما نقله القرافي عن أصبغ في الفروق           ٢٢٧ / ٣المنتقى للباجي    - ٣٦٠

  .٣٤ / ٢العرفان عن أصبغ 
 )٧٨ / ٤٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦١

  .١١٥ / ٣إحياء علوم الدين  - ٣٦٢
  .٤٤٢ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ٣٦٣
  .٣٤٥ / ٩ ، والمبدع ٤٥٦ / ٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٧٩ / ٦كشاف القناع  - ٣٦٤
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لَا يستكْمِلُ الْعبد الْإِيمـانَ حتـى       ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 لُقُهخ نسحي، شلَا يو ظَهفْسِهِ     ،فِي غَيلِن دوا ياسِ ملِلن دوأَنْ يـرِ      ،ويالٌ بِغةَ رِجنلَ الْجخد لَقَد
وسـماحةِ  ،بِالنصِـيحةِ لِأَهـلِ الْإِسلَامِ    ":بِم دخلُوها يا رسولَ االلهِ ؟ قَـالَ       : قِيلَ،"أَعمالٍ  
  ٣٦٥"الصدرِ

وبـذْلُ السـلامِ    ،الإِنفَاق مِن الإِقْتارِ  :ثَلاثٌ مِن الإِيمانِ  :�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن عمارٍ 
 ٣٦٦."والإِنصاف مِن نفْسِهِ،لِلْعالَمِ

من سره أَنْ يزحـزح عـنِ       :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو بن الْعاصِ      
وأَنَّ محمـدا عبـده     ،لَ الْجنةَ فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يشـهد أَنْ لا إِلَـه إِلا اللَّـه             ويدخ،النارِ

ولُهسرهِ،وى إِلَيتؤأَنْ ي حِبا ياسِ مأْتِي إِلَى الني٣٦٧".و   
ارض بِما ،يا أَبا هريرةَ  :" علَيهِ وآلِهِ وسلَّم   قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

وأَحِب لِلناسِ ما تحِـب لِنفْسِـك تكُـن         ،وكُن ورِعا تكُن عبدا لِلَّهِ    ،قَسم اللَّه تكُن غَنِيا   
فَإِنه يمِيـت   ، وكَثْـرةَ الضـحِكِ    وإِياك،وأَحسِن مجاوِرةَ من جاورك تكُن مسلِما     ،مؤمِنا
طَانِ،الْقَلْبيالش ةُ مِنقَهالْقَهاللَّهِ،و مِن مسبالت٣٦٨،"و 

وكُن ،تكُن أَعبد النـاسِ   :يا أَبا هريرةَ كُن ورِعا    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وأَحسِن إِلَى مجـاوِرةِ    ،تكُن مؤمِنا ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك    ،ر الناسِ قَنِعا تكُن أَشكَ  

كراوج نا،ملِمسم كُنت، الْقَلْب مِيتحِكِ تةَ الضفَإِنَّ كَثْر حِكأَقِلَّ الض٣٦٩"و 

                                                 
 حسن ) ٧٧٣٢) (٤٢٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٦٥

 حسن) ١٣٩٦) (٢٤١ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣٦٦
 حسن لغيره) ١٥٥١) (١٥٦ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٧

 حسن لغيره ) ٢٠٣) (٩٠ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٨
 صحيح لغيره ) ٤٣٥٧ (- المكتر -وسنن ابن ماجه ) ٥٣٦٦)(٥٠٠ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٦٩



 ٩٤

أَربـع  ":فِيما يروِي عن ربـهِ عـز وجـلَّ         �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
واحِدةٌ لِي وواحِدةٌ لَك وواحِدةٌ فِيما بينِي وبينك وواحِدةٌ فِيمـا بينـك وبـين               :خِصالٍ
 فَما عمِلْـت مِـن خيـرٍ        وأَما الَّتِي لَك  ،فَأَما الَّتِي لِي فَاعبدنِي ولَا تشرِك بِي شيئًا       ؛عِبادِي

زِئُكجـةُ        ،يابالْإِج لَيعاءُ وعالد كفَمِن كنيبنِي ويا الَّتِي بأَمو،       نـيبو ـكنيا الَّتِـي بأَمو
 ٣٧٠"فَارض لَهم ما ترضى لِنفْسِك ،عِبادِي

   انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نو :قَالَ،وعأَلَ ملَّ     سجو زع هبر لَامهِ السلَيى عس: بر أَي،   ـادِكعِب أَي
أَقْنعهم بِما أَعطَيته   :يا رب فَأَي عِبادِك أَغْنى ؟ قَالَ      :أَكْثَرهم لِي ذِكْرا قَالَ   :أَحب إِلَيك ؟ قَالَ   

 ٣٧١"من دانَ مِن نفْسِهِ :فَأَي عِبادِك أَعدلُ ؟ قَالَ،يا رب:قَالَ
 

������������� 

                                                 
 ضعيف ) ١٠٦٧١) (٤٩٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٧٠
٣٧١ -  يننِ السةُ لِاباع١٤(الْقَن(  



 ٩٥
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عن ميمونِ بنِ أَبِى شبِيبٍ أَنَّ عائِشةَ علَيها السلاَم مر بِها سائِلٌ فَأَعطَته كِسرةً ومـر بِهـا    

    هتدئَةٌ فَأَقْعيهو ابهِ ثِيلَيلٌ عجولُ اللَّـهِ           رسقَالَ ر فَقَالَت ا فِى ذَلِكفَأَكَلَ فَقِيلَ لَه -�- » 
 مازِلَهنم اسزِلُوا الن٣٧٢»أَن. 
فيعامل كـلُّ   ،ومناصـبهم ،ومراتبهم،الحَض على مراعاةِ مقادير الناس    :ومعنى هذا الحديث  

فإنَّ االله تعالى   ؛شرفِ والمرتبة وبما يلائم منصبه في الدينِ والعلمِ وال      ،واحد منهم بما يليق بحاله    
خيارهم في الجاهليةِ خيارهم    :وقد قال ؟  ،وأعطى كلَّ ذي حق حقَّه    ،قد رتب عبيده وخلْقَه   

 ٣٧٣.في الإسلام إذا فقُهوا
هو حض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم عل           " :وابن علان 

 والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق كما تقـدم عـن            بعض في االس وفي القيام    
ولا يرفـع متضـع     ،فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته      : قال الإمام مسلم  . المصنف

} وفوق كل ذي علم عليم    {: ويعطى كل ذي حق حقه من قوله تعالى       ،القدر فوق مترلته  
 بينهم في القصـاص     وقد سوى الشرع  ،وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها     ) ٧٦:يوسف(

 ـ     في الحديث أن العالم إذا فعل شـيئاً        : قال العلماء . والحدود وأشباهها مما هو معروف اه

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٨٤٤ (- المكتر -بي داود سنن أ - ٣٧٢

وقال الشيخ ابن الصلاح وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم          ٠قَالَ أَبو داود ميمون بن أبي شبيب لَم يدرِك عائِشةَ           
بوت الإدراك فلـو  قد أدرك المغيرة ابن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ث              

ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى قال النووي وحـديث                     
عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وقـد                        

 ١٣/١٣٢موقوفا انتهى عون المعبود روى عن عائشة من غير هذا الوجه 

 )٤٥ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٣٧٣



 ٩٦

يخفى أمره وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوي إذ هو من أقوى الحجج الشرعية وهو               
 ٣٧٤ "أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل

ودخلَ جرِيـر فَقَعـد خـارِج       ،فَامتلَأَ الْبيت ،وتِهِ دخلَ بعض بي   �أَنَّ النبِي   " ،وعن جرِيرٍ 
فَأَخـذَه  ،اجلِـس علَـى هذَا    :وقَالَ،فَأَخذَ ثَوبه فَلَفَّه ورمى بِهِ إِلَيهِ     ،�فَأَبصره النبِي   ،الْبيتِ
رِيرهِهِ،ججلَى وع هعضوو،لَهقَب٣٧٥"و  

 ٣٧٦"إِذَا أَتاكُم كَرِيم قَومٍ فَأَكْرِموه:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،ومعاذِ بن جبلٍ
 وعِنده أَبو بكْرٍ وعمر وهم      �دخلَ عيينةُ بن بدرٍ وحِصن علَى النبِي        : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

إِذَا أَتاكُم كَرِيم قَـومٍ     :"وقَالَ،فَأَجلَسه علَيها ،بنمرقَةٍفَدعا لِعيينةَ   ،جلُوس جمِيعا علَى الأَرضِ   
وه٣٧٧".فَأَكْرِم 

 فِي جماعةٍ مِـن     �أَنه بينما هو ذَات يومٍ قَاعِد عِند رسولِ االلهِ          ،وعن عبدِ االلهِ بنِ ضمرةَ    
سيطْلُع علَيكُم مِن هذِهِ الثَّنِيةِ خير ذِي       ":�هم رسولُ االلهِ    أَصحابِهِ أَكْثَرهم الْيمن إِذْ قَالَ لَ     

فَإِذَا هم بِجرِيرِ بنِ عبـدِ      ،كُلُّ رجلٍ مِنهم يرجو أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ بيتِهِ        ،فَبكَى الْقَوم ،"يمنٍ  
 وعلَـى   �فَجاءَ حتـى سـلَّم علَـى رسـولِ االلهِ           ،نِيةَااللهِ الْبجلِي قَد طَلَع علَيهِم مِن الثَّ      

علَى ":وقَالَ لَه، عرض رِدائِهِ  �ثُم بسطَ لَه رسولُ االلهِ      ،فَردوا علَيهِ بِأَجمعِهِمِ السلَام   ،أَصحابِهِ
   دفَاقْع رِيرا جا  "ذَا يلِيم مهعم دفَقَع،   قَام ولِ االلهِ       ثُمسابِ رحةُ أَصاعمفَقَالَ ج فرصانو� :

هذَا كَـرِيم قَومِـهِ وإِذَا      ،نعم":لَقَد رأَينا مِنك الْيوم منظَرا لِجرِيرٍ ما رأَيناه مِنك لِأَحدٍ قَالَ          
 وهمٍ فَأَكْرِمقَو كَرِيم اكُم٣٧٨"أَت 

 وهو فِي بيتٍ مـدحوسٍ مِـن        - � -اللَّهِ الْبجلِي أَنه جاءَ إِلَى النبِي       وعن جرِيرِ بنِ عبدِ     
 - � -فَأَخذَ النبِـي    ، يمِينا وشِمالًا فَلَم ير موضِعا     - � -فَنظَر النبِي   ،فَقَام بِالْبابِ ،الناسِ

                                                 
 )٢٧ / ٤ (-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  - ٣٧٤

٣٧٥ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقحسن ) ٧(أَخ 

 هصحيح لغير ) ١٦٦٢٨)(١٥ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٦
 فيه جهالة) ١٣٨٦١)(١٠٣ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٧
 فيه جهالة ) ٤٢٢٨)(١٦٨٨ / ٣ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٢٧٣٩)(٢٧٤ / ٣ (-كشف الأستار  - ٣٧٨



 ٩٧

اءَهرِد،    ى بِهِ إِلَيمر ثُم هِ   " :فَقَالَ،هِفَلَفَّهلَيع لِساج". رِيرج ذَهفَأَخ،  لَهقَب ثُم هملَى   ،فَضع هدر ثُم
  بِيقَالَ - � -الننِي      : وتما أَكْرولَ اللَّهِ كَمسا ري اللَّه كمولُ اللَّهِ    .أَكْرسفَقَالَ ر- � -: "

وهمٍ فَأَكْرِمقَو كَرِيم اكُم٣٧٩."إِذَا أَت 
لِأَي شيءٍ جِئْت يـا جرِيـر       ":قَالَ،�لَما بايعت رسولَ االلهِ     : قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    

إِذَا ":فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَـى أَصـحابِهِ     ،فَأَلْقَى لِي كِساءَه  : قَالَ.جِئْت لَأُسلِم علَى يدِك   : قَالَ"؟
 ٣٨٠ "ومٍ فَأَكْرِموهأَتاكُم كَرِيم قَ

كُنا عِند الشعبِي فَجاءَ ابن لِجرِيرٍ أَو لِيزِيد بـنِ جرِيـرٍ            :وعن طَارِق بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ     
أَبـا  يـا   :قَـالَ لَـه   ،فَلَما قَـام فَخرج   :قَالَ،الْوِسادةَ الْوِسادةَ ،يا جارِيةُ :فَقَالَ الشعبِي :قَالَ

إِنَّ رسولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ،جاءَك هذَا الْغلاَم فَدعوت لَه بِالْوِسادةِ     ،حولَك مشيخةُ قَومِك  ،عمرٍو
 ٣٨١."إِذَا أَتاكُم كَرِيم قَومٍ فَأَكْرِموه: قَالَ�

فَدعا لَه الشـعبِي بِوِسـادةٍ   ، بن يزِيدفَجاءَ جرِير،كُنا جلُوسا عِند الشعبِي:قَالَ،وعن طَارِقٍ 
 ا لَهفَقُلْن:     اخيأَش كدعِن نحرٍو نما عا أَبةٍ ؟ فَقَالَ   ،يادلاَمِ بِوِسذَا الْغت لِهوعـولَ االلهِ  :دسإنَّ ر

 ٣٨٢."إذَا أَتاكُم كَرِيم قَومٍ فَأَكْرِموه:قَالَ،�
   بنِ عابِرِ بج نا    وعمهنع اللَّه ضِيلَى         :قَالَ،دِ اللَّهِ رع هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نب رِيرلَ جخد

فَأَلْقَاه ، رِداءَه �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،وضن كُلُّ رجلٍ بِمجلِسِهِ   ،وعِنده أَصحابه ،�رسولِ اللَّهِ   
ثُم ،أَكْرمك اللَّه كَمـا أَكْرمتنِـي     :وقَالَ،فَقَبلَه ووضعه علَى عينيهِ   ،حرِهِ ووجهِهِ فَتلَقَّاه بِن ،إِلَيهِ

فَإِذَا ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،�وضعه علَى ظَهرِ رسولِ اللَّهِ      
 ٣٨٣"فَلْيكْرِمه ،أَتاه كَرِيم قَومٍ

                                                 
 فيه ضعف) ٥٤١٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٣٧٩
 صحيح لغيره ) ١٠٤٨٧) (٣٦٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٨٠
 صحيح مرسل) ٦٠٨)(٢٩٧ / ١ (- ٣٣٥ مسند الشاشي - ٣٨١
 صحيح مرسل) ٢٦٠٩٧)(٣٩٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٢
 فيه جهالة) ٧٧٩١(المستدرك للحاكم  - ٣٨٣



 ٩٨

أَنَّ أَبـا الطُّفَيـلِ     ،عن عمارةَ بنِ ثَوبـانَ    ف.  وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه        
هربـولَ اللَّـهِ            :قَالَ،أَخسر ـتأَيعِيرِ فَرالْب وضمِلُ عا أَحغُلام تـا    :�كُنملَح قْسِـمي

 ٣٨٤"أُمه الَّتِي أَرضعته :من هذِهِ ؟ قَالُوا:فَقُلْت،فَبسطَ لَها رِداءَهفَجاءَته امرأَةٌ ،بِالْجِعرانةِ
فَلَا ، الْمدِينةَ وهاجر إِلَيها جعلَ يبعثُ السـرايا       �لَما قَدِم النبِي    :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   

واللَّهِ لَو خلَّفْت أَجمالًـا مِـن       :فَلَما رأَيت ذَلِك قُلْت   ،يها خيلُه يزالُ إِبِلُ قَومٍ قَد أَغَارت علَ     
فَواللَّهِ ما شعرت ذَات يومٍ إِذْ راعِي الْإِبِـلِ قَـد جـاءَ يعـدو               ،فَكَانت تكُونُ قَرِيبا  ،إِبِلِي

اهصبِع،؟ قَالَ    :قُلْت ا لَكم لَكيال :وو ومِ  أُغِيرعلَى النلَّهِ ع،ا ؟ قَالَ    :قُلْتهلَيع أَغَار نيـلُ  :مخ
وكُنـت  ،فَوثَبت أُرحلُ أَجمالِي أَنجـو بِأَهلِي     ،هذَا الَّذِي كُنت أَحذَر   :قُلْت لِنفْسِي ،محمدٍ

   لْتخةٌ فَدمع لِيا وانِيرصن،ا     :فَقُلْتبِه عنصى يرا تأَتِي  مرام لْتمتِـي   ،؟ وحمنِي عاءَتجو
فَقَالَت: دِيا عي،       كتمع عدتو أَتِكربِام وجنأنْ ت قي اللَّها تتأَم،وا     :فَقُلْتعـنصى أَنْ يسا عم

فَانتهيت إِلَـى   ،تى وردت الشام  فَمضيت ولَم أَلْتفِت إِلَيها ح    ،بِها ؟ امرأَةٌ قَد خلِّي مِن سِنها      
   صئِذٍ بِحِمموي وهو رصقَي،فَقُلْت:      لَى دِينِكا عأَنبِ ورالْع لٌ مِنجـلَ    ،إِنِي رجذَا الرإِنَّ هو

فَذَهبت ،ى نرى مِن رأْيِك   اذْهب فَانزِلْ مكَانَ كَذَا وكَذَا حت     :قَالَ،فَكَانَ الْمفَر إِلَيك  ،لَيتناولُنا
فبينا أَنا ذَات يومٍ إِذَا أَنا بِظَعِينةٍ متوجهةٍ إِلَينـا  ،فَكُنت بِهِ حِينا  ،فَنزلْت الْمكَانَ الَّذِي قَالَ لِي    

ما اتقَيت اللَّه أنْ تنجو بِامرأَتِك      يا عدِي أَ  :فَقَالَت لِي ،فَإِذَا هِي عمتِي  ،حتى انتهت إِلَى بيوتِنا   
 كتمع كْترتو.ا      :قُلْتندعا كَانَ با مبِرِينفَأَخ كَانَ ذَلِك قَد.ـا     :قَالَتنتأَت مطَلَقْتا انلَم كُمإِن

وكُنا فِي ناحِيةٍ مِن الْمسجِدِ     ،مدِينةِالْخيلُ فَسبونا وذُهِب بِي فِي السبيِ حتى انتهيت إِلَى الْ         
فَأَومأَ إِلَي  ، عِند الْقَائِلَةِ وخلْفَه رجلٌ يتبعه وهو علِي بن أَبِي طَالِبٍ          �فَمر علَينا رسولُ اللَّهِ     
فَمن علَي  ،لَ اللَّهِ هلَك الْولَد وغَاب الْوافِد     يا رسو :فَهتفْت بِهِ فَقُلْت  ،ذَلِك الرجلُ أَنْ كَلِّمِيهِ   

  كلَيع اللَّه نولُ اللَّهِ    .مسكِ ؟ " :�فَقَالَ رافِدو نمو"اتِمٍ:قُلْتح نب دِيقَالَ.ع: "  الَّذِي فَـر
انَ الْغد فَمر بِي نحو تِلْـك السـاعةِ         ثُم مضى ولَم يلْتفِت إِلَي حتى كَ      ."مِن اللَّهِ ورسولِهِ    

وغَاب ،يا رسولَ اللَّهِ هلَك الْولَد    :فَهتفْت بِهِ فَقُلْت  ،فَأَومأَ إِلَي أَنْ كَلِّمِيهِ   ،وخلْفَه ذَلِك الرجلُ  
                                                 

 حسن لغيره  ) ٨٠ ( -والبر والصلة ) ٦٥٩٥(المستدرك للحاكم  - ٣٨٤
  للجمل والناقةما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال:  البعير 
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افِدالْو،    كلَيع اللَّه نم لَيع نكِ " :قَالَ.فَمافِدو نم؟ و "قُلْت:   اتِمٍ الطَّائِيح نب دِيقَـالَ .ع: "
فَلَما كَانَ الْيوم الثَّالِثُ نحوا مِن تِلْك الساعةِ مر         ،ولَم يلْتفِت إِلَي  "الَّذِي فَر مِن اللَّهِ ورسولِهِ    

كَلِّمِيهِ :فَأَومأَ،مأْت إِلَيهِ بِيدِي أَنْ قَد كَلَّمته مرتينِ      فَأَو،فَأَومأَ أَنْ كَلِّمِيهِ  ،وخلْفَه ذَاك يعنِي علِيا   
فَمن علَـي مـن اللَّـه       ،وغَاب الْوافِـد  ،يا رسولَ اللَّهِ هلَك الْولَد    :فَهتفْت بِهِ فَقُلْت  ،أَيضا

كلَيكِ " :قَالَ.عافِدو نمو"قُلْت:  ح نب دِيولِهِ" :قَالَ.اتِمٍعسراللَّهِ و مِن قَـالَ "الَّذِي فَر ثُم: "
فَإِذَا وجدتِ أَحدا يأْتِي أَهلَكِ فَأَخبِرِينِي نحمِلْكِ إِلَى        ،اذْهبِي فَأَنتِ حرةٌ لِوجهِ اللَّهِ عز وجلَّ      

فَبـاعوا زيـتهم وهـم      ،ن تنوخ يحمِلُـونَ الزيت    فَانطَلَقْت فَإِذَا أَنا بِرفْقَةٍ مِ    :قَالَت"أَهلِكِ
أَنـت رجـلٌ    :ثُم قَالَت لِي عمتِي   :قَالَ عدِي .فَحملَنِي علَى هذَا الْجملِ وزودنِي    ،يرجِعونَ

قمأَح،         مِثْلَك سلَي نم مِكقَو مِن فِكرلَى شع كغَلَب قَد تـذْ       ا،أَنـلَ فَخجـذَا الرئْتِ ه
صِيبِكبِن،تِي    :فَقُلْتملِي ع تحصن لَقَد هإِنـا     ،وم ـتأَيلَ فَـإِنْ رجذَا الره تيأَت اللَّهِ لَوفَو

 ذْتنِي أَخرسي،    تعجر ذَلِك رغَي تأَيإِنْ ربِدِينِي  ،و أَضِن تكُنـ   ،و  صـى وتح تيفَأَت لْت
ولَم أَكُن قَطُّ فِـي     ،فَانتهيت إِلَى الْمسجِدِ فَإِذَا أَنا فِيهِ بِحلْقَةٍ عظِيمةٍ       ،الْمدِينةَ فِي غَيرِ جِوارٍ   

  رِفْتمٍ إِلَّا عقَو،    تلَّملْقَةِ سإِلَى الْح تيهتا انولُ اللَّـهِ    ،فَلَمسفَقَالَ لِي ر،�: "    ـتأَن ـنم
وكَانَ أَعجب شيءٍ إِلَيهِ أنْ يسلِّم علَيهِ أَشراف الْعـربِ          ،أَنا عدِي بن حاتِمٍ الطَّائي    :تقُلْ"؟

مهءُوسرزِلِهِ        ،ونبِي إِلَى م هجدِي فَوذَ بِيلْقَةِ فَأَخالْح مِن ثَبفَو،      هتادعِي إِذْ نشِي ممي وا هنيفَب
فَخلَوا بِهِ قَائِما معهما حتى أَويت لَـه        ،إِنَّ لَنا إِلَيك حاجةً   ،يا رسولَ اللَّهِ  :ةٌ وغُلَام معها  امرأَ

وأَنك ،أَشهد أَنك برِيءٌ مِن دِينِي ودِينِ النعمانِ بنِ الْمنذِرِ        :قُلْت فِي نفْسِي  ،مِن طُولِ الْقِيامِ  
أَى       لَوا رأَةٌ طُولَ مرامو بِيص هعم قُمي لِكًا لَمم تـا  ، كُنبح فِي قَلْبِي لَـه اللَّه ى ،فَقَذَفتح

وقَعـد هـو علَـى      ،فَقَعـدت علَيها  ،فَأَلْقَى إِلَي وِسادةً حشـوها لِيف     ،انتهيت إِلَى منزِلِهِ  
ما أَفْردك مِن الْمسلِمِين إِلَّا أَنـك سـمِعتهم         " :ثُم قَالَ لِي  ،وهذَا:نفْسِيفَقُلْت فِي   ،الْأَرضِ

                    مهتـمِعس كإِلَّا أَن لِمِينسالْم مِن كدا أَفْرم؟ و إِلَهٍ إِلَّا اللَّه لْ مِنه؟ و إِلَّا اللَّه قُولُونَ لَا إِلَهي
   قُولُونَ اللَّهلَّ ؟           يجو زاللَّهِ ع مِن رأَكْب وئًا هيش لَمعلْ ت؟ فَه رأَكْب: "     تـلَمى أَستلْ حزي فَلَم

يا رسولَ اللَّهِ أَنا    :فَسأَلْت فَقُلْت ،وأَذْهب اللَّه عز وجلَّ ما كَانَ فِي قَلْبِي مِن حب النصرانِيةِ          
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ثُم يجِده ميتـا    ، وإِنَّ أَحدنا يرمِي الصيد بِسهمِهِ لَم يقْتص أَثَره لِيومٍ أَو لِيومينِ           بِأَرضِ صيدٍ 
همه؟ قَالَ،فِيهِ س أْكُلُهاءَ" :فَيإِنْ ش مع٣٨٥"ن 

 وذِيرقَالَ الْم:        بِيلِ النقَو ندِ اللَّهِ عبو عئِلَ أَبس� }:       وهمٍ فَـأَكْرِمقَو كَرِيم اءَكُمإذَا ج {
يا أَبا عبدِ اللَّهِ الرجلُ السوءُ والرجلُ الصالِح فِي هذَا واحِـد؟            :نعم هكَذَا يروى قُلْت   :قَالَ
للَّهِ وقَد حضر غُلَام مِـن      ورأَيت أَبا عبدِ ا   ،لَا:قَالَ،فَإِنْ كَانَ رجلَ سوءٍ يكْرِمه    :قُلْت،لَا:قَالَ

       لَامالْغ مته قَدأَيسِيلَانَ فَر اهِيمرإب هعماشِمٍ ونِي هجِدِ       ،بسرِ فِي الْميبلَدِ الزو لًا مِنجت رأَيرو
يثَ السن فَجعلَ الْفَتـى     فَرأَيت أَبا عبدِ اللَّهِ قَد قَدمه فِي الْخروجِ مِن الْمسجِدِ وكَانَ حدِ           

نِعتمي، همى قَدتأْتِي حدِ اللَّهِ يبو علَ أَبعجو. 
رأَيت أَبِي إذَا جاءَ الشيخ والْحدثُ مِن قُريشٍ أَو غَيرِهِم مِن الْأَشرافِ لَـم              :وقَالَ عبد اللَّهِ  

جِدِ حسابِ الْمب مِن جرخي دِهِمعب مِن جرخي ثُم هونمقَدتي موا هكُونفَي مهرِجخى يت. 
 وذِيرقَالَ الْمـلَ              :وخكَانَ إذَا دو همأَكْرةً ودمِخ كِ فَأَلْقَى لَهاربنِ الْملَى ابوهِ ماءَ إلَيته جأَير

 . الْمِخدةَ مِن تحتِهِ فَيلْقِيها لَه علَيهِ من يكْرم علَيهِ يأْخذُ
 وذِيرقَالَ الْم:   همِن ـنأَس وه نمانِهِ ووا لِإِخظَاماسِ إعالن دأَش دِ اللَّهِ مِنبو عكَانَ أَبو،  لَقَـد

هِ بِالركَابِ ورأَيته فَعلَ هذَا بِمن هـو     جاءَه أَبو همامٍ راكِبا علَى حِمارٍ فَأَخذَ لَه أَبو عبدِ اللَّ          
 ٣٨٦.أَسن مِن الشيوخِ 

 أشرف النوع الإنساني الأنبياء علـيهم الصـلاة         " : وقال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه االله     
والسلام وأشرف الأنبياء نبينا محمد وأشرف الخلق بعده آله وأصحابه وأشـرف الخلـق              

 ير القرون بعدهم التابعون أصحاب خ
فمـا  ،وإياكم والأخذ بالرأي  ،وأما على وجه الإفراد فالنص النص     ، هذا على وجه الإجمال   

 ،هذا الدين لا يحكم فيه بالرأي أبدا ،حكِّمـوا آراءكـم في         ٣٨٧هلك من هلك إلا بالرأي    
 .المباحات فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله  والرسول 

                                                 
 صحيح ) ١(الْأَحادِيثُ الطِّوالُ - ٣٨٥
 )١٣ / ٢ (-الآداب الشرعية  - ٣٨٦
  المقصود بالرأي هنا الذي لا يقول على دليل معتبر ، بل على الهوى - ٣٨٧
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كم وتفضيل بعضهم على بعض ،رفع االله تعالى بعضـهم          اذكروا أولياء االله تعالى بخير ،إيا     
على بعض درجات ،لكن لا يعرفها غيره ،ومن ارتضى من رسول ،أيدوا هذه العصـابة               

   ٣٨٨"بترك الدعوى ،شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة البِدعة 
وضعة ليبلوهم في الـدنيا أيهـم   دبر االله تعال لعبيده الأحوال غنى وفقرا وعزا وذلا ورفعة    

ثم ينقلهم الى   ،وأيهم يصبر على المنع ،وأيهم يقنع بما أوتي وأيهم يسخط         ،يشكر على العطاء  
الآخرة فذلك يوم الجزاء ،فالعاقل يعاشر أهل دنياه على ما دبر االله لهم ،فالغني قد عوده االله                 

فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه      {: قال االله تعالى  ،النعمة وهي منه كرامة ابتلاء لا كرامة ثواب       
وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُـولُ ربـي           ) ١٥(فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ      

 سورة الفجر}  )١٦(أَهاننِ 
 تترله المترلة التي أنزل االله تعالى استهنت بـه  أي لست أكرم بالدنيا ولا أهين بمنعها ،فإذا لم    
وتركه موافقة االله تعالى في تدبيره وأفسـدت        ،وجفوته من غير جرم استحق به ذلك الجفاء       

وهو قوله عليه السلام أنزلوا الناس منازلهم ،أي المنازل الـتي أنـزلهم االله مـن                ،عليه دينه 
ذا سويت بين الغني والفقير في مجلـس أو         فإ،أما الآخرة فقد غيب شأا عن العباد      ،دنياهم

فإن الغني يجد عليك إذا أزريـت بحقـه       ،مأدبة أو هدية كان ما أفسدت أكثر مما أصلحت        
والفقير يعظم ذلك القليل في عينه ويقنع بـذلك،لأن تلـك           ،،فإن االله تعالى لم يعوده ذاك     

لملوك بمعاملة الرعيـة    عادته ،وكذلك معاملة الملوك والولاة على هذا السبيل ،فإذا عاملت ا          
به تسـكن النفـوس وتجتمـع       ،فقد استخففت بحق السلطان وهو ظل االله تعالى في أرضه         

وإنما نفـر   ،فالناظر إلى ظل االله عليهم في الشغل عن الالتفات الى سيرهم وأعمالهم           ،الأمور
ولم يكن لقلوم مطالعـة     ،قوم من السلف عنهم وجانبوهم؛لأنه لم تمت شهوات نفوسهم        

 تعالى عليهم فخافوا أن يخالطوهم أن يجدوا حلاوة برهم فتخلط قلوم بقلـوم              ظل االله 
فإم لو نظروا إليهم بما ألبسوا من ظله لشغلوا عن جميع ما هم             ،فجانبوهم وأعرضوا عنهم  

والتـابعون مـن    } �{فيه ولم يضرهم اختلاطهم وذه القوة كان أصحاب رسول االله           

                                                 
 )٢٦ / ١ (-البرهان المؤيد  - ٣٨٨
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الذين قد ظهر جورهم ويقبلون جوائزهم ويظهرون العطف        بعدهم بإحسان يلقون الأمراء     
 . عليهم والنصيحة لهم

فأما عبد دقت الدنيا في عينه ورحم أهل البلاء فهو يرى الغني مبتلى بغناه قد تراكمـت                  
عليه أثقال النعمة وغرق في حساا وعليه وبالها غدا فيرحمه في ذلك كالغريق الذي يذهب               

فإنه قـد   ، وبره على ما عوده االله تعالى إبقاء على دينه لئلا يفسد           به السيل فإذا لقيه أكرمه    
فإذا حقرته فقد أهلكته لأن عزه دنياه فـإذا         ،تعزز بدنياه وتكبر وتاه ويعظم ذلك في نفسه       

فعليك أن تبره وتكرمه مداريا له على       ،أسقطت عزه فقد سلبته دنياه وهذه محاربه لا عشرة        
صغر في عينيك ما خوله االله تعالى من الدنيا وهذا فعـل            دينه ورفقا به وترحمه بقلبك وقد       

 .فقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه} �{الأنيباء والأولياء وبذلك أوصى رسول االله 
 أراد من عوده قومه الإكرام من غير أن ينسبه إلى دين أو صلاح فإذا

كرمـه ونعمـه    أنت مأجور بإكرام من عوده قومه الإكرام ،فكيف من عوده االله تعالى وأ            
فإذا رأى ذا نعمة عظمه في الظاهر تعظيم بر ولطف ليبقى من دينه وديـن               ،كرامة الابتلاء 

نفسه وليكون تدبير االله تعالى الذي وضعه له في العز والتعظيم بمكانه وهو في الباطن قلبـه                 
منه بعيد وهكذا أهل الفساد من الموحدين يلطف م ويرفق م في الظاهر إبقـاء علـى                 

إِنه من  : قَالَ لَها  �أَنَّ النبِي   : ٣٨٩حوالهم في امر دينهم والرفق محبوب مبارك،فعن عائِشةَ         أ
وصِلَةُ الـرحِمِ وحسـن     ،فَقَد أُعطِي حظَّه مِن خيرِ الدنيا والآخِرةِ      ،أُعطِي حظَّه مِن الرفْقِ   

معارِ يالْجِو نسحلُقِ والْخاريانِ الدارِ،رمانِ فِي الأَعزِيدي٣٩٠ ."و 
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وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى            { :قال تعالى   

وا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ               الْأُخرى فَقَاتِلُ 
      قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهقُوا       ) ٩(واتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن

لَّكُملَع ونَ اللَّهمحر١٠ - ٩:الحجرات[} ) ١٠( ت [ 
وذَلِك ، بينهمـا بالعـدلِ    - يا أيها المُؤمِنونَ     - وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       

ابةَ إلى حكْـمِ    فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِج     ،والرضا بِما فيهِ  ،بالدعوةِ إِلى حكْمِ االلهِ   
فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم       ،وأَجابتِ الاخرى ،وتجاوزت حدود العدلِ  ،االلهِ
فَأصلِحوا ،فَإِنْ رجعت الطَّائِفَةُ الباغِيةُ إلى الرضا بِحكْم االلهِ       ،حتى ترجِع إليهِ وتخضع لَه    ،االلهِ
ينلِ بدهما بالع،           ـادِلينالع حـبكْمِكُـم فـإنَّ االلهَ يـدِلُوا في حاعو،   ـنسم أحجزِيِهيو

أو الطَّائِفَتين المُتقَـاتِلَتين    ،المُؤمِنونَ إخوةٌ في الدينِ ،فأصلِحوا بين الأخوينِ المُتقَاتِلَينِ       .الجَزاءِ
  الن وينِ منونَ بين الأخلِحصبِكَما تكُم   ،سمحـرـل االلهَ يورِكُم لَعميعِ أمقُوا االلهَ في جاتو

 ٣٩١.ويصفَح عما سلَف مِنكُم مِن ذُنوبٍ وهفَواتٍ 
تحـت الـتروات   ،هذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصـام والتفكك          

 .والاندفاعات
. القتال بين طـائفتين مـن المـؤمنين    إمكان وقوع  - أو هو يفترض     -والقرآن قد واجه    

ومع احتمال أن إحداهما قد تكـون       ،ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما      
 .بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب،باغية على الأخرى

صلاح بـين    أن يقوموا بالإ   - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا       -وهو يكلف الذين آمنوا     
 ومثله أن تبغيـا معـا بـرفض    -فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق    . المتقاتلين

                                                 
 )٤٥٠٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩١



 ١٠٤

 فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة      -الصلح أو رفض قبول حكم اللّه في المسائل المتنازع عليها           
وأمر اللّه هو وضـع الخصـومة بـين         . وأن يظلوا يقاتلوم حتى يرجعوا إلى أمر اللّه       ،إذن

فإذا تم قبول البغـاة     . وأدى إلى الخصام والقتال   ،وقبول حكم اللّه فيما اختلفوا فيه     ،المؤمنين
إِنَّ «.. قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة للّه وطلبا لرضاه            ،لحكم اللّه 

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه «.. 
 الذين آمنوا واسـتحياء الرابطـة       ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب       

وألفت بينهم بعـد خصـام وتـذكيرهم بتقـوى          ،والتي جمعتهم بعد تفرق   ،الوثيقة بينهم 
 :والتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواه،اللّه
  ..»واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ،فَأَصلِحوا بين أَخويكُم،إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ«

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصـل في               
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصـل           ،الجماعة المسلمة 

فور وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم              
 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك.يزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدةول،إلى الصف

وألا ،ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكـيم هـذه              
. ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمـة     ،وألقى السلاح ،وألا يتعقب مدبر ترك المعركة    ،يقتل أسير 

وضمهم إلى لواء   ،وإنما هو ردهم إلى الصف    ،لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم       
 .الأخوة الإسلامية

وأنـه إذا  ،والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة          
وعلى . واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام        ،وجب قتل الثاني  ،بويع لإمام 

 بقتال البغاة في وقعة الجمـل وفي وقعـة          -اللّه عنه    رضي   -هذا الأصل قام الإمام علي      
 .صفين وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان اللّه عليهم

 -وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر                
وإمـا  . ة إما لأم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتن            -رضي اللّه عنهم    

ربما رأوا الإمام مكتفيا بمن معه مستغنيا عنهم بأصحابه         «:لأم كما يقول الإمام الجصاص    



 ١٠٥

. تدل عليه بعض أقوالهم المروية    ،والاحتمال الأول أرجح  .. » فاستجازوا القعود عنه لذلك   
 في ندمه فيما بعد علـى أنـه لم          - رضي اللّه عنه     -كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر         

 .ع الإماميقاتل م
 بمـا في ذلـك   -ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحـالات        

الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعـدة مـن بـلاد                 
 فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع       -وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة       ،المسلمين

أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامتـه دون          . إذا خرج هؤلاء البغاة عليه    ،م الواحد الإما
وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحـدى الإمامـات             . خروج عليه 

. بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّـه         ،المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية    
 .القرآني في جميع الظروف والأحوالوهكذا يعمل النص 

نظام لـه   ،نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه         ،وواضح أن هذا النظام   
وله الكمال والبراءة من    . السبق من حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق          

 التي حاولتها في كـل      العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة        
لأن الاحتكـام   ،وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق        ! تجارا الكسيحة 

ولكـن  .. ولا يتعلق به نقص أو قصور       ،فيه إلى أمر اللّه الذي لا يشوبه غرض ولا هوى         
 ٣٩٢!موأمامها الطريق الواضح الممهد المستقي. وتكبو وتتعثر،البشرية البائسة تطلع وتعرج

لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين               {: وقال تعالى 
سـورة  ) ١١٤(} الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغاء مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيمـا           

 النساء
إلا إذا كان حديثًا داعيا إلى بذل المعروف        ، كلام الناس سراً فيما بينهم     لا نفع في كثير من    

ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضـا االله        ،أو التوفيق بين الناس   ،أو الكلمة الطيبة  ،من الصدقة 
 ٣٩٣.فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا،تعالى راجيا ثوابه

                                                 
 )٣٣٤٣ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٢
 )١١٢ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٣٩٣



 ١٠٦

والْقِيامِ ؟  ،بِأَفْضلَ مِن درجةِ الصـيامِ    ،أَلاَ أُخبِركُم :لَ قَا �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 .٣٩٤وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ:قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ:قَالُوا

ــوامِ  ــنِ الْع ــرِ ب يبــن الز ــولَ االلهِ : وع ســالَ�أَنَّ ر ــي: قَ ــمِ دب إِلَ اءُ الأُمد كُم
لَكُمقَب:دساءُ،الْحضغالْباءُ،وضغالْبالِقَةُ :والْح هِي،      رـعالش لِـقحلاَ أَقُـولُ ت،   لِـقحت لَكِنو
يندِهِ  ،الدفْسِي بِيالَّذِي ندِهِ    ،ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ـ    ،أَو  مِنؤى تتةَ حنلُوا الْجخدلاَ ،والاَ تو

 ٣٩٥."أَفْشوا السلام بينكُم،أَفَلا أُنبئُكُم بِما يثَبت ذَلِك لَكُم،تؤمِنوا حتى تحابوا
 ٣٩٦.أَفْضلُ الصدقَةِ إِصلاح ذَاتِ الْبينِ: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

إِذْ رأَيناه ضحِك حتـى     ، جالِس �بينا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،لِكٍ رضِي اللَّه عنه   وعن أَنسِ بنِ ما   
 اهايثَن تدب،  رمع ي ؟ قَالَ         :فَقَالَ لَهأُمو تولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنسا ري كَكحا أَضم:   لانِ مِـنجر

فَقَالَ اللَّـه   ،خذْ لِي مظْلِمتِي مِن أَخِي    ،يا رب :فَقَالَ أَحدهما ،عِزةِأُمتِي جثَيا بين يدي رب الْ     
يـا  :ولَم يبق مِن حسـناتِهِ شـيءٌ ؟ قَـالَ         ،فَكَيف تصنع بِأَخِيكِ  :تبارك وتعالَى لِلطَّالِبِ  

بارِي  ،رزأَو مِلْ مِنحا :قَالَ،فَلْينيع تفَاضولِ اللَّهِ    وسكَاءِ � رقَالَ ، بِالْب ثُم:    مـوالْي إِنَّ ذَاك
ظِيمع،      ارِهِمزأَو مِن مهنلَ عمحأَنْ ي اسالن اجتحـالَى لِلطَّالِـبِ       ،يعت فَقَـالَ اللَّـه:  فَـعار
كرصانِ  ،بفِي الْجِن ظُرفَان، هأْسر فَعفَقَالَ،فَر: با رى،يأَر       بذَه ا مِنورقُصبٍ وذَه مِن ائِندم 

هذَا لِمن أَعطَى   :أَو لأَي شهِيدٍ هذَا ؟ قَالَ     ،أَو لأَي صِديقٍ هذَا   ،لأَي نبِي هذَا  ،مكَلَّلَةً بِالُّلؤلُؤِ 
نقَالَ،الثَّم: با ر؟ قَالَ    ،ي ذَلِك لِكمي نمو: لِكُهمت تاذَا ؟ قَـالَ   :قَالَ،أَنبِم:    ـنع فْـوِكبِع
قَالَ،أَخِيك: با ري،   هنع تفَوع ي قَدلَّ   ،فَإِنجو زع قَالَ اللَّه:    ـدِ أَخِيكـذْ بِيفَخ،  خِلْـهفَأَد
اللَّه تعالَى يصلِح   فَإِنَّ  ،وأَصلِحوا ذَات بينِكُم  ،اتقُوا اللَّه : عِند ذَلِك  �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْجنةَ

 لِمِينسالْم ني٣٩٧"ب 

                                                 
 صحيح) ٥٠٩٢) (٤٨٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٤
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 الأحوال بين الناس:  ذات البين - حسن لغيره) ٢٠٥٩)(٤٤٠ / ٢ (-كشف الأستار  - ٣٩٦
 ضعيف) ٨٧١٨(المستدرك للحاكم - ٣٩٧



 ١٠٧

لَيس بِكَذَّابٍ من أَصلَح بين الناسِ أَو قَالَ        ": قَالَ �وعن أُم كُلْثُومِ ابنةِ عقْبةَ أَنَّ رسولَ االلهِ         
 ٣٩٨"خيرا أَو نمى خيرا 

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   بِينِ النإِلاَّ فِي ثَلاَثٍ     : قَالَ �ع الْكَذِب لُحصلاَ ي:   علِ مجالر كَذِب
  هنى عضرأَتِهِ لِتربِ   ،امرفِي الْح كَذِب ةٌ  ،أَوعدخ برفَإِنَّ الْح،       نـيـلاَحٍ بفِي إِص كَذِب أَو

 ٣٩٩.  الناسِ
    انَ الْكِلَابِيعمنِ ساسِ بونِ النولُ االلهِ    قَ: قَالَ،وعسونَ فِـي       ":�الَ رـافَتهتت اكُما لِي أَرم

إِلَّا أَنْ يكْذِب الرجلُ    ،تهافُت الْفَراشِ فِي النارِ كُلُّ الْكَذِبِ مكْتوب كَذِبا لَا محالَةَ         ،الْكَذِبِ
أَو يكْـذِب علَـى     ، لِيصلِح بينهما  أَو يكْذِب بين الرجلَينِ   ،فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ  ،فِي الْحربِ 

 ٤٠٠"امرأَتِهِ لِيرضِيها 
استقْبلَ واللَّهِ الحَسن بن علِي معاوِيةَ بِكَتائِب       :يقُولُ،سمِعت الحَسن :قَالَ،وعن أَبِي موسى   

فَقَالَ لَـه   ،كَتائِب لاَ تولِّي حتى تقْتلَ أَقْرانها     إِني لَأَرى   :فَقَالَ عمرو بن العاصِ   ،أَمثَالِ الجِبالِ 
وهؤلاَءِ هؤلاَءِ مـن لِـي   ،أَي عمرو إِنْ قَتلَ هؤلاَءِ هؤلاَءِ     :معاوِيةُ وكَانَ واللَّهِ خير الرجلَينِ    

       تِهِمعيلِي بِض نم ائِهِملِي بِنِس ناسِ مورِ النـدِ         ،بِأُمبنِي عب شٍ مِنيقُر نِ مِنلَيجهِ رثَ إِلَيعفَب
اذْهبـا إِلَـى هـذَا      :فَقَـالَ ،وعبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ كُريزٍ     ،عبد الرحمنِ بن سمرةَ   :شمسٍ
فَطَلَبـا  :وقَـالاَ لَـه   ،خلاَ علَيهِ فَتكَلَّما  فَد،فَأَتياه،واطْلُبا إِلَيهِ :وقُولاَ لَه ،فَاعرِضا علَيهِ ،الرجلِ

وإِنَّ هذِهِ الأُمـةَ    ،قَد أَصبنا مِن هذَا المَالِ    ،إِنا بنو عبدِ المُطَّلِبِ   :فَقَالَ لَهما الحَسن بن علِي    ،إِلَيهِ
فَمـن  :ويطْلُب إِلَيك ويسأَلُك قَالَ   ،ا وكَذَا فَإِنه يعرِض علَيك كَذَ   :قَالاَ،قَد عاثَت فِي دِمائِها   

فَقَالَ ،فَصـالَحه ،نحـن لَـك بِهِ    :فَما سأَلَهما شيئًا إِلَّـا قَـالاَ      ،نحن لَك بِهِ  :قَالاَ،لِي بِهذَا 
نقُولُ    :الحَسةَ يكْرا بأَب تمِعس لَقَدولَ اللَّهِ    :وسر تأَيلَى المِ  �رإِلَى      ع لِيع نب نالحَسرِ وبن

                                                 
 نقل الحديث بين الناس وبلغه بنية الإصلاح:   نمى -صحيح  ) ٢٩٢٠)(٣٦١ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٩٨
  صحيح لغيره-٢٨١٤٩) ٢٧٥٩٧)(٩١٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٩٩
 حسن لغيره ) ٤٤٦٠) (٤٤٨ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٠٠
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إِنَّ ابنِي هذَا سيد ولَعـلَّ اللَّـه أَنْ         " :وعلَيهِ أُخرى ويقُولُ  ،وهو يقْبِلُ علَى الناسِ مرةً    ،جنبِهِ
لِمِينالمُس نِ مِنيتظِيمنِ عيفِئَت نيبِهِ ب لِحص٤٠١"ي   

   دِ االلهِ ببع نفٍ   وعونِ عرِو بمأَبِيهِ ،نِ ع نولَ االلهِ    ،عسإِلَـى      :  قَالَ �أَنَّ ر ـأْرِزلَي ينإِنَّ الد
ولَيعقِلَن الدين مِن الْحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِـن رأْسِ         ،كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها    ،الْحِجازِ
الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن      ،فَطُوبى لِلْغرباءِ ،أَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبا   إِنَّ الدين بد  ،الْجبلِ

 ٤٠٢."بعدِي مِن سنتِي
 كَتـب كِتابـا بـين الْمهـاجِرِين       �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 ٤٠٣."والإِِصلاحِ بين الْمسلِمِين،وأَنْ يفْدوا عانِيهم بِالْمعروفِ،نْ يعقِلُوا معاقِلَهمأَ:والأَنصارِ
فَيغفَر لِكُلِّ ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ   : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَنظِروا هذَينِ  :فَيقَالُ،إِلاَّ رجلاً كَانت بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ      ،مٍ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا    عبدٍ مسلِ 
 ٤٠٤."حتى يصطَلِحا

بع عشرةَ   ونحن أَر  �قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ   
فَإِما ، علَـى جبـا الركِيـةِ      �فَقَعد رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِيها    ،مِائَةً
يعـةِ   دعانا لِلْب  �ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،فَسقَينا واستقَينا ،فَجاشت:قَالَ،وإِما بصق فِيها  ،دعا

حتى إِذَا كَانَ فِـي وسـطٍ مِـن         ،وبايع،ثُم بايع ،فَبايعته أَولَ الناسِ  :قَالَ،فِي أَصلِ الشجرةِ  
وأَيضا " :قَالَ،قَد بايعتك يا رسولَ اللَّهِ فِي أَولِ الناسِ       :قُلْت:قَالَ"بايِع يا سلَمةُ  " :قَالَ،الناسِ

                                                 
 )٢٧٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠١

 حسن لغيره) ٢٨٣٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٠٢
: هي أنثى الوعول، برؤوس الجبال وجمعها     : الأروية-.ي يجتمع وينضم كما تأرز الحية إلى جحرها       أ:  يأرز إلى الحجاز   -

 .أروى
، ح  ١٢٥/ ١١(وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسـند         ) ٢٤٤٣)(٧٠٤ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٤٠٣

 سن هو ح: قلت ). ٢٤٤٣ح (وأشار إلى رواية ابن عباس أيضا . إسناده صحيح): ٦٩٠٤
 .العاني الذليل والأسير:  عانيهم

  ) ٦٧٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٦٦٨)(٤٨٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٤
 .أي أخروهما:  انظروا-عداوة وبغضاء :  شحناء



 ١٠٩

 �فَأَعطَانِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،- يعنِي لَيس معه سِلَاح      - عزِلًا   �ورآنِي رسولُ اللَّهِ    :الَقَ،"
أَلَا تبايِعنِي يـا سـلَمةُ      " :قَالَ،حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الناسِ     ،ثُم بايع ،- أَو درقَةً    -حجفَةً  

وأَيضـا  " :قَـالَ ،وفِي أَوسـطِ الناسِ ،تك يا رسولَ اللَّهِ فِي أَولِ الناسِ   قَد بايع :قُلْت:قَالَ"؟
 الَّتِي أَعطَيتـك ؟     - أَو درقَتك    -أَين حجفَتك   ،يا سلَمةُ " :ثُم قَالَ لِي  ،فَبايعته الثَّالِثَةَ :قَالَ،"
فَضحِك رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،فَأَعطَيته إِياها ،نِي عمي عامِر عزِلًا   لَقِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،"
ثُـم إِنَّ   ،"اللَّهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي         :إِنك كَالَّذِي قَالَ الْأَولُ   " :وقَالَ،�

    شى متح لْحا الصلُوناسر رِكِينشضٍ   الْمعا فِي بنضعا ،ى بنطَلَحاص ـا    :قَالَ،وبِيعت ـتكُنو
     هسقِي فَردِ اللَّهِ أَسيبنِ عةَ بلِطَلْح،هسأَحو،هدِمأَخامِهِ  ،وطَع آكُلُ مِنـالِي   ،وملِي وأَه كْترتو

واختلَطَ بعضـنا   ، نحـن وأَهـلُ مكَّـةَ      فَلَما اصطَلَحنا :قَالَ،�مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ     
فَأَتـانِي أَربعـةٌ مِـن      :قَالَ،أَتيت شجرةً فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها      ،بِبعضٍ

ولْت إِلَى شجرةٍ   فَتح،فَأَبغضتهم،�فَجعلُوا يقَعونَ فِي رسولِ اللَّهِ      ،الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ   
يـا  ،فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي        ،وعلَّقُوا سِلَاحهم واضطَجعوا  ،أُخرى

اجِرِينهمٍ  ،لَلْمينز نفِي :قَالَ،قُتِلَ ابيس طْترتـةِ        ،فَاخعبالْأَر لَى أُولَئِـكع تددش ثُم  ـمهو
قُودر، مهسِلَاح ذْتدِي   ،فَأَخثًا فِي يضِغ هلْتعقَالَ،فَج: قُلْت ـدٍ    ،ثُممحم هجو مالَّذِي كَرلَا ،و

        اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هأْسر كُممِن دأَح فَعرـولِ       :قَالَ،يسإِلَى ر موقُهأَس بِهِم جِئْت ثُم
 �مِكْرز يقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ      :يقَالُ لَه ،وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ     :قَالَ،�هِ  اللَّ

" :فَقَـالَ ،�فَنظَر إِلَـيهِم رسـولُ اللَّـهِ        ،مجفَّفٍ فِي سبعِين مِن الْمشرِكِين    ،علَى فَرسٍ 
موهعءُ ا   ،ددب ملَه كُنورِيلْفُج،  اهثِنولُ اللَّهِ    ،"وسر مهنفَا عفَع�،لَ اللَّهزأَنالَّـذِي   :و ـوهو

كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِـن بعـدِ أَنْ أَظْفَـركُم علَـيهِم الْآيـةَ                  
وهم ،فَنزلْنا منزِلًا بيننا وبين بنِي لَحيـانَ جبـلٌ        ،ى الْمدِينةِ ثُم خرجنا راجِعِين إِلَ   :قَالَ،كُلَّها

 � لِمن رقِي هذَا الْجبلَ اللَّيلَةَ كَأَنـه طَلِيعـةٌ لِلنبِـي            �فَاستغفَر رسولُ اللَّهِ    ،الْمشرِكُونَ
فَبعثَ رسولُ اللَّـهِ    ،ثُم قَدِمنا الْمدِينةَ  ،للَّيلَةَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا   فَرقِيت تِلْك ا  :قَالَ سلَمةُ ،وأَصحابِهِ

وخرجت معه بِفَرسِ طَلْحةَ أُنديهِ مـع       ،وأَنا معه ،� بِظَهرِهِ مع رباحٍ غُلَامِ رسولِ اللَّهِ        �
فَاسـتاقَه  ،�رحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسولِ اللَّهِ         فَلَما أَصبحنا إِذَا عبد ال    ،الظَّهرِ
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عمأَج، هاعِيلَ رقَتقَالَ،و:فَقُلْت: احبا ردِ اللَّـهِ        ،ييبع نةَ بطَلْح هلِغفَأَب سذَا الْفَرذْ هخ، بِرأَخو
فَاسـتقْبلْت  ،ثُم قُمت علَى أَكَمةٍ   :قَالَ،أَغَاروا علَى سرحِهِ   أَنَّ الْمشرِكِين قَد     �رسولَ اللَّهِ   

 :أَقُولُ ،ثُم خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ وأَرتجِز،يا صباحاه:فَناديت ثَلَاثًا،الْمدِينةَ
ضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نا ابعِأَن 

قُلْت :قَالَ،حتى خلَص نصلُ ال سهمِ إِلَى كَتِفِهِ      ،فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ      ،
: 

 خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ
فَجلَسـت فِـي    ،ا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً     فَإِذَ،ما زِلْت أَرمِيهِم وأَعقِر بِهِم    ،فَواللَّهِ:قَالَ

علَوت الْجبـلَ  ،فَدخلُوا فِـي تضـايقِهِ    ،حتى إِذَا تضايق الْجبلُ   ،ثُم رميته فَعقَرت بِهِ   ،أَصلِها
م حتى ما خلَق اللَّه مِن بعِـيرٍ مِـن          فَما زِلْت كَذَلِك أَتبعه   :قَالَ،فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ  

ثُم اتبعتهم أَرمِيهِم حتى أَلْقَوا     ،وخلَّوا بينِي وبينه  ، إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي    �ظَهرِ رسولِ اللَّهِ    
 ولَا يطْرحونَ شيئًا إِلَّا جعلْت علَيهِ آراما مِن         يستخِفُّونَ،وثَلَاثِين رمحا ،أَكْثَر مِن ثَلَاثِين بردةً   

فَإِذَا هم قَـد أَتـاهم      ،حتى أَتوا متضايِقًا مِن ثَنِيةٍ    ، وأَصحابه �الْحِجارةِ يعرِفُها رسولُ اللَّهِ     
 ارِيرٍ الْفَزدب ننَ ،فُلَانُ بوحضتوا يلَسفَج-نَ  يودغتنِي ينٍ-عأْسِ قَرلَى رع تلَسجقَـالَ  ، و

ارِيى ؟ قَالُوا     :الْفَزذَا الَّذِي أَرا هم:   حرذَا الْبه ا مِناللَّهِ،لَقِينـا       ،ومِينرذُ غَلَـسٍ ينا مقَنا فَارم
فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ    :قَالَ،هِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ   فَلْيقُم إِلَي :قَالَ،حتى انتزع كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا     

ومن أَنـت ؟    ،لَـا :هلْ تعرِفُونِي ؟ قَالُوا   :قُلْت:قَالَ،فَلَما أَمكَنونِي مِن الْكَلَامِ   :قَالَ،فِي الْجبلِ 
لَا أَطْلُب رجلًا مِـنكُم إِلَّـا       ،�جه محمدٍ   والَّذِي كَرم و  ،أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ   :قُلْت:قَالَ

هكْتررِكَنِي    ،أَددفَي كُملٌ مِنجنِي رطْلُبلَا يو، مهدقَالَ أَح: ا أَظُنوا:قَالَ،أَنعجفَر،   ـترِحا بفَم
فَـإِذَا أَولُهـم الْـأَخرم    :قَالَ، يتخلَّلُونَ الشـجر �مكَانِي حتى رأَيت فَوارِس رسولِ اللَّهِ  

دِيالْأَس،    ارِيصةَ الْأَنادو قَتلَى إِثْرِهِ أَبع،     دِيدِ الْكِنوالْأَس نب ادلَى إِثْرِهِ الْمِقْدعقَالَ،و: ذْتفَأَخ
م لَا يقْتطِعوك حتى يلْحق رسولُ اللَّهِ       احذَره،يا أَخرم :قُلْت،فَولَّوا مدبِرِين :قَالَ،بِعِنانِ الْأَخرمِ 

� هابحأَصةُ :قَالَ، ولَما سمِ الْآخِرِ     ،يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤت تإِنْ كُن،   قةَ حنأَنَّ الْج لَمعتو،  ـارالنو
قةِ    ،حادهالش نيبنِي ويلْ بحقَالَ،فَلَا ت:هتلَّينِ   فَ،فَخمحالر دبعو وقَى هـدِ    :قَالَ،الْتببِع قَـرفَع
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 هسنِ فَرمحالر،   لَهنِ فَقَتمحالر دبع هنطَعسِهِ  ،ولَى فَرلَ عوحتولِ     ،وسر ةَ فَارِسادو قَتأَب لَحِقو
لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي    ،�رم وجه محمدٍ    فَوالَّذِي كَ ،فَطَعنه فَقَتلَه ، بِعبدِ الرحمنِ  �اللَّهِ  

ولَا غُبارِهِم شيئًا حتى يعدِلُوا قَبـلَ غُـروبِ       ،�حتى ما أَرى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ        
      قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعمالش:    و هوا مِنبرشدٍ لِيذَو قَر عِطَاش مو   :قَالَ،هدأَع وا إِلَيظَرفَن

ماءَهرو،   هنع مهتلَّيفَخ-     هنع مهتلَينِي أَجعةً    - يقَطْر ها ذَاقُوا مِنونَ  :قَالَ، فَمدتشونَ فَيجرخيو
خذْها وأَنا  :قُلْت:قَالَ،مٍ فِي نغضِ كَتِفِهِ   فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسه     :قَالَ،فِي ثَنِيةٍ 

نعم يـا عـدو     :قُلْت:أَكْوعه بكْرةَ ؟ قَالَ   ،يا ثَكِلَته أُمه  :ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ     
فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما إِلَى رسـولِ      :قَالَ،وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ   :قَالَ،أَكْوعك بكْرةَ ،نفْسِهِ
فَتوضـأْت  ،وسـطِيحةٍ فِيهـا ماءٌ    ،ولَحِقَنِي عامِر بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِن لَبنٍ      :قَالَ،�اللَّهِ  

ترِبشولَ اللَّهِ     ،وسر تيأَت ثُم�      ع مهلَّأْتاءِ الَّذِي حلَى الْمع وهو هولُ اللَّهِ    ،نسفَإِذَا ر�  قَد 
 رِكِينشالْم مِن هقَذْتنتءٍ اسيكُلَّ شالْإِبِلَ و ذَ تِلْكةٍ،أَخدربحٍ ومكُلَّ راقَـةً  ،ون رحإِذَا بِلَالٌ نو

 ـ      ،مِن الْإِبِلِ الَّذِي استنقَذْت مِن الْقَومِ       مِـن كَبِـدِها     �هِ  وإِذَا هو يشـوِي لِرسـولِ اللَّ
فَلَا يبقَى  ،خلِّنِي فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةَ رجلٍ فَأَتبِع الْقَوم       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وسنامِها

   هلْتإِلَّا قَت بِرخم مهولُ اللَّهِ    :قَالَ،مِنسر حِكفَض�     فِي ض اجِذُهون تدى بتارِ  حءِ النفَقَالَ،و: "
إِنهم الْآنَ لَيقْرونَ فِي أَرضِ     " :فَقَالَ،والَّذِي أَكْرمك ،نعم:قُلْت"أَتراك كُنت فَاعِلًا ؟   ،يا سلَمةُ 
جِلْدها رأَوا  نحر لَهم فُلَانٌ جزورا فَلَما كَشفُوا       :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ   :قَالَ،"غَطَفَانَ  

كَانَ خيـر   " :�فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَخرجوا هارِبِين ،أَتاكُم الْقَوم :فَقَالُوا،غُبارا
مينِ سهم   سه �ثُم أَعطَانِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،"وخير رجالَتِنا سلَمةُ    ،فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ   

 وراءَه علَى الْعضباءِ    �ثُم أَردفَنِي رسولُ اللَّهِ     ،فَجمعهما لِي جمِيعا  ،وسهم الراجِلِ ،الْفَارِسِ
وكَانَ رجلٌ مِـن الْأَنصـارِ لَـا يسـبق          :قَالَ،فَبينما نحن نسِير  :قَالَ،راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ  

دقُولُ :قَالَ،اشلَ يعابِقٍ ؟" :فَجسم لْ مِنةِ ؟ هدِينإِلَى الْم ابِقسأَلَا م"    ذَلِـك عِيـدـلَ يعفَج
إِلَّا أَنْ يكُونَ رسولَ    ،لَا:قَالَ،ولَا تهاب شرِيفًا  ،أَما تكْرِم كَرِيما  :قُلْت،فَلَما سمِعت كَلَامه  :قَالَ
إِنْ شِـئْت   " :قَـالَ ،ذَرنِـي فَلِأُسـابِق الرجلَ    ،بِأَبِي وأُمي ،يا رسولَ اللَّهِ  :لْتقُ:قَالَ،�اللَّهِ  

 أَو  -فَربطْت علَيـهِ شـرفًا      :قَالَ،فَطَفَرت فَعدوت ،اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَي   :قُلْت:قَالَ،"
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ثُم إِنـي   ،- أَو شرفَينِ    -فَربطْت علَيهِ شرفًا    ، فِي إِثْرِهِ  ثُم عدوت ، أَستبقِي نفَسِي  -شرفَينِ  
  قَهى أَلْحتح تفَعـهِ   :قَالَ،ركَتِفَي نيب كُّهقَالَ،فَأَص: اللَّـهِ     :قُلْـتو ـبِقْتس ـا  :قَالَ،قَـدأَن

ةِ  :قَالَ،أَظُندِينإِلَى الْم هقْتباللَّهِ:قَالَ،فَسا  ،فَوم          ـعم ربيا إِلَى خنجرى ختالٍ حا إِلَّا ثَلَاثَ لَيلَبِثْن
ولَا تصـدقْنا   ،فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تاللَّهِ لَولَا اللَّه ما اهتدينا         :قَالَ،�رسولِ اللَّهِ   

فَقَـالَ  ،وأَنزِلَن سكِينةً علَينا  ،فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا   ،يناونحن عن فَضلِك ما استغن    ،ولَا صلَّينا 
وما استغفَر رسـولُ    :قَالَ،"غَفَر لَك ربك    " :قَالَ،أَنا عامِر :قَالَ"من هذَا ؟  " :�رسولُ اللَّهِ   

يا نبِي  :فَنادى عمر بن الْخطَّابِ وهو علَى جملٍ لَه       :قَالَ، لِإِنسانٍ يخصه إِلَّا استشهِد    �اللَّهِ  
خـرج ملِكُهـم مرحـب يخطِـر        :قَـالَ ،فَلَما قَدِمنا خيبر  :قَالَ،لَولَا ما متعتنا بِعامِرٍ   ،اللَّهِ

 :ويقُولُ ،بِسيفِهِ
 السلَاحِ بطَلٌ مجرب كِيقَد علِمت خيبر أَني مرحب شا

بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 
 :فَقَالَ ،وبرز لَه عمي عامِر:قَالَ،

امِرغطَلٌ ملَاحِ باكِي السش امِري عأَن ربيخ تلِمع قَد 
فَرجع ،وذَهب عامِر يسـفُلُ لَـه  ، عامِرٍ فَوقَع سيف مرحبٍ فِي ترسِ    ،فَاختلَفَا ضربتينِ :قَالَ،

فَـإِذَا نفَـر مِـن      ،فَخرجت:قَالَ سلَمةُ ،فَكَانت فِيها نفْسه  ،فَقَطَع أَكْحلَه ،سيفُه علَى نفْسِهِ  
   بِيابِ النحقُولُونَ،�أَصامِرٍ  :يلُ عمطَلَ عب،   ـهفْسـلَ نا :قَالَ،قَت ـتيفَأَت  بِـيـا  �لنأَنو 

مـن قَـالَ ذَلِـك      " :�بطَلَ عملُ عامِرٍ ؟ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،أَبكِي
ثُم أَرسلَنِي  ،"بلْ لَه أَجره مرتينِ     ،كَذَب من قَالَ ذَلِك   " :قَالَ،ناس مِن أَصحابِك  :قُلْت:قَالَ"؟

يحِبـه اللَّـه    " أَو -"لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يحِب اللَّه ورسـولَه      " :فَقَالَ،ي وهو أَرمد  إِلَى علِ 
ولُهسرا :قَالَ،-"ولِيع تيفَأَت،    دمأَر وهو هبِهِ أَقُود ولَ اللَّهِ      ،فَجِئْتسبِهِ ر تيى أَتتح�، قسفَب
ينيةَفِي عايالر طَاهأَعأَ ورهِ فَب،بحرم جرخفَقَالَ ،و: 

برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 
بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

، لِيفَقَالَ ع: 
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 كَرِيهِ الْمنظَرهأَنا الَّذِي سمتنِي أُمي حيدره كَلَيثِ غَاباتٍ 
 هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 

 ٤٠٥"ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ ،فَضرب رأْس مرحبٍ فَقَتلَه:قَالَ
    هنع اللَّه ضِيقَالَ،وعن أنسٍ ر:   بِيقِيلَ لِلن�:     يأُب ناللَّهِ ب دبع تيأَت طَ" ،لَوفَان    بِـيهِ النإِلَي لَق

فَلَما أَتـاه النبِـي     ،"فَانطَلَق المُسلِمونَ يمشونَ معه وهِي أَرض سبِخةٌ        ، وركِب حِمارا  �
 ـ:فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ مِـنهم     ،واللَّهِ لَقَد آذَانِي نتن حِمارِك    ،إِلَيك عني :فَقَالَ،� هِ واللَّ

فَغضِـب  ،فَشتمه،فَغضِب لِعبدِ اللَّهِ رجلٌ مِن قَومِهِ     ، أَطْيب رِيحا مِنك   �لَحِمار رسولِ اللَّهِ    
   هابحا أَصمهاحِدٍ مِنالِ     ،لِكُلِّ وعالندِي والأَيرِيدِ وبِالْج برا ضمهنيفَكَانَ ب،  زِلَتا أُنها أَننلَغفَب 

وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              {:
فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِـطُوا إِنَّ            

 ٤٠٦سورة الحجرات) ٩(} للَّه يحِب الْمقْسِطِين ا
كُلُّ سلاَمى مِن النـاسِ     "- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

  سمفِيهِ الش طْلُعمٍ توقَةٌ كُلَّ يدهِ صلَيقَةٌ  ،عـدنِ صـيالاِثْن نيدِلُ بعي،عِينيلَـى   وـلَ عجالر 

                                                 
  )٤٧٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٥

- كان يتوقى به فى الحـرب  ما: الترس -بصق : بسق  -بصق  : بسق  -التل  : الأكمة  -الأعلام واحدها الإرم    : الآرام  
تـدفق  : جاش  -عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه الأذى         : افف  -ما حول البئر    : الجبا  -أوله وآخره   : ثناه  

أحك ظهره بالمحسـة    : أحس  -الأسد  : الحيدرة  -الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح          : الحجفة  -وفاض  
 سلَّ السيف من غِمده: اخترط - ومنع صد: حلأ -لأزيل عنه الغبار ونحوه 

إناء مصنوع  : السطيحة  -البئر  : الركية  -تأخرت عنه   : ربطت  -الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب         : الدرقة  
 العدو: الشد -مكيال واسع وقيل غير ذلك والمعنى أقتلهم قتلا واسعا ذريعا : السندرة -من الجلد 
ظلمة آخـر   : الغلس  -وثب مرتفعا   : طفر  -الحزمة: الضغث  -فى وقت الضحى    يأكل  : يتضحى  -الشوط  : الشرف  

 الليل إذا اختلطت بضوء الصباح
أورده المـاء   : أنـدى   -القليل من اللبن الممزوج بماء      : المذقة  -عرق فى اليد يفصد     : الأكحل  -الجبل الصغير   : القرن  

العظم الرقيق الذى على طرف الكتف وقيل أعلـى         : النغض  -فيشرب قليلا ثم يعود إلى المرعى ساعة ثم يشرب أخرى           
 الكتف

  )٢٦٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٦



 ١١٤

وكُلُّ خطْوةٍ يخطُوها   ،والْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ  ،أَو يرفَع علَيها متاعه صدقَةٌ    ،فَيحمِلُ علَيها ،دابتِهِ
 ٤٠٧.» ويمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ ،إِلَى الصلاَةِ صدقَةٌ
   بننِ مامِ بمه نةَ    : قَالَ،هٍوعريرو ها ثنا أَبذَا مولُ االلهِ    : قَالَ،هسقَالَ ر�:"   لٌ مِنجى ررتاش

وفِي :فَقَالَ لِلْبائِعِ ،فَوجد الرجلُ الَّذِي اشترى الْعقَار فِي عقَارِهِ جرةً فِيها ذَهب         ،رجلٍ عقَارا 
    رتالَّذِي اش ةِ فَقَالَ لَهايرِو قَاري  : ى الْعمِن كبذْ ذَهـعِ        ،ختأَب لَـمو ضالْأَر كمِن تيرتا اشأَن

 بالذَّه كمِن،   ضى الْأَررقَالَ الَّذِي شا    : وا فِيهمو ضالْأَر كتا بِعمـلٍ    ،إِنجا إِلَى راكَمحفَت
لِـي  : وقَـالَ الْـآخر  ،لِـي غُلَام :  ؟ فَقَالَ أَحـدهما أَلَكُما ولَد: فَقَالَ الَّذِي تحاكَما إِلَيهِ 

 .٤٠٨"وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُم مِنه وتصدقُوا،فَأَنكِحوا الْغلَام الْجارِيةَ: قَالَ،جارِيةٌ
 عمـرِو بـنِ    أَنَّ بنِى- � - قَالَ بلَغَ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن سهلِ بنِ سعدٍ    

فَحبِس رسولُ اللَّهِ   ،فَخرج يصلِح بينهم فِى أُناسٍ مِن أَصحابِهِ      ،عوفٍ بِقُباءٍ كَانَ بينهم شىءٌ    
 فَقَـالَ يـا أَبـا       - رضى االله عنهما     -فَجاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِى بكْرٍ      ، وحانتِ الصلاَةُ  - � -

فَهلْ لَك أَنْ تؤم الناس قَالَ نعم       ، قَد حبِس وقَد حانتِ الصلاَةُ     - � - اللَّهِ   إِنَّ رسولَ ،بكْرٍ
 لاَةَ  .إِنْ شِئْتبِلاَلٌ الص كْرٍ    ،فَأَقَامو بأَب مقَدتاسِ  - رضى االله عنه     -ولِلن رولُ  ، فَكَبساءَ رجو

فَأَخذَ النـاس فِـى     ،حتى قَام فِى الصـف    ، يشقُّها شقا   يمشِى فِى الصفُوفِ   - � -اللَّهِ  
 لاَ يلْتفِت   - رضى االله عنه     -قَالَ وكَانَ أَبو بكْرٍ     .قَالَ سهلٌ التصفِيح هو التصفِيق    .التصفِيحِ

يأْمره أَنْ  ، فَأَشـار إِلَيـهِ    - � -  فَلَما أَكْثَر الناس الْتفَت فَإِذَا رسـولُ اللَّـهِ        ،فِى صلاَتِهِ 
لِّىصكْرٍ    ،يو بأَب فَعرضى االله عنه     -فَر - هدي ، اللَّه مِدفَح،      ى قَامتح اءَهرى وقَرالْقَه عجر ثُم

 فولُ اللَّهِ    ،فِى الصسر مقَدتاسِ- � -ولَّى لِلنلَ ، فَصغَ أَقْبا فَراسِ فَقَالَ فَلَملَى النـا  « عي
من ،أَيها الناس ما لَكُم حِين نابكُم شىءٌ فِى الصلاَةِ أَخذْتم بِالتصفِيحِ إِنما التصفِيح لِلنساءِ             

 فَقَالَ  - رضى االله عنه     -ثُم الْتفَت إِلَى أَبِى بكْرٍ      .»نابه شىءٌ فِى صلاَتِهِ فَلْيقُلْ سبحانَ اللَّهِ        

                                                 
 .يصلح بينهم:  يعدل بين الناس- )٢٣٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٩٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٧
 / ٧ (-و شـعب الإيمـان       ) ٤٥٩٤ (- المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٣٤٧٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٠٨

٤٩٠٧)(٢٢٢(  



 ١١٥

قَالَ أَبو بكْرٍ ما كَانَ ينبغِـى       .»ما منعك أَنْ تصلِّى لِلناسِ حِين أَشرت إِلَيك         ،يا أَبا بكْرٍ  « 
 ٤٠٩ .- � -لاِبنِ أَبِى قُحافَةَ أَنْ يصلِّى بين يدى رسولِ اللَّهِ 

فَارتفَعت ،فِي الْمسـجِدِ  ،ابن أَبِي حدردٍ دينا كَـانَ لَـه علَيـهِ         وعن كَعبٍ ؛أَنه تقَاضى     
حتى كَشف سِـجف    ،فَخرج إِلَيهِما ،وهو فِي بيتِهِ  ،�حتى سمِعها رسولُ االلهِ     ،أَصواتهما

وأَومأَ إِلَيـهِ أَيِ  ،ضع مِن دينِك هـذَا :الَقَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،يا كَعب :فَنادى،حجرتِهِ
طْرولَ االلهِ:قَالَ،الشسا ري لْتفَع فَاقْضِهِ:قَالَ،لَقَد ٤١٠.قُم 

 صـوت   �سمِع رسولُ االلهِ    : تقُولُ،سمِعت عائِشةَ : قَالَت،وعن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    
  ابِ عومٍ بِالْبصةًخءٍ      ،الِييفِي ش فِقُهرتسيو رالْآخ ضِعوتسا ممهدقُولُ ،فَإِذَا أَحي وهااللهِ لَا  : وو

أَين الْمتأَلِّي علَى االلهِ لَا يفْعـلُ الْمعـروف ؟          ":فَقَالَ، علَيهِما �فَخرج رسولُ االلهِ    ،أَجعلُ
 ٤١١"لَه أَي ذَلِك أَحب ، االلهِيا رسولَ،أَنا: فَقَالَ: قَالَ،"

فَعرضت علَى غُرمائِـهِ أَنْ يأْخـذُوا التمـر بِمـا           ،توفِّي أَبِي وعلَيهِ دين   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
إِذَا جددته فَوضعته   :لَفَقَا،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَأَتيت النبِي   ،ولَم يرو أَنَّ فِيهِ وفَاءً    ،فَأَبوا،علَيهِ

فَجاءَ ومعه أَبـو    ،�ووضعته فِي الْمِربدِ ،فَأَتيت رسولَ االلهِ       ،فَلَما جددته ،فَآذِني،فِي الْمِربدِ 
فَما تركْت أَحدا   :قَالَ. فَأَوفِهِم،ادع غُرماءَك :ثُم قَالَ ،فَدعا بِالْبركَةِ ،وعمر فَجلَس علَيهِ  ،بكْرٍ

     هتيإِلاَّ قَض نيلَى أَبِي دع ةٌ     ،لَهوجةٌ ععبقًا سسو رشلَ ثَلاَثَةَ عفَضنٌ ،وةٌ لَوسِتو،   ـعم تافَيفَو

                                                 
   ) ١٢١٨ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٤٠٩

 .التصفيح أن تضرب المرأة كفها الأيمن ظهر كفها الأيسر، وقد يحدث من الرجال كما هنا: قال النووي: التصفيح
 )٤٠٦٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٠
) ٥٢٦ / ١٣ (-وشعب الإيمـان    ) ٤٠٦٦ (- المكتر   -صحيح مسلم و ) ٢٧٠٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤١١

)١٠٧٢٧(  
وفى حديث عائشـة    : قال المهلب . فى هذين الحديثين الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه والوضع عنه          : قال المهلب 

 بألا يفعل شابه ما يدعيـه       النهى عن التألى على االله؛ لأن فيه معنى الاستبداد بنفسه، والقدرة على إرادته، فكأنه لما حتم               
  بقوله، ففهم ذلك ورجع عن تأليه ويمينـه،          - صلى االله عليه وسلم      -القدرية من إثبات القدرة لأنفسها، فوبخه النبى          

من الوضع عنه أو الرفق به متبرئًا من الفعل إلى االله، ورد الحول والقوة إليه، ويمينـه إن                  »  له أى ذلك أحب     « :  وقال
خير الصلح الشطر؛ : وفى حديث كعب أصل قول الناس فى حضهم على الصلح   .ل الكفارة ففيها الكفارة   كانت بعد نزو  

 )١٠٧ / ١٥ (-شرح ابن بطال .  أمره بوضع النصف عن غريمه فوضعه عنه- صلى االله عليه وسلم -لأنه  



 ١١٦

فَأَخبِرهما ،وعمر،ائْتِ أَبا بكْرٍ  :وقَالَ،�فَضحِك  ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ، الْمغرِب �رسولِ االلهِ   
كْرٍ  ،ذَلِكا بأَب تيفَأَت،رمعا،ومهتربولُ االلهِ     :فَقَالاَ،فَأَخسر عنإِذْ ص�       ـها أَننلِمع قَد عنا صم 

كُونُ ذَلِكي٤١٢.س 
أْخذُوا التمر بِمـا علَيـهِ      أَنْ ي ،فَعرضت علَى غُرمائِهِ  ،توفِّي أَبِي وعلَيهِ دين   :قَالَ،وعن جابِرٍ 

إِذَا جددته ووضـعته    :فَقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَأَتيت النبِي   ،ولَم يعرفُوا أَنَّ فِيهِ وفَاءً    ،فَأَبوا
 ومعـه أَبـو     فَجـاءَ ،�فَلَما جددت ووضعته فِي الْمسجِدِ آذَنت رسـولَ االلهِ          ،فَآذِنْ لِي 

فَما تركْت أَحدا لَه علَـى      ،ادع غُرماءَك وأَوفِهِم  :وقَالَ،فَجلَس فَدعا لَه بِالْبركَةِ   ،وعمر،بكْرٍ
   هتيإِلاَّ قَض نيةً     ،أَبِي دوجقًا عسو رشلَ لِي ثَلاَثَةَ عفَضـولِ االلهِ     :قَالَ،وسر ـعم تافَيفَو � 

قَد :فَقَالاَ،فَأَخبِرهما،وعمر،ائْتِ أَبا بكْرٍ  :وقَالَ،�فَضحِك  ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،صلاَةَ الْمغرِبِ 
 ٤١٣. ما صنع أَنْ يكُونَ ذَلِك�علِمنا إِذْ صنع رسولُ االلهِ 

فَـأُخبِر  ،قْتتلُوا حتى ترامـوا بِالْحِجارةِ     رضى االله عنه أَنَّ أَهلَ قُباءٍ ا       -وعن سهلِ بنِ سعدٍ     
  .٤١٤»اذْهبوا بِنا نصلِح بينهم «  بِذَلِك فَقَالَ - � -رسولُ اللَّهِ 

فالصلح الجائز بين المسلمين هو الّذي يعتمد فيه رضا اللّـه  «: - رحمه اللّه  -يقول ابن القيم  
فيكون ،وهو يعتمـد العلـم والعـدل   ،لصلح وأحقّهفهذا أعدل ا  ،سبحانه ورضا الخصمين  

فدرجة هذا أفضل من درجة الصـائم       ،قاصدا للعدل ،عارفا بالواجب ،المصلح عالما بالوقائع  
  ٤١٥»القائم

أَين كُنـت ؟    : فَقَالَ لَه محمد  ،كُنت عِند محمدِ بنِ كَعبٍ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حبِيبٍ    
أَصبحت لَك مِثْلُ أَجرِ الْمجاهِدِين فِـي       : قَالَ،نَ بين قَومِي شيءٌ فَأَصلَحت بينهم     كَا:"قَالَ

                                                 
 )٦٥٣٦) (٤٧٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٧٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٢
 صحيح) ٧١٣٩) (٨٨ / ١٦ (-ابن حبان صحيح  - ٤١٣
  )٢٦٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٤
 )١١٠ -١٠٩/ ١(أعلام الموقعين  - ٤١٥



 ١١٧

لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ              ": ثُم قَرأَ ،"سبِيلِ اللَّهِ 
 ٤١٦"بين الناسِ 

إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما       ،لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما      :  العلماء قال
ويثمر ،فإن كان الأول؛ فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين            ،جميعا أو لا  

ا وأم،فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتهما          . المكافّة والموادعة 
فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى      ،إن كان الثّاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى         

فإن الـتحم   ،أن تكف وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل           
فالواجب إزالـة الشـبهة   ،القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقّة       

 ة النبالحج     رة والبراهين القاطعة على مراشد الحقفإن ركبتا متن اللّجاج ولم تعملا علـى       . ي
شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقـد لحقتـا بـالفئتين                  

 ٤١٧ "الباغيتين
يـا  :فَقُلْ،إِلَيك رجلًا إِذَا أَتاك رجلٌ يشكُو     " :يقُولُ،سمِعت الْفُضيلَ :وعن عبدِ الصمدِ قَالَ   

لَا يحتمِلُ قَلْبِي الْعفْو ولَكِن أَنتصِر كَمـا        :أَخِي اعف عنه فَإِنَّ الْعفْو أَقْرب لِلتقْوى فَإِنْ قَالَ        
فَإِنَّ ،ارجِع إِلَى بابِ الْعفْوِ   فَإِنْ كُنت تحسِن تنتصِر مِثْلًا بِمِثْلِ وإِلَّا فَ       :أَمرنِي اللَّه عز وجلَّ قُلْ    

وصاحِب الْعفْوِ ينام اللَّيـلَ علَـى       ،باب الْعفْوِ أَوسع فَإِنه من عفَا وأَصلِح فَأَجره علَى اللَّهِ         
  ٤١٨"وصاحِب الِانتِصارِ يقَلِّب الْأُمور ،فِراشِهِ

 )الإصلاح(من فوائد 
ين المؤمنين إذا تنازعوا واجب لا بد منه لتستقيم حياة اتمع ويتجه نحـو              الإصلاح ب ) ١(

 .العمل المثمر
ولذا يستباح الكذب في سبيل     ،والمحبة محلّ الكراهية  ،بالإصلاح تحلّ المودة محلّ القطيعة    ) ٢(

 .تحقيقه

                                                 
 )٥٩٩٥)(٣٥٤ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٤١٦
 ).٢٠٨/ ١٦(الجامع لأحكام القرآن الكريم  - ٤١٧

 )٣٧٨-٣٧٥ / ٢ (- الرسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق: وانظر   )١١٧٧٨(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٤١٨



 ١١٨

 .الإصلاح بين الناس يغرس في نفوسهم فضيلة العفو) ٣(
 يخرج بنفسه ويسعى للإصلاح بين      �وس السامية ولذا كان النبي      الإصلاح منبعه النف  ) ٤(

 .الناس
 .اكتساب الحسنات والثّواب الجزيل من جراء الإصلاح بين الناس) ٥(
 .إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصيام والصلاة والصدقة) ٦(
 .يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة) ٧(
وضياع القـيم الإنسـانية     ، إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب     عدم الإصلاح يؤدي  ) ٨(

 .الرفيعة
 ٤١٩.الإصلاح بين الناس عهد أخذ على المسلمين) ٩(
 

������������� 
 

                                                 
 )٣٧٨ / ٢ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٤١٩



 ١١٩
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من ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسـلِمه    الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ    :قَالَ،� أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ، عن سالِمٍ 

فَرج اللَّه بِهـا عنـه      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ       
 ٤٢٠.ةِستره اللَّه يوم الْقِيام،ومن ستر مسلِما،كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ

ومن نفَّس ،من ستر علَى مسلِمٍ ستر اللَّه علَيهِ فِي الآخِرةِ        :�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
 واللَّه فِي عونِ الْمسلِمِ ما كَانَ فِي عـونِ        ،نفَّس اللَّه عنه كُربةً فِي الآخِرةِ     ،عن مسلِمٍ كُربةً  

 ٤٢١"أَخِيهِ 
نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ومن،ستره االلهُ فِي الـدنيا والآخِـرةِ  ،ومن ستر مسلِما ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      
وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبـد فِـي          ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ     ،يسر علَى معسِرٍ  

 وما اجتمع ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ      ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما     ،عونِ أَخِيهِ 
           مهـنيب هـونساردتيااللهِ و ـابلُونَ كِتتوتِ االلهِ ييب تٍ مِنيفِي ب مقَو،   هِملَـيع لَـتزإِلاَّ ن

ومن أَبطَأَ  ،فِيمن عِنده ،عز وجلَّ ،وذَكَرهم االلهُ ،وحفَّتهم الْملاَئِكَةُ ،وغَشِيتهم الرحمةُ ،السكِينةُ
 ٤٢٢."لَم يسرِع بِهِ نسبه،هِ عملُهبِ

لَا يستر عبد عبدا فِي الدنيا إِلَّا سـتره االلهُ يـوم   ":�قَالَ رسولُ االلهِ   : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٢٣"الْقِيامةِ 

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٢٠

٥٣٣)(٢٩١( 
 صحيح) ١٨٩٣٤(مصنف عبد الرزاق - ٤٢١

  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢٢
  )٦٧٦٠ (- المكتر - مسلمصحيح - ٤٢٣



 ١٢٠

سـتره اللَّـه فِـي الـدنيا        ،سلِمامن سـتر م   " :�قَالَ النبِي   :وعن مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ قَالَ    
ومن كَانَ فِي حاجـةِ     ،فَك اللَّه عز وجلَّ كَربه يوم الْقِيامةِ      ،ومن فَك عن مكْروبٍ   ،والْآخِرةِ

 ٤٢٤ "كَانَ اللَّه عز وجلَّ فِي حاجتِهِ،أَخِيهِ
إِني سائِلُك عن أَمرٍ    :فَقَالَ،إِلَى مِصر ،إِلَى عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،يوبوركِب أَبو أَ  :وقَالَ ابن جريجٍ  

 يقُولُ فِي   �كَيف سمِعت رسولَ االلهِ     ، إِلاَّ أَنا وأَنت   �لَم يبق مِمن حضره مع رسولِ االلهِ        
من ستر مؤمِنا فِي الدنيا علَى عورةٍ ستره        :قُولُ ي �سمِعت رسولَ االلهِ    :سترِ الْمؤمِنِ ؟ فَقَالَ   

 ٤٢٥."اللَّه يوم الْقِيامةِ فَرجع إِلَى الْمدِينةِ فَما حلَّ رحلَه يحدثُ هذَا الْحدِيثَ
          نع أَلُهسي ربِمِص وهامِرٍ ونِ عةَ بقْبإِلَى ع وبو أَيأَب جرولِ اللَّـهِ       وخسر مِن همِعدِيثٍ سح 

 غَيره وغَير عقْبةَ فَلَما قَدِم أَتى منزِلَ مسلَمةَ بـنِ           � لَم يبق أَحد سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ         �
ما جاءَ بِك يـا  :ثُم قَالَ، فَعانقَهمخلَدٍ الْأَنصارِي وهو أَمِير مِصر فَأُخبِر بِهِ فَعجلَ فَخرج إِلَيهِ     

 � لَم يبق أَحد سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ         �حدِيثٌ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ      :أَبا أَيوب ؟ فَقَالَ   
          م هعثَ معزِلِهِ قَالَ فَبنلَى ملُّنِي عدي نثْ معةَ فَابقْبع رغَيرِي وـةَ   غَيقْبـزِلِ عنلَى مع لُّهدي ن

فَأُخبِر عقْبةُ بِهِ فَعجلَ فَخرج إِلَيهِ فَعانقَه وقَالَ ما جاءَ بِك يا أَبا أَيوب ؟ فَقَـالَ حـدِيثٌ                   
مؤمِنِ قَالَ عقْبةُ نعم     لَم يبق أَحد سمِعه غَيرِي وغَيرك فِي سترِ الْ         �سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ     

من ستر مؤمِنا فِي الدنيا علَى خِزيِـهِ سـتره اللَّـه يـوم              " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
راجِعـا إِلَـى   ثُم انصرف أَبو أَيوب إِلَى راحِلَتِهِ فَركِبها     ،صدقْت:فَقَالَ لَه أَبو أَيوب   "الْقِيامةِ

ررِيشِ مِصعلَدٍ إِلَّا بخنِ مةَ بلَمسةُ مائِزج هكَترا أَدةِ فَمدِين٤٢٦"الْم 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ ،وع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ :رسر تمِعقُولُ�سي : "  ؤـرى امرلَا ي

 ٤٢٧ "إِلَّا دخلَ الْجنةَ؛ها علَيهِفَيستر،مِن أَخِيهِ عورةً

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٨(معجم ابنِ الْمقْرِئِ - ٤٢٤
  فيه انقطاع-١٧٥٩٣) ١٧٤٥٤)(٩٢٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢٥
٤٢٦ -  دِييمالْح دنسفيه جهالة ) ٣٧٩(م 
٤٢٧ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح لغيره ) ٣٩٠(م 
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أَقِـم علَـي كِتـاب    : فَقَـالَ �أَنَّ ماعِز بن مالِكٍ أَتى النبِي       :عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ نعيمٍ   
وقَـالَ  :قَالَ عبد الرحمنِ  ،فَلَما مسته الْحِجارةُ  ،ثُم أَمر بِرجمِهِ  ،فَأَعرض عنه أَربع مراتٍ   .االلهِ
فَرماه ،أَو أَنس مِـنِ نادِيـهِ     ،وخرج عبد االلهِ بن أُنيسٍ    ،فَخرج يشتد ،فَلَما عضته جزع  :مرةً

لَعلَّـه أَنْ يتـوب     ،وههلاَّ تركْتم :فَقَالَ،فَحدثَه بِأَمرِهِ ،�فَأَتى النبِي   ،فَصرعه،بِوظِيفِ حِمارٍ 
 ٤٢٨. "كَانَ خيرا لَك،لَو سترته بِثَوبِك،يا هزالُ:فَيتوب اللَّه علَيهِ ثُم قَالَ
لَو أَخذْت شارِبا لأَحببـت أَنْ      :يقُولُ،سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق   :قَالَ،وعن زييدِ بنِ الصلْتِ   

هرتسياللَّه ،اللَّه هرتسأَنْ ي تببارِقًا لأَحس ذْتأَخ لَو٤٢٩.و 
رضِي اللَّه عنهم كَانَ يعس بِالْمدِينـةِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ" ،وعن أُم كُلْثُومٍ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    

أَرأَيتم لَو أَنَّ إِمامـا رأَى      :فَلَما أَصبح قَالَ لِلناسِ   ،ةٍفَرأَى رجلًا وامرأَةً علَى فَاحِش    ،ذَات لَيلَةٍ 
إِنما أَنت إِمام فَقَـالَ     :فَأَقَام علَيهِما الْحد ما كُنتم فَاعِلِين ؟ قَالُوا       ،رجلًا وامرأَةً علَى فَاحِشةٍ   

      هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع:  لَك ذَلِك سلَي،   دالْح كلَيع قَامإِذَنْ ي،     كـاربت إِنَّ اللَّـه
                مكَهرتأَنْ ي اءَ اللَّها شم مكَهرت اءَ ثُمدهةِ شعبأَر رِ أَقَلَّ مِنذَا الْأَملَى هع نأْمي الَى لَمعتو، ثُم

مأَلَهس،مِثْلَ م مالْأُولَىفَقَالَ الْقَو قَالَتِهِ،قَالَتِهِممِثْلَ م هنع اللَّه ضِير لِيقَالَ ع٤٣٠"و 
 وهذا يشير إلى أن عمر رضي االله عنه كان متردداً في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في                    

حدود االله؟ فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون                
وهذا من أعظم الأدلة    . ومال رأي علي إلى أنه ليس له ذلك       ،قاذفاًَ بإخباره له ذلك فيكون    

. وقد نيط بأربعـة مـن العـدول       ،على طلب الشرع لستر الفواحش فإن أفحشها الزنى       
وإن علمـه   . وهذا قط لا يتفـق    . يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمردود في المكحلة        

ر إلى الحكمة في حسم بـاب الفاحشـة         فانظ. القاضي تحقيقاً لم يكن له أن يكشف عنه       
ثم انظر إلى كثيف ستر االله كيف أسـبله علـى     . بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات     

                                                 
  صحيح لغيره-٢٢٢٣٧) ٢١٨٩٢)(٣١٦ / ٧ (-)  الكتبعالم(مسند أحمد  - ٤٢٨
 صحيح) ٢٨٦٦٤)(٤٦٧ / ٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٩

٤٣٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٣٩٧(م 
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العصاة من خلقه بتضييق الطريق في كشفه؟ فنرجو أن لا نحرم هذا الكـرم يـوم تبلـى                  
 .السرائر

 عمر بنِ الْخطَّابِ فَبينا هم يمشونَ شـب         أَنه حرس لَيلَةً مع   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجافٍ علَى قَومٍ لَهم فِيـهِ            ،فَانطَلَقُوا يؤمونه ،لَهم سِراج فِي بيتٍ   

أَتـدرِي بيـت مـن هـذَا        " :حمنِفَقَالَ عمر وأَخذَ بِيدِ عبدِ الر     ،أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ  
قَالَ عبـد   "فَما ترى ؟  ،هو ربِيعةَ بنِ أُميةَ بنِ خلَفٍ وهم الْآنَ شرب        " :قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ"؟

فَانصرف "سوا فَقَد تجسسنا  ولَا تجس :نهانا اللَّه فَقَالَ  ،أَرى قَد أَتينا ما نهانا اللَّه عنه      :الرحمنِ
 مكَهرتو رمع مهن٤٣١"ع 

هو وأَصحاب  ،حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّقَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ        ،أَنَّ عمر ،وعن أَبِي قِلَابةَ  
هِ    ،لَهلَيلَ عخى دتح رمع طَلَقفَان، سلٌ   فَإِذَا لَيجإِلَّا ر هدـنٍ   ، عِنجو مِحفَقَالَ أَب: "    ـا أَمِـيري

مِنِينؤالْم،    حِلُّ لَكذَا لَا يسِ      ،إِنَّ هسجنِ التع ى اللَّههن قَد"، رمذَا ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ عقُولُ ها يم
هذَا مِـن التجسـسِ     ،ق يا أَمِير الْمؤمِنِين   صد" :وعبد الرحمنِ بن الْأَرقَمِ   ،لَه زيد بن ثَابِتٍ   

 ٤٣٢ "فَخرج عمر وتركَه" :قَالَ،"
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      : قَالَ،فعن معاوِيـةَ  ،وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع      

يقُـولُ أَبـو   : قَالَ،"ت أَنْ تفْسِدهم أَو كِد،إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم    ":يقُولُ
 ٤٣٣" نفَعه االلهُ بِها �عن رسولِ االلهِ ،كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ":الدرداءِ

ولَم يدخلِ الْإِيمانُ فِـي     ،يا معشر من آمن بِلِسانِهِ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي برزةَ  
فَإِنه من يتبِع عـوراتِ الْمسـلِمِين يتبِـعِ االلهُ    ،ولَا تتبِعوا عوراتِهِم،لَا تغتابوا الْمسلِمِين  ،بِهِقَلْ

هتروتِهِ،عيفِي ب وهو حفْضي هتروبِعِ االلهُ عتي نم٤٣٤ "و 

                                                 
٤٣١ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ١٨٢٧٤(م 
 صحيح مرسل ) ١٨٢٧٥(ي مصنف عبدِ الرزاقِ الصنعانِ  - ٤٣٢
 صحيح ) ٤٨٩٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٣٣
 صحيح ) ٦٢٧٨) (٧٤ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٤٣٤
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لَو وجدت رجلاً علَى حـد مِـن        :الصديق رضِى اللَّه عنه   وعنِ الزهرِى قَالَ قَالَ أَبو بكْرٍ       
 ٤٣٥.حدودِ اللَّهِ لَم أَحده أَنا ولَم أَدع لَه أَحدا حتى يكُونَ معِى غَيرِى

" : قَـالَ   فَـرده ثُـم    - � -جاءَ مـاعِز بـن مالِـكٍ إِلَـى النبِـي            :وعن بريدةَ قَالَ  
وهكِهنتاس"جِمر ثُم وهكَهنتفَاس.ارزالْب اهو٤٣٦ر  

إِذْ جـاءَه   "كُنت قَاعِدا مع عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِـي اللَّـه عنـه            :وعن أبي ماجِدٍ ،قال   
فَحبسه حتـى   ،فَوجدوه نشوانَ ،نكِهوهترتِروه واست :هذَا نشوانُ فَقَالِ عبد اللَّهِ    :فَقَالَ،رجلٌ

 هكْرس بطٍ  ،ذَهوا بِسعد ثُم، هرثَم رقَالَ ،فَكَس ثُم:لِداج،كدي فَعارو،  قَّـهوٍ حضطِ كُلَّ عأَعو
أَوِ ابن أَخِي فَقَـالَ     ،عمه:نه ؟ قَالَ  ما أَنت مِ  :فَلَما فَرغَ قَالَ  ،فَجلَده وعلَيهِ قَباءٌ أَو قُرطَق    :قَالَ

إِنه ينبغِي لِإِمامٍ إِذَا انتهى إِلَيهِ حد أَنْ        ،ولَا سترت الْخِزيةَ  ،فَأَحسنت الْأَدب ،ما أَدبت :عبد اللَّهِ 
هقِيمقَ   ،ي ثُم فْوالْع حِبي فُوالَى ععت أَإِنَّ اللَّهر:   اللَّـه فِـرغونَ أَنْ يحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو

   حِيمر غَفُور اللَّهو قَالَ ،لَكُم ثُم:       بِيالن هلٍ قَطَعجلَ رأَو ي لَأَذْكُرـارِقٍ   ،�إِنبِس أُتِـي، رفَأَم
كَأَنك كَرِهـت قَطْعـه     ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوافَ،�فَكَأَنما أَسِف وجه رسولِ اللَّهِ      ،بِقَطْعِهِ

إِنه ينبغِي لِلسلْطَانِ إِذَا انتهى إِلَيهِ      ،وما يمنعنِي ؟ لَا تكُونوا عونا لِلشيطَانِ علَى أَخِيكُم        :قَالَ
  هقِيمأَنْ ي دح،     ي فُوالَى ععتو كاربت إِنَّ اللَّه        فِرغونَ أَنْ يحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو فْوالْع حِب

 حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ٤٣٧"اللَّه 
  دِيرٍ الْكِنثَو نطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،  هنع اللَّه ضِير، "        ـةِ مِـندِينبِالْم ـسعكَـانَ ي

وعِنـده  ،فَوجـد عِنـده امرأَةً    ،فَتسـور علَيهِ  ،ت رجلٍ فِي بيـتٍ يتغنى     فَسمِع صو ،اللَّيلِ
وأَنت يا أَمِـير    :أَظَننت أَنَّ اللَّه يسترك وأَنت علَى معصِيتِهِ ؟ فَقَالَ        ،يا عدو اللَّهِ  :فَقَالَ،خمرا

مِنِينؤالْم،  لَيلْ عجعةً    ،لَا تاحِدو اللَّه تيصع فِـي ثَلَاثٍ      ،إِنْ أَكُن اللَّـه تيصع قَـالَ  ،فَقَد
ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِـن       :وقَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،وقَد تجسست ،ولَا تجسسوا :تعالَى

                                                 
 صحيح مرسل) ٢١٠٠٩)(١٤٤ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٣٥
 صحيح) ٤٤٥٨)(٣٢٩ / ١٠ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٤٣٦
٤٣٧ - الْأَخ كَارِمم ائِطِيرفيه لين ) ٤١٥(لَاقِ لِلْخ 
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لَا :وقَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،ت علَي مِن ظَهرِ الْبيتِ بِغيرِ إِذْنٍ      ودخلْ،وقَد تسورت علَي  ،ظُهورِها
فَقَد دخلْت بِغيرِ سلَامٍ قَـالَ      ،تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها        

   هنع اللَّه ضِير رمع: كدلْ عِن؟ قَـالَ        فَه كنع تفَورٍ إِنْ عيخ مِن :معن،      ـا أَمِـيراللَّـهِ يو
مِنِينؤا،الْمدا أَبلِمِثْلِه ودي لَا أَعنع تفَوع قَالَ،لَئِن:هنفَا عفَع،كَهرتو جرخ٤٣٨ "و 

    ازِنِيرِزٍ الْمحنِ مانَ بفْوص نا آخِذٌ  :قَالَ،وعا أَنمنيلٌ      بجر اءَهإِذْ ج رمنِ عدِ ابفَقَالَ، بِي: فكَي
سـمِعت رسـولَ االلهِ     : يقُولُ فِي النجوى يوم الْقِيامـةِ ؟ فَقَـالَ         �سمِعت رسولَ االلهِ    

فَيسـتره مِـن    ،يهِإِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن مِنه يوم الْقِيامةِ حتى يضـع كَنفَـه علَ            :يقُولُ،�
أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا    :فَيقُولُ،نعم يا رب  :أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     :فَيقُولُ،الناسِ

قَد سترتها  :الَقَ،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ وظَن فِي نفْسِهِ أَنه قَدِ استوجب         ،نعم يا رب  :؟ فَيقُولُ 
وأَما الْكُفَّـار   ،ويعطَى كِتـاب حسـناتِهِ    ،وإِني أَغْفِرهـا لَـك الْيـوم      ،علَيك مِن الناسِ  

} هؤلاَءِ الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِم أَلاَ لَعنةُ االلهِ علَى الظَّـالِمِين          {:فَيقُولُ الأَشهاد ،والْمنافِقُونَ
 ٤٣٩].هود[

«  يقُـولُ  - � -وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ   
    اهِرِينجافًى إِلاَّ الْمعتِى ملاً       ،كُلُّ أُمملِ علُ بِاللَّيجلَ الرمعةِ أَنْ يانجالْم إِنَّ مِنـبِ  ،وصي ثُم ح

  اللَّه هرتس قَدكَذَا      ،وةَ كَذَا وارِحالْب مِلْتا فُلاَنُ عقُولَ يفَي،       ـبِحصيو ـهبر هرتسي اتب قَدو
 هناللَّهِ ع رسِت كْشِف٤٤٠.» ي 
 :ستر عيوبِ الْمؤمِنِ 

و ذَنبٍ أَو فُجورٍ لِمؤمِنٍ مِن ذَوِي الْهيئَاتِ أَو         أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ منِ اطَّلَع علَى عيبٍ أَ        
كَأَنْ يشرب  ،ولَم يكُن داعِيا إِلَيهِ   ،نحوِهِم مِمن لَم يعرف بِالشر والأَْذَى ولَم يشتهر بِالْفَسادِ        

ولاَ ،يا غَير متهتكٍ ولاَ مجاهِرٍ يندب لَه أَنْ يسـتره         مسكِرا أَو يزنِي أَو يفْجر متخوفًا متخفِّ      
لِلأَْحادِيثِ الْكَثِيرةِ الَّتِي وردت فِي     ،ولاَ لِلْحاكِمِ أَو غَيرِ الْحاكِمِ    ،يكْشِفَه لِلْعامةِ أَوِ الْخاصةِ   

                                                 
٤٣٨ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٤١٩(م 
 )٧٣٥٦)(٣٥٥ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٤٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٩
  )٦٠٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٠



 ١٢٥

     الْحلِمِ وسةِ الْمرورِ عتلَى سثِّ علاَّتِـهِ الْحعِ زبتت لأَِنَّ ،للأحادبث الآنفـة الـذكر  ،ذَرِ مِنو
والْعيوبِ والتحدثَ بِما وقَع مِنه قَد يؤدي إِلَى غِيبةٍ محرمةٍ وإِشاعةٍ           ،كَشف هذِهِ الْعوراتِ  

 .لِلْفَاحِشةِ 
فَإِنَّ ظُهـور معاصِـيهِم عيـب فِـي أَهـل           ،الْعصاةَاجتهِد أَنْ تستر    :قَال بعض الْعلَماءِ  

والْفَاجِر ،الْمؤمِن يستر وينصح  :قَال الْفُضيل بن عِياضٍ   .وأَولَى الأُْمورِ ستر الْعيوبِ   ،الإِْسلاَمِ
 ريعيو تِكهي. 

     الْمادِ والْفَسبِالأَْذَى و رِفع نا مأَم     كِبترا يالاَةِ بِمبمِ الْمدعقِ وةِ بِالْفِسراهرِثُ  ،جكْتلاَ يو
             هروا شذَرحيو هقَّووتى يتح مهنيرِهِ بةُ أَماعإِشاسِ والِهِ لِلنح فكَش بدنفَي هنقَال عا يل ،لِمب

لأَِنَّ الستر علَى هذَا يطْمِعه فِي الإِْيذَاءِ       ؛إِنْ لَم يخف مفْسدةً أَكْبر    ترفَع قِصته إِلَى ولِي الأَْمرِ      
فَإِنِ اشتد فِسقُه ولَم يرتدِع مِـن       .والْفَسادِ وانتِهاكِ الْحرماتِ وجسارةِ غَيرِهِ علَى مِثْل فِعلِهِ       

    تسأَنْ لاَ ي جِباسِ فَيالن              ـبترتا يهِ ملَيع قِيميو هبدؤى يترِ حالأَْم لِيإِلَى و فَعرل يهِ بلَيع ر
           رةً أَكْبدفْسم شخي ا لَمزِيرٍ معت أَو دح ا مِنعرادِهِ شلَى فَسةٍ      .عصِـيعرِ متفِي س ذَا كُلُّههو

أَما الْمعصِيةُ الَّتِي رآه علَيها وهو متلَبس بِها فَتجِب الْمبادرةُ          .ضتوقَعت فِي الْماضِي وانقَ   
       لَى ذَلِكع رقَد نلَى ما عهعِهِ مِننما وكَارِها      ،بِإِنهنع ـكُوتلاَ السو هأْخِيرحِل تفَـإِنْ  ،فَلاَ ي

مـن رأَى   :�لِقَولِهِ  ،ي الأَْمرِ إِذَا لَم يترتب علَى ذَلِك مفْسدةٌ أَكْبر        عجز لَزِمه رفْعها إِلَى ولِ    
فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ وذَلِـك أَضـعف        ،مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ       

 ٤٤١.الإِْيمانِ
إِنه لاَ ينبغِي لأَِحدٍ أَنْ يتجسس علَى أَحدٍ مِن الْمسـلِمِين أَو            : الْبابِ قَول الْعلَماءِ   ومِن هذَا 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم             {:يتتبع عوراتِهِ لِقَولِهِ تعالَى   
     ـوهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتسورة الحجرات) ١٢(} و. 

                                                 
  )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤١



 ١٢٦

     بِينِ النع درا ولِمو�    سجنِ التيِ عهالن لَـى         مِنـسِ عسحالتسِ النهي عن التجسس و
 لِمِينساتِ الْمروع. 

والأُْمناءِ علَـى   ،والشـهودِ ،إِلاَّ أَنهم اسـتثْنوا مِـن ذَلِـك مـا يتعلَّـق بِجـرحِ الرواةِ              
ولاَ يحِل الستر علَيهِم    ، عِند الْحاجةِ  فَيجِب جرحهم ،ونحوِهِم،والأَْيتامِ،والأَْوقَافِ،الصدقَاتِ

      تِهِملِيفِي أَه حقْدا يم مهأَى مِنةِ    ،إِذَا رمرحةِ الْمالْغِيب ذَا مِنه سلَيةِ      ،وصِـيحالن مِـن ول هب
 .الْواجِبةِ بِإِجماعِ الْعلَماءِ 

     ر لَو هلَى أَنوا ععما أَجكَم           فِي ذَلِـك لْطَانِ فَلاَ إِثْمهِ إِلَى السلَيع رتالس بدني نم فَع، لَكِنو
 .٤٤٢الستر علَيهِ أَولَى

 :ستر الْمؤمِنِ علَى نفْسِهِ 
            يفْسِهِ ولَى نع رتسلَّةٌ أَنْ يز ةٌ أَوفْوه همِن تقَعلِمِ إِذَا وسلِلْم بدني      ـزاللَّهِ ع نيبو هنيب وبت

لأَِنَّ هذَا مِن إِشـاعةِ  ؛ولاَ يكْشِفَه لأَِحدٍ كَائِنا ما كَانَ،وجل وأَنْ لاَ يرفَع أَمره إِلَى السلْطَانِ      
ونَ أَن تشِيع الْفَاحِشـةُ فِـي       إِنَّ الَّذِين يحِب  {:الْفَاحِشةِ الَّتِي توعد علَى فَاعِلِها بِقَولِهِ تعالَى      

سـورة  ) ١٩(} الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ            
  .٤٤٣ ومجاهرةٌ بِالْمعصِيةِ،ولأَِنه هتك لِسترِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى،النــور

 :ستر السلْطَانِ علَى الْعاصِي 
يندب لِولِي الأَْمرِ إِذَا رفَع الْعاصِي أَمره إِلَيهِ مِما فِيهِ حد أَو تعزِير فِي شيءٍ مِن حقُوقِ اللَّهِ                  

       هفْسِرتسأَنْ لاَ يو لَهاهجتأَنْ ي هتبوا تلِنعالَى معت،فْسِـهِ     بلَى نرِ عتبِالس هرأْمل ي،   هـرغَي رأْميو
ولاَ سِيما إِذَا كَانَ معروفًا بِالصلاَحِ والاِستِقَامةِ       ،ويحاوِل أَنْ يصرِفَه عنِ الإِْقْرارِ    ،بِالسترِ علَيهِ 

يا : فَقَال �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :ه عنه قَال  لِما رواه أَنس رضِي اللَّ    .أَو كَانَ مستور الْحال     
 فَلَمـا   �وحضرتِ الصلاَةُ فَصلَّى مع رسول اللَّهِ       :فَأَقِمه علَي قَال  ،أَصبت حدا :رسول اللَّهِ 

                                                 
 ،  ١٥ / ٢ ، دليل الفالحين شرح رياض الصـالحين         ٢٦٣ / ١ ، الآداب الشرعية     ١٤٣ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٤٤٢
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  .١٥٠ / ٤ ، مغني المحتاج ٢٨٩



 ١٢٧

هـل حضـرت    :تاب اللَّهِ قَال  يا رسول اللَّهِ إِني أَصبت حدا فَأَقِم فِي كِ        :قَضى الصلاَةَ قَال  
 ٤٤٤ .قَد غُفِر لَك:قَال:نعم:الصلاَةَ معنا ؟ قَال

 :سِتر الْمظْلُومِ عنِ الظَّالِمِ 
يـد  إِنه يجِب علَى الْمسلِمِ أَنْ يستر أَخاه الْمسلِم إِذَا سأَلَه عنه إِنسانٌ ظَالِم يرِ             :قَال الْعلَماءُ 

وكَذَا لَو كَانَ عِنده أَو عِند غَيرِهِ ودِيعةٌ وسأَل عنها ظَـالِم يرِيـد              ،قَتلَه أَو أَخذَ مالِهِ ظُلْما    
يها ولَوِ استحلَفَه علَ  ،ويجِب علَيهِ الْكَذِب بِإِخفَاءِ ذَلِك    ،أَخذَها يجِب علَيهِ سِترها وإِخفَاؤها    

  لِفحأَنْ ي هلَزِم،      يروذَا كُلِّهِ أَنْ يطَ فِي هوالأَْح لَكِنةَ       ،وـارعِب أَطْلَـقةَ ورِيوالت كرت لَوو
واستدلُّوا بِجوازِ الْكَذِبِ فِي هذِهِ الْحال بِحدِيثِ       ،٤٤٥الْكَذِبِ فَلَيس بِحرامٍ فِي هذِهِ الْحال     

لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين     : يقُول �أَنها سمِعت رسول اللَّهِ     :ثُومٍ رضِي اللَّه عنها   أُم كُلْ 
 ٤٤٦.الناسِ فَينمِي خيرا أَو يقُول خيرا 

 :سِتر الأَْسرارِ 
       انِهِ الَّتِي عوإِخ اررأَس رتسلِمِ أَنْ يسلِلْم بدنا   يبِه ـا         ،لِمـا مـدٍ كَائِنا لأَِحهفْشِيأَنْ لاَ يو

ويستدل لِهذَا بِأَدِلَّةٍ   ،حتى وإِنْ لَم يطْلُب مِنه ذَلِك لأَِنَّ إِفْشاءَ السر يعتبر خِيانةً لِلأَْمانةِ           ،كَانَ
 :مِنها 

يمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِنَّ           ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِ   {:قَوله تعالَى 
 سورة الإسراء) ٣٤(} الْعهد كَانَ مسؤولاً

         هنع اللَّه ضِير رملِع هنع اللَّه ضِيكْرٍ رل أَبِي بقَولَ     :وع تضرع حِين لَيع تدجو لَّكلَع ي
فَإِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرجِع إِلَيك فِيما       "قَال،نعم:فَقُلْت:قَال عمر ،حفْصةَ فَلَم أُرجِع إِلَيك شيئًا    

فَلَم أَكُن لأُِفْشِـي سِـر      ، قَد ذَكَرها  �عرضت علَي إِلاَّ أَني كُنت علِمت أَنَّ رسول اللَّهِ          
سول اللَّهِ ر� بِيا النكَهرت لَوا� وه٤٤٧" لَقَبِلْت 

                                                 
  )٧١٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٤
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  )٤٠٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٧



 ١٢٨

فَبعثَنِي ،فَسلَّم علَينا ، وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ    �أَتى علَي النبِي    :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَال     
   قَالَت ا جِئْتي فَلَملَى أُمع طَأْتةٍ فَأَباجفِي ح:؟ قُلْت كسبا حـول اللَّـهِ   :مسثَنِي رعب� 

 ٤٤٨.لاَ تحدثَن بِسِر رسول اللَّهِ أَحدا :قَالَت.إِنها سِر:ما حاجته ؟ قُلْت:قَالَت.لِحاجةٍ
ي اللَّه عنها عِندما سأَلَتها ما      وقَول السيدةِ فَاطِمةَ رضِي اللَّه عنها لأُِم الْمؤمِنِين عائِشةَ رضِ         

 ٤٤٩. سِره �ما كُنت لأُِفْشِي علَى رسول اللَّهِ " :�قَال لَكِ رسول اللَّهِ 
        بِىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نقَالَ   -�-وع  »       فَهِى فَتالْت دِيثَ ثُملُ الْحجثَ الردإِذَا ح

ان٤٥٠.»ةٌ أَم 
حيثُ يجِب علَى كُل واحِدٍ مِن الـزوجينِ        ،ويدخل فِي هذَا الْبابِ حِفْظُ الأَْسرارِ الزوجِيةِ      

                 اتِـهِ أَومقَدم مِن لَهقَباعِ وال الْجِمح قَعا يفَاصِيل مت اءٌ كَانَ ذَلِكوالآْخِرِ س سِر رتسأَنْ ي
  .٤٥١ك مِن الأَْسرارِ الْبيتِيةِ غَيرِ ذَلِ

 « -�-فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ قَالَ سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                
            فْضِى إِلَى املَ يجةِ الرامالْقِي موزِلَةً يناللَّهِ م داسِ عِنالن رأَش إِنَّ مِن     رشني هِ ثُمفْضِى إِلَيتأَتِهِ ور

 ٤٥٢.»سِرها 
ولَم أُدرِك مِن صحابةِ رسـولِ االلهِ       :قَالَ،نزلْت علَى أَبِي هريرةَ   :قَالَ،مِن الطُّفَاوةِ ،وعن رجلٍ 

وأَسفَلَ ،وهو علَى سرِيرٍ لَه   ،ا عِنده فَبينما أَن ،ولاَ أَقْوم علَى ضيفٍ مِنه    ، رجلاً أَشد تشمِيرا   �
حتـى إِذَا  ،سبحانَ االلهِ سبحانَ االلهِ:يقُولُ،ومعه كِيس فِيهِ حصى ونوى،مِنه جارِيةٌ لَه سوداءُ 

أَلاَ : دفَعته إِلَيـهِ فَقَـالَ لِـي       ثُم،فَجمعته فَجعلَته فِي الْكِيسِ   ،أَنفَد ما فِي الْكِيسِ أَلْقَاه إِلَيها     
فَإِني بينما أَنا أُوعك فِي مسجِدِ الْمدِينةِ       :قَالَ،بلَى: ؟ قُلْت  �وعن رسولِ االلهِ    ،أُحدثُك عني 

 الْفَتى الدوسِي ؟    من أَحس ،من أَحس الْفَتى الدوسِي   : الْمسجِد فَقَالَ  �إِذْ دخلَ رسولُ االلهِ     

                                                 
 )٦٥٣٣ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٤٤٨
 )٦٢٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٩
 حسن ) ٢٠٨٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٥٠
  .١٤٩ / ٣ ، دليل الفالحين ١٩٤ / ٥كشاف القناع  - ٤٥١
  )٣٦١٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٢



 ١٢٩

فَجاءَ فَوضـع   ،هو ذَاك يوعك فِي جانِبِ الْمسجِدِ حيثُ ترى يا رسولَ االلهِ          :فَقَالَ لَه قَائِلٌ  
 يومئِذٍ  ومعه،فَقُمت فَانطَلَق حتى قَام فِي مقَامِهِ الَّذِي يصلِّي فِيهِ        ،معروفًا:يده علَي وقَالَ لِي   
فَأَقْبـلَ علَـيهِم    ،وصف مِن رِجالٍ  ،أَو صفَّانِ مِن نِساءٍ   ،وصف مِن نِساءٍ  ،صفَّانِ مِن رِجالٍ  

فَصلَّى رسولُ االلهِ   ،ولْيصفِّقِ النساءُ ،إِنْ نسانِي الشيطَانُ شيئًا مِن صلاَتِي فَلْيسبحِ الْقَوم       :فَقَالَ
هلْ فِـيكُم   ،مجالِسـكُم :فَقَالَ،فَلَما سلَّم أَقْبلَ علَيهِم بِوجهِهِ    ، ولَم ينس مِن صلاَتِهِ شيئًا     �

       هرى سِتخأَرو هابب أَغْلَق لَهى أَهلٌ إِذَا أَتجقُـولُ    ،رثُ فَيدحفَي جرخي لِي    :ثُمبِـأَه لْـتفَع
هلْ مِنكُن من تحدثُ ؟ فَجثَت      : بِأَهلِي كَذَا ؟ فَسكَتوا فَأَقْبلَ علَى النساءِ فَقَالَ        وفَعلْت،كَذَا

 ويسـمع   �وتطَاولَـت لِيراهـا رسـولُ االلهِ        ،فَتاةٌ كَعـاب علَـى إِحـدى ركْبتيها       
هلْ تدرونَ ما مثَلُ من فَعـلَ       :قَالَ،وإِنهن لَيحدثْن ،ثُونَإِي واللَّهِ إِنهم لَيحد   :فَقَالَت،كَلاَمها

قَضـى  ،ذَلِك ؟ إِنَّ مثَلَ من فَعلَ ذَلِك مثَلُ شيطَانٍ وشيطَانةٍ لَقِي أَحدهما صاحِبه بِالسكَّةِ             
ولاَ امرأَةٌ إِلَى امرأَةٍ    ،أَلاَ لاَ يفْضِين رجلٌ إِلَى رجلٍ     :الَثُم قَ ،حاجته مِنها والناس ينظُرونَ إِلَيهِ    

ولَم يظْهـر  ،وذَكَر ثَالِثَةً فَنسِيتها أَلاَ إِنَّ طِيب الرجلِ ما وجِد رِيحه    :أَو والِدٍ قَالَ  ،إِلاَّ إِلَى ولَدٍ  
هنا ظَ،لَواءِ مسالن أَلاَ إِنَّ طِيبهرِيح دوجي لَمو هنلَو ر٤٥٣."ه 

 
�������������� 
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فإم إذا عصوا االله بذكره وكان      ،يبةغصيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن ال        

ونِ اللّهِ فَيسـبواْ    ولاَ تسبواْ الَّذِين يدعونَ مِن د     {:قال االله تعالى  ،هو السبب فيه كان شريكاً    
اللّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَـانواْ                 

  .سورة الأنعام) ١٠٨(} يعملُونَ
     ولَهسالَى رعى االلهُ تهني�  نع مِنِينالمُؤرِكُونَ      وا المُشهدبعةِ التِي يالآلِه بس ،   قُـوملاَ يلِكَي

عدواً وتجـاوزاً مِـنهم لِلْحـد فِـي السـبابِ           ،الذِي يعبده المُؤمِنونَ  ،هؤلاَءِ بِسب االلهِ  
تحِقُه تعالَى مِن التقْدِيسِ والإِجلاَلِ     وبِما يس ،وهم جاهِلُونَ بِااللهِ  ،لِيغِيظُوا المُؤمِنِين ،والمُشاتمةِ

 .والاحتِرامِ 
     امِهِمنأَص بلاَءِ الكُفَّارِ حؤلِه نيا زكَما ،وهناةِ عامالمُحا ،وارِ لَهتِصالانو،لِكُـلِّ   ،كَذَلِك نيز
والحُجةُ البالِغةُ فِيما   ،واللهِ الحِكْمةُ التامةُ  ،ي كَانوا فِيهِ  أُمةٍ مِن الأُممِ الضالَّةِ الخَالِيةِ عملُهم الذِ      

 ارتخياءُ وشلُونَ       ،يمعوا يا كَانبِم مبِئُهنالَى فَيعونَ إلَيهِ تجِعري يا  ،ثُمنالد اتِهِميفِي ح، زِيهِمجيو
 ٤٥٤.وإِنْ شراً فَشراً ،خيراًعلَيهِ الجَزاءَ الأَوفَى إِنْ خيراً فَ

مِـن الْكَبـائِرِ أَنْ يسـب الرجـلُ         :�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ٤٥٥.يتعرض لِلناسِ فَيسب والِديهِ:وكَيف يسب الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ:قِيلَ،والِديهِ

إِنَّ أَكْبر الْكَبائِرِ أَنْ يسـب الرجـلُ والِديـهِ          ": قَالَ �عنِ النبِي   ، االلهِ بنِ عمرٍو   وعن عبدِ 
فَيسـب  ،يسب الرجـلُ الرجلَ   ":يا رسولَ االلهِ وكَيف يسب الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ        : قَالُوا،"

اهأَب،اهأَب بسفَي،سيوهأُم ب، هأُم بس٤٥٦"فَي 

                                                 
 )٨٩٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤
 صحيح) ٤١١)(١٤٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٥
 صحيح ) ٥٣١٤)(٣٤٠ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٥٦



 ١٣١

مِن الْكَبائِرِ شتم الرجـلِ     «  قَالَ   -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
ا الرجلِ فَيسـب  نعم يسب أَب« قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ قَالَ    . »والِديهِ  

 هأُم بسفَي هأُم بسيو اه٤٥٧.»أَب 
إِنَّ أَكْبر الذَّنبِ أَنْ يسب الرجلُ والِديـهِ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     

"، ولَ االلهِ  : قِيلَ لَهسا رالِ   ،يلُ وجالر بسي فكَيـهِ ؟ قَـالَ    ويلَ  ":دجالر ـبسي،  ـبسفَي
اهأَب،هأُم بسيو، هأُم بس٤٥٨"فَي 

   ييتِ حةَ بِنفِيص نوع،ولُ االلهِ    :قَالَتسكِفًا �كَانَ رتعم ،   هثْتدلاً فَحلَي هورأَز هتيفَأَت،  جِئْت ثُم
قَلِبلَأَن،  قْلِبعِي يم ـدٍ          فَقَاميـنِ زةَ بـامارِ أُسا فِي دزِلُهنكَانَ منِي و،     ـلاَنِ مِـنجا رأَنرو
إِنها صفِيةُ بِنـت    ،علَى رِسلِكُما :�فَقَالَ النبِي   ، قَنعا رؤوسهما  �فَلَما رأَيا النبِي    ،الأَنصارِ

ييولَ     :فَقَالاَ،حسا رانَ االلهِ يحبى          :قَالَ،االلهِسـرجـانِ مسالإِن ـرِي مِـنجطَانَ ييإِنَّ الش
 ٤٥٩.شرا:أَو قَالَ،وإِني خِفْت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبكُما شيئًا،الدمِ
 .هو ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير قتل مع بني قريظة صبراً. بضم الحاء:حيي

 .يردني ويرجعني إلى مترليل،بفتح الياء وسكون القاف: ليقلبني
 .فإنه صار له بعد ذلك،نسب البيت إلى أسامة بن زيد: في بيت أسامة
 .أي تمهلا ولا تسرعا،أي على هينتكما: بكسر الراء: على رسلكما

 .تسبيح ورد مورد التعجب،سبحان االله: فقالا
 . معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان�كان النبي 

 . عن الناس إلا قليلاً للمصلحةوكان ينقطع في معتكفه
ثم قامـت إلى    ،ولذا فإن زوجه صفية رضي االله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة            

 .بيتها

                                                 
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٧
 صحيح ) ٥٣١٢)(٣٣٩ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٥٨
  )٥٨٠٨ (- المكتر -حيح مسلموص) ٣٢٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٩

 )٣٦٧١) (٤٢٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان 



 ١٣٢

قام معهـا ليشـيعها     ،وجبر القلوب ،فلِما جبله االله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم        
 .ويؤنسها من وحشة الليل

 ومعـه   �فاسـتحييا أن يسـايرا الـنبي        ،نصارمر رجلان مـن الأ    ،وفي أثناء سيره معها   
 .فأسرعا في مشيهما،أهله

 .فإن التي معي زوجي صفية،تمهلا ولا تسرعا: فقال لهما
 !كيف تظن يا رسول االله أننا نظن شيئاً؟! سبحان االله: فتعجبا وكبر عليهما ذلك وقالا
ولـه  ،واء بني آدم  وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغ      ،فأخبرهما أنه لم يظن ما ذلك     

أعاذنا . وخفِي مسالكه ،قدرة عليهم عظيمة فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله          
 .بحمايته آمين،االله منه

 :ما يؤخذ من الحديث
 .لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، مشروعية الاعتكاف-١
 .لأهل مثلاًكمؤانسة ا،خصوصاً لمصلحة، أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف-٢
 .ثم قام ليشيعها إلى بيتها،إذ آنسها،� وفيه حسن خلقه ولطفه -٣

 .فكذا ينبغي أن يتحلَّى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة
أي ،لئلا يظن به شيء هو بريء منه    ، وفيه أنه ينبغي أن يريل الإنسان ما يلحقه من مة          -٤

 .ينبغي التحرز مما يسبب التهمة
 .فهو يجري منهم مجرى الدم،لشيطان له قدرة وتمكن قَوِي من إغواء بني آدم أن ا-٥

 .ومن يقتدى م،وهذا متأكد في حق العلماء": ابن دقيق العيد"قال 
 : على أمته� وفيه شفقة النبي -٦

فخاف ،وإنما علم كيد الشيطان الشديد    ،فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا         
 يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهماعليهما أن 

إذا كـان   ،ومنه ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم        :  قال بعض العلماء   -٧
 .نفياً للتهمة،خافياً عليه

 .إذا لم يثِر ذلك شهوته المنافية للاعتكاف، جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها-٨



 ١٣٣

وما .  على هجوم خواطر الشيطان على النفس      وفي الحديث دليل  :  قال ابن دقيق العيد    -٩
لا يكلـف االله نفسـاً إلا       {كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالى             

فإن استرسل العبـد معهـا قادتـه إلى         ،الوساوس تطرق القلب  : قال الصنعاني . }وسعها
 ٤٦٠.وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه،الشك

   نِ الْخب رمع نقَالَ،طَّابِوع:         اءَ بِهِ الظَّنأَس نم نلُومةِ فَلَا يمهلِلت هفْسن ضرع نم،  مكَت نمو
ومـا  ،وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه ما يغلِبك         ،سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِي يدِهِ    

أَكْثِرِ اكْتِسابهم  ،وعلَيك بِصالِحِ الْإِخوانِ  ،ه فِيك مِثْلَ أَنْ تطِيع اللَّه فِيهِ      كَافَأْت من عصى اللَّ   
فَإِنَّ فِي ما كَانَ    ،ولَا تسلْ عما لَم يكُن حتى يكُونَ      ،وعِدةٌ عِند الْبلَاءِ  ،فَإِنهم زين فِي الرخاءِ   

    ي ا لَمم نلًا عغشةً         ،كُنغَنِيم خِذُهتيهِيهِ وتشي نم دلَةً إِلَّا عِندب ككَلَام كُنلَا يو،   عِنـتسلَا تو
ولَا تصحبِ الْفَاجِر   ،ولَا تستشِر إِلَّا الَّذِين يخافُونَ اللَّه     ،علَى حاجتِك إِلَّا من يحِب نجاحها     

فُج مِن لَّمعورِ،ورِهِفَتالْقُب دعِن عشخت٤٦١".و 
 ٤٦٢أنواع الظن: 

 .ومباح ،ومندوب إِلَيهِ،ومأْمور بِهِ،محظُور:الظَّن علَى أَضربٍ
 ظُورحا الْمالَى    .فَأَمعبِاَللَّهِ ت وءُ الظَّنس هفَمِن،      ضالَى فَـرعبِاَللَّهِ ت الظَّن نسلأَِنَّ ح   اجِـبوو 

سـمِعت  :فَعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَال     ،وسوءُ الظَّن بِهِ تعالَى محظُور منهِي عنه      ،مأْمور بِهِ 
 لاَ يموتن أَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن الظَّن بِاَللَّـهِ عـز  : قَبل موتِهِ بِثَلاَثٍ يقُول  �رسول اللَّهِ   

 ٤٦٣وجل
 ٤٦٤.حسن الظَّن مِن حسنِ الْعِبادةِ:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
 )٣٣٠ / ١ (- للبسام -تيسير العلام شرح عمدة الحكام - ٤٦٠
٤٦١ -  داوأَبِي د دهحسن ) ٨٣(الز 
 )١٧٩ / ٢٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٦٢

  )٧٤١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٦٣
 حسن) ٦٣١)(٣٩٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٤



 ١٣٤

كما في  ،ومِن الظَّن الْمحظُورِ الْمنهِي عنه سوءُ الظَّن بِالْمسلِمِين الَّذِين ظَـاهِرهم الْعدالَـةُ            
 .حديث صفية الآنف الذكر 

لأَِنه لَما كَانَ متعبدا    ؛ كُل ظَن فِيما لَه سبِيلٌ إِلَى معرِفَتِهِ مِما تعبد بِعِلْمِهِ فَهو محظُور            ثُم إِنَّ 
 .هِ فَلَم يتبعِ الدلِيل وحصل علَى الظَّن كَانَ تارِكًا لِلْمأْمورِ بِ،ونصِب لَه الدلِيل علَيهِ،بِعِلْمِهِ

فَالاِقْتِصار ،وقَد تعبد بِتنفِيذِ الْحكْمِ فِيهِ    ،وأَما ما لَم ينصِب لَه علَيهِ دلِيلٌ يوصِلُه إِلَى الْعِلْمِ بِهِ          
      اجِبهِ ولَيكْمِ عاءِ الْحرإِجو لَى غَالِبِ الظَّنع،      قَب ا بِهِ مِنندبعا تم وحن ذَلِكةِ   وادـهول ش

وتقْوِيمِ الْمستهلَكَاتِ وأُروشِ الْجِناياتِ الَّتِي لَم يـرِد بِمقَادِيرِهـا          ،وتحري الْقِبلَةِ ،الْعدول
قِيفوت، كَامِ غَالِبِ الظَّنفِيذِ أَحنا بِتا فِيهندبعت ا قَدظَائِرِهن ا كَانَ مِنمذِهِ وفَه. 

وهو منـدوب إِلَيـهِ مثَـاب       ،حسن الظَّن بِالأَْخِ الْمسـلِمِ    :ما الظَّن الْمندوب إِلَيهِ فَهو    وأَ
وإِنما كَانَ هذَا الضرب مِن الظَّن مندوبا ولَم يكُن واجِبا كَما كَـانَ سـوءُ الظَّـن                 ،علَيهِ

 .وهِي احتِمالٌ أَنْ لاَ يظُن بِهِ شيئًا فَكَانَ مندوبا ،واسِطَةِ بينهمامحظُورا لِوجودِ الْ
  احبالْم ا الظَّنأَمو،هلاَةِ   :فَمِنفِي الص اكالش فِـي         ،ظَن لِبغا يلَى مل عمالْعي ورحبِالت ورأْمم هفَإِن

 ٤٦٥وإِنْ عدل عنه إِلَى الْبِناءِ علَى الْيقِينِ كَانَ جائِزا        ،لَب علَيهِ ظَنه كَانَ مباحا    فَإِنْ عمِل بِما غَ   ،ظَنهِ
أَنَّ الظَّن ينقَسِم فِي الشـرعِ إِلَـى واجِـبٍ ومنـدوبٍ وحـرامٍ              :وذَكَر الرملِي مِن الشافِعِيةِ   ،

وبِكُلٍّ من ظَاهِره الْعدالَـةُ    ،والْحرام سوءُ الظَّن بِهِ تعالَى    ، الظَّن بِاَللَّهِ تعالَى   فَالْواجِب حسن ،ومباحٍ
 لِمِينسالْم ائِـثِ           ،مِنبةِ بِالْخراهجالْمبِ ويالَطَةِ الرخبِم لِمِينسالْم نيب رهتنِ اشبِم الظَّن احبالْمو

 وءِ بِهِ   فَلاَ يالس ظَن مرفْسِهِ    ؛حلَى نل عد قَد هبِهِ إِلاَّ           ،لأَِن اسالن ظُني فْسِهِ لَملَى نع رتس نا أَنَّ مكَم
جمـاعِ  مِن الظَّن الْجائِزِ بِإِ   ،ومن هتك نفْسه ظَننا بِهِ السوءَ     ،ومن دخل مدخل السوءِ اتهِم    ،خيرا

وما يحصل بِخبرِ الْواحِدِ فِي الأَْحكَامِ      ،الْمسلِمِين ما يظُن الشاهِدانِ فِي التقْوِيمِ وأُروشِ الْجِناياتِ       
 . ٤٦٦بِالإِْجماعِ 

�������������� 
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ن يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصِيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه              م{:  قال تعالى 

 سورة النساء) ٨٥(} كِفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا
ومن أَيدك وناصرك فِـي     ،ن هذَا الخَيرِ  كَانَ لَه نصِيب مِ   ،فَترتب علَيهِ خير  ،من سعى فِي أَمرٍ   

والثَّواب ،كَانَ لَه نصِيب مِن نتائِجِ الظَّفَرِ فِي الـدنيا        ،وجعلَ نفْسه شفِيعاً وسنداً لَك    ،القِتالِ
كَانَ لَـه نصِـيب مِـن       ،ةٌومن سعى فِي أَمرٍ فَترتب علَيهِ سوءٌ وإِثْم ومضـر         .فِي الآخِرةِ 

ذَلِك،     مهعلَ مفَقَات ائِكدإلى أَع مضنِ انمو،    الِهِمفِي قِت لِمِينذَلَ المُسخ أَو،    مِن صِيبن كَانَ لَه
 الشفَاعةُ السيئَةُ   وهذِهِ هِي ،والعِقَابِ فِي الآخِرةِ  ،بِما ينالُه مِن الخِذْلاَنِ فِي الدنيا     ،سوءِ العاقِبةِ 

وقَادِر علَى فِعلِ كُـلِّ شـيءٍ       ،وااللهُ حفِيظٌ وشاهِد علَى كُلِّ عملٍ     .لأَنها إِعانةٌ علَى السوءِ   
 هرِيد٤٦٧.ي 

اجةُ وأَنـتم   وتطْلَب إِلَي الْح  ،وأَسأَلُ،إِني أُوتى " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  و
 ٤٦٨ " ما أَحب�ويقْضِي اللَّه عز وجلَّ علَى يدي نبِيهِ ،فَلْتؤجروا؛فَاشفَعوا،عِندِي

اشفَعوا إِلَى لِتؤجروا ولْيقْضِ اللَّه علَى لِسانِ        « -�-وعن أَبِى موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ا شهِ مبِي٤٦٩.»اءَ ن 

 « :- � -ألا ترى قوله      ،مندوب إليها ،مرغب فيها ،الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر     
ودلَّ ،وشرط الأجر على ذلـك    ،فندب أمته إلى السعى فى حوائج الناس      ،»اشفعوا تؤجروا   

أن الساعى مأجور علـى كـل       »  ويقضى االله على لسان نبيه ما شاء         « :- � -قوله    

                                                 
 )٥٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٧
 حسن ) ٦٢٨(م الْأَخلَاقِ لِلْخرائِطِي مكَارِ - ٤٦٨
 صحيح ) ٥١٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٦٩



 ١٣٦

االله فى عون العبد ما كـان        « :- � -وقد قال     ،ولم تنجح طلبته  وإن خاب سعيه    ،حال
 ٤٧٠»العبد فى عون أخيه 

إِني أُرِيـد   ،اشـفَعوا إِلَـي تـؤجروا     " : قَـالَ  �أَنَّ النبِـي    ،وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    
رالْأَم،هرخ؛فَأُؤوا إِلَيفَعشوا ،كَي ترجؤ٤٧١"فَت   

ما مِن صدقَةٍ أَفْضلَ مِن صدقَةِ اللِّسـانِ        " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   و 
وتجر بِها الْمنفَعـةُ إِلَـى      ،الشفَاعةُ تحقَن بِها الدم   :وكَيف ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :قِيلَ
را،آخبِه فَعديورآخ نع وهكْر٤٧٢" الْم  

-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ مغِيثًا كَانَ عبدا فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ اشفَع لِى إِلَيها             
 أَتأْمرنِى بِذَلِك   فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ   . »يا برِيرةُ اتقِى اللَّه فَإِنه زوجكِ وأَبو ولَدِكِ          « -�

 لِلْعبـاسِ  -�-فَكَانَ دموعه تسِيلُ علَى خدهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . »لاَ إِنما أَنا شافِع     « قَالَ  
 » اها إِيضِهغبةَ ورِيرغِيثٍ بم بح مِن بجع٤٧٣.»أَلاَ ت 

كَأَني أَنظُر إِلَيهِ يطُوف خلْفَهـا      ،مغِيثٌ:يقَالُ لَه ،ةَ كَانَ عبدا  أَنَّ زوج برِير  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَلاَ تعجب مِن شِدةِ حب     ،يا عباس : لِلْعباسِ �فَقَالَ النبِي   ،يبكِي ودموعه تسِيلُ علَى لِحيتِهِ    

يـا  :قَالَت،لَو راجعتِيهِ فَإِنه أَبو ولَدِكِ:�فَقَالَ لَها ،ةَ مغِيثًاومِن شِدةِ بغضِ برِير ،مغِيثٍ برِيرةَ 
 ٤٧٤.فَلاَ حاجةَ لِي فِيهِ:قَالَت،إِنما أَنا شافِع:�أَتأْمرنِي بِهِ ؟ قَالَ ،رسولَ االلهِ

إلى أهلها فى   فيه من الفقه جواز استشفاع العالم والخليفة فى الحوائج والرغبة           : قال الطبرى 
اشـفعوا   « :- � -وقد قال الـنبى       ،وأن ذلك من مكارم الأخلاق    ،الإسعاف لسائلها 

وهـذا يـدل أن السـاعى فى ذلـك          ،»ويقضى االله على لسان رسوله ما شاء        ،تؤجروا
 .وإن لم تنقض الحاجة،مأجور

                                                 
 )٤٨٢ / ٥ (-شرح ابن بطال  - ٤٧٠
٤٧١ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٦٢٩(م 
٤٧٢ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف جدا ) ٦٣١(م 
 صحيح ) ٢٢٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٧٣
 )٤٢٧٣)(٩٦ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٤



 ١٣٧

ق أنه لا حرج على إمام المسلمين وحاكمهم إذا اختصم إليه خصمان فى ح            : وفيه من الفقه  
إذا سأله الذى ثبت الحق عليه أن يسأل من ثبت ذلك له تـأخير              ،وثبت الحق على أحدهما   

  شفع إلى بريـرة      - � -وذلك أن النبى      ،وأن يشفع له فى ذلك إليه     ،حقه أو وضعه عنه   
 .» لو راجعتيه « :  فقال،وكلمها بعدما خيرها وأعلمها ما لها من الخيار

فله رد سائله وتـرك     ،ر ما هو غير واجب عليه فعله      أن من سئل من الأمو    : وفيه من الفقه  
لم ينكـر   ،عليه السلام ،وإن كان الشفيع سلطانا أو عالمًا أو شريفًا؛ لأن النبى         ،قضاء حاجته 

عليـه  ،وليس أحد من الخلق أعلـى رتبـة مـن النبى          ،على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه      
 . شفع فيهفغيره من الخلق أحرى ألا يكون منكرا رده فيما،السلام

أن بغض الرجل للرجل المسلم على وجه كراهة قربه والدنو منه على غـير  : وفيه من الفقه  
أو لغير ذلك   ،ولكن اختيار التبعد منه لسوء خلقه وخبث عشرته وثقل ظله         ،وجه العداوة له  

كالذى ذكر من بغضه امرأة ثابت بن قـيس بـن           ،مما يكره الناس بعضهم من بعض جائز      
لكن لدمامة خلقه وقبحه حـتى افتـدت        ،ه من الدين والفضل لغير بأس     مع مكان ،شماس له 

ولم ير أا أتت مأثمًا ولا ركبت معصية بذلك بل عذرها           ،- � -وفرق بينهما النبى      ،منه
ولم يذمها على بغضها له على      ،وجعل لها مخرجا من المقام معه وسبيلاً إلى فراقه والبعد منه          

فالذى يبغض علـى مـا فى       ،لة وفطرة خلق عليها   وإن كان ذلك جب   ،قبحه وشدة سواده  
  ٤٧٥.القدرة تركه من قبيح الأحوال ومذموم العشرة أولى بالعذر وأبعد من الذم

 .وشفَاعةٌ سيئَةٌ ،شفَاعةٌ حسنةٌ:الشفَاعةُ قِسمانِ
 :الشفَاعةُ الْحسنةُ 

أَو جر  ،شفِيع لإِِزالَةِ ضررٍ أَو رفْعِ مظْلَمةٍ عن مظْلُومٍ       أَنْ يشفَع ال  :وهِي: الشفَاعةُ الْحسنةُ  -أ  
        ارلاَ ضِرو ررا ضهرفِي ج سلَي حِقتسةٍ إِلَى مفَعنا    ،مبِه ورأْما مفِيه غُوبرذِهِ مفَه،  قَال اللَّه

لاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّـه          وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى و    { :تعالَى
 .سورة المائدة ) ٢(} شدِيد الْعِقَابِ

                                                 
 )٤٣٤ / ١٣ (-شرح ابن بطال  - ٤٧٥



 ١٣٨

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه      {: ٤٧٦ولِلشفِيعِ نصِيب فِي أَجرِها وثَوابِها قَال اللَّه تعالَى         
} ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كِفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتـا      نصِيب منها   

 .سورة النساء ،ويندرِج فِيها دعاءُ الْمسلِمِ لأَِخِيهِ الْمسلِمِ عن ظَهرِ الْغيبِ ) ٨٥(
 :الشفَاعةُ السيئَةُ -ب 

أَنْ يشفَع فِي إِسقَاطِ حد بعد بلُوغِهِ السلْطَانَ أَو هضمِ حق أَو إِعطَائِهِ             : السيئَةُ هِي   الشفَاعةُ
وتعاونواْ علَى  { :قَال تعالَى .وهو منهِي عنه لأَِنه تعاونٌ علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ       ،لِغيرِ مستحِقِّهِ 

) ٢(} بر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شـدِيد الْعِقَـابِ              الْ
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه      {:قَال تعالَى .ولِلشفِيعِ فِي هذَا كِفْلٌ مِن الإِْثْمِ     ،سورة المائدة 
 هنم صِيبـا       نقِيتءٍ ميلَى كُلِّ شع كَانَ اللّها وهنكِفْلٌ م كُن لَّهئَةً ييةً سفَاعش فَعشن يما و {

ما كَانت فِيمـا استحسـنه      :أَنَّ الشفَاعةَ الْحسنةَ هِي   :والضابِطُ الْعام .سورة النساء ) ٨٥(
عرا كَرِ،الشئَةَ فِيميالسو همرحو ه٥(ه. ( 

 :والشفَاعةُ تكُونُ فِي الآْخِرةِ وفِي الدنيا 
 : الشفَاعةُ فِي الآْخِرةِ -أَولاً 

لِصرِيحِ .والْجماعةِ علَى وقُوعِ الشفَاعةِ فِي الآْخِرةِ ووجوبِ الإِْيمانِ بِها        ، أَجمع أَهل السنةِ  
سورة ) ١٠٩(} يومئِذٍ لَّا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن ورضِي لَه قَولًا           {:ىقَوله تعالَ 

يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضـى            {:وقَال عز مِن قَائِلٍ   ،طـه
   تِهِ ميشخ نم مهفِقُونَ  وسورة الأنبياء ) ٢٨(} ش،        ـتلَغادِيـثُ الَّتِـي باءَتِ الأَْحج قَدو

        لِمِينسذْنِبِي الْمةِ لِمةِ فِي الآْخِرفَاعةِ الشرِ بِصِحاتوالت دا حوعِهمجبِم،     أْذَنُ لَهي نم لَه فَعشفَي
  .٤٧٧كَةِ وصالِحِي الْمؤمِنِين الرحمن مِن الأَْنبِياءِ والْملاَئِ

 قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ نرى       -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ ناسا فِى زمنِ رسولِ اللَّهِ           
الشـمسِ  هلْ تضارونَ فِى رؤيةِ     « قَالَ  . »نعم   « -�-ربنا يوم الْقِيامةِ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

               سا لَـيوحرِ صدلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَميؤونَ فِى رارضلْ تهو ابحا سهعم سا لَيوحةِ صبِالظَّهِير
                                                 

 الفتوحات الإلهية) من يشفع شفاعة حسنة ( تفسير فخر الرازي في تفسير آية  - ٤٧٦
  .٣٥ / ٣ شرح النووي لصحيح مسلم  - ٤٧٧
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   ابحا سولَ اللَّهِ    . »فِيهسا رقَالَ  . قَالُوا لاَ ي »        موالَى يعتو كاربةِ اللَّهِ تيؤونَ فِى رارضا تم
الْقِيامةِ إِلاَّ كَما تضارونَ فِى رؤيةِ أَحدِهِما إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أَذَّنَ مؤذِّنٌ لِيتبِع كُلُّ أُمةٍ ما                 

 دبعت تـابِ إِ               . كَانصالأَنامِ وـنالأَص مِـن هانحـباللَّهِ س رغَي دبعكَانَ ي دقَى أَحبلاَّ فَلاَ ي
يتساقَطُونَ فِى النارِ حتى إِذَا لَم يبق إِلاَّ من كَانَ يعبد اللَّه مِن بر وفَاجِرٍ وغُبرِ أَهلِ الْكِتابِ                  

يقَالُ كَذَبتم مـا    فَ. فَيدعى الْيهود فَيقَالُ لَهم ما كُنتم تعبدونَ قَالُوا كُنا نعبد عزير ابن اللَّهِ            
فَيشار إِلَـيهِم أَلاَ    . اتخذَ اللَّه مِن صاحِبةٍ ولاَ ولَدٍ فَماذَا تبغونَ قَالُوا عطِشنا يا ربنا فَاسقِنا            
ثُـم  . نَ فِى النـارِ   ترِدونَ فَيحشرونَ إِلَى النارِ كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا فَيتساقَطُو         

فَيقَـالُ لَهـم   . يدعى النصارى فَيقَالُ لَهم ما كُنتم تعبدونَ قَالُوا كُنا نعبد الْمسِيح ابن اللَّهِ     
متلَدٍ      . كَذَبلاَ وةٍ واحِبص مِن ذَ اللَّهخا اتقُولُ    . مونَ فَيغباذَا تم مقَالُ لَهـا     فَينبا را ينطِشونَ ع
 فَيشار إِلَيهِم أَلاَ ترِدونَ فَيحشرونَ إِلَى جهنم كَأَنهـا سـراب يحطِـم              - قَالَ   -. فَاسقِنا

              عت اللَّه دبعكَانَ ي نإِلاَّ م قبي ى إِذَا لَمتارِ حاقَطُونَ فِى النستا فَيضعا بهضعب     ـرب الَى مِـن
 .وفَاجِرٍ أَتاهم رب الْعالَمِين سبحانه وتعالَى فِى أَدنى صورةٍ مِن الَّتِى رأَوه فِيها

    دبعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم عبتونَ تظِرتنا تا. قَالَ فَمينفِى الد اسا النقْنا فَارنبا رـا  قَالُوا يم أَفْقَر 
   مهاحِبصن لَمو هِما إِلَيكُن .  كُمبا رقُولُ أَنئًا         . فَييبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ن كوذُ بِاللَّهِ مِنعقُولُونَ نفَي- 

 وبينه آيةٌ فَتعرِفُونـه     فَيقُولُ هلْ بينكُم  .  حتى إِنَّ بعضهم لَيكَاد أَنْ ينقَلِب      -مرتينِ أَو ثَلاَثًا    
  معقُولُونَ نا فَيفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ              . بِهتِلْقَاءِ ن لِلَّهِ مِن دجسكَانَ ي نقَى مباقٍ فَلاَ يس نع فكْشفَي

 اللَّه ظَهره طَبقَـةً واحِـدةً   اللَّه لَه بِالسجودِ ولاَ يبقَى من كَانَ يسجد اتقَاءً ورِياءً إِلاَّ جعلَ   
      لَى قَفَاهع رخ دجسأَنْ ي ادا أَركُلَّم .         هأَوتِهِ الَّتِى رورلَ فِى صوحت قَدو مهءُوسونَ رفَعري ثُم

   كُمبا رةٍ فَقَالَ أَنرلَ ما أَوا. فِيهنبر تقُولُونَ أَنفَي .رضي حِـلُّ   ثُمتو مـنهلَى جع رالْجِس ب
      لِّمس لِّمس مقُولُونَ اللَّهيةُ وفَاعقَالَ        . »الش را الْجِسمولَ اللَّهِ وسا رزِلَّـةٌ  « قِيلَ يم ضحد .

 ـ            ـا السقَالُ لَهكَةٌ ييوا شدٍ فِيهجكُونُ بِنت كسحو كَلاَلِيبو طَاطِيففِيهِ خ   ـرمانُ فَيدع
الْمؤمِنونَ كَطَرفِ الْعينِ وكَالْبرقِ وكَالريحِ وكَالطَّيرِ وكَأَجاوِيدِ الْخيلِ والركَـابِ فَنـاجٍ         

      منهارِ جفِى ن وسكْدملٌ وسرم وشدخمو لَّمسـارِ        . مالن ونَ مِـنمِنؤالْم لَصى إِذَا ختح
فَو                مِنِينـؤالْم مِن قاءِ الْحتِقْصةً لِلَّهِ فِى اسداشنم ددٍ بِأَشأَح مِن كُما مِندِهِ مفْسِى بِيالَّذِى ن
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لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ لإِخوانِهِم الَّذِين فِى النارِ يقُولُونَ ربنا كَانوا يصـومونَ معنـا ويصـلُّونَ                
يونَوجح .    مفْترع نوا مرِجأَخ مقَالُ لَها       . فَيلْقًا كَثيرونَ خرِجخارِ فَيلَى النع مهروص مرحفَت

                رأَم نمِم دا أَحفِيه قِىا با منبقُولُونَ ري هِ ثُميتكْبإِلَى رهِ واقَيفِ سإِلَى نِص ارذَتِ النأَخ ا قَدنت
فَيخرِجونَ خلْقًـا   . فَيقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه          . بِهِ

فِى قَلْبِهِ  ثُم يقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم      . كَثِيرا ثُم يقُولُونَ ربنا لَم نذَر فِيها أَحدا مِمن أَمرتنا         
     وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنفِ دِينا         . مِثْقَالَ نِصفِيه ذَرن ا لَمنبقُولُونَ ري ا ثُملْقًا كَثِيرونَ خرِجخفَي

. فَـأَخرِجوه ثُم يقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن خيرٍ            . مِمن أَمرتنا أَحدا  
وكَانَ أَبو سـعِيدٍ الْخـدرِى      . »فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا ثُم يقُولُونَ ربنا لَم نذَر فِيها خيرا           

          مءُوا إِنْ شِئْتدِيثِ فَاقْرذَا الْحقُونِى بِهدصت قُولُ إِنْ لَمي)     مِثْقَالَ ذَر ظْلِملاَ ي إِنَّ اللَّه   كإِنْ تةٍ و
فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ شفَعتِ الْملاَئِكَةُ وشفَع       ")حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا عظِيما      

           الن ةً مِنضقَب قْبِضفَي احِمِينالر محإِلاَّ أَر قبي لَمونَ ومِنؤالْم فَعشونَ وبِيـا    النهمِن رِجخارِ فَي
                   ـرهن قَالُ لَـهةِ يناهِ الْجرٍ فِى أَفْوهفِى ن لْقِيهِما فَيمموا حادع ا قَطُّ قَدريلُوا خمعي ا لَممقَو

 الْحجرِ أَو إِلَى    الْحياةِ فَيخرجونَ كَما تخرج الْحِبةُ فِى حمِيلِ السيلِ أَلاَ ترونها تكُونُ إِلَى           
                ضـيكُونُ أَبا إِلَى الظِّلِّ يهكُونُ مِنا يمو ضِريأُخو فِريسِ أُصمكُونُ إِلَى الشا يرِ مجالش« .

بِهِم فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ فِـى رِقَـا     « فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ كَأَنك كُنت ترعى بِالْبادِيةِ قَالَ          
الْخواتِم يعرِفُهم أَهلُ الْجنةِ هؤلاَءِ عتقَاءُ اللَّهِ الَّذِين أَدخلَهم اللَّه الْجنةَ بِغيرِ عملٍ عمِلُوه ولاَ               

لَكُم وفَه وهمتأَيا رةَ فَمنلُوا الْجخقُولُ ادي ثُم وهمرٍ قَديخ. 
 قُولُونَ رفَي       الَمِينالْع ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيا أَعنـذَا        . به لُ مِـندِى أَفْضعِن قُولُ لَكُمفَي

فَيقُولُ رِضاى فَلاَ أَسخطُ علَيكُم بعـده أَبـدا         . فَيقُولُونَ يا ربنا أَى شىءٍ أَفْضلُ مِن هذَا       
«.٤٧٨ 

 :فَاعةُ فِي الآْخِرةِ خمسةُ أَقْسامٍ الش:قَال الْعلَماءُ

                                                 
  ) ٤٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٨
لا تتخالفون ولا تتجـادلون فى      : تضارون  -جمع حسكة وهى الشوكة الصلبة      : الحسك  -بذور العشب البرية     : الحبة

 المدفوع من ورائه: المكدوس -صحة النظر 
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الشفَاعةُ :وهِي،وتعجِيل الْحِسابِ ،الإِْراحةُ مِن هول الْموقِفِ   : وهِي �مختصةٌ بِنبِينا   :أَولُها
 .الْعظْمى 

  .� خاصةٌ بِنبِينا وهذِهِ أَيضا،فِي إِدخال قَومٍ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ:ثَانِيها
 .ومن شاءَ اللَّه تعالَى ،الشفَاعةُ لِقَومٍ استوجبوا النار فَيشفَع فِيهِم نبِينا:ثَالِثُها

رِ بِشـفَاعةِ   فَقَد جاءَتِ الأَْحادِيثُ بِإِخراجِهِم مِن النا     :فِيمن دخل النار مِن الْمذْنِبِين    : رابِعها
 . والْملاَئِكَةِ وإِخوانِهِم مِن الْمؤمِنِين �نبِينا 

  .٤٧٩فِي زِيادةِ الدرجاتِ فِي الْجنةِ لأَِهلِها .خامِسها
  .�ويجوز لِلإِْنسانِ أَنْ يسأَل اللَّه أَنْ يرزقَه شفَاعةَ الْحبِيبِ محمدٍ 

قَد عرِف بِالنقْل الْمسـتفِيضِ     " :قَال الْقَاضِي عِياض  :لنووِي فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمٍ    وقَال ا 
وعلَى هـذَا لاَ    ، ورغْبتهم فِيها  �شفَاعةَ نبِينا   :- رضِي اللَّه عنهم     -سؤال السلَفِ الصالِحِ    

 لِكَونِها  �أَنْ يرزقَه شفَاعةَ نبِينا     : يكْره أَنْ يسأَل الإِْنسانُ اللَّه تعالَى      إِنه:يلْتفَت إِلَى من قَال   
   ذْنِبِينكُونُ إِلاَّ لِلْمابِ     ؛لاَ تفِيفِ الْحِسخكُونُ لِتت ةَ قَدفَاعاتِ ،لأَِنَّ الشجرةِ الدادزِيكُل  .و ثُم

قْصِيرِ محتاج إِلَى الْعفْوِ غَير معتد بِعملِهِ مشـفِق مِـن أَنْ يكُـونَ مِـن       معترِف بِالت :عاقِلٍ
الِكِينةِ.الْهفِرغبِالْم وعدذَا الْقَائِل أَلاَ يه ملْزيوبِ ،وابِ الذُّنحا لأَِصهةِ لأَِنمحالر٤٨٠.")٢(و 

 :يا  الشفَاعةُ فِي الدن-ثَانِيا 
 : الشفَاعةُ فِي الْحد -أ 

 لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي تحرِيمِ الشفَاعةِ فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ بعد بلُوغِهِ إِلَى الْحـاكِمِ            
من يكَلِّم فِيهـا    :فَقَالُوا،رقَتأَنَّ قُريشا أَهمتهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِي س       ،فعن عائِشةَ 
فَكَلَّمـه  ،�حب رسـولِ االلهِ     ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ      :فَقَالُوا،�رسولَ االلهِ   

إِنما هلَك  :قَالَفَ،ثُم قَام فَاختطَب  ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُسامةُ

                                                 
 ، شـرح  ٣٢٠ / ٢ ، الشرقاوي على شـرح التحريـر   ١٠٤ / ٣ ، أسنى المطالب  ١١٣ / ٧ روضة الطالبين     - ٤٧٩

  .٣٥ / ٣صحيح مسلم للنووي 
  .٣٦ / ٣رح صحيح مسلم للنووي  ش - ٤٨٠
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 لَكُمقَب الَّذِين،      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهوا      ،أَنأَقَـام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو
دهِ الْحلَيااللهِ،ع مايدٍ ،ومحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا�لَوهدي تلَقَطَع قَتر٤٨١. س 

 ي ناشِدٍ قَالَ   وعنِ رى بيكَّةَ         :حـا منيى أَتتامِ حلِ الشأَه ةً مِنرشا عاججا حنجرخ،  فَـذَكَر
مـن  : يقُـولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يعنِي ابن عمر فَقَالَ   ،فَأَتيناه فَخرج إِلَينا  :الْحدِيثَ قَالَ 

   دونَ حد هتفَاعش الَتلَّ     حجو زودِ االلهِ عدح مِن ،   هرأَم اللَّه ادض ـهِ     ،فَقَدلَيعو ـاتم نمو
نيمِ   ،دهرلاَ بِالدارِ وينبِالد سفَلَي،  ئَاتيالسو اتنسا الْحهلَكِنو،     ـوهاطِلٍ وفِي ب ماصخ نمو

هلَمعطِ االلهِ    ،يخلْ فِي سزي لَم  زِعنى يتقَالَ ، ح نمغَـةَ   :ودر اللَّه هكَنفِيهِ أَس سا لَيمِنٍ مؤفِي م
 ٤٨٢.الْخبالِ حتى يخرج مِما قَالَ

                  ـراجِـبٍ أَمكِ وـرلِت يـعالسو ـهتإِقَام بجو هدعِن تثَبو اكِملَغَ الْحإِذَا ب دلأَِنَّ الْحو
الْحنفِيةِ جواز الشفَاعةِ عِند الرافِعِ لَه بعد وصولِها إِلَى الْحـاكِمِ           .واستظْهر بعض ،رِبِالْمنكَ

 هدوتِ عِنل الثُّبقَبو. 
نَّ الشـرطَ  وكَذَلِك لاَ تجوز الشفَاعةُ إِذَا بلَغَ الْحد الشـرطَ والْحـرس لأَِ           :وقَال الْمالِكِيةُ 

أَما قَبل بلُوغِهِ إِلَى من ذُكِر فَتجوز الشـفَاعةُ فِيـهِ نفعـنِ              .٤٨٣والْحرس بِمنزِلَةِ الْحاكِمِ    
 فِينةِ الْحافِصقَالَ،الْفُر:       لَـه ـفَّعشارِقٍ فَترِ بِسيبلَى الزوا عرـارِقٍ ؟     :فَقَالُوا،ملِس ـفَعشأَت

فَلاَ عفَـا اللَّـه عنـه إِنْ عفَـا     ،فَإِذَا أُتِي بِهِ إِلَى الإِمامِ،ما لَم يؤت بِهِ إِلَى الإِمامِ     ،نعم:فَقَالَ
هنةُ ،٤٨٤.عالِكِيتِكَـابِ            :قَال الْملَى اروا عدرم ارِ الَّذِينرالأَْش فِيهِ مِن فُوعشإِلاَّ إِذَا كَانَ الْم

 .٤٨٥فَلاَ يجوز الشفَاعةُ فِيه،تِي توجِب الْحدالْمعاصِي الَّ
 : الشفَاعةُ فِي التعازِيرِ-ب 

ازِيرعا التلاَ: أَم أَم اكِمتِ الْحلَغةُ بفَاعا الشفِيه وزجفَي، بحتسل يب. 
                                                 

) ٢٤٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٥٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٧٥ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٤٨١
)٤٤٠٢( 

 صحيح) ٥٣٨٥)(٣٨٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٢
  .٢٧١ / ٦ المدونة - ٤٨٣
 صحيح) ٢٨٦٥٧)(٤٦٤ / ٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٤
  .٤٨٩ / ٤ ، والشرح الصغير ٣٢٠ / ٦ ، ومواهب الجليل ٣٥٤ ، ٣٤٩ السابقة والقوانين الفقهية المصادر - ٤٨٥



 ١٤٣

  .٤٨٦ شر إِذَا لَم يكُنِ الْمشفُوع لَه صاحِب:قَال الْمالِكِيةُ
 : الشفَاعةُ إِلَى ولاَةِ الأُْمورِ -ج 

 ) .١( الشفَاعةُ إِلَى ولاَةِ الأُْمورِ إِنْ كَانت فِي حاجةِ الْمسلِمِين فَهِي مستحبةٌ 
ع شفَاعةً سيئَةً يكُـن     من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصِيب منها ومن يشفَ         {.لِقَولِهِ تعالَى 

عن  ولِما فِي الصحِيح  .سورة النساء ) ٨٥(} لَّه كِفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا        
" :أَقْبلَ علَـى جلَسـائِهِ فَقَـالَ      ،إِذَا أَتاه طَالِب حاجةٍ   ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،أَبِي موسى 

   ٤٨٧"ولْيقْضِ اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ ما أَحب ،عوا فَلْتؤجروااشفَ
 :أَخذُ الْهدِيةِ علَى الشفَاعةِ 

ونحوِهِ مِن أَربابِ الْوِلاَيـةِ فَـإِنْ   ،إِنْ أَهدى الْمشفُوع لَه هدِيةً لِمن يشفَع لَه عِند السلْطَانِ  
أَو تقْدِيمِهِ فِي وِلاَيةٍ علَى     ،أَو إِسقَاطِ حق أَو معونةٍ علَى ظُلْمٍ      ، الشفَاعةُ لِطَلَبِ محظُورٍ   كَانتِ

     ها مِنلَى بِهأَو وه نرِهِ مِمفَاقِ  ،غَيبِالاِت امرا حولُهفَقَب، تإِنْ كَانفُوعِ    :وشنِ الْمةٍ عظْلَمفْعِ ملِر
  ا       لَهحِقُّهتسةً يتِهِ وِلاَيلِيوت أَو لَه قال حإِيص ـا  ،أَوولُهفَقَب فُوعِ لَهشلَى الْمةَ عدِيطَ الْهرفَإِنْ ش

نْ أَما إِ .هذِهِ الْهدِيةُ جزاءُ شفَاعتِك فَقَبولُها حرام كَذَلِك      :وإِنْ قَال الْمشفُوع لَه   .حرام أَيضا 
لَم يشرِطِ الشافِع ولَم يذْكُرِ الْمهدِي أَنها جزاءٌ فَإِنْ كَانَ يهدى لَه قَبل الشـفَاعةِ فَقَـال                 

 .٤٨٨هوإِلاَّ كُرِه إِلاَّ أَنْ يكَافِئَه علَيها فَإِنْ كَافَأَه علَيها لَم يكْر،لاَ يكْره لَه الْقَبول:الشافِعِيةُ
والشـفَاعةُ  ،لأَِنها كَالأُْجرةِ ،لاَ يجوز لِلشافِعِ أَخذُ هدِيةٍ بِحالٍ مِن الأَْحوال       :وقَال الْحنابِلَةُ 

ي ذَلِك  أَما الْباذِل فَلَه أَنْ يبذُل فِ     .الْحسنةُ مِن الْمصالِحِ الْعامةِ فَيحرم أَخذُ شيءٍ فِي مقَابِلِها        
  .٤٨٩وهو الْمنقُول عنِ السلَفِ والأَْئِمةِ .ما يتوصل بِهِ إِلَى حقِّهِ

 
�������������� 

                                                 
  .٩٢ / ٨ المصادر السابقة ، زرقاني  - ٤٨٦
 )٦٨٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم(صحِيح مسلِمٍ  - ٤٨٧
  .٣٠٠ / ٤حاشية الرملي على روضة الطالب  - ٤٨٨
 )١٣١ / ٢٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية   وانظر  .٣١٧ / ٦لقناع  ، كشاف ا٤٨١ / ٦ مطالب أولي النهى  - ٤٨٩



 ١٤٤
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 السلام ورحمة   وعليكم"ويرد المسلم عليه قائلاً   ،ويصافحه،السلام عليكم ورحمة االله   : فيقول

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّـه           {:وذلك لقوله تعالى  ،االله وبركاته 
 سورة النساء) ٨٦(} كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا

   دأَح كُملَيع لَّمإِذَا سهِ بِأَفْ   ،ولَيع لاَموا السدفَر هلَ مِنض،        كُملَيع لَّما سهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدر أَو )
       لَيهِ قَائِلِينوا عدفَر كُملَيع لاَمالس فََإِذَا قَالَ لَكُم:        ـهكَاتربـةُ االلهِ ومحرو ـلاَمالس كُملَيعو

 ٤٩٠.والمُماثَلَةُ مفْروضةٌ ،فَالزيادةُ مندوبةٌ.)
رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� : وهجِيبلامِ فَلا تلَ السالِ قَبؤأَ بِالسدب ن٤٩١"م 

أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بعثَه فِي      ،أَخبره،أَنَّ كَلَدةَ بن الْحنبلِ   ،وعن عمرو بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ      
ولَم ،فَدخلْت علَيهِ ولَم أُسـلِّم    :  علَى الْوادِي قَالَ   �بنٍ وجدايةٍ وضغابِيس والنبِي     الْفَتحِ بِلَ 
 ٤٩٢ "أَأَدخلُ بعدما أَسلِم ؟،ارجِع فَقُلِ السلَام علَيكُم":�فَقَالَ النبِي ،أَستأْذِنْ

     امِرٍ أَننِى عب لٍ مِنجر نوع     بِىلَى النأْذَنَ عتاس فَقَالَ - � -ه  :    بِى؟ فَقَالَ النأَأَلِج- � - 
. السلام علَيكُم أَأَدخلُ  : فَلْيقُلِ: فَقُولِى لَه ،اخرجِى إِلَيهِ فَإِنه لاَ يحسِن الاستِئْذَانَ     : "لِخادِمِة

. فَأَذِنَ أَو قَـالَ فَـدخلْت     :  السلام علَيكُم أَأَدخلُ؟ قَالَ    :فَسمِعته يقُولُ ذَلِك فَقُلْت   : قَالَ
ا؟ قَالَ  : فَقُلْتنتيا أَتبِم" :  لَـه رِيكلا ش هدحو وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمتيرٍ أَتيإِلاَّ بِخ آتِكُم أَنْ ،لَمو

وأَنْ تصوموا مِـن السـنةِ   ،للَّيلِ والنهارِ خمس صلَواتٍوأَنْ تصلُّوا بِا،تدعوا اللات والْعزى  
فَهـلْ  : قَالَ،وأَنْ تأْخذُوا مِن مالِ أَغْنِيائِكُم فَتردوها علَى فُقَرائِكُم  ،وأَنْ تحجوا الْبيت  ،شهرا

       إِلاَّ اللَّه هلَمعءٌ لا يىالْعِلْمِ ش مِن قِىـا            : ؟ قَالَ بالْعِلْـمِ م إِنَّ مِـنا وا كثيرريخ اللَّه لِمع قَد

                                                 
 )٥٧٩ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٩٠
 ) ٨١٦( والصـحيحة  ) ٢٠٧)(١٥٧ / ١١ (-والمعجم الكبير للطـبراني   ) ٤٣٦ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٤٩١

 حسن ) ٣٦٩٩( وصحيح الجامع 
 صحيح ) ٨٤٢٨) (٢١٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٩٢



 ١٤٥

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم مـا فِـى    {لايعلَمه إلاَّ االله عز وجل الخمس       
        دا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِى ندا تمامِ وحالأَر        لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَى فْسرِى ن

بِير٤٩٣.}خ 
 « -�-وعن ثَابِت مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                 

 ٤٩٤.»قَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ يسلِّم الراكِب علَى الْماشِى والْماشِى علَى الْقَاعِدِ والْ
 -]٢٢٨[-،}إِذَا دخلْتم بيوتا فَسـلِّموا علَـى أَنفُسِـكُم          { : فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

اسـم  تحِيةً مِن عِندِ االلهِ وهو السـلَام لِأَنـه   ،إِذَا دخلْتم بيوتكُم فَسلِّموا علَى أَهلِها  ":يقُولُ
 ٤٩٥"وهو تحِيةُ أَهلِ الْجنةِ ،االلهِ

وصـلِّ  ،أَسبِغِ الْوضوءَ يـزد فِـي عمرِك  ،يا أَنس":�قَالَ النبِي : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ  
    لَكقَب ابِينلَاةُ الْأَوا صهى فَإِنحتِي     ،الضأُم مِن لَقِيت نلَى مع لِّمسو   كاتـنسح كْثُرمِ ، تحارو

 ٤٩٦"الصغِير ترافِقْنِي يوم الْقِيامةِ 
تطْعِـم  :أَي الإِسلاَمِ خيـر ؟ قَـالَ      ،�أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

امالطَّع،فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو،ت لَم نمورِف٤٩٧.ع 
كُنت أَحسب أَنَّ هذَا    ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَصافَحنِي فَقُلْت  �لَقِيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

نحن أَحق بِالْمصافَحةِ مِنهم ما مِن مسلِمينِ الْتقَيـا فَتصـافَحا إِلَّـا       " :قَالَ،مِن زِي الْعجمِ  
ساتمهنيا بمهوبذُن ٤٩٨ "اقَطَت 

  داوأَبِي د ندِهِ فَقَالَ       :قَالَ،وعبِي ذْتازِبٍ فَأَخنِ عاءِ برلَى الْبع لْتخد:     بِـيالن تـمِعس� 
 ٤٩٩ " أَنْ يتفَرقَاما مِن مسلِمٍ يلْقَى أَخاه فَيصافِح أَحدهما صاحِبه إِلَّا غُفِر لَهما قَبلَ" :يقُولُ

                                                 
 صحيح ) ٣٤) (٢١ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٤٩٣
  )٥٧٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٤

 حسن ) ٨٤٤٩) (٢٢٨ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٩٥
 حسن لغيره ) ٨٣٨٧) (١٩١ / ١١ (- شعب الإيمان - ٤٩٦
 )٥٠٥)(٢٥٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٧
 حسن ) ١٠٨(إِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا الْ - ٤٩٨
 حسن لغيره ) ١٠٩(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا - ٤٩٩



 ١٤٦

إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ وتصافَحا وحمِـدا اللَّـه        " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
 ٥٠٠  "واستغفَراه غُفِر لَهما

إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عـن      :قَالَ،أَنه قَالَ لأَبِي ذَر حِين سير مِن الشامِ       ،مِن عنزةَ ،وعن رجلٍ 
     بِيدِيثِ النح دِيثٍ مِنا      :قَالَ.�حكُونَ سِربِهِ إِلاَّ أَنْ ي كبِرإِذَنْ أُخ.فَقُلْت:  بِسِر سلَي هلْ ،إِنه

وبعثَ إِلَـي   ،إِلاَّ صافَحنِي ما لَقِيته قَطُّ    : يصافِحكُم إِذَا لَقِيتموه ؟ فَقَالَ     �كَانَ رسولُ االلهِ    
فَلَما جِئْـت أُخبِـرت بِرسـولِهِ فَأَتيتـه وهـو علَـى سـرِيرٍ               ،يوما ولَست فِي الْبيتِ   

نِي،لَهمزفَالْت،دوأَجو دوأَج ت٥٠١."فَكَان 
 واحِدٍ مِنهما فِي وجهِ صاحِبِهِ ثُم أَخـذَ         إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ فَضحِك كُلُّ    :قَالَ،وعن معاذٍ 

 ٥٠٢"بِيدِهِ تحاتت ذُنوبهما كَما يتحات ورق الشجرِ 
إِذَا تواخا الْمتحابانِ فِي اللَّهِ عز وجلَّ فَمشى أَحـدهما إِلَـى         " :قَالَ،وعن مجاهِد بن جبرٍ   

 رِ فَأَخرِ           الْآخجالش قرو اتحتا يا كَمماهطَايخ تاتحهِ تإِلَي حِكدِهِ فَضذَ بِي"،ذَا  :قُلْتإِنَّ ه
 لَو أَنفَقَت ما فِي الْأَرضِ جمِيعا       �لَا تقُلْ ذَلِك فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ لِنبِيهِ          " :لَيسِير قَالَ 
ب ا أَلَّفْتةَمالْآي مهنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم ن٥٠٣ "ي   

بِيعنِ الشقَالَ،وع: " بِيالن ابحوا�كَانَ أَصافَحصا تقَو٥٠٤ " إِذَا الْت 
وفي إنشائه تكمن ألفـة المسـلمين       ،السلام أدل أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة      ف

مع ما فيه من رياضـة      ،هم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل       وإظهار شعار ،بعضهم لبعض 
 .النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين 

لاَ تبدءُوا الْيهود ولاَ النصارى بِالسلاَمِ فَإِذَا       «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ٥٠٥.»اضطَروه إِلَى أَضيقِهِ لَقِيتم أَحدهم فِى طَرِيقٍ فَ

                                                 
 حسن) ٤١٨ (-ومسند الروياني  ) ١١٠(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٠٠
 فيه مبهم-٢١٨٠٨) ٢١٤٧٦)(١٩٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠١
 ضعيف ) ١١٢( لِابنِ أَبِي الدنيا الْإِخوانُ - ٥٠٢
 صحيح مرسل ) ١١٣(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٠٣
 صحيح ) ١١٦(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٠٤
  )٥٧٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم - ٥٠٥



 ١٤٧

فَقَالَ النبِـي   ،السام علَيكُم :فَقَالُوا،�دخلَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى النبِي       :قَالَت،وعن عائِشةَ  
�:كُملَيةُ ،عائِشع ا:قَالَتهتفَفَهِم،ةُ  :فَقُلْتنواللَّع امالس كُملَيع،ـولُ اللَّـهِ     فَقَ:قَالَتسالَ ر
أَلَم تسمع مـا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت،إِنَّ اللَّه يحِب الرفْق فِي الأَمرِ كُلِّهِ      ،مهلا يا عائِشةُ  :�

 ٥٠٦"علَيكُم  :فَقَد قُلْت:�قَالُوا ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
         نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نولَ اللَّهِ     وعسهِ أَنَّ ردقَالَ  -�-ج  »  هـبشت نا ممِن سلَي

               ـلِيمستـابِعِ وةُ بِالأَصـارودِ الإِشهالْي لِيمسى فَإِنَّ تارصلاَ بِالنودِ وهوا بِالْيهبشا لاَ ترِنيبِغ
 ةُ بِالأَكُفارى الإِشارص٥٠٧.»الن 

-فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَبلْنا يد النبِـى  . المعظم في الدين تبركاً به وتوقيراً له  ولا بأس بقبلة يد     
�-.٥٠٨ 

 فَجـاءَ   �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     : سمِعت مرثَد الْعبدِي يقُولُ   : وعن هود بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
فِيك " :� فَقَبلَها فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      �خذَ بِيدِ رسولِ اللَّهِ     أَشج عبد الْقَيسِ يمشِي حتى أَ     
 فَبدرته  �قَالَ مرثَد ووفَدت علَى رسولِ اللَّهِ       "التؤدةُ والْأَناةُ :خصلَتانِ يحِبهما اللَّه عز وجلَّ    

هدي لْت٥٠٩ "فَقَب 
   نِ عب وددٍ   وعن هعنِ سدِ اللَّهِ بةَ  ،بديزهِ مدج نلَـى       " :قَالَ،عوا عفَدو فْدِ الَّذِينفِي الْو تكُن

 ٥١٠ " فَقَبلْت يده�رسولِ اللَّهِ 
وا فَقَام،عدت خيثَمةَ وكَانَ أَعجب أَهلِ الْكُوفَةِ إِلَي إِبـراهِيم وخيثَمـةَ          :قَالَ،وعن طَلْحةَ 

تقُمفَقَالَ،و:        الِكفَقَالَ م هدي لْتا فَقَبلَهدِي فَقَبذَ يا فَأَخضأَي تأَنو:    هلْتفَعةُ وبِي طَلْح لَهفَعو
 ٥١١"بِهِ 

                                                 
 صحيح) ٩٨٤٠(مصنف عبد الرزاق  - ٥٠٦
 حسن ) ٢٩١١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٠٧

 حسن ) ٣٨٣٥)(٢٥٥ / ١١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٠٨
 حسن ) ١٦١٥(معجم الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ - ٥٠٩
٥١٠ -  انِيهبخِ الْأَصيانَ لِأَبِي الشهببِأَص ثِيندحالْم قَاتحسن ) ٧٧٣(طَب 
 صحيح ) ٧٨٧٩( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٥١١



 ١٤٨

 ـ             :قَالَ،وعن طَلْحةَ   وم دخلْت علَى خيثَمةَ أَعوده فِي نفَرٍ أَو قَومٍ فَلَما قَـاموا ذَهبـت أَقُ
ودخلْت علَى طَلْحةَ أَعوده فَفَعلَ بِي      :قَالَ مالِك ،فَأَخذَ بِيدِي فَقَبلَها فَقَبلْت يده    ،وأَنت:فَقَالَ

 ٥١٢"وفَعلْت بِهِ 
 ـ   " :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ       يتِي أَتبوت لَتزا نلَم    بِـيالن ت� 

 ٥١٣ "فَقَبلْت يده وركْبتيهِ
 ٥١٤ " فَقَبلْنا يده�قُمنا إِلَى النبِي " :وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ قَالَ

رمنِ عنِ ابوع، بِيالن دلَ يقَب ه٥١٥ "�أَن 
فَقَبلَا يده  :قَالَ،�اذْهب بِنا إِلَى هذَا النبِي      :بِهِوعن صفْوانَ بنِ عسالٍ أَنْ يهودِيا قَالَ لِصاحِ       

 ٥١٦ "�نشهد أَنك نبِي اللَّهِ :ورِجلَه وقَالَا
وقَد جمع الحافِظ أَبو بكر بن المُقرِي جزءًا فِي تقبِيل اليد سمِعناه            ":وقال الحافظ  في الفتح    

   فِيهِ أَحادِيث كَثِير دا ،أَوربـد          ،ة وآثاروكانَ فِي وفد ع بدِيارِع العدِيث الزدها حيفَمِن ج
ومِـن  ،أَخرجه أَبو داود  " ورِجله �فَجعلنا نتبادر مِن رواحِلنا فَنقَبل يد النبِي        ":القَيس قالَ 

 فَقَبلنـا  �إِلَى النبِي قُمنا ":ومِن حدِيث أُسامة بن شرِيك قالَ ،حدِيث مزِيدة العصرِي مِثله   
ومِن حدِيث بريدةَ   " فَقَبلَ يده  �أَنَّ عمر قام إِلَى النبِي      "وسنده قَوِي ومِن حدِيث جابِر    "يده

يا رسول االله ائذَن لِي أَن أُقَبل رأَسك ورِجلَيك فَـأَذِنَ           ":فِي قِصة الأَعرابِي والشجرة فَقالَ    
لَه." 
أَخرج لَنا سلَمة   ":مِن رِواية عبد الرحمن بن رزِين قالَ      " الأَدب المُفرد "خرج البخارِي فِي    وأَ

وعن ثابِت أَنه قَبـلَ يـد       "بن الأَكوع كَفا لَه ضخمة كَأَنها كَف بعِير فَقُمنا إِلَيها فَقَبلناها          
 .وأَخرجه ابن المُقرِي.لَ يد العباس ورِجلهوأَخرج أَيضا أَنَّ علِيا قَب،أَنس

                                                 
 صحيح ) ٧٩٥٠(بقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ الطَّ - ٥١٢

 - ط دار المعرفة     -وفتح الباري شرح صحيح البخاري     ) ١(الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ          - ٥١٣
 حسن لغيره) ١٢٢ / ٨(

 حسن ) ٢(براهِيم الْمقْرِئِ الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِ - ٥١٤
 حسن ) ٣( الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ  - ٥١٥
 حسن ) ٤(الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ  - ٥١٦



 ١٤٩

قُلت لابنِ أَبِي أَوفَى ناوِلنِي يدك الَّتِي بايعـت         :وأَخرج مِن طَرِيق أَبِي مالِك الأَشجعِي قالَ      
لمه تقبِيل يد الرجل لِزهدِهِ وصلاحه أَو عِ      :قالَ النووِي . فَناولَنِيها فَقَبلتها  �بِها رسول االله    

             بحستل يه بكرة لا يينِيور الدالأُم مِن حو ذَلِكته أَو نفه أَو صِيانرأَو    ،أَو ش فَإِن كانَ لِغِناه
لا يجـوز   :شوكَته أَو جاهه عِند أَهل الدنيا فَمكروه شدِيد الكَراهة وقالَ أَبو سعِيد المُتولِّي            

".٥١٧ 
أَنـه  ،مِن عنزةَ ،يضا حدِيث أَبِي ذَر أَخرجه أَحمد وأَبو داود عن رجلٍ         وقَد ورد فِي المُعانقَة أَ    

إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن حدِيثٍ مِن حدِيثِ النبِـي          :قَالَ،قَالَ لأَبِي ذَر حِين سير مِن الشامِ      
 �هلْ كَـانَ رسـولُ االلهِ       ،إِنه لَيس بِسِر  :فَقُلْت. سِرا إِذَنْ أُخبِرك بِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ     :قَالَ.�

وبعثَ إِلَي يومـا ولَسـت فِـي        ،ما لَقِيته قَطُّ إِلاَّ صافَحنِي    :يصافِحكُم إِذَا لَقِيتموه ؟ فَقَالَ    
فَكَانت أَجـود   ،فَالْتزمنِي،علَى سـرِيرٍ لَـه    فَلَما جِئْت أُخبِرت بِرسولِهِ فَأَتيته وهو       ،الْبيتِ

دوأَجم،ورِجاله ثِقات." ول المُبهجذا الر٥١٨.إِلاَّ ه 
فَأَخـذَ أَحـدهما بِيـدِ      ،ما مِن مسـلِمينِ الْتقَيا    : قَالَ �عن نبِي االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ولاَ يفَرق بين أَيـدِيهِما حتـى يغفِـر         ،علَى االلهِ أَنْ يحضر دعاءَهما    إِلاَّ كَانَ حقا    ،صاحِبِهِ
 ٥١٩."لَهما

 داوأَبِي د ندِي فَقَـالَ :قَالَ،وعذَ بِيهِ فَأَخلَيع تلَّمازِبٍ فَسع ناءَ برالْب لَقِيت:   رِي لِـمـدت
  قُلْت دِكبِي ذْتلاَ:أَخ،لَكِنرٍ فَقَالَ   ويلَخ هـولُ اللَّـهِ        :ي أَظُنسـدِي رذَ بِيإِنَّ : فَقَـالَ  �أَخ

الْمتحابين فِي اللَّهِ إِذَا لَقِي أَحدهما صاحِبه فَأَخذَ أَحدهما بِيدِ صاحِبِهِ لَم يتتاركَـا حتـى                
 ٥٢٠"يغفَر لَهما 

                                                 
 )٥٧ / ١١ (-فة  ط دار المعر-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥١٧
 حسـن   -٢١٨٠٨) ٢١٤٧٦)(١٩٩ / ٧ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ٥٢١٦ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٥١٨

 لغيره
  صحيح لغيره-١٢٤٧٨) ١٢٤٥١)(٣٦٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١٩
 ضعيف) ٦١٧)(٣٥٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٢٠



 ١٥٠

ما مِن مسلِمينِ الْتقَيا فَأَخذَ أَحدهما بيدِ صاحِبِهِ إِلا         : قَالَ �لنبِي  عنِ ا ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٢١"كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يجِيب دعاءَهما ولا يرد أَيدِيهما حتى يغفِر لَهما 

وإِذَا قَدِموا مِـن سـفَرٍ      ،ا تلَاقَوا تصافَحوا   إِذَ - � -كَانَ أَصحاب النبِي    :وعن أَنسٍ  قال   
 ٥٢٢رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ.تعانقُوا

      بِيالن ابحأَنَّ أَص بِيعنِ الشوا �وعا ، كَانقَووا،إِذَا الْتافَحصفَرٍ   ،تس وا مِنإِذَا قَدِمقُوا ،وانعت
"٥٢٣ 

إِذَا لَقِي أَصحابه لَـم يصـافِحهم حتـى يسـلِّم           :�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جندبٍ 
هِملَي٥٢٤."ع 

 .وأَجازها ابن عيينةَ ،فَكَرِهها مالِك،اختلَف الناس فِي المُعانقَة:قالَ ابن بطّال
عبِين الشول االله"وعسر لَقّاهت ا قَدِما لَمعفَريهِ� أَنَّ جينين عا بعفَرلَ ج٥٢٥". فَقَب 

 فِى بيتِى فَأَتـاه فَقَـرع       -�-وعن عائِشةَ قَالَت قَدِم زيد بن حارِثَةَ الْمدِينةَ ورسولُ اللَّهِ           
ه عريانا قَبلَه ولاَ بعـده   واللَّهِ ما رأَيت   ٥٢٦ عريانا يجر ثَوبه   -�-الْباب فَقَام إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ      

لَهقَبو قَهنت٥٢٧.فَاع  
  

�������������� 
 

                                                 
 يرهحسن لغ) ٤١٣٩(مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٢١
 حسن ) ٩٧ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٥٢٢
 حسن ) ٦٩٠٦)(٢٨١ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٥٢٣
 حسن لغيره) ١٧٠٠) (٢٤١ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٢٤
 حسن مرسل) ٥٩ / ١١ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٢٥
كَانَ ساتِرا ما بين سرتِهِ وركْبتِهِ ولَكِن سقَطَ رِداءَه عن عاتِقِهِ فَكَانَ ما فَوق سرتِهِ               � ترِيد أَنه : قَالَ فِي الْمفَاتِيحِ     - ٥٢٦

 )٣٧ / ٧ (-تحفة الأحوذي " .عريانا 
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢٩٥١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٢٧



 ١٥١
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 اللَّهِ  تنح يا ابن عم رسولِ    :أَنَّ ابن عباسٍ أَخذَ بِرِكَابِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَه         :عن أَبِى سلَمةَ  

 ٥٢٨ .إِنا هكَذَا نفْعلُ بِكُبرائِنا وعلَمائِنا: فَقَالَ-�-
 بِيعنِ الشنِ ثَابِتٍ فَقَالَ       :قَالَ،وعدِ بياسٍ بِرِكَابِ زبع ناب كسأَم:     مع ناب تأَنلِي و سِكمأَت
 ٥٢٩"علَماءِإِنا هكَذَا نصنع بِالْ:قَالَ، ؟�رسولِ اللَّهِ 

فِي ذَلِك ؟   :أَخذَ لِي بِالركَابِ فَقُلْت لَه    ،أَنَّ أَيوب ،حدثَنِي أَصحابِي ،وعن سلَّام بنِ أَبِي مطِيعٍ    
 ٥٣٠"زعم مجاهِد أَنَّ ابن عمر أَخذَ لَه بِالركَابِ :فَقَالَ

    انِيرالِدٍ الْحنِ خرو بمقَالَ،وعن ع:  ثِقُلْتبِرِكَـابِ        :للَّي ذْتأَخ كنِي أَنلَغارِثِ با الْحا أَبي
 ٥٣١"واللَّهِ ما أَخذْت بِرِكَابِ والِدِي الَّذِي ولَدنِي  ،فَأَما غَير ذَلِك فَلَا،لِلْعِلْمِ:الزهرِي فَقَالَ

هلُـم فَلْنسـأَلْ    : لِرجلٍ مِن الْأَنصـارِ     قُلْت �لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
واعجبا لَك يا ابن عباسٍ أَتـرى النـاس         :فَقَالَ، فَإِنهم الْيوم كَثِير   �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

فَترك ذَلِك وأَقْبلْت   :الَ من فِيهِم ؟ قَ    �يفْتقِرونَ إِلَيك وفِي الناسِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         
 فَإِنْ كَانَ يبلُغنِي الْحدِيثُ عنِ الرجلِ فَآتِي بابه وهو قَائِـلٌ            �أَسأَلُ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     

يا ابـن عـم     :ولُفَأَتوسد رِدائِي علَى بابِهِ تسفِي الريح علَي مِن الترابِ فَيخرج فَيرانِي فَيقُ           
لَـا أَنـا أَحـق أَنْ       :فَـأَقُولَ ، ما جاءَ بِك ؟ هلَّـا أَرسـلْت إِلَـي فَآتِيك           �رسولِ اللَّهِ   

كقَالَ،آتِي:    ـاسالن عمتقَدِ اجآنِي وى رتح ارِيصلُ الْأَنجذَا الره اشدِيثِ فَعنِ الْحع أَلَهفَأَس
 ٥٣٢"هذَا الْفَتى كَانَ أَعقَلُ مِني :يسأَلُوننِي فَيقُولُحولِي 

                                                 
 صحيح) ١٢٥٥٨)(٢١١ / ٦ (- المكتر -ى للبيهقيالسنن الكبر - ٥٢٨

٥٢٩ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٥٥٠( الْم 
٥٣٠ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدفيه جهالة ) ٥٥١(الْم 
٥٣١ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٥٥٢(الْم 
٥٣٢ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٥٥٣(الْم 



 ١٥٢

 عِند هذَا الْحي مِن الْأَنصـارِ فَـإِنْ         �وجدت عامةَ عِلْمِ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
نَ لِي علَيهِ لَآذَنَ لِي بِقَرابتِـي مِـن         كُنت لَآتِي باب أَحدِهِم فَأَقْيلُ بابه ولَو شِئْت أَنْ يؤذَ         

 ٥٣٣"ولَكِني كُنت أَبتغِي بِذَلِك طِيب نفْسِهِ ،�رسولِ اللَّهِ 
 رمعقَالَ،وعن م: رِيهالز تمِعسقُولُ،وي:         ـرِفصأَن ثُم لَسةَ فَأَجورع ابلَآتِي ب تي كُنإِن

 لَولُ وخلَا أَدو ا لَهظَامإِع لْتخلَ لَدخأَنْ أَد ٥٣٤"شِئْت 
 ٥٣٥"كُنا نهاب إِبراهِيم كَما يهاب الْأَمِير :قَالَ،وعن مغِيرةَ

       دِيببِيبٍ الْعنِ حابِ بهدِ الْوبنِ عب دمحقُولُ  :قَالَ،وعن مأَبِي ي تمِعس:    نب الِكأْتِي ما نكُن
وتجِيءُ قُريش فَـتجلِس    ، نجلِس فِي دِهلِيز لَه وعلَيهِ مِصراعانِ فَتجِيءُ هاشِم فَتجلِس         أَنسٍ

ثُم نجِيءُ نحن فَنجلِس وتخرج جارِيةٌ لَه بِالْمراوِحِ فَيأْخذُ الناس يتروحـونَ            ،علَى منازِلْها 
 يقُولُ الشإِذَا             فَي ـرا الطَّيءُوسِهلَى را عمشٍ كَأَنيإِلَى قُر ظُرنفَي جرخفَي هحاعِ فَيفْتربِالْمِص خ

 :وفِي ذَلِك يقُولُ الشاعِر :قَالَ،نظَروا إِلَيهِ إِجلَالًا
 قَانِيأْبى الْجواب فَما يراجع هيبةً والسائِلُونَ نواكِس الْأَذْ

 ٥٣٦أَدب الْوقَارِ وعز سلْطَانِ التقَى فَهو الْأَمِير ولَيس ذَا سلْطَانٍ
وهو ،وقَد حضر مجلِسه شاب مِن أَهلِ الْعِلْمِ      ،سمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :وعن أبي عاصِمٍ ،قال   

أَّسريت،كَلَّمتيبِالْعِلْ ،و ركَبتيو     همِن رأَكْب وه نلَى مقَالَ  :قَالَ،مِ عانُ وفْيس ضِبكُـنِ    :فَغي لَـم
ولَا يجلِس فِي الصدرِ حتى يطْلَب هذَا الْعِلْـم         ،السلَف هكَذَا كَانَ أَحدهم لَا يدعِي الْإِمامةَ      

 ٥٣٧"قُم عني ولَا أَراك تدنو مِن مجلِسِي ، أَسن مِنكوأَنت تتكَبر علَى من هو،ثَلَاثِين سنةً
إِذَا رأَيت الشاب يتكَلَّم عِند الْمشايخِ وإِنْ كَانَ قَـد          " :يقُولُ،وسمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ

هرِهِ فَإِنيخ مِن ا فَآيِسلَغبالْعِلْمِ م لَغَ مِناءِ بي٥٣٨" قَلِيلُ الْح 
                                                 

٥٣٣ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدحسن ) ٥٥٤(الْم 
٥٣٤ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح) ٥٥٥(الْم 
٥٣٥ - رنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدالْم قِيهيصحيح ) ٥٥٧(ى لِلْب 
٥٣٦ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٥٨( الْم(  
٥٣٧ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٥٩(الْم(  
٥٣٨ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٦٠(الْم(  



 ١٥٣

 لَم نرفَع رءُوسنا إِلَيهِ     �كُنا إِذَا قَعدنا عِند رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 ا لَهظَام٥٣٩"إِع 

 
�������������� 

                                                 
 حيحص) ٤١٥(المستدرك للحاكم  - ٥٣٩



 ١٥٤
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 :ن ذلك وردت أحاديث تنهى ع

وكَانوا إِذَا رأَوه لَم يقُومـوا      ،�ما كَانَ شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ         :عن أَنسٍ قَالَ  
تِهِ لِذَلِكاهِيكَر ونَ مِنلَمعا ي٥٤٠.لِم 

صـا مِـن رسـولِ االلهِ       ما كَانَ أَحد مِن الناسِ أَحب إِلَيهِم شخ       :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
�،مهمِن دأَح لَه قُوملاَ ي هأَووا إِذَا ركَان،تِهِ لِذَلِكاهِيكَر ونَ مِنلَمعا ي٥٤١.لِم 

" :فَقَالَ،فَلَما رأَيناه قُمنا  ،يتوكَّأُ علَى عودٍ مِن سلَمٍ    ،�أَقْبلَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
      اجِمالْأَع عنصا يوا كَمقُومونِي فَلَا تمتأَيا   ،إِذَا راءَهظَمع ظِّمعقَـالَ ."ت:     وعـدـا أَنْ ينببفَأَح

جنا مِن  ون،وأَدخِلْنا الْجنةَ ،وتقَبلْ مِنا ،وارض عنا ،وعافِنا،وارحمنا،اللَّهم اغْفِر لَنا  " :فَقَالَ،لَنا
 ٥٤٢ "أَو بقِي شيءٌ ؟" :فَقَالَ،وأَحببنا أَنْ يزِيد:قَالَ."وأَصلِح لَنا سيئَاتِنا ،النارِ

من سره أَنْ   : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَقَاموا لَه ،خرج معاوِيةُ :قَالَ،وعن أَبِي مِجلَزٍ  
 ٥٤٣.فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،لرجالُ قِيامايمثُلَ لَه ا

فَقَام لَـه رجـلٌ مِـن     ،دخلَ علَينا أَبو بكَرةَ فِي شـهادةٍ      :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي الْحسنِ    
ثُم يقْعـد   ،جلَ مِن مجلِسِـهِ   لاَ يقِمِ الرجلَ الر   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ أَبو بكَرةَ  ،مجلِسِهِ

ولاَ يمسحِ الرجلُ يده بِثَوبِ     ،إِذَا أَقَام الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ فَلاَ يجلِس فِيهِ        :أَو قَالَ ،فِيهِ
لِكملاَ ي ن٥٤٤.م 

                                                 
  صحيح-١٢٣٧٠) ١٢٣٤٥)(٣٤١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٠
  صحيح-١٢٣٩٧) ١٢٣٧٠)(٣٤٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤١
٥٤٢ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ اوِئسضعيف ) ٧٨٨(م 
  صحيح-١٧٠٤٢) ١٦٩١٨)(٧٧٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٣

فليتخذ لنفسه مترلا فيها ، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعـنى         :  فليتبوأ مقعده من النار       -قام منتصبا   : مثُل  
 التهكم أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه اللَّه ذلك

  حسن لغيره-٢٠٧٦٠) ٢٠٤٨٦)(٨٤٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٤



 ١٥٥

 : وقد ورد الجواز
 - لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى حكْمِ سـعدٍ   قَالَ - رضى االله عنه     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     ف

،وكَانَ قَرِيبا مِنه،فَجاءَ علَى حِمارٍ،فَلَما دنا قَـالَ        -� - بعثَ رسولُ اللَّهِ     -هو ابن معاذٍ    
«  فَقَالَ لَه    -� -هِ  فَجاءَ فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّ    .»قُوموا إِلَى سيدِكُم    "-� -رسولُ اللَّهِ   

      كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤةُ       .»إِنَّ هيى الذُّربسأَنْ تقَاتِلَةُ،ولَ الْمقْتأَنْ ت كُمى أَحقَالَ  .قَالَ فَإِن »
 .٥٤٥»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ الْملِكِ 

أَنها قَالَت ما رأَيت أَحدا كَانَ أَشبه سمتا وهديا          وعن أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ رضى االله عنها        
  لادولِ اللَّهِ    -وسـا             -�- بِرهإِلَي هِ قَاملَيع لَتخإِذَا د تا كَانههجو اللَّه مةَ كَرفَاطِم مِن 

      لِسِهِ وجا فِى مهلَسأَجا ولَهقَبا ودِهذَ بِيـدِهِ         فَأَخبِي ذَتهِ فَأَخإِلَي تا قَامهلَيلَ عخكَانَ إِذَا د
 ٥٤٦.فَقَبلَته وأَجلَسته فِى مجلِسِها

بِالْغدواتِ فَإِذَا قَام إِلَى بيتِهِ لَم نزلْ قِياما        �كُنا نقْعد مع رسولِ االلهِ      : عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و
خدى يتح هتي٥٤٧"لَ ب 

ما �كَيف تقْبلُونَ هذِهِ الْأَحادِيثَ،وأَنتم تروونَ عن رسولِ االلهِ         : فَقَالَ قَائِلٌ :قال الطحاوي 
قَـالَ رسـولُ االلهِ     : سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ،يقُولُ    : يخالِفُها،عبد االلهِ بن بريدةَ،قَالَ   

�:"نمارالن لَه تبجا وامالُ قِيجالر لَه جِمتسأَنْ ي بأَح " 
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هـذَا الْحـدِيثَ     :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  

لِأَنَّ الْأَحادِيـثَ الْـأُولَ   ؛ تِي رويناها فِي هذَا الْبابِ عِندنا غَير مخالِفٍ لِلْأَحادِيثِ الْأُولِ الَّ 
قِيام الرجالِ بعضِـهِم إِلَـى بعـضٍ    �الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ فِيها إطْلَاق رسولِ االلهِ          

موا لَهم إِياه مِنهم،وفِي هذَا الْحدِيثِ الَّذِي       بِاختِيارِ الْقَائِمِين لِذَلِك لَا بِذِكْرِ محبةِ الَّذِين قَا       
ذَكَرته الْمحبةُ مِن الَّذِي يقَام لَه لِذَلِك مِمن يقُومه لَه،فَتصحِيح هذَينِ الْمعنيينِ أَنْ تكُـونَ               

                                                 
  )٣٠٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٥٤٥

 صحيح) ٥٢١٩ (- المكتر - داود سنن أبي - ٥٤٦
 حسن) ١١٢٤)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٤٧



 ١٥٦

        ي نةَ فِيهِ لِمبحا لَا ملَى ملُ عادِيثُ الْأُوالْأَح        لَه قَامي نةِ لِمبحلَى الْمدِيثُ عذَا الْحهو،لَه قَام
بِذَلِك الْقِيامِ،فَبانَ بِما ذَكَرنا أَنَّ كُلَّ جِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ محتمِلٌ لِما حملْناه علَيـهِ               

 تضاد لِجِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ لِلْجِـنسِ الْـآخرِ          مِما ذَكَرنا،فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ     
،فَكَانوا إِذَا رأَوه لَم    �لَم يكُن شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ         ":مِنهما،وعن أَنسٍ،قَالَ 

   تِهِ لِذَلِكاهكَر وا مِنلَمعا يلِم وا لَهقُومو "يفَرٍقَالَ أَبعلَّ  : جد دِيثِ قَـدذَا الْحا فِي هفَكَانَ م
لِعِلْمِهِم بِكَراهتِهِ لِـذَلِك مِـنهم   �إِنما كَانوا يتركُونَ الْقِيام لَه     �أَنَّ أَصحاب رسولِ االلهِ     

          مهمِن لِذَلِك هتاهلَا كَرلَو مهلَى أَنلَّ عد ا قَدم فِي ذَلِكو       لِذَلِك هتاهكُونُ كَرت قَدو وا لَهلَقَام 
      هعِ مِناضوهِ التجلَى وع مهمِن�  ؛ لِذَلِك         ظَني فكَيو،لَه لُوا ذَلِكفْعأَنْ ي هِملَيع امرح هلَا لِأَن

        امِ إِلَى سبِالْقِي مهرأَم قَدو هِملَيع امرح دِ        أَنَّ ذَلِكيبع نةُ برِهِ طَلْحضحبِم قَاماذٍ وعنِ مدِ بع
 هنع ههني فَلَم بِذَلِك ئًا لَهنهتِهِ مبوولِ تزن دالِكٍ عِننِ مبِ بااللهِ إِلَى كَع 

رِ وعبد االلهِ بن عامِرٍ فَقَام ابـن        دخلَ معاوِيةُ بيتا فِيهِ عبد االلهِ بن الزبي       : وعن أَبِي مِجلَزٍ،قَالَ  
اجلِس يا ابن عامِرٍ فَـإِني سـمِعت        : عامِرٍ وثَبت ابن الزبيرِ وكَانَ أَوزنهما،فَقَالَ معاوِيةُ      

فَدلَّ ذَلِك  "أْ مقْعده مِن النارِ   من أَحب أَنْ يمثُلَ لَه الرجالُ قِياما فَلْيتبو       ":يقُولُ�رسولَ االلهِ   
               كُونُ تِلْـكت قَدضٍ،وعب مِن الِ لِذَلِكجضِ الرعب ةُ مِنبحالْم وه اهنا ذَكَرمِم وهكْرأَنَّ الْم

لِك علَى أَنَّ الْكَراهةَ فِي ذَلِك إِنما       الْمحبةُ مِن الْقِيامِ إِلَيهِم،وقَد تكُونُ بِلَا قِيامٍ إِلَيهِم،فَدلَّ ذَ        
 هعةَ مبحامِ الَّذِي لَا ما لِلْقِينةِ الَّتِي ذَكَربحلِلْم ٥٤٨"هِي  

  :٥٤٩الْقِيام لِلْقَادِمِ والْوالِدِ والْحاكِمِ والْعالِمِ وأَشرافِ الْقَومِ 

لْقَادِمِ إِذَا كَانَ بِقَصدِ الْمباهاةِ والسمعةِ والْكِبرِياءِ ،وثَبـت جـواز           ورد النهي عنِ الْقِيامِ لِ     
قَال النووِي فِي شـرحِ صـحِيحِ مسـلِمٍ         ،الْقِيامِ لِلْقَادِمِ إِذَا كَانَ بِقَصدِ إِكْرامِ أَهل الْفَضل       

وتلَقِّيهِم بِالْقِيـامِ  ، فِيهِ إِكْرام أَهـل الْفَضـل    :)حديث سعد ( معلِّقًا علَى هذَا الْحدِيثِ     ٥٥٠
                                                 

  )١١٢٥)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٤٨
 )١١٤ / ٣٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٤٩

  .٩٣ / ١٢شرح مسلم  - ٥٥٠



 ١٥٧

ملُوا ،لَهامِ     ،إِذَا أَقْبابِ الْقِيبتِحاءِ لاِسلَمالْع اهِيرمبِهِ ج جتاحو،  اضذَا  :قَال الْقَاضِي عِيه سلَيو
   هنع هِينامِ الْمالْقِي مِن،   قُومي نفِيم ا ذَلِكمإِنهِ ولَيونَ ع، الِسج وهال     ،وـا طِـوامثُلُونَ قِيميو

وقَد جـاءَ فِيـهِ     ،الْقِيام لِلْقَادِمِ مِن أَهل الْفَضل مسـتحب      :قُلْت:وأَضاف النووِي ،جلُوسِهِ
 .ولَم يصِح فِي النهيِ عنه شيءٌ صرِيح ،أَحادِيثُ

 .لأَِنَّ احتِرام هؤلاَءِ مطْلُوب شرعا وأَدبا ؛يام لأَِهل الْفَضل كَالْوالِدِ والْحاكِمِويستحب الْقِ
وإِكْرام الْعلَماءِ وأَشـرافِ الْقَـومِ      :وقَال الشيخ وجِيه الدينِ أَبو الْمعالِي فِي شرحِ الْهِدايةِ        

سةٌ منامِ سةٌبِالْقِيبح٥٥١ت. 
 : أَنَّ الْقِيام يكُونُ علَى أَوجهٍ - فِي الْبيانِ والتحصِيل -ونقَل ابن الْحاج عنِ ابنِ رشدٍ 

 ـ          ،يكُونُ الْقِيام محظُورا  :الأَْول كَبهِ تإِلَي قَامأَنْ ي حِبي نا لِمظِيمعتا وارإِكْب قُومأَنْ ي وها ور
 .وتجبرا 

ولاَ ،وهو قِيامه إِكْبارا وتعظِيما وإِجلاَلاً لِمن لاَ يحِب أَنْ يقَام إِلَيـهِ           ،يكُونُ مكْروها :الثَّانِي
 .يتكَبر علَى الْقَائِمِين إِلَيهِ 

ولاَ يشبِه حالُه حـال     ،بارا لِمن لاَ يرِيد ذَلِك    وهو أَنْ يقُوم تجِلَّةً وإِكْ    ،يكُونُ جائِزا :الثَّالِثِ
 .ويؤمن أَنْ تتغير نفْس الْمقُومِ إِلَيهِ ،الْجبابِرةِ

ورا بِهِ  أَو لِلْقَادِمِ علَيهِ سر   ،وهو أَنْ يقُوم لِمن أَتى مِن سفَرٍ فَرحا بِقُدومِهِ        ،يكُونُ حسنا :الرابِعِ
 .٥٥٢وما أَشبه ذَلِك،أَو يكُونَ قَادِما لِيعزيه بِمصابٍ،لِتهنِئَتِهِ بِنِعمةٍ

يستحب الْقِيام لِلْوالِـدينِ والإِْمـامِ الْعـادِل وفُضـلاَءِ          :وقَد قَال الْعلَماءُ  :وقَال ابن الْقَيمِ  
فَإِذَا تركَه الإِْنسانُ فِي حق من يصلُح أَنْ يفْعل         . كَالشعارِ بين الأَْفَاضِل   وقَد صار هذَا  ،الناسِ

واستِحباب ،فَيوجِب ذَلِك حِقْدا  ،فِي حقِّهِ لَم يأْمن أَنْ ينسبه إِلَى الإِْهانةِ والتقْصِيرِ فِي حقِّهِ          
  .٥٥٣ويرى أَنه لَيس بِأَهلٍ لِذَلِك، يمنع الَّذِي يقَام لَه أَنْ يكْره ذَلِكهذَا فِي حق الْقَائِمِ لاَ

                                                 
  .٢٦٠ / ٢الآداب الشرعية لابن مفلح  - ٥٥١
 .هـ ١٢٩١كندرية سنة الإس.  طبع ١٣٩ / ١المدخل لابن الحاج  - ٥٥٢
  .٢٤٩مختصر منهاج القاصدين ص - ٥٥٣
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 وبِيقَال الْقَلْيـثَ         :وحبى ،ول غِنرِيفٍ لاَ لأَِجشدِيقٍ وصالِحٍ وصمالِمٍ ووِ عحلِن امالْقِي نسيو
  .٥٥٤لأَِنَّ تركَه صار قَطِيعةً ؛الأَْزمِنةِبعضهم وجوب ذَلِك فِي هذِهِ 

     بِيأَنَّ الن درو قَدا فِـي               �وـهلَسأَجـا ولَهـا فَقَبهإِلَي هِ قَاملَيةُ عفَاطِم لَتخكَانَ إِذَا د 
لَتـه وأَجلَسـته فِـي       إِذَا دخل علَيها قَامت مِـن مجلِسِـها فَقَب         �وكَانَ النبِي   ،مجلِسِهِ

   .٥٥٥مجلِسِها
 كَانَ إِذَا خرج قُمنا لَـه حتـى يـدخلَ           - � -أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ ،وعن محمدِ بنِ هِلَالٍ   

هتيب.ارزالْب اهو٥٥٦.ر 
لَـا  ":فَقَالَ،فَقُمت إِلَيـهِ  ،كِّئًا علَى عصا   متو �خرج علَينا رسولُ االلهِ     : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

  وغيرها مما قدر مر ٥٥٧"تقُوموا كَما تقُوم الْأَعاجِم يعظِّم بعضهم بعضا 
قيام على رأس الرجل وهو جالس وهو فعـل         :والخلاصة أن القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب      

وقيام ...  من الس تعظيما له وهذا متنازع فيه ،        وقيام له عند رؤيته أو عند قيامه      ،الجبابرة
أو إجلاسه في مجلـس     ،إليه عند قدومه لمقابلته بالمصافحة أو المعانقة،أو التهنئة مع المصافحة         

 ٥٥٨بل هو من وسائل الدعوة النافعة ،القائم وهذا لا بأس به
القيام عليه المشـبه    و،ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه     " :قال الإمام ابن القيم رحمه االله     

وأحاديث الجـواز تـدل   ،والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب،لفعل فارس والروم 
 .٥٥٩"عليه فقط 

أو ،ولو ترِك لاعتقد أن ذلك لترك حقه      ،ولكن إذا كان من عادة الناس إكرام القادم بالقيام        
 ذلك أصـلح لـذات      لأن؛ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له        ،قصد خفضه 

                                                 
  .٢١٣ / ٣القليوبي  - ٥٥٤
  مر تخريجه- ٥٥٥
 حسن) ٨٣٩١)(١٠٣ / ١٥ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٥٥٦
 فيه ضعف) ٨٥٣٨) (٢٧٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٥٧
  .٨٤ / ٨لخطابي ذيب الإمام ابن قيم الجوزية مع معالم السنن ل: انظر  - ٥٥٨
  .٩٣ / ٨المرجع السابق ،  - ٥٥٩



 ١٥٩

وذلك من باب دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما كمـا          ،البين وإزالة التباغض والشحناء   
 ٥٦٠يجب فعل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 

ويعلم ،ولكن ينبغي للداعية أن يقرن القيام بالمقابلة والمصافحة على حسـب الاسـتطاعة            ،
 ٥٦١. المستعان واالله،الناس السنة بالحكمة والموعظة الحسنة

 
�������������� 

                                                 
  .٥٤ / ١١ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٣٧٦ - ٣٧٥ / ١مجموع فتاوى ابن تيمية ، . انظر  - ٥٦٠
 )١٥٢ / ٣ (-  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ٥٦١



 ١٦٠
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 ويرد عنه ويناضل دونه     يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر          

 .فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام،وينصره
الْمسلِم مـن سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ           :الَقَ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

 ٥٦٢.والْمهاجِر من هاجر ما نهى اللَّه عنه،ويدِهِ
الْمسلِم مـن سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ           :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٥٦٣.مِنه الناس علَى دِمائِهِم وأَموالِهِموالْمؤمِن من أَ،ويدِهِ
أَي ،يـا رسـولَ االلهِ    :قَـالَ ،إِنَّ رجلاً :يقُـولُ ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرٍو     ،وعن أَبِي الْخيرِ  

 ٥٦٤.من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ:الْمسلِمِين خير ؟ قَالَ
نةَ  وعريرولَ االلهِ    ، أَبِي هسوا  ": قَالَ �أَنَّ رـداسحـوا  ،لَا تاغَضبلَا تـوا  ،وشاجنلَا تلَا ،وو

الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لَـا     ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
هظْلِمي، ذُلُهخلَا يو،            رِئٍ مِنبِ امساتٍ بِحررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيرا ينى ههقْوالت هقِرحلَا يو

    لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش،    ـهضعِرو الُـهمو ـهمد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم" اهور
لِمس٥٦٥م 

قَالَ رسولُ  : يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  : قال،عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ كُريزٍ     مولَى  ،وعن أبي سعِيدٍ  
ولَا تقَـاطَعوا   ،ولَا تـدابروا  ،الْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ لَا يخذُلُه ولَا يظْلِمه لَا تحاسدوا        ":�االلهِ  

لَا يخطُبِ امرؤ   ، الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام مالُه وعِرضه ودمه       كُلُّ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   

                                                 
 )٢٣٠) (٤٦٧ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٢
 صحيح) ١٨٠)(٤٠٦ / ١ (-ن حبان صحيح اب - ٥٦٣
 صحيح) ٤٠٠)(١٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٤
  )٦٢٣٣)(٤٢ / ٩ (-وشعب الإيمان  ) ٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٥



 ١٦١

وإِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى أَجسادِكُم ولَا إِلَى صـورِكُم          ،ولَا يبِع علَى بيعِ أَخِيهِ    ،علَى خِطْبةِ أَخِيهِ  
إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِنو،االتنى ههرِهِ ،قْودإِلَى ص ارأَش٥٦٦"و 

أَو ،وأَمسـك إِنسـانٌ بِخِطَامِـهِ     ،وقَف علَـى بعِيرِهِ   : قَالَ �ذَكَر النبِي   : ،وعن أَبِي بكْرةَ  
أَلَـيس  :فَقَالَ،مِهِأَي يومٍ هذَا ؟ فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه سيسميهِ سِوى اس          :فَقَالَ،بِزِمامِهِ:قَالَ

حتى ظَننـا أَنـه سيسـميهِ سِـوى         ،فَأَي شهرٍ هذَا ؟ فَسكَتنا    :قَالَ،بلَى:بِيومِ النحرِ ؟ قُلْنا   
 أَنـه   فَأَي بلَدٍ هذَا ؟ فَسكَتنا حتـى ظَننـا        :قَالَ،بلَى:أَلَيس بِذِي الْحِجةِ ؟ قُلْنا    :فَقَالَ،اسمِهِ

ــمِهِ ى اســو ــميهِ سِ سيــا:فَقَالَ،س ؟ قُلْن امــر الْح ــد ــيس الْبلَ ــالَ،بلَى:أَلَ ــإِنَّ :قَ فَ
اءَكُمدِم،الَكُموأَمو،   كُملَيع امرح كُمنيب كُماضرأَعـذَا    ،وه مِكُمـوةِ يمركَح،   رِكُمـهفِي ش

فَإِنَّ الشاهِد عسى يبلِّغُ من هو أَوعى لَه        ،يبلِّغِ الشاهِد مِنكُم الْغائِب   أَلاَ لِ ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،هذَا
ه٥٦٧.مِن 

يا أَيها الناس أَي يـومٍ هـذَا ؟         : فِي حجةِ الْوداعِ   �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
شـهر  :فَأَي شهرٍ هذَا ؟ قَـالُوا     :قَالَ،بلَد حرام :أَي بلَدٍ هذَا قَالُوا   :قَالَ،هذَا يوم حرام  :قَالُوا
امرقَالَ،ح: الَكُموإِنَّ أَم،اءَكُمدِمو،        لَدِكُمذَا فِي به مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَيع كُماضرأَعو

     هادأَع ذَا ثُمه رِكُمهذَا فِي شا هاراءِ    ،ا مِرمإِلَى الس هأْسر فَعر فَقَالَ،ثُم:     ـتلَّغـلْ به ماللَّه
أَلاَ فَلْيبلِّغِ الشـاهِد    :ثُم قَالَ ،واللَّهِ إِنها لَوصِيةٌ إِلَى ربهِ عز وجلَّ      :يقُولُ ابن عباسٍ  :قَالَ،مِرارا

ائِبدِ،الْغعوا بجِعرضٍلاَ تعب رِقَاب كُمضعب رِبضا ي٥٦٨.ي كُفَّار 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعساعِ   �قَالَ ردةِ الْوجـامِ      : فِي حالأَي مـرأَلاَ إِنَّ أَح

أَلاَ وإِنَّ أَموالَكُم   ،لَدكُم هذَا وإِنَّ أَحرم الْبِلاَدِ ب   ،وإِنَّ أَحرم الشهورِ شهركُم هذَا    ،يومكُم هذَا 

                                                 
 صحيح) ١٠٦٣٧)(٤٧٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٦٦
 / ١٣ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٤٤٧٨ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٦٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٥٦٧

٥٩٧٣)(٣١٢( 
 صحيح) ٢٠٣٦) (٦١٣ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٨



 ١٦٢

أَلاَ هلْ بلَّغت   ،فِي شهرِكُم هذَا  ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،ودِماءَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا     
 ٥٦٩.اللَّهم اشهد:قَالَ.نعم:؟ قَالُوا

يومنـا  :أَي يومٍ أَعظَـم حرمـةً ؟ قَـالُوا        :ي حجتِهِ  فِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
بلَدنا :فَأَي بلَدٍ أَعظَم حرمةً ؟ قَالُوا     :قَالَ،شهرنا هذَا :فَأَي شهرٍ أَعظَم حرمةً ؟ قَالُوا     :قَالَ،هذَا
فِي ،فِي شهرِكُم هـذَا   ،كَحرمةِ يومِكُم هذَا  ،اموأَموالَكُم علَيكُم حر  ،فَإِنَّ دِماءَكُم :قَالَ،هذَا

 ٥٧٠.بلَدِكُم هذَا
   نِيهةَ الْجأَبِي غَادِي نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسا رنطَبةِ فَقَالَ   �خقَبالْع موي :     ـاسـا النهـا أَيإِنَّ ،ي

تلْقَوا ربكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فِي         دِماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام إِلَى أَنْ       
 ٥٧١.اللَّهم هلْ بلَّغت ؟:قَالَ.نعم:أَلاَ هلْ بلَّغت ؟ قَالُوا،شهرِكُم هذَا

كَانَ حقا علَى االلهِ عز     من رد عن عِرضِ أَخِيهِ الْمسلِمِ       : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 ٥٧٢.  وجلَّ أَنْ يرد عنه نار جهنم يوم الْقِيامةِ

فَشتم رجلٌ رجلًـا    ،كُنت عِند أُم الدرداءِ رضِي اللَّه عنهما      " :قَالَ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
  هنع غَائِب وهو،هترصفَن،تنِيفَشةٌ         ،مـا قَاعِـدهنع اللَّـه ضِـياءِ ردرالـد أُمو،  ـريغت فَلَم

وقَـد شـتم فُلَـانٌ      ،أَيتها:ما لِشهرٍ لَا يجِيبنِـي ؟ قُلْـت       :فَقَالَت،فَجلَست،فَغضِبت:قَالَ
إِنَّ ،منعنِي إِلَّا أَني قَد فَرِحت لَه بِما قُسِم لَه        ما  :فَلَم تقُلْ شيئًا فَقَالَت   ،فَشتمنِي،فَنصرته،فُلَانا

ما مِنِ امرِئٍ مسلِمٍ يرد عن عِرضِ       : قَالَ �أَبا الدرداءِ رضِي اللَّه عنه حدثَ عن رسولِ اللَّهِ          
 ٥٧٣ "د عنه نار جهنم يوم الْقِيامةِإِلَّا كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ ير،أَخِيهِ

وهو ،من ذُكِر عِنده أَخوه بِظَهرِ الْغيبِ     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
هرصنلَى أَنْ يع قْدِري،هرصةِ،فَنالْآخِرا وينفِي الد اللَّه هرص٥٧٤ "ن 

                                                 
  صحيح-١١٧٨٤) ١١٧٦٢)(٢٠٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٩
  صحيح-١٤٤١٨) ١٤٣٦٥)(٦٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٠
  والحديث متواتر  صحيح-١٦٨١٩) ١٦٦٩٩)(٧١٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧١
  حسن لغيره-٢٨٠٨٦) ٢٧٥٣٦)(٨٩٥ / ٨ (-) عالم الكتب(سند أحمد م - ٥٧٢
٥٧٣ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن لغيره ) ٨٣٨(م 
٥٧٤ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ٨٤٠(م 



 ١٦٣

من حمى عِـرض أَخِيـهِ الْمسـلِمِ فِـي          " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٧٥ "بعثَ اللَّه تعالَى لَه ملَكًا يوم الْقِيامةِ يحمِيهِ مِن النارِ،الدنيا

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   ا قَالَتهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسر تمِعقُولُ �سي : "   نع ذَب نم
 ٥٧٦ "كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يعِيذَه مِن النارِ،لَحمِ أَخِيهِ بِالْغِيبةِ

 وأَبا طَلْحةَ بـن   ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    : وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ مولَى ابنِ فَضالَةَ،قال      
ما مِنِ امرِئٍ يخذُلُ مسلِما فِي موطِنٍ ينتهك        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُانِ،سهلٍ الْأَنصارِيينِ 

 هتمرفِيهِ ح،          هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوااللهُ فِي م ذَلَهإِلَّا خ هضفِيهِ عِر قَصتنيـرِئٍ     ،وا مِـنِ اممو
رصنـلَّ                 يجو زااللهُ ع هرصإِلَّا ن هتمرفِيهِ ح كهتنتضِهِ وعِر فِيهِ مِن قَصتنطِنٍ يوا فِي ملِمسم 

 هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يو٥٧٧"فِي م 
 

��������������� 

                                                 
٥٧٥ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن لغيره ) ٨٤١(م 
٥٧٦ - الْأَخ كَارِمم ائِطِيرحسن ) ٨٤٢(لَاقِ لِلْخ 
 فيه جهالة ) ٧٢٢٦)(١٠٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٧٧



 ١٦٤

æëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§a@@@@
nîà’mnîà’mnîà’mnîà’m�ĐÇ@a‡g@é�ĐÇ@a‡g@é�ĐÇ@a‡g@é�ĐÇ@a‡g@é@@@@

  
فَإِذَا تثَـاءَب   ،ويكْره التثَاؤب ،إِنَّ اللَّه يحِب الْعطَاس   :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

كُمدأَح،  طَاعتا اسم درقُلْ ،فَلْيلاَ يو:اوإِذَا ،ه هقَالَ،فَإِن:اوطَانُ  ،هيالش همِن حِكض،  طَسفَإِذَا ع
كُمدفقَالَ،أَح:قلِلَّهِ فَح دمقُولَالْحأَنْ ي همِعس نلَى مع :اللَّه كمحر٥٧٨.ي 

 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقُلْ   :�قَالَ رفَلْي كُمدأَح طَسإِذَا ع:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقُلْ ،الْحلْيو
لَهوح نم:اللَّه كمحري،وقُلْ هلْيو:صيو اللَّه دِيكُمهيالَكُمب ٥٧٩.لِح 

    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نودٍ  ،وععسم نقُولُ ،أَنَّ ابقُـلِ     ":كَانَ يفَلْي كُمـدأَح طَسإِذَا ع :
الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمهِ،الْحلَيع دري نقُلْ ملْيااللهُ: و كُممحرقُلْ،يلْيااللهُ لِي: و فِرغيلَكُم٥٨٠ " و 

الْحمد لِلَّهِ رب   : إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ   ": يعلِّمنا يقُولُ  �كَانَ النبِي   : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
الَمِينفَإِذَا قَالَ ،الْع :   هدعِن نقُلْ مفَلْي االلهُ : ذَلِك كمحري،   ذَلِك قُ: فَإِذَا قَالُوا لَهااللهُ  : لْفَلْي فِرغي

 لَكُم٥٨١"لِي و 
  رمنِ عنِ ابااللهُ قَالَ        ":وع كمحري فَقِيلَ لَه طَسكَانَ إِذَا ع ها     : أَنلَن غَفَرو اكُمإِيا االلهُ ونمحري

 لَكُم٥٨٢"و 
  رمنِ عنِ ابطَاسِ ":وعهِ فِي الْعلَيع تمكَانَ إِذَا ش هقَـالَ   : قَالَ،أَن أَو ـاكإِيـا االلهُ ونمحري :

 اكُمإِي٥٨٣"و 
فَعطَس رجـلٌ مِـن     ،كُنا مع سالِمِ بـنِ عبيـدٍ فِـي غَـزاةٍ          :قَالَ،عن هِلاَلِ بنِ يسافٍ   و

الرجـلُ فِـي    فَوجـد   ،السلاَم علَيك وعلَـى أُمك    :فقَالَ سالِم ،السلاَم علَيكُم :فقَالَ،الْقَومِ
                                                 

 صحيح) ٥٩٨) (٣٥٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٨
 صحيح لغيره) ٩٧٢)(٣٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٩
 صحيح ) ٨٩٠٣)(٥٠٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٠
 سن لغيرهح ) ٨٩٠٤) (٥٠٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨١
 صحيح ) ٨٩٠٧) (٥٠٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٢
 صحيح ) ٨٩٠٦) (٥٠٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٣



 ١٦٥

ما كُنت أُحِب أَنْ تذْكُر أُمي بِخيرٍ       :كَأَنك وجدت فِي نفْسِك ؟ فقَالَ     :فقَالَ لَه سالِم  ،نفْسِهِ
 رلاَ بِشولِ االلهِ       ،وسر عا مكُن الِملٌ      ،�فقَالَ سجر طَـسـفَرٍ فَعفقَـالَ ،فِـي س:  ـلاَمالس
كُملَيع، سولُ االلهِ   فقَالَ ر�:  كلَى أُمعو كلَيقُلِ   ،عفَلْي كُمدأَح طَسلَـى    :إِذَا علِلَّهِ ع دمالْح

يغفِـر اللَّـه    :ولْيقُلْ هو ،يرحمك اللَّه :ولْيقُلْ لَه ،الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   :قَالَ،أَو،كُلِّ حالٍ 
٥٨٤.لَكُم 

وترك ،فَشمت أَو فَسمت أَحـدهما    ،�عطَس رجلاَنِ عِند النبِي     :قَالَ،كٍوعن أَنس بنِ مالِ   
رقَالَ،الآخ:اللَّه مِدذَا حإِنَّ ه،هدمحي ذَا لَمإِنَّ ه٥٨٥.و 

فَسـمت  : أَو قَـالَ فَشمت أَحدهما،�عطَس رجلاَنِ عِند النبِي   :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
   رتِ الآخمشي لَما ومهدأَح، ا :فَقِيلَ لَهطَسلاَنِ عج؟       ،ر ـرالآخ كْـترتا ومهدأَح تمفَش

 ٥٨٦.وإِنَّ هذَا لَم يحمده،إِنَّ هذَا حمِد اللَّه:قَالَ
فَعطَس ، أَحدهما أَشرف مِن الآخرِ    �ولِ االلهِ   جلَس رجلاَنِ عِند رس   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

رِيفالش،  دِ اللَّهمحي فَلَم،   اللَّه مِدفَح رالآخ طَسعو،   بِيالن هتمـولَ    :فقَـالَ ،�فَشسـا ري
وأَنت ،فَذَكَرته،كَر اللَّه إِنَّ هذَا ذَ  :�وعطَس هذَا فَشمته ؟ فقَالَ      ،عطَست فَلَم تشمتنِي  ،االلهِ

كسِيتفَن سِيت٥٨٧.ن 
أَنه كَانَ إِذَا عطَس غَض صوته واستتر بِثَوبِهِ أَو يـدِهِ           ":�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

"٥٨٨ 
والتثَاؤب مِـن   ،اللَّـهِ الْعطَـاس مِـن     «  :-�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         

فَإِنما هو مِن الشيطَانِ    ،هاه هاه :وإِذَا قَالَ ،فَإِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ      ،الشيطَانِ
 ٥٨٩.»يضحك فِى جوفِهِ 

                                                 
 صحيح) ٥٩٩) (٣٦١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٤
 صحيح) ٦٠٠)(٣٦٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٥
 صحيح) ٦٠١) (٣٦٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٦
 صحيح) ٦٠٢) (٣٦٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٧
 حسن ) ٨٩١١) (٥٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٨
 صحيح) ١٢١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٥٨٩



 ١٦٦

فَإِذَا ،والتثَاؤب مِن الشـيطَانِ   ، االلهِ الْعطَاس مِن : قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
وإِنَّ ،وإِذَا قَالَ آه آه فَإِنَّ الشيطَانَ يضحك مِن جوفِـهِ         ،تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ     

  طَاسالْع حِبااللهَ ي، بثَاؤالت هكْريإِ ،و آه لُ آهجفَإِذَا قَالَ الرثَاءَبذَا ت،  كـحضطَانَ ييفَإِنَّ الش
 ٥٩٠.فِي جوفِهِ

 فَعطَـس   �كُنت قَاعِدا عِند النبِي     :قَالَ،حدثَنِي أَبِي :قَالَ،وعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ     
 ٥٩١."جلُ مزكُومالر:�فقَالَ ،يرحمك اللَّه ثُم عطَس أُخرى:�فقَالَ النبِي ،رجلٌ

يشمت الْعاطِس ثَلاَثًا فَإِنْ زاد فَإِنْ شِـئْت         « -�-وعن أَبِى طَلْحةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ٥٩٢»فَشمته وإِنْ شِئْت فَلاَ 

يرحمك « : فَقَالَ   -�-عطَس رجلٌ عِند النبِى     :وعن إِياس بنِ سلَمةَ قَالَ حدثَنِى أَبِى قَالَ       
 ى فَقَالَ . »اللَّهرأُخ طَسع ثُم: » كُومزلُ مج٥٩٣.»الر  . 

ثُم عاد فِي الثَّالِثَـةِ     ،ثُم عطَس فَشمته  ،أَنَّ رجلاً عطَس عِنده فَشمته    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ٥٩٤.إنك مضنوك:فَقَالَ

 ٥٩٥.فَهو رِيح،فَإِنْ زاد،شمتِ الْعاطِس ما بينك وبينه ثَلاَثًا:قَالَ،يوعن علِ
 بِيعنِ الشاصِ   :قَالَ،وعالْع نو برمقَالَ ع:      وهتـماتٍ فَشرثَلاَثَ م كُمدأَح طَسإذَا ع،  ادفَإِنْ ز
وهتمشفَلاَ ت،رخاءٌ يد وا همأْسِهِفَإِنر مِن ٥٩٦.ج 

ثُم ،ثُم عطَس فَشمته  ، فَشمته �أَنَّ رجلاً عطَس عِند النبِي      ،وعن محمدِ بنِ جعفَرِ بنِ الزبيرِ     
هتمفَش طَسع،ةَ فَقَالَ لَهابِعالر طَسع ثُم: بِيخِط:�النتفَام وكنضك م٥٩٧.إن 

                                                 
 صحيح) ٢٩٧٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٩٠
 صحيح) ٦٠٣) (٣٦٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩١
 فيه جهالة) ٢٩٦٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٩٢
 صحيح) ٢٧١٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٩٣
 صحيح) ٢٦٥٠١)(٤٩٧ / ٨ (- شيبة مصنف ابن أبي - ٥٩٤
 ضعيف) ٢٦٥٠٢)(٤٩٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٥
 صحيح) ٢٦٥٠٥)(٤٩٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٦
 صحيح مرسل) ٢٦٥٠٦)(٤٩٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٧



 ١٦٧

إِذا تكَرر العطاس متتابِعا فالسنة أَن يشمته لِكُلِّ مرة إِلَى أَن يبلُغ            "الأَذكار"النووِي فِي   قالَ  
 ٥٩٨.ثَلاث مرات

عـن   ،ف يهديكم االله ويصلح بالكم   :ويجوز تشميت الكافر إذا عطس وحمد االله،بأن يقول له        
يـرحمكُم  :  رجاءَ أَنْ يقُولَ   - � -عاطَسونَ عِند النبِي    كَانتِ الْيهود يت  : أَبِي موسى،قَالَ 
 ٥٩٩"يهدِيكُم االلهُ ويصلِح بالَكُم ":االلهُ،وكَانَ يقُولُ

 
������������� 

                                                 
 )٦٠٤ / ١٠ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٩٨
 صحيح ) ٨٩٠٨) (٥٠٣/  ١١ (- شعب الإيمان - ٥٩٩



 ١٦٨

åíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§a@@@@
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فتعاملـه كمـا    ،ة نبوية يلجأ إليها العقلاء    والمداراة طريق ،لك أن تتخذ معه أسلوب المداراة     

 يتألفهم بالهدية ويهش في     �فكان  ، يعامل جفاة الأعراب أو المنافقين المؤذين      �كان النبي   
أَنـه  .فعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ حدثَه عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ أَخبرتـه          ،وجه بعضهم اتقاء شره   

بِئْس أَخـو   « أَو  .»ائْذَنوا لَه فَبِئْس ابن الْعشِيرةِ      «  رجلٌ فَقَالَ    - � -ى النبِى   استأْذَنَ علَ 
ثُم أَلَنت لَه فِـى  ،فَقُلْت لَه يا رسولَ اللَّهِ قُلْت ما قُلْت  .فَلَما دخلَ أَلاَنَ لَه الْكَلاَم    .»الْعشِيرةِ  

 الناس اتقَاءَ   - أَو ودعه    -إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عِند اللَّهِ من تركَه         ، عائِشةُ أَى« فَقَالَ  .الْقَولِ
 ٦٠٠ .»فُحشِهِ 

 ٦٠١"وإِنَّ قُلُوبنا لَتلْعنهم ،ونضحك إِلَيهِم،إِنا لَنكْشِر فِي وجوهِ أَقْوامٍ":قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس            { :قال تعالى و

                 صِـيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلا أَنْ تياللَّهِ فِي ش ٢٨(مِن ( {
 مرانآل ع

وأن يتخذوهم أولياء يسِرون إليهم     ،عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين    ،تبارك وتعالى ،ى االله 
ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِـي        { : ثم توعد على ذلك فقال    ،بالمودة من دون المؤمنين   

يا أَيها الَّذِين آمنوا    { : من يرتكب ى االله في هذا فقد برئ من االله كما قال           : أي} شيءٍ  
} لا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا               

 والنصارى أَولِيـاءَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود      { ] تعالى[وقال   ] ١٤٤:النساء  [
         مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب]      الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه [ { ]

  ].٥١:المائدة

                                                 
  )٦١٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠٠
 حسن موقوف ) ٧٧٤٩) (٤٣٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٠١



 ١٦٩

م أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُ       { ] وقال تعالى [
-وقال تعالى    ] ١:الممتحنة[ } ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ        { : إلى أن قال  } 

والَّذِين كَفَروا  { : -بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب        
  ].٧٣:الأنفال[ } ولِياءُ بعضٍ إِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ وفَساد كَبِير بعضهم أَ

إلا من خاف في بعض البلدان أوالأوقـات مـن          : أي} إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً      { : وقوله
: الدرداء أنه قال  كما حكاه البخاري عن أبي      ،فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته      ،شرهم

"مهنلْعا تنقُلُوبامٍ ووهِ أقْوجفِي و كْشرا لَنإن." 
وكذا ،ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان     : رضي االله عنهما  ،قال ابن عباس  : وقال الثوري 

وأبو الشـعثاء   ،وكذا قـال أبـو العاليـة      ،إنما التقية باللسان  : رواه العوفي عن ابن عباس    
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ      { : ويؤيد ما قالوه قول االله تعالى     . الربيع بن أنس  و،والضحاك

ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّـهِ  [ إِلا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ 
ظِيمع ذَابع ملَه٦٠٢ ]١٠٦:لالنح[ } ] و 

وكُلُّ ما أَنفَقَه الرجلُ علَى نفْسِهِ      ،كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ  ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
   ٦٠٣"وما وقَى بِهِ عِرضه فَهو صدقَةٌ ،وما أَنفَقَه علَى أَهلِهِ فَهو لَه صدقَةٌ،فَهو لَه صدقَةٌ

 م نةِ    وعفِيننِ الْحاب لِينِ عدِ بموفِ     :قَالَ،حرعبِالْم اشِرعي لَم نكِيمٍ مبِح سلَي،    جِـدي لَم نم
 ٦٠٤.بدا يجعلُ اللَّه لَه فَرجا ومخرجا

 ٦٠٥.مداراةُ الناسِ صدقَةٌ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ

                                                 
 )٣٠ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٦٠٢
٦٠٣ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٧٥(م 

 صحيح) ٣٦٨٥٤) (٥٧ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠٤
 حسن لغيره) ٤٧١)(٢١٧ / ٢ (- حبان صحيح ابن - ٦٠٥

   هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :   ـنم ـعةَ ، منسحتساءَ الْميانِ الأَشسالإِن لُّقخت ارِي هِيدقَةً لِلْمدكُونُ صاةُ الَّتِي تاردالْم
هِي استِعمالُ الْمرءِ الْخِصالَ الَّتِي تستحسن مِنه فِي الْعِشرةِ وقَد  :  االلهِ والْمداهنةُ    يدفَع إِلَى عِشرتِهِ ، ما لَم يشبها بِمعصِيةِ       

 )٢١٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان .يشوبها ما يكْره اللَّه جلَّ وعلاَ



 ١٧٠

والمداهن يبذل دينه ليحصل لعاعـة      ،داري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضه     والخلاصة أن الم  
ادفَع بِـالَّتِي هِـي     : وقد قال تعالى  . فالمداراة خلق المؤمن والمداهنة خلق المنافق     ،من الدنيا 

ن عباس في   وقال اب . }٣٤: فصلت{أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم          
أي الفحـش والأذى بالسـلام      . }٥٤:القصص{ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ    : معنى قوله 
 .والمداراة 

فإن لم ينكف عـن غيـه   ،وألن له في الكلام مداراة واتقاء لشره   ،فزره في بيته وأعطه هدية    
 ٦٠٦فلك أن تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن رد السلام إن ألقاه عليك

ولين الكلمة وترك   ،المدارة من أخلاق المؤمنين وهى خفض الجناح للناس       " :بن بطال وقال ا 
 .الإغلاظ لهم فى القول وذلك من أقوى أسباب الألفة وسل السخيمة

 .» مداراة الناس صدقة « :  وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال
لأن ،وذلك غلـط ،داهنـة وقد ظن من لم ينعم النظر أن المدارة هي الم      : وقال بعض العلماء  

وذلك أن المادهنة اشتق اسمها مـن       ،والفرق بينهما بين  ،المدارة مندوب اليها والمداهنة محرمة    
المداهنة هي  : وفسرها العلماء فقالوا  ،الدهان الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها       

رة ويريه الرضا ا    ويثنى على أفعاله المنك   ،ويشاربه،أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه ويؤاكله     
فهذه المداهنة التي برأ االله عز وجل منها نبيه         ،ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان      

 .سورة القلم) ٩(} ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ{: عليه السلام بقوله
 رد أهل   والمعاطفة في ،والمدارة هي الرفق بالجاهل الذى يستتر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر         

 .الباطل إلى مراد االله بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه
أَنَّ رجلاً استأْذَنَ علَـى رسـولِ االلهِ        ،فأين أنت في قولك هذا من  عائِشةَ       : فإن قال قائل  

�،  هتوص مِعا سولُ االلهِ    ،فَلَمسةَ �قَالَ رائِشلُ : لِعجالر الْ   ،بِئْس ناب بِئْس ـا    أَوةِ فَلَمشِـيرع
قُلْت بِـئْس   ،يا رسولَ االلهِ  :كَلَّمته عائِشةُ فَقَالَت  ،فَلَما خرج ،�دخلَ انبسطَ إِلَيهِ رسولُ االلهِ      

                                                 
 أذيـة   ٦٠٢٢٤رقم الفتـوى    ) ١٨٦/  ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٥١ / ٢ (-إحياء علوم الدين     - ٦٠٦

 الجار دليل على ضعف الإيمان



 ١٧١

 من يتقِـي    يا عائِشةُ شر الناسِ   :فَقَالَ،أَو بِئْس ابن الْعشِيرةِ فَلَما دخلَ انبسطْت إِلَيهِ       ،الرجلُ
هشفُح اس٦٠٧..الن 

 كان مأمورا بأن لا يحكم على أحد إلا بما ظهر منه للنـاس لا               �إن رسول االله    : قيل له  
فكان الواجـب  ،وكان المنافقون لا يظهرون له إلا التصديق والطاعـة     ،بما يعلمه دون غيره   

شىء من الأشياء لكانـت     إذ لو حكم بعلمه في      ،عليه أن لا يعاملهم إلا بمثل ما أظهروا له        
والأمة مجمعة أنه لا يجـوز      ،سنة كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليه فيكون شاهدا وحاكما          

فَلَم ندرِ ما ساره بِهِ      �سار رسولَ اللَّهِ    ،أَنَّ رجلًا ،فعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ      ،ذلك
فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    ،فَإِذَا هو يستأْمِر فِي قَتلِ رجلٍ مِن الْمنافِقِين       ،�هِ  حتى جهر رسولُ اللَّ   

أَلَـيس يصـلِّي    " :قَالَ،ولَـا شـهادةَ لَـه     ،بلَى:قَالَ"أَلَيس يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ؟       ":�
 ٦٠٨ ."أُولَئِك الَّذِين نهانِي اللَّه عن قَتلِهِم":�ي فَقَالَ النبِ،ولَا صلَاةَ لَه،بلَى:قَالَ"؟
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 صحيح)٥٦٩٦)(٥٠٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠٧
٦٠٨ -  افِعِيالش دنسصحيح ) ١٣٩٩(م 
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ي وأَمِتنِ،اللـهم أَحيِنِـي مِسـكِينا     ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      : عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ قَـالَ      

لِم يـا  : فَقَالَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها."واحشرنِي فِي زمرةِ الْمساكِينِ يوم الْقِيامةِ    ،مِسكِينا
لَا تـردي   ،لِأَنهم يدخلُونَ الْجنةَ قَبلَ الْأَغْنِياءِ بِأَربعِين خرِيفًا يا عائِشـةُ         ":رسولَ االلهِ ؟ قَالَ   

فَإِنَّ االلهَ تعالَى يقَربكِ يـوم      ،أَحِبي الْمساكِين وقَربِيهِم  ،يا عائِشةُ ،الْمساكِين ولَو بِشِق تمرةٍ   
   ٦٠٩"الْقِيامةِ 

يا أَيهـا   : وراةِ فَإِنه فِي الت   "يا أَيها الَّذِين آمنوا   ": ما تقْرؤونَ فِي الْقُرآنِ   : "قَالَ،وعن خيثَمةَ 
اكِينس٦١٠".الْم 

إِلا وهـو في    ؛}يا أيها الَّذِين آمنـوا      { :ما مِن شيء تقرؤون فِي الْقُرآنِ     :قَالَ؛وعن خيثَمةَ 
 ٦١١.يا أيها الْمساكِين :التوراة

     ميرنِ أَبِي مدِ االلهِ ببمٍ فِ      ،وعن عتسر نااللهِ ب دببِهِ ع رمكِبِهِ ووي م،   ميرنِ أَبِي مي : فَقَالَ لِابإِن
  دِيثُكحو كتالَسجنِي مرسلَي.     ميرأَبِي م نى قَالَ ابضا مةَ  : فَلَمريرا هأَب تمِعس،   بِـينِ النع

فَبلَغَ ذَلِـك وهـب بـن       ." يموت   إِنَّ لَه عِند االلهِ قَاتلًا لَا     ،لَا تغبِطَن فَاجِرا بِنِعمةٍ   ":قَالَ،�
 ٦١٢"النار ":ما قَاتلًا لَا يموت ؟ قَالَ ابن أَبِي مريم: فَأَرسلَ إِلَيهِ أَبا داود الْأَعور،منبهٍ
سكَنةِ عدم الْمالِ،بلْ قَد    لَيس الْمراد بِالْم  ؛فَالْمِسكِين الْمحمود هو الْمتواضِع الْخاشِع لِلَّهِ     " 

    اربج وهالِ والْم ا مِنلُ فَقِيرجكُونُ الرةَ قَالَف،يمعِص نولُ اللَّهِ :عسثَلَاثَـةٌ  " :- � -قَالَ ر

                                                 
  لغيرهصحيح ) ١٣٨٠)(٥١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٠٩

 الخاشع المتواضع الله تعالى ولخلقه وليس من المتكبرين ولا الجبارين: والمسكين 
 صحيح مقطوع) ١٠٣٥) (٢٨٣ / ١ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦١٠
 صحيح مقطوع ) ٢٤٦٣)(١٣٧ / ٦ (-االسة وجواهر العلم  - ٦١١
 حسن لغيره ) ٤٢٢٢) (٣٠٠ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦١٢
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وفَقِير ،ق وباطِـلٍ  ورجلٌ اتخذَ الْأَيمانَ بِضاعةً فِي كُلِّ ح      ،شيخ زانٍ :لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِم غَدا    
 وهزالٌ متخفِي الْكَبِيرِ."م انِيرالطَّب اهو٦١٣ر 
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع: "   اللَّه اءُ بِهِمتسانٍ :ثَلَاثَةٌ يز خيالٌ ،شتخم فَقِيرو،    لْطَانٍ كَذَّابذُو سو-  أَو 

ظَلُوم ٦١٤ "غَنِي 
اقحأَبِي إِس نالَقَ،وع: "اللَّه مهحِبانٍ:ثَلَاثَةٌ لَا يز خيش،ظَلُوم غَنِيالٌ،وتخم فَقِير٦١٥ "و 

رمنِ عنِ ابوع، بِيقَالَ�أَنَّ الن :دبأْكُلُ الْعا يآكُلُ كَم دبا عا أَنم٦١٦.إِن 
لَو شِئْتِ لَسارت مِعِـي     ،يا عائِشةُ :�لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :قَالَت،رضِي اللَّه عنها  ،وعن عائِشةَ 

إِنَّ ربـك يقْـرأُ علَيـك       :فَقَالَ،جاءَنِي ملَك إِنَّ حجزته لَتساوِي الْكَعبـةَ      ،جِبالُ الذَّهبِ 
لَامقُولُ،السيو:          ظَرلِكًا ؟ فَنا مبِين إِنْ شِئْتا ؟ ودبا عبِين ـهِ       إِنْ شِئْتلَيرِيـلَ عإِلَـى جِب ت
لَامالس،    كفْسن عأَنْ ض إِلَي ارفَأَش،ا :فَقُلْتدبا عبِين.ولُ اللَّهِ    :قَالَتسكَانَ رلَا    �و ذَلِك دعب 

 ٦١٧"وأَجلِس كَما يجلِس الْعبد ،آكُلُ كَما يأْكُلُ الْعبد:يقُولُ،يأْكُلُ متكِئًا
ازِمٍ قَالَ    وعنِ حرِيرِ بج قُولُ  :ني نسالْح تمِعولُ اللَّهِ    " :سسكَانَ ر�      ـرامٍ أَمبِطَع إِذَا أُتِي 

وأَجلِس كَمـا يجلِـس     ،آكُلُ كَما يأْكُلُ الْعبد   ،إِنما أَنا عبد  " :وقَالَ،بِهِ فَأُلْقِي علَى الْأَرضِ   
دب٦١٨   "الْع 
كَما قَالَ عِيسـى    .مسكَنةُ خلُق فِي النفْسِ وهو التواضع والْخشوع واللِّين ضِد الْكِبرِ           فَالْ

   لَامهِ السلَيا     { عقِيا شاربلْنِي جعجي لَمتِي والِدا بِوربلُ      ) ٣٢(} وقَـو ـهمِنسورة مريم ،و
 :الشاعِرِ 

 علَيها تراب الذُّلِّ بين الْمقَابِرِ* * *  الْحب حتى قُبورهم مساكِين أَهلِ

                                                 
 حسن لغيره) ١٣٩٢٨)(١٢٩ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٣
 يح لغيرهصح ) ٨٩٨(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٦١٤
 صحيح مرسل ) ٨٩٧(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٦١٥
 صحيح لغيره) ٢٤٦٩) (١٥٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ٦١٦
٦١٧ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقحسن لغيره ) ٥٧٤(أَخ 
 صحيح مرسل ) ٢١(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦١٨
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              الَ الذُّلِّ لَـهكَمو لَه بالَ الْحكَم عمجةُ اللَّهِ تادعِبطِي الذُّلَّ ،وعي بأَذِلَّاءُ فَالْح أَي، نفَم
ه لَم يكُن عابِدا ومن كَانَ ذَلِيلًا لَه وهو مبغِض لَم يكُـن             كَانَ محِبا شيئًا ولَم يكُن ذَلِيلًا لَ      

 .عابِدا
 اتجرد بالْحـالَى           : وعقَالَ ت قَدو اللَّه دبع اللَّه ميتو دبعالت وهالتتيم و لَاهأَع: }  ـادعِبو

} أَرضِ هونا وإِذَا خـاطَبهم الْجـاهِلُونَ قَـالُوا سـلَاما            الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْ    
 .٦١٩وشواهِد هذَا الْأَصلُ كَثِيرةٌ .الْآياتِ

 : فقد وردت أحاديث كثيرة تحض على العناية به  وأما اليتيم 
وأَشـار بِالسـبابةِ   .» هكَـذَا  أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِى الْجنةِ « :�عن سهلٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ   

 ٦٢٠ . وفَرج بينهما شيئاً،والْوسطَى
كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ فِـى          « : �عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

 ٦٢١."  والْوسطَى وأَشار مالِك بِالسبابةِ.»الْجنةِ 
كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ فِـى          « : �عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

 قَى اللَّهةِ إِذَا اتنطَى .»الْجسالْوةِ وابببِالس الِكم ارأَش٦٢٢"و. 
إِلا أَنه تأْتِي امرأَةٌ    ،أَنا أَولُ من يفْتح لَه باب الْجنةِ      :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :لَقَا،وعن أَبِي هريرةَ  

  .٦٢٣"أَنا امرأَةٌ قَعدت علَى أَيتامٍ لِي:ما لَكِ ؟ ومن أَنتِ ؟ فَتقُولُ:فَأَقُولُ لَها،تبادِرنِي
    جالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نولُ اللَّهِ      وعسقَالَ قَالَ ر نِ      « -�-عِىيـداءُ الْخفْعأَةٌ سراما وأَن

امرأَةٌ آمت مِـن زوجِهـا ذَات       « :وأَومأَ يزِيد بِالْوسطَى والسبابةِ     . »كَهاتينِ يوم الْقِيامةِ    
امتلَى يا عهفْسن تسبالٍ حمجصِبٍ ونوا ماتم وا أَوانى بتا ح٦٢٤»اه. 

 المرأة الشاحبة التى فى وجهها سواد وتغير: السفعاء
                                                 

 )٣٢٦ / ١٨ (-تاوى لابن تيمية انظر مجموع الف - ٦١٩
 )٦٠٠٥و٥٣٠٤(رواه البخاري  - ٦٢٠
 )٢٩٨٣(رواه مسلم  - ٦٢١
 )صحيح   )  (   ٩١١٦(رواه أحمد في مسنده  - ٦٢٢

 حسن) ٦٦٥١(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٢٣

 حسن لغيره ) ٥١٥١(سنن أبى داود - ٦٢٤
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من كَفَلَ يتِيما لَه ذُو قَرابةٍ أَو لَا قَرابةَ لَـه           " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ومن سعى علَى ثَلَاثِ بنـاتٍ فَهـو فِـي           -ضم إِصبعيهِ    و -فَأَنا وهو فِي الْجنةِ كَهاتينِ      

 ٦٢٥."وكَانَ لَه كَأَجرِ مجاهِدٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ صائِما قَائِما،الْجنةِ
 بين أَبوينِ   من ضم يتِيماً  «  يقُولُ   -����-عن مالِكِ بنِ الْحارِثِ رجلٌ مِنهم أَنه سمِع النبِى          و

مسلِمينِ إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يستغنِى عنه وجبت لَه الْجنةُ أَلْبتةَ ومن أَعتق امرأً مسلِماً               
 .  ٦٢٦»كَانَ فَكَاكُه مِن النارِ يجزى بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضواً مِنه مِن النارِ 

 ةِ     وعحِيمرٍو الْجمدٍ بنتِ ععس أُم ن،ولَ اللَّهِ    : قَالَتسر تمِعقُولُ،����سـا    :يتِيمكَفَلَ ي نم
اسِ،لَهالن رِهِ مِنيلِغ ا،أَوأَن تنِ،كُنياتةِ كَهنفِي الْج وه٦٢٧" .و 

ومعنى قَوله لَه بِأَنْ يكُون جدا أَو عما        ، ومصالِحه أَي الْقَيم بِأَمرِهِ  ) أَنا وكَافِل الْيتِيم    ( :قَوله
     مِن و ذَلِكحن ا أَوأَخ الْأَقَارِب أَو ،           تاتم قَامه أَوه مقُوم أُمفَت اتم لُود قَدوو الْمكُون أَبي أَو

حق علَى من سمِع هذَا الْحدِيث أَنْ يعمل        :طَّالقَالَ اِبن ب  .أُمه فَقَام أَبوه فِي التربِية مقَامها       
 بِيفِيق النكُونَ رة�بِهِ لِينفِي الْج ،ذَلِك ل مِنة أَفْضزِلَة فِي الْآخِرنلَا مو. 

خول الْجنة أَو لَعلَّ الْحِكْمة فِي كَون كَافِل الْيتِيم يشبِه فِي د        "شرح الترمِذِي "قَالَ شيخنا فِي  
بِ مِنة بِالْقُرنزِلَته فِي الْجنم تهبش بِينِ النلِكَو بِيزِلَة الننم أَو بِيـث   �  النعبأْنه أَنْ يش

فِل الْيتِيم يقُوم   وكَذَلِك كَا ،إِلَى قَوم لَا يعقِلُونَ أَمر دِينهم فَيكُون كَافِلًا لَهم ومعلِّما ومرشِدا          
        اهينلَا دلْ ور دِينه بقِل أَمعلَا ي نبه   ،بِكَفَالَةِ مسِن أَدحيو لِّمهعيو شِدهرية   ،وـباسنم ترفَظَه

 ٦٢٨.ذَلِك اهـ ملَخصا 
 

�������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ١٣٤٩٣( رواه الْبزار مجمع الزوائد - ٦٢٥
 صحيح لغيره) ١٩٥٤١(د أحمد مسن - ٦٢٦
 حسن ) ٢٠٧٦٥)(٢٧٣ص  / ١٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٧
 )١٤٢ص  / ١٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٢٨
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إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسـرٍ     ) ١(والْعصرِ  { : قال تعالى .  النصيحة دعامة من دعامات الإسلام    

سـورة  } ) ٣(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ          ) ٢(
 العصر

لأَِنه يرى مِنـه مـا لاَ يـرى مِـن           :قَال الْغزالِي ،أَخِيهِ الْمسلِمِ الْمسلِم بِحاجةٍ إِلَى نصحِ     ف
كَما يسـتفِيد بِـالْمِرآةِ     ،ولَوِ انفَرد لَم يستفِد   ،فَيستفِيد مِن أَخِيهِ معرِفَةَ عيوبِ نفْسِهِ     ،نفْسِهِ

الْمؤمِن مِرآةُ  ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الْوقُوف علَى عيوبِ صورتِهِ الظَّاهِرةِ    
 ٦٢٩"ويحوطُه مِن ورائِهِ ،والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ مِن حيثُ لَقِيه يكُف عنه ضيعته،الْمؤمِنِ

 الدين النصِيحةُ،أَلاَ إِنَّ الدين النصِـيحةُ،أَلاَ  أَلاَ إِنَّ :قَالَ�وعن تمِيمٍ الدارِي،عن رسولِ االلهِ      
لِلَّهِ،ولِكِتابِهِ،ولِرســولِهِ،ولأَئِمةِ :لِمــن يـا رســولَ ؟ قَــالَ :إِنَّ الـدين النصِــيحةُ،قَالُوا 

تِهِمامعو،لِمِينس٦٣٠."الْم  
لَى السمعِ،والطَّاعةِ،والنصحِ لِكُلِّ مسـلِمٍ،فَكَانَ إِذَا      ع�بايعت رسولَ االلهِ    :وعن جرِيرٍ،قَالَ 

اعلَم أَنَّ ما أَخذْنا مِنك أَحب إِلَينـا مِمـا أَعطَيناكَـه      :اشترى شيئًا أَو باعه يقُولُ لِصاحِبِهِ     
رت٦٣١.فَاخ 

ير بن عبدِ اللَّهِ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شـعبةَ،قَام          سمِعت جرِ :وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ،قَالَ   
علَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه،والوقَارِ،والسكِينةِ،حتى       :فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،وقَالَ   

  أْتِيكُما يمفَإِن،أَمِير كُمأْتِيقَالَ . الآنَ ي قَالَ     :ثُم ثُم،فْوالع حِبكَانَ ي هفَإِن،فُوا لِأَمِيرِكُمعتـا  :اسأَم

                                                 
 صحيح ) ٧٢٣٩)(١٠٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٢٩
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    بِيالن تيي أَتفَإِن،دعب�قُلْت:       لَـيطَ عـرـلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـحِ لِكُـلِّ    :" أُبصالنو
 ٦٣٢"ا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،ثُم استغفَر ونزلَ فَبايعته علَى هذَا،ورب هذَ"مسلِمٍ

كَيف تقْبلُونَ هذَا وتصـححونه عـن       : فَقَالَ قَائِلٌ :" قال الطحاوي بعد ذكر الأحاديث     
جدتم االلهَ عز وجلَّ    وفِيهِ الدين النصِيحةُ،وكَيف يكُونُ الدين النصِيحةَ،وقَد و      �رسولِ االلهِ   

فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك     ] ١٩: آل عمران [} إنَّ الدين عِند االلهِ الْإِسلَام      { فِي كِتابِهِ   : قَالَ
 تلَاه علَينـا    غَير مخالِفٍ لِما  �بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ الَّذِي رويناه عن رسولِ االلهِ            

علَيها مـن   �مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ إذْ كَانتِ النصِيحةُ مِن الْإِسلَامِ،وقَد بايع رسولُ االلهِ              
 رسولَ  بايعت"سمِعت جرِير بن عبدِ االلهِ،يقُولُ    : بايعه علَى الْإِسلَامِ،فعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ،قَالَ     

 .وإِني لَكُم لَناصِح: قَالَ جرِير"علَى السمعِ والطَّاعةِ والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ�االلهِ 
أَفَهِـي كُـلُّ    : فَكَانَ فِيما ذَكَرنا ما قَد دلَّ علَى أَنَّ النصِيحةَ مِن الْإِسلَامِ فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ             

 ذِي هو الدين علَى ما فِي هذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رويتموها فِي هذَا الْبابِ ؟ الْإِسلَامِ الَّ
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنها لَيست كُلَّ الدينِ ولَكِنها بِمكَانٍ                

لُّ ما جلَّ مِن جِنسٍ مِن الْأَجناسِ جاز أَنْ يطْلَق لَه الِاسم الَّذِي يسمى              مِن الدينِ جلِيلٍ،وكُ  
الناس الْعـرب   : بِهِ ذَلِك الْجِنس فَيذْكَر بِهِ كَما يذْكَر بِهِ ذَلِك الْجِنس،مِن ذَلِك أَنك تقُولُ            

ولِأَنهم يبِينونَ بِالْخاصيةِ الَّتِي فِيهِم عن سـائِرِ        ؛ الْعربِ فِي الناسِ   وفِيهِم غَير الْعربِ لِجلَالَةِ   
الْمالُ النخلُ لِجلَالَةِ النخلِ فِـي      : هم الناس،ومِن ذَلِك قَولُهم   : الناسِ فَجاز بِذَلِك أَنْ يقَالَ    
   إِنْ كَانَ فِي الْأَمالِ،ووـولِ االلهِ            الْأَمسلُ رقَـو لِ فَمِثْلُ ذَلِـكخى النالِ سِوو� "  ينالـد

هو لِجلَالَةِ موضِعِ النصِيحةِ مِن الدينِ،وإِنْ كَانَ فِي الدينِ سِواها فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ             "النصِيحةُ
تابِهِ ؟ فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عـز           فَما معنى ما فِي تِلْك الْآثَارِ مِن قَولِهِ ولِكِ        

                لِـيمِهِمعفِي ت اهإي هونلِّمعي نحِ لِمصلَى النعابِهِ ولِيمِ كِتعلَى تا عندعِن نِهِ أَنَّ ذَلِكوعلَّ وجو
      مِنكَمِهِ وحم ونَ إلَى عِلْمِهِ مِناجتحا يم          همِن هدقِفُونَ عِنا يمو هلُونَ بِهِ مِنمعا يمابِهِهِ وشتم 

كُنا نتعلَّم  ":لِأَنَّ الناس كَانوا كَذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ يتعلَّمونَ الْقُرآنَ،فعنِ ابنِ مسعودٍ،قَالَ          ؛ 
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لَم الْعشر الَّتِي بعدهن حتى نتعلَّم ما أُنزِلَ فِـي هـذِهِ            عشر آياتٍ فَما نع   �مِن رسولِ االلهِ    
 "الْعشرِ مِن الْعملِ 

كُنا نعلَم  ":أَخبرنا أَصحابنا الَّذِين،كَانوا يعلِّمونا،قَالُوا   : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي،قَالَ    
اتٍ فَمآي رشلٍ عمع مِن ا فِيهِنم لَمعى نتح نهزاوجتا ن" 

كَانَ أَصحابنا يقْرِئُونا ويعلِّمونا ويخبِرونا أَنَّ النبِـي        : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي،قَالَ    
� "       ا حهوزجا ياتٍ فَمآي رشع مهدأَح قْرِئا   كَانَ يلَ فِيهمالْع لَّمعتى يقَـالُوا : قَـالَ "تو :

 "علِمنا الْقُرآنَ والْعملَ جمِيعا
لَقَد عِشنا برهةً مِـن دهـرٍ       ":سمِعت عبد االلهِ بن عمر،يقُولُ    : وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ،قَالَ   

    لَ الْقُرانَ قَبى الْإِيمتؤا يندأَحدٍ      ومحلَى مةُ عورزِلُ السنتـا     �آنِ وهامرحـا ولَالَهح لَّمعتفَي
                لَقَـد آنَ ثُمالْقُر موالْي متونَ أَنلَّمعتا تا كَمهمِن هدعِن وقَفغِي أَنْ يبنا يما وهاجِرزا وهآمِرو

    دى أَحتؤالًا يرِج موالْي تأَيلَا            رتِـهِ،واتِمتِهِ إلَـى خفَاتِح نيا بأُ مقْرانِ فَيلَ الْإِيمآنَ قَبالْقُر مه
فَكَانَ فِيمـا   "يدرِي ما آمِره،ولَا زاجِره،ولَا ما ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده مِنه وينتثِره نثْر الدقَلِ            

 الناسِ كَانَ الْقُرآنَ وكَيفِيةُ أَخذِهِم كَانَ إياه وفِي ذَلِك مِن الْمشقَّةِ علَى             روينا كَيفِيةُ تعلِيمِ  
من كَانَ يعلِّمه وعلَى من كَانَ يتعلَّمه ما لَا خفَاءَ بِهِ علَى سامِعِي هذِهِ الْآثَارِ فَأَعلَم رسولُ                 

 النصِيحةِ الَّتِي ذَكَرها فِي هذِهِ الْآثَارِ لِمن هِي وفِي ذَلِـك النصِـيحةُ              من سأَلَه عنِ  �االلهِ  
لِكِتابِ االلهِ والنصِيحةُ لَه هِي النصِيحةُ لِمن يأْخذُه تعلِيما مِمن يأْخذُه مِنه،وفِيما ذَكَرنا بيانُ              

 ٦٣٣" نسأَلُه التوفِيق وجهِ هذَا الْمعنى وااللهَ
فَانصح لِلسلْطَانِ وأَكْثِر لَه مِن الدعاءِ بِالصلَاحِ والرشادِ بِالْقَولِ والْعمـلِ           ":قَالَ أَبو عثْمانَ  

        ع وعدأَنْ ت اكإِيو،لَاحِهِمبِص ادالْعِب لُحوا صلُحإِذَا ص مهكْمِ،فَإِنالْحوا    واددـزةِ فَينبِاللَّع هِملَي
شرا ويزداد الْبلَاءُ علَى الْمسلِمِين،ولَكِنِ ادع لَهم بِالتوبةِ فَيتركُوا الشر فَيرتفِع الْبلَاءُ عـنِ              

      أَو انِهِميلِإِت عنصتت أَو مهأْتِيأَنْ ت اكإِيو،مِنِينؤـا          الْمم مهمِـن برواه،وكـأْتأَنْ ي حِـبت 
استطَعت،ما داموا مقِيمِين علَى الشر،فَإِنْ تابوا وتركُوا الشر مِن الْقَولِ والْعملِ والْحكْـمِ             
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        كُونَ بلِت،بِهِم ذَرِ الْعِزفَاح اكنا فَههِهجو ا مِنينذُوا الدأَخو      ـمةِ لَهمحا بِالرقَرِيب مها مِنعِيد
              ا لَـمم لَاقِهِملَى أَخع مهتصِيحفَإِنَّ ن لِمِينسةِ الْماعمةُ جصِيحا نأَماءَ االلهُ،وةِ إِنْ شصِيحالنو

 االلهَ قَسم بينهم أَخلَاقَهم كَما قَسـم        يكُن لِلَّهِ معصِيةٌ،وانظُر إِلَى تدبِيرِ االلهِ فِيهِم بِقَلِيلٍ،فَإِنَّ       
بينهم أَرزاقَهم،ولَو شاءَ لَجمعهم علَى قَلْبٍ واحِدٍ،فَلَا يغفَلْ عنِ النظَـرِ إِلَـى تـدبِيرِ االلهِ                

ي وقْتِك،وتلَطَّف فِي الْأَمرِ والنهيِ     فِيهِم،فَإِذَا رأَيت معصِيةَ االلهِ احمدِ االلهَ إِذْ صرفَها عنك فِ         
              كقْصِيرٍ مِنفَرِ االلهَ لِتغتفَاس كلَيع دإِنْ ردِ االلهَ،ومفَاح كةٍ،فَإِنْ قُبِلَ مِنكِينسرٍ وبصفِي رِفْقٍ و

مِن إِنَّ ذَلِك،كابا أَصلَى مع بِراصو،يِكهنو رِكورِ كَانَ فِي أَممِ الْأُمز٦٣٤" ع 
       اللَّه هحِمر أَبِي ذَر ننِ بسو الْحوقَالَ أَب:    ودِي هلَةِ عِنمفِي الْج حصءِ الَّذِي بِهِ    :النيلُ الشفِع

            هـغِيرصتا،وـاطُ بِهخالَّتِـي ي ـلُوكالس هِيةِ،وـاحصالن وذٌ مِنأْخةُ،ملَاءَمالْمو لَاحا الص
 برقُولُ الْعةٌ،يحيصن:    أَي ـوحصنم ذَا قَمِيصا إِذَا       :هـحصن هـحصأَن هتـحصنخِيطٌ،وم

فَالنصح لِلَّهِ عـز وجـلَّ      :خِطْته،وإِنما اختلَفَتِ النصح فِي الْأَشياءِ لِاختِلَافِ أَحوالِ الْأَشياءِ       
وا   :هبِم فُهصو                ـامالْقِيلًا،وقَوا وقْـدع ـلٍ لَـهبِأَه سلَـي ـوـا همع هزِيهنتو،لُهأَه وه

          ـنالَاةُ موماخِطِهِ،وسم مِن دعالْبهِ،وابحةُ فِي مغْبالرا،واطِنبا وظَاهِر لَه وعضالْخظِيمِهِ،وعبِت
  ،اهصع ناةُ مادعمو،هلًا       أَطَاعفِعلًا وتِهِ قَوإِلَى طَاع اصِينالْع دفِي ر ادالْجِهةِ   .وصِـيحةُ النادإِرو

إِقَامته فِي التلَاوةِ،وتحسِينه عِند الْقِراءَةِ،وتفَهم ما فِيهِ واستِعمالُه،والذَّب عنـه مِـن            :لِكِتابِهِ
 فِينرحأْوِيلِ الْمت نِ الطَّاعِنِينطَعولِ   .،وسةُ لِلرصِيحالنو� :    ةُ مِـنايالْحِمو،هترصنو هترازؤم

ذَوِيهِ حيا وميتا،وإِحياءُ سـنتِهِ بِالطَّلَبِ،وإِحيـاءُ طَرِيقَتِـهِ فِـي بـثِّ الـدعوةِ،وتأْلِيفِ               
معاونتهم علَى ما تكَلَّفُوا الْقِيام بِهِ،وفِي      :والنصِيحةُ لِلْأَئِمةِ .هِ الظَّاهِرةِ الْكَلِمةِ،والتخلُّق بِأَخلَاقِ 

فِي تنبِيهِهِم عِند الْغفْلَةِ،وتقْوِيمِهِم عِند الْهفْوةِ،وسـد       "علَى ما تكَلَّفُوا الْقِيام بِهِ    "بعض النسخِ 
 عِن لَّتِهِمةِ              خاضِـرالْقُلُـوبِ الن درو،هِملَـيـةِ عمِيـعِ الْكَلِمفِـي ج تِهِمرصنةِ،واجالْح د

هِمإِلَــي.ــلِمِينســةِ الْماعمةُ لِجصِــيحالنــةُ :ومحرو،كَبِيرِهِم قِيرــوتو،هِملَيــفَقَةُ عالش
يما يعود نفْعه علَيهِم فِي الْآجِـلِ،ودعوتهم إِلَـى مـا           صغِيرِهِم،وتفْرِيج كُربِهِم،والسعي فِ  
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يسعِدهم،وتوقِّي ما يشغلُ خواطِرهم،وفَتح باب الْوسواسِ علَيهِمِ،وإِنْ كَانَ فِي نفْسِهِ حقا           
 ٦٣٥" بدنِهِ ونفْسِهِ وحوائِجِهِ عنهم،واللَّه أَعلَموحسنا،ومِن النصِيحةِ لِلْمسلِمِين رفْع مؤنةِ

لاَ يؤمِن أَحدكُم بِاللَّهِ حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحِـب          :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٣٦.لِنفْسِهِ

لُغُ عبد حقِيقَةَ الإِيمانِ حتى يحِب لِلنـاسِ مـا          لاَ يب :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٣٧.يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ

      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نةِ        :قَالَ،�وعالآخِرا وينفِي الد اللَّه هرتس لِمسالْم اهأَخ رتس نم، نمو
   بلِمٍ كُرسم نع جةِ        فَراممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جا كَانَ      ،ةً فَردِ مبنِ الْعوفِي ع اللَّهو
 ٦٣٨."الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 جلَس  ثُم،فَأَتاه رجلٌ فَسلَّم علَيهِ   ،�أَنه كَانَ معتكِفًا فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ        ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 لِفُلَانٍ علَي   �نعم يا ابن عم رسولِ االلهِ       : قَالَ،يا فُلَانُ أَراك كَئِيبا حزِينا    : فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   

قهِ       ،حلَيع ا أَقْدِررِ مذَا الْقَباحِبِ هةِ صمرحاسٍ  ،لَا وبع نقَالَ اب :  فِيك هإِنْ : قَـالَ ،أَفَلَا أُكَلِّم
تببجِدِ      : قَالَ،أَحسالْم مِن جرخ اسٍ ثُمبع نقلَ ابتلُ  ،فَانجالر فِيهِ    : فَقَالَ لَه تا كُنم سِيتأَن

وهو ، والْعهد بِهِ قَرِيـب فَـدمعت عينـاه        �لَا ولَكِني سمِعت صاحِب هذَا الْقَبرِ       : قَالَ
ومنِ ،من مشى فِي حاجةِ أَخِيهِ وبلَغَ فِيها كَانَ خيرا مِنِ اعتِكَـافِ عشـرِ سِـنِين               ":يقُولُ

                  نـيـا بم دعأَب ادِقنارِ ثَلَاثَ خالن نيبو هنيلَ االلهُ بعالَى جعهِ االلهِ تجاءَ وتِغا ابموي كَفتاع
 ٦٣٩"الْخافِقَينِ 

                                                 
٦٣٥ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٦٧(ب(  
) ٤٧٠ / ١ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ١٧٩ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٣٦

)٢٣٤( 
 صحيح) ٢٣٥) (٤٧١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٧
 مطولا ) ٧٠٢٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٣٤)(٢٩٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨
  حسن )٧٥٣٧ (-لطبراني  المعجم الأوسط ل و ) ٣٦٧٩) (٤٣٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٦٣٩



 ١٨١

  أَن نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -سٍ  وعسا     "- � - قَالَ قَالَ رظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رصان
تأْخذُ فَـوق يديـهِ     « فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما      .»
«٦٤٠  

انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     "- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ     قَالَ   - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصـره       ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»

 ٦٤١.»  نصره فَإِنَّ ذَلِك،تحجزه أَو تمنعه مِن الظُّلْمِ« قَالَ 
      رِيمدٍ الْعينِ زدِ بمحنِ ماصِمِ بع نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:  رمع ناب تمِعقُولُ،سـولُ   :يسقَالَ ر

فَكَيف أَنصـره   ،هذَا نصره مظْلُوما  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ،انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    :�االلهِ  
 ٦٤٢.فَذَاك نصرك إِياه،تمسِكُه مِن الظُّلْمِ:ما ؟ قَالَظَالِ

يا رسـولَ االلهِ    :فَقَالُوا،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٤٣.ه عنِ الظُّلْمِتكُفُّ:فَكَيف أَنصره ظَالِما ؟ قَالَ،هذَا ننصره مظْلُوما

قَالُوا يا رسـولَ    ،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ٦٤٤.يكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:قَالَ،فَكَيف ينصره ظَالِما،هذَا ينصره مظْلُوما،االلهِ

: مِن أَفْضلِ الْعملِ إِدخالُ السرورِ علَى الْمؤمِنِ      ":قَالَ،�يرفَعه إِلَى النبِي    ،رِوعنِ ابنِ الْمنكَدِ  
ما بقِي  : وقِيلَ لِابنِ الْمنكَدِرِ  : قَالَ سفْيانُ "ينفِّس عنه كُربةً  ،يقْضِي لَه حاجةً  ،يقْضِي عنه دينا  
 ٦٤٥"الْإِفْضالُ علَى الْإِخوانِ ":الَمِما يستلَذُّ ؟ قَ

إِدخـالُ  :أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ ؟ قَـالَ     :قِيلَ لِمحمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   :قَالَ  ؛وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ   
وكَانَ إِذَا  . علَى الْإِخوانِ  الْإِفْضالُ:أَي الدنيا أَحب إِلَيك ؟ قَالَ     :وقِيلَ لَه .السرورِ علَى الْمؤمِنِ  

                                                 
  )٢٤٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٠
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤١
 صحيح) ٥١٦٦) (٥٧٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٢
 صحيح) ٥١٦٧) (٥٧١ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٣
 صحيح) ٥١٦٨) (٥٧٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٤
 صحيح مرسل)  ٧٢٧٤) (١٣٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٤٥



 ١٨٢

     جإِلَى الْح هانيصِبو اءَهنِس جرأَخ جح،   فِي ذَلِك لَّ   :فَقَالَ،فَقِيلَ لَهجو زلِلَّهِ ع مهرِضكَانَ .أَعو
نيهِ دلَيعو جحي،فِي ذَلِك نِ :فَقَالَ،فَقِيلَ لَهيى لِلدأَقْض و٦٤٦."ه 

إِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّـهِ تعـالَى بعـد          " : قَالَ - � - ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       وعنِ
 ٦٤٧رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ  ."إِدخالُ السرورِ علَى الْمسلِمِ ،الْفَرائِضِ

   لِينِ عنِ بسنِ الْحعو،   بِينِ النورِ       " : قَالَ - � -عـرالُ السخةِ إِدفِرغاتِ الْموجِبم إِنَّ مِن
 ٦٤٨."علَى أَخِيك الْمسلِمِ

من مشى فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ خيرا لَـه مِـن         " : قَالَ - � -عنِ النبِي   ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
  سِنِين رشتِكَافِهِ عاع،  موي كَفتنِ اعمهِ اللَّهِ   وجاءَ وتِغـارِ ثَلَـاثَ        ،ا ابالن نيبو هنيب لَ اللَّهعج

 ٦٤٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."خنادِق كُلُّ خندقٍ أَبعد مِما بين الْخافِقَينِ 
جعلَ اللَّه تعالَى   ، عن مسلِمٍ كُربةً   من فَرج " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

             بإِلَّـا ر صِيهِمحلَا ي الَما عئِهِموضِيءُ بِضتساطِ يرلَى الصورٍ عن نِ مِنيتبعةِ شامالْقِي موي لَه
 ٦٥٠رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ  ."الْعِزةِ 

  ةَ قَالَتائِشع نعولُ اللَّهِ    :وسقَالَ ر- � -: "         ـلِمِينسالْم تٍ مِـنيلِ بلَى أَهلَ عخأَد نم
 ٦٥١.رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ."لَم يرض اللَّه لَه ثَوابا دونَ الْجنةِ ،سرورا

خاه الْمسلِم بِما يحِب لِيسره بِذَلِك      من لَقِي أَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٥٢رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ."سره االلهُ يوم الْقِيامةِ
لَا يزالُ اللَّه فِي حاجةِ الْعبدِ ما دام فِـي  " : قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ 

 ٦٥٣رواه الطَّبرانِي."خِيهِ حاجةِ أَ

                                                 
 صحيح ) ١١٨٠) (٣٠ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٦٤٦
 حسن لغيره ) ٨١٤٠ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٤٧
 حسن لغيره) ٢٦٦٥) (١٤١ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤٨
 حسن ) ٧٥٣٧ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٤٩
 ضعيف) ٤٦٦٢ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٥٠
 ضعيف) ٩١٠)(١٣٢ / ٢ (-م الصغير للطبراني المعج - ٦٥١
 .وإِسناده حسن ) ١١٧٨)(٢٨٨ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٦٥٢



 ١٨٣

من فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فِي الدنيا فَـرج         " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
عورتـه يـوم    ومن ستر عورةَ مسـلِمٍ سـتر اللَّـه          ،اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      

رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسـطِ     ."واللَّه فِي حاجةِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي حاجةِ أَخِيهِ           ،الْقِيامةِ
.٦٥٤ 

إِنَّ صدقَةَ السـر تطْفِـئُ غَضـب        " : قَالَ - � -عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ   
بوءِ     ،الرالس ارِعصقِي موفِ ترعالْم ائِعنإِنَّ صفِـي        ،ونترِ ومفِي الْع زِيدحِمِ تإِنَّ صِلَةَ الرو
ةَ إِلَّا بِاللَّهِ        ،الْفَقْرلَا قُولَ وولِ لَا حقَو مِن أَكْثِرا شِفَ       ،وإِنَّ فِيهةِ ونوزِ الْجكُن مِن زكَن هفَإِن  اءً مِن

ما الْهاهناءً أَدد عِينتِسةٍ وعطِ  ."،تِسسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٦٥٥ر 
وصـدقَةُ  ،صنائِع الْمعروفِ تقِي مصارِع السوءِ    :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

بالر بطْفِئُ غَضت رصِلَةُ،السرِومفِي الْع زِيدحِمِ ت٦٥٦". الر 
يا رسـولَ  : قِيلَ". أَفْضلُ الصدقَةِ اللِّسانُ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ  : قَالَ،وعن سمرةَ بن جندبٍ   

جر بِهـا   وت،ويحقَن بِهـا الـدم    ،الشفَاعةُ يفَك بِها الأَسِير   :"وما صدقَةُ اللِّسانِ؟ قَالَ   ،اللَّهِ
انَ إِلَى أَخِيكسالإِحو وفرعةَ،الْمالْكَرِيه هنع فَعدت٦٥٧".و 

      نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعنِ ملِ بهس نأَبِيهِ ،وع نع،   بِينِ النافِقٍ     : قَالَ �عنم ا مِنمِنؤى ممح نم
ومن بغى مؤمِنا   ،ى ملَكًا يحمِي لَحمه يوم الْقِيامةِ مِن نارِ جهنم        يعِيبه بعثَ اللَّه تبارك وتعالَ    

   ٦٥٨.بِشيءٍ يرِيد بِهِ شينه حبسه اللَّه تعالَى علَى جِسرِ جهنم حتى يخرج مِما قَالَ
 

�������������� 

                                                                                                                            
 صحيح لغيره) ٤٦٦٧)(٢٥ / ٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٣
 حسن ) ٢٤٥)(١٠٩ / ١٩ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٨٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٥٤
 حسن لغيره ) ٩٥٦ (-الأوسط للطبراني المعجم  - ٦٥٥
 صحيح لغيره) ٧٩٣٩) (٢٩٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٦
  واهٍضعيف ) ٦٨٢٠)(٣٧٣ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٧
  حسن-١٥٧٣٤) ١٥٦٤٩)(٣٧٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥٨



 ١٨٤

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§a@æëŠ’ÈÛaë@÷…b�ÛaæëŠ’ÈÛaë@÷…b�ÛaæëŠ’ÈÛaë@÷…b�ÛaæëŠ’ÈÛaë@÷…b�Ûa@@@@
émìÇ…@kî¯émìÇ…@kî¯émìÇ…@kî¯émìÇ…@kî¯@@@@

 
رد :حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ خمـس     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ  

 ٦٥٩.وتشمِيت الْعاطِسِ،وإِجابةُ الدعوةِ،واتباع الْجنائِزِ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،السلاَمِ
ما هـن يـا     :قَالُوا،حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    :قَالَ،� االلهِ   أَنَّ رسولَ ،وعن أَبِي هريرةَ  

وإِذَا عطَـس   ،وإِذَا استنصح نصـحه   ،وإِذَا دعاه أَجابه  ،إِذَا لَقِيه سلَّم علَيهِ   :رسولَ االلهِ ؟ قَالَ   
هتمشي اللَّه مِدفَح،هادع رِضإِذَا مو،وهحِبص ات٦٦٠. "إِذَا م 

 ٦٦١".من دعاكُم فَأَجِيبوه:"قَالَ،�أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي أُمامةَ
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:      طُوهـأَلَ بِاللَّـهِ فَـأَعس ناذَ بِاللَّـهِ     ،معـتنِ اسمو

فَأَعِيذُوه،فَأَجِيب اكُمعد نمو٦٦٢.وه 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:   بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمعتنِ اسبِاللَّـهِ     ،م ـأَلَكُمس نمو

طُوهفَأَع،  وهفَأَجِيب اكُمعد نمو،    وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمإِلَي عنص نمو،     هكَافِئُونا توا مجِدت فَإِنْ لَم
وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدورى تتح لَه وا اللَّهع٦٦٣.فَاد 

إِذَا دعِى أَحدكُم إِلَى طَعامٍ فَلْيجِب فَإِنْ شاءَ طَعِم          « -�-وعن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 كراءَ تإِنْ ش٦٦٤..»و 

إِذَا دعِى أَحـدكُم إِلَـى طَعـامٍ        « : قَالَ   -�- النبِى   وعن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه عنِ      
 ٦٦٥.يعنِى الدعاءَ. »فَلْيجِب فَإِنْ كَانَ مفْطِرا فَلْيطْعم وإِنْ كَانَ صائِما فَلْيصلِّ 

                                                 
) ٤٧٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان     ) ٥٧٧٧ (-   المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٤٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٥٩

)٢٤١( 
 صحيح) ٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٠

 صحيح لغيره ) ٧٨٢٩) (٢٦٤ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦١
 صحيح) ٣٣٧٥) (١٦٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٢
 صحيح) ٣٤٠٨)(١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٣
  )٣٥٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٤



 ١٨٥

فَإِنْ ، إِلَى طَعامٍ فَلْيجِب   إِذَا دعِي أَحدكُم  :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ    
 ٦٦٦."وإِنْ كَانَ صائِما فَلْيدع بِالْبركَةِ،كَانَ مفْطِرا فَلْيأْكُلْ

    لَمِيالس سراضٍ أَبِي أَشعِي نقَالَ،وع :            ـدـةٍ فَقَعبأْدإِلَـى م ـهتوعةَ درلَى بن معي تأَير
: قَالَ،واللَّهِ لَو علِمنا أَنك صائِم ما عتبناك      : فَقُلْت لَه ،كُلُونَ ولا يطْعم  فَجعلَ الناس يأْ  ،صائِما

  قُولُوا ذَلِكولَ اللَّهِ     ،لا تسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنـا        :ينِ إِميتلَى اثْنع همِن كفَإِن اكأَخ أَجِب
هتهِدا شم قفَأَح ريخ،رِويبِالْخ هرأْمتو هنع اههنفَت هرا غَي٦٦٧.إِم 

 طَعاما فَأَتانِى هو وأَصـحابه      -�-صنعت لِرسولِ اللَّهِ    :وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنه قَالَ     
دعـاكُم  «  :-�- رسولُ اللَّـهِ     إِنى صائِم فَقَالَ  :فَلَما وضِع الطَّعام قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ      

 لَكُم كَلَّفتو وكُمأَخ« . قَالَ لَه ثُم: » ا إِنْ شِئْتموي هكَانم مصو ٦٦٨.»أَفْطِر 
اقــحأَبِــي إِس ــنا لِــي :قَالَ،وععــازِمٍ فَــدــنِ أَبِــي حسِ بلَــى قَــيع لْــتخد

فَإِني سمِعت عبد االلهِ    :قَالَ،نعم:صائِم أَنت ؟ قُلْت   :قَالَ، أُرِيد لاَ:فَقُلْت،اشرب:فَقَالَ،بِشرابٍ
 ٦٦٩.إني صائِم:فَلْيقُلْ،أَو شراب وهو صائِم،إذَا عرِض علَى أَحدِكُم طَعام:يقُولُ

فَـإِنْ كَـانَ صـائِما      ، فَلْيجِب إِذَا دعِي أَحدكُم  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٧٠.وإِنْ كَانَ مفْطِرا فَلْيطْعم،فَلْيصلِّ

 شطْر اللَّيلِ علَى خبـزِ      �إِنْ كَانَ الرجلُ مِن الْعوالِي يدعو رسولَ اللَّهِ         :وعن مجاهِدٍ قَالَ  
 هجِيبعِيرِ فَي٦٧١.الش 

                                                                                                                            
 )٣٥٩٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٩٢٤)(٢٦٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٥
 صحيح ) ١٠٤١١)(٨٦ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٦
 ضعيف) ١٨١٥٠)(١٣٨ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٧
 حسن) ٨٦٢٢)(٢٧٩ / ٤ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٨
 صحيح) ٩٥٣٢)(٢٤٨ / ٦ (- شيبة مصنف ابن أبي - ٦٦٩
 صحيح) ٥٣٠٦)(١٢٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٠

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهبِهِ       �قَو رِيدلِّ يصا فَلْيائِملاَ          : فَإِنْ كَانَ صعلَّ وج اءٌ ، قَالَ اللَّهعلاَةَ د؛ لأَنَّ الص عدفَلْي
أَراد بِـهِ ،    ] التوبـة [} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن لَهم            {،  �لِصفِيهِ  

ملَه عادو. 
 صحيح مرسل ) ٣٨٢٥)(٥٨٧ / ١٥ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٦٧١



 ١٨٦

 ٦٧٢.ولَو أُهدِي إِلَي لَقَبِلْت،لَو دعِيت إِلَى كُراعٍ لَأَجبت:�ولُ االلهِ قَالَ رس:قَالَ،وعن أَنسٍ
ويجِيـب  ،ويشـهد الْجنازةَ  ، يعود الْمرِيض  �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ويوم قُريظَةَ علَى حِمارٍ    ،وم خيبر علَى حِمارٍ   وكَانَ ي ،ويركَب الْحِمار رِدفًا  ،دعوةَ الْمملُوكِ 
 ٦٧٣"مخطُومٍ بِحبلِ لِيفٍ تحته إِكَاف مِن لِيفٍ 

ومن ،يدعى إِلَيها الأَغْنِياءُ ويترك الْمسـاكِين     ،شر الطَّعامِ طَعام الْولِيمةِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ي ةَلَموعجِبِ الد،ولَهسرو ى اللَّهصع ٦٧٤.فَقَد 

                 كـرتيـاءُ وـهِ الأَغْنِيى إِلَيعدةِ يلِيمالْو امطَع امالطَّع قُولُ بِئْسكَانَ ي هةَ أَنريرأَبِى ه نوع
ولَهسرو ى اللَّهصع ةَ فَقَدوعأْتِ الدي لَم نفَم اكِينس٦٧٥.الْم 

 :٦٧٦حكْم إِجابةِ الدعوةِ 
( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ إِجابةَ الدعوةِ فِي الأَْصل واجِبةٌ إِنْ كَانت إِلَى ولِيمةِ عرسٍ                

 .وأَما ما عداها فَقَدِ اختلِف فِي الإِْجابةِ إِلَيها ) ولِيمةٌ :ر
 نابِلَةُ  فَقَال الْحنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِي:          كُـني ةٌ إِنْ لَمبحتسم ل هِيةً باجِبا وهةُ إِلَيابتِ الإِْجسلَي

مـا  ،وسواءٌ كَانت لِسببٍ كَبِناءٍ أَو وِلاَدةٍ أَو خِتانٍ أَو غَيرِ ذَلِك          .عذْر أَو مانِع علَى ما يأْتِي     
  مِ     لَمأْتةِ الْموعةً كَدوهكْراعِي مالد مِن كُنت،          طْيِيـباعِي تـةِ الـدابلأَِنَّ فِـي إِج ذَلِكو

 ٦٧٧.وجبر قَلْبِهِ،نفْسِهِ

                                                 
مستدق الساق  : الكراع  -) ٥٢٩٢)(١٠٣ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٥١٧٨ (-لمكتر   ا -صحيح البخارى  - ٦٧٢

 من الغنم والبقر العارى من اللحم
 البرذعة: الإكاف -حسن لغيره  ) ٧٨٤٤- ٧٨٤١)(٤٨٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٧٣
) ١١٧ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٥٩٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥١٧٧ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٦٧٤

)٥٣٠٤( 
  )٣٥٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٥
 )٣٣٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧٦

 ٣٤٣ / ٥ ، والفتاوى الهندية ١٢ ، ١١ / ٧المغني  - ٦٧٧



 ١٨٧

 وقِيل هِـي  أَنَّ الإِْجابةَ لِغيرِ الْعرسِ والْعقِيقَةِ مباحةٌ  :ومذْهب الْمالِكِيةِ علَى ما عِند ابنِ رشدٍ      
 ٦٧٨.والْمأْدبةُ إِذَا فُعِلَت لإِِيناسِ الْجارِ ومودتِهِ مندوبةٌ ،مكْروهةٌ

أَخـذًا  ،إِنَّ الإِْجابةَ واجِبةٌ علَى الْمدعو فِـي ولِيمـةِ الْعـرسِ وغَيرِها           :وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ  
إِذَا دعـا    « -�-عن نافِعٍ أَنَّ ابن عمر كَانَ يقُولُ عنِ النبِى          روي   ومِنها ما ،بِالْعموماتِ

 هوحن ا كَانَ أَوسرع جِبفَلْي اهأَخ كُمد٦٧٩.»أَح 
لُهقَولاَمِ      :والس در سملِمِ خسلَى الْملِمِ عسالْم قرِيضِ ،حةُ الْمادعِيالْ ،و اعباتائِزِونةُ ،جابإِجو

ولَم ،والْحق هو الْواجِـب   ،فَجعل إِجابةَ الدعوةِ حقا لِلْمسلِمِ    .٦٨٠وتشمِيت الْعاطِسِ ،الدعوةِ
 .٦٨١يخص عرسا مِن غَيرِهِ 

 :إِجابةُ دعوةِ الْفُقَراءِ والإِْجابةُ علَى الطَّعامِ الْقَلِيل 
 اعِي    لاَ يالد كُونَ فَقْرغِي أَنْ يبأْنِهِ  ،نخِفَّةُ ش ةِ        ،أَووعـةِ الـدابإِج ا مِنانِعامِ مقِلَّةُ الطَّع فَإِنَّ ،أَو

ثِ وفِي حدِي .والدعوةُ مشروعةٌ لإِِحياءِ الْمودةِ بين الْمسلِمِين ومزِيدِ التآلُفِ       .ذَلِك مِن الْكِبرِ  
    بِيأَنَّ الن ارِيخقَال �الْب :           لَقَبِلْت اعكُر إِلَي دِيأُه لَوو تباعٍ لأََجإِلَى كُر عِيتد ٦٨٢لَو  .

 .مستدق الساقِ :والْكُراع مِن الشاةِ ونحوِها
واضـعِهِ وجبـرِهِ لِقُلُـوبِ       وت �فِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى حسـنِ خلُقِـهِ         :قَال ابن حجرٍ  

وعلَى قَبول الْهدِيةِ وإِجابةِ من يدعو الرجل إِلَى منزِلِهِ ولَو علِم أَنَّ الَّذِي يدعو إِلَيـهِ                ،الناسِ
 إِلاَّ صِدق الْمودةِ وسرور     لاَ يبعثُ علَى الدعوةِ إِلَى الطَّعامِ     :قَال الْمهلَّب :ثُم قَال ،شيءٌ قَلِيلٌ 

فَلِـذَلِك  ،وتوكِيدِ الذِّمامِ معه بِها   ،والتحبب إِلَيهِ بِالْمؤاكَلَةِ  ،الداعِي بِأَكْل الْمدعو مِن طَعامِهِ    
  ضهِ       �حإِلَي وعدالْم امالطَّع رزن لَوةِ وابلَى الإِْحع ، فِي الْحدِيثِو:    كَثُر ا قَل أَوةُ لِمابا .الإِْج

  وللأحاديث الآنفة الذكر .٦٨٣ "ـه
                                                 

 ٣٣٧ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٦٧٨

  )٣٥٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٩

  مر تخريجه- ٦٨٠

 ٢٩٥ / ٣نهاج معه حاشية القليوبي  ، وشرح الم١١ / ٧المغني  - ٦٨١
  مر تخريجه- ٦٨٢

 ٢٤٦ / ٩فتح الباري  - ٦٨٣



 ١٨٨

  :٦٨٤مسقِطَات وجوبِ إِجابةِ الدعوةِ 
 :يسقُطُ وجوب إِجابةِ الدعوةِ بِأُمورٍ مِنها 

 .أَو مبتدِعا ، أَنْ يكُونَ الداعِي ظَالِما أَو فَاسِقًا- ١
 . يكُونَ مال الداعِي يختلِطُ فِيهِ الْحلاَل بِالْحرامِ  أَنْ- ٢
 . إِذَا كَانَ الداعِي امرأَةً ولَم تؤمنِ الْخلْوةُ - ٣
أَو ،أَو كَانَ جـارا   ،فَيجوز إِجابته إِذْا كَانَ يرجى إِسلاَمه     ، إِذَا كَانَ الداعِي غَير مسلِمٍ     - ٤

ةٌ كَاناباعِي قَرالد نيبو هنيب ت. 
٥ -هورضح رِيدي نتِهِ موعبِد نيع اعِي قَدكُونَ الدةَ ، أَنْ لاَ يوعالد مما عمإِنو. 
 .إِنْ شِئْت فَاحضر :كَقَولِهِ، أَنْ تكُونَ الدعوةُ بِلَفْظٍ غَيرِ صرِيحٍ- ٦
٧ -اءَ  أَنْ يالْفُقَر كرتياءَ وةِ الأَْغْنِيوعبِالد صتخ. 
٨ -وعدأَذَّى بِهِ الْمتي نم ينوعدكُونُ فِي الْميس هأَن لَمعأَنْ ي ، دِينِي أَو وِيينرٍ دلأَِم. 
٩ -وعدبِهِ الْم لَمعي كَرنةِ موعكُونَ فِي الدورِهِ  أَنْ يضل حقَب . 

١٠ - امٍ فَأَكْثَرةِ لِثَلاَثَةِ أَيوعالد ركَرت . 
١١ - وعدا لِلْمدِيناعِي مكُونَ الدأَنْ ي . 
١٢ -انِ فَأَكْثَراعِيد اكنكُونَ هل ، أَنْ يالأَْو جِيبا فَياتِ كُلِّهوعةُ الدابى إِجأَتتلاَ يو. 
أَو مشـغولاً بِحـق     ،كَأَنْ يكُونَ مرِيضا  ،ما تسقُطُ إِجابةُ الداعِي لأَِعذَارٍ خاصةٍ بِالْمدعو      كَ

أَو لاَ  ،أَو كَونُ الْمدعو قَاضِيا والداعِي خصـما      ،أَو أَنْ يكُونَ فِي الْمكَانِ كَثْرةُ زِحامٍ      ،لِغيرِهِ
 عالد قِيملاَ الْقَاضِي    يةَ لَوةِ إِلَى الْقَاضِي         -وبسذَاهِبِ بِالنفْصِيلٍ فِي الْمت عفِـي     - م ظَرني  )

 ) .ولِيمةٌ ( وفِي ) أَدب الْقَاضِي 
 ٦٨٥.كَسائِرِ حقُوقِ الآْدمِيين،كَما تسقُطُ إِجابةُ الدعوةِ بِإِعفَاءِ الداعِي

                                                 
 )٣٣٤ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٤

 - ١٦٧ ،   ١٦٦ / ٥ ، كشاف القنـاع      ٣٤٣ - ٣٤٢ / ٥ ، الفتاوى الهندية     ٢٢٢ - ٢٢١ / ٥ابن عابدين    - ٦٨٥
 / ١ ، والآداب الشـرعية  ٣٣٨ ، ٣٣٧ / ٢الدسوقي  ، وحاشية ٨٠ - ٧٩ / ٩ - ٣ / ٧ ،  ١١ / ٥ ، والمغني    ١٦٨
 ٢٩٦ - ٢٩٥ / ٣ ، والقليوبي ٣٣٣



 ١٨٩

  :٦٨٦تِي يراعِيها الداعِي فِي دعوتِهِمِن الآدابِ الَّ
١ - وهعدي نم نيعأَنْ ي . 
 . وأَنْ يخص بِدعوتِهِ أَهل الصلاَحِ والتقْوى - ٢
٣ - رقَتلاَ يو همقَدا يفِيم رِفسأَنْ لاَ يو . 
 . صائِما  وأَنْ لاَ يلِح بِالْفِطْرِ علَى من كَانَ- ٤
 .ويشارِكَهم فِي الطَّعامِ ، وأَنْ يتبسطَ مع الْمدعوين فِي الْحدِيثِ- ٥
٦ - هامطَع حدمأَنْ لاَ يو . 
 . وأَنْ يكْرِم أَفْضل الْمدعوين فِي التقْدِيمِ والتودِيعِ - ٧

 :الْمدعو ومِن الآْدابِ الَّتِي يراعِيها 
 . أَنْ ينوِي بِإِجابةِ الدعوةِ تكْرِيم الداعِي - ١
 . وأَنْ لاَ يدخل بيت الداعِي إِلاَّ بِإِذْنِهِ - ٢
٣ -لِسجالْم ردصتأَنْ لاَ يو ،اهدعتا فَلاَ ينيعا مكَانةِ موعالد احِبص لَه نيإِذَا عو . 
 . وأَنْ لاَ يمتنِع مِن الطَّعامِ إِلاَّ إِذَا كَانَ صائِما صوما واجِبا - ٤
 . وأَنْ لاَ يسارِع إِلَى تناول الطَّعامِ - ٥
 . وأَنْ يراعِي الآْداب الْعامةَ فِي الأَْكْل - ٦
٧ -مِن اجتحفْسِهِ الْملَى نع ثِرؤأَنْ يو اضِرِينالْح . هلاَئِما يم لَه كرتفَي. 
٨ - مغَ الْقَوفْرى يتامِ حالطَّع دِهِ مِنفْعِ يل بِرجعأَنْ لاَ ي . 
 . أَنْ يدعو لِصاحِبِ الطَّعامِ بعد الْفَراغِ - ٩

 . وأَنْ لاَ يطِيل الْجلُوس بعد الطَّعامِ - ١٠
 :علَى الدعواتِ التطَفُّل 

فَإِنَّ فِي هذَا دنـاءَةً     ،لاَ يجوز أَنْ يدخل إِلَى الْولاَئِمِ وغَيرِها مِن الدعواتِ من لَم يدع إِلَيها            
 -�-رسولُ اللَّهِ   فعن نافِعٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ          ،ولاَ يلِيق ذَلِك بِالْمؤمِنِ   ،ومذَلَّةً

                                                 
 )٣٣٥ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٦
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من دعِى فَلَم يجِب فَقَد عصى اللَّه ورسولَه ومن دخلَ علَى غَيرِ دعوةٍ دخـلَ سـارِقًا                 « 
 .ومن يفْعل ذَلِك يسمى الطُّفَيلِي . ٦٨٧»وخرج مغِيرا 

ما لَم يكُن غَير الْمدعو تابِعا لِمـدعو ذِي         ،الْفُقَهاءِوعلَى هذَا فَالتطَفُّل حرام عِند جمهورِ       
وكَرِه ،لأَِنه مدعو حكْما بِـدعوةِ متبوعِـهِ      ،فَلاَ يحرم ،قَدرٍ يعلَم أَنه لاَ يحضر وحده عادةً      

      و حِين مل الْقَوجالر دمعتأَنْ ي دمأَح  مأَهفْجامِ فَيعِ الطَّعـدِ أَكَـل       ،ضمعبِلاَ ت مأَهإِنْ فَجو
 ٦٨٨.وأَطْلَق فِي الْمستوعِبِ وغَيرِهِ الْكَراهةَ إِلاَّ من عادته السماحةُ ،نصا

م يكُن لَهـم أَنْ ينهـوه ولاَ أَنْ         ولَو أَنَّ أَحدا أَو جماعةً دعوا فَتبِعهم من لَم يكُن مدعوا لَ           
 وا لَهأْذَنامِ   ،ياحِبِ الطَّعص لاَمإِع مهملْزيو،         لٌ مِـنجقَالَ كَانَ ر ارِىصودٍ الأَنعسأَبِى م نفع

 فَعرف فِى وجهِهِ    -�-هِ  الأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو شعيبٍ وكَانَ لَه غُلاَم لَحام فَرأَى رسولَ اللَّ           
                بِـىالن وعأَنْ أَد ى أُرِيدفَرٍ فَإِنةِ نسما لِخاما طَعلَن عناص كحيلاَمِهِ وفَقَالَ لِغ وعالْج-�- 

 رجلٌ فَلَمـا     فَدعاه خامِس خمسةٍ واتبعهم    -�-قَالَ فَصنع ثُم أَتى النبِى      . خامِس خمسةٍ 
     بِىقَالَ الن ابلَغَ الْبب-�- »             عجر إِنْ شِئْتو أْذَنَ لَهأَنْ ت ا فَإِنْ شِئْتنعبذَا اتقَالَ . »إِنَّ ه

 .٦٨٩. لاَ بلْ آذَنُ لَه يا رسولَ اللَّهِ
 

�������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٧٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٨٧

 ١٨٧/  ٣ ، والآداب الشرعية ٣٣٨ / ٢ ، والشرح الكبير للدردير ١٧ / ٥ ، والمغني ١٧٥ / ٥كشاف القناع  - ٦٨٨
 بائع اللحم:  اللحام - )٥٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٩
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ونهانا عن سبعٍ أَمرنا بِاتباعِ     ، بِسبعٍ - � - قَالَ أَمرنا النبِى     - رضى االله عنه     -وعنِ الْبراءِ   

ــادةِ الْمرِيضِ،الْجنائِزِ عِياعِى،وــةِ الد ابإِجــومِ،و ــرِ الْمظْلُ صنــمِ،و ارِ الْقَسرإِبو، درو
ــاطِسِ،السلاَمِ ــمِيتِ الْعـ ــ.وتشـ ــةِ ونهانـ ــةِ الْفِضـ ــن آنِيـ وخاتمِ ،ا عـ
  .٦٩٠والإِستبرقِ،والْقَسى،والديباجِ،والْحرِيرِ،الذَّهبِ

 بِـإِبرارِ   �أَمرنا رسـولُ االلهِ     ":عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    ،عن معاوِيةَ بنِ سويدِ بنِ مقَرنٍ     و
 ٦٩١"الْقَسمِ 

 ٦٩٢.أُمِرنا بِإِبرارِ الْقَسمِ:قَالَ،للَّهِوعن عبدِ ا
  :٦٩٣الْحلِف علَى الْغيرِ واستِحبابِ إِبرارِ الْقَسمِ

وهذَا هو  ،واللَّهِ لأََفْعلَن أَو لاَ أَفْعل    :نحو،قَد يحلِف الإِْنسانُ علَى فِعلٍ أَو تركٍ منسوبينِ إِلَيهِ        
الِبرِهِ        .الْغنِ إِلَى غَييوبسنكٍ مرت لٍ أَولَى فِعع لِفحي قَدلِـهِ ،ولاَ      :كَقَو أَو لَنفْعاللَّـهِ لَـتو
 .واللَّهِ لَيفْعلَن فُلاَنٌ كَذَا أَو لاَ يفْعلُه :وقَولُه،تفْعل

ما إِنهذِكْر ابِقثِ السالْحِنو الْبِر كَامأَحا وكِهرت فْسِهِ أَول نلَى فِعع لَفح نفِيم ا هِي. 
فَإِنه يتفِق حكْم التحنِيـثِ     ،مخاطَبا كَانَ أَو غَائِبا   ،وأَما من حلَف علَى فِعل غَيرِهِ أَو تركِهِ       

 .فِي بعضِ الصورِ ويختلِف فِي بعضِها والإِْبرارِ فِيهِ مع حكْمِ الْحِنثِ والْبِر السابِقَينِ 
لأَِنَّ الإِْبرار فِـي    ؛ فَمن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل واجِبا أَو يترك معصِيةً وجب إِبراره            -أ  

اءٌ عتِهأَوِ ان اللَّه هبجا أَوبِم امقِي وا همالَةِ إِنذِهِ الْحهِ هلَيع اللَّه همرا حم. 
                                                 

  )٥٥١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٣٩(- المكتر -صحيح البخارى - ٦٩٠
جمع الميثرة وهى من مراكب العجم تعمل       : المياثر  -ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر           : القسى  

 من حرير أو ديباج
 صحيح ) ٦٨٢٤) (٢٧١ / ٤ (-ني الآثار شرح معا - ٦٩١
 صحيح لغيره ) ١٠٢٥٠)(٣١ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٩٢
 )٢٩٣ / ٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٩٣
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بـل يجِـب    ، ومن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل معصِيةً أَو يترك واجِبا لَم يجز إِبراره             -ب  
نِيثُهحامِتِ    ؛تنِ الصدِ االلهِ ببع ننٍ         :قَالَ،فعـيصح ـنانَ بـرثَ عِمعبأَنْ ي ادزِي ادلَـى   أَرع 

فَقَـالَ إِنـي    :أَتركْت خراسانَ أَنْ تكُونَ علَيها ؟ قَالَ      :فَقَالَ لَه أَصحابه  ،فَأَبى علَيهِ ،خراسانَ
نْ أَ،إِني أَخاف إِذَا كُنت فِي نحورِ الْعدو      ،وتصلُّونَ بِبردِها ،واللَّهِ ما يسرنِي أَنْ أُصلِّي بِحرها     

فَأَراد الْحكَم  :قَالَ،وإِنْ رجعت ضرِبت عنقِي   ،فَإِنْ أَنا مضيت هلَكْت   ،يأْتِينِي كِتاب مِن زِيادٍ   
أَلاَ أَحـد يـدعو لِـي       :فَقَـالَ عِمـرانُ   :قَالَ،فَانقَاد لأَمرِهِ :قَالَ،بن عمرٍو الْغِفَارِي علَيها   

كَمولُ :قَالَ،الْحسالر طَلَقهِ  :قَالَ،فَانإِلَي كَملَ الْحهِ :قَالَ،فَأَقْبلَيلَ عخانُ    :قَالَ،فَدـرفَقَـالَ عِم
فَقَـالَ  ،نعم:لاَ طَاعةَ لأَحدٍ فِي معصِـيةِ االلهِ قَـالَ        :يقُولُ،�أَسمِعت رسولَ االلهِ    :لِلْحكَمِ
 ٦٩٤.أَكْبرأَوِ اللَّه ،لِلَّهِ الْحمد:عِمرانُ

لأَِنَّ ؛بل يحنثُه ندبا  ، ومن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل مكْروها أَو يترك مندوبا فَلاَ يبره            -ج  
 .طَاعةَ اللَّهِ مقَدمةٌ علَى طَاعةِ الْمخلُوقِ 

أَو يترك مكْروها أَو مباحـا فَهـذَا        ،و مباحا  ومن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل مندوبا أَ        -د  
وهو الْمقْصود بِحدِيثِ الأَْمرِ بِإِبرارِ الْقَسمِ الَّذِي رواه        ،يطْلَب إِبراره علَى سبِيل الاِستِحبابِ    

 هنع اللَّه ضِيازِبٍ رنِ عاءِ برنِ الْبانِ عخيالش... 
  وبجرِ الْوالأَْم ظَاهِروبِهِ         ،وجمِ ودلَى عع فَقتم وا هبِم هانـلاَمِ     -لَكِنِ اقْتِراءِ السكَإِفْش - 

 .قَرِينةٌ صارِفَةٌ عنِ الْوجوبِ 
         بِيا أَنَّ النضوبِ أَيجمِ الْودلَى عل عدا يمِمكْ     �وأَبِي ب مقَس ربي لَم    هنع اللَّه ضِينِ ،رٍ رفع

أَنَّ رجلاً أَتى النبِـي     ،أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يحدثُ    ،أَنَّ عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ أَخبره      ،ابنِ شِهابٍ 
وإِذَا النـاس   ،من والْعسلَ إِني رأَيت اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ ظُلَّةً تنطِف الس       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�

  دِيهِما بِأَيهكَفَّفُونَ مِنتقِلُّ ،يتسالْمو كْثِرتساءِ إِلَـى          ،فَالْمـمالس اصِـلاً مِـنا وببى سأَرو
 بِهِ رجلٌ آخـر     ثُم أَخذَ ،ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ مِن بعدِك فَعلاَ      ،فَأَراك أَخذْت بِهِ فَعلَوت   ،الأَرضِ

بِـأَبِي  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ أَبو بكْرٍ  . ثُم وصِلَ لَه فَعلاَ   ،ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ آخر فَانقَطَع بِهِ      ،فَعلاَ

                                                 
  صحيح-٢٠٩٣٠) ٢٠٦٥٤)(٨٨٩ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩٤
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   هربي فَلَأَعنعداللَّهِ لَتو تأَن،   بِيفَقَالَ الن�:ربكْرٍ  ،عو با الظُّلَّةُ :قَالَ أَبـلاَمِ   أَما ، فَظُلَّةُ الإِسأَمو
وأَما مـا يتكَفَّـف النـاس مِـن         ،فَالْقُرآنُ حلاَوته ولِينه  ،الَّذِي ينطِف مِن السمنِ والْعسلِ    

قِلُّ   ،ذَلِكتسالْمآنِ والْقُر مِن كْثِرتساءِ إِ     ،فَالْممالس اصِلُ مِنالْو ببا السأَمضِ ولَى الأَر، قفَالْح
ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ    ،ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ مِن بعدِك فَيعلُو بِهِ       ،أَخذْته فَيعلِيك اللَّه  ،الَّذِي أَنت علَيهِ  

فَأَخبِرنِي يـا رسـولَ     ،يعلُوثُم يوصلُ لَه فَ   ،ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ آخر فَينقَطِع بِهِ      ،آخر فَيعلُو بِهِ  
وأَخطَأْت ،أَصـبت بعضـا   :�أَصبت أَم أَخطَـأْت ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ           ،بِأَبِي أَنت ،االلهِ

 ٦٩٥."لاَ تقْسِم:قَالَ،لَتخبِرني بِالَّذِي أَخطَأْت،واللَّهِ يا رسولَ االلهِ:قَالَ،بعضا
  لُهقْسِ "�فَقَولاَ تبِهِ      "م تيالَّذِي أَت مرِ الْقَسكَرلاَ ت اهنع؛م  كأُجِيب ي لَنلأَِن،   نِيعذَا الصل هلَعو

فَإِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لاَ يفْعل خِلاَف الْمستحسنِ إِلاَّ         ، لِبيانِ الْجوازِ  �مِن رسول اللَّهِ    
بـل  ،وهو يدل علَى أَنَّ الأَْمر فِي الْحدِيثِ السـابِقِ لَـيس لِلْوجوبِ           ،لْجوازِبِقَصدِ بيانِ ا  
 ٦٩٦.لِلاِستِحبابِ 

 
������������� 

                                                 
 / ١ (-و صـحيح ابـن حبـان     ) ٦٠٦٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى  - ٦٩٥

١١١) (٣١٥( 
 تقطر: تنطف -السحابة التى لها ظل : الظلة -الحبل : السبب 

 ،  ٢٤٧ / ١١ ، والمغني بأعلى الشرح الكبير       ٢١٤ / ٨ ، وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني       ١٦٩ / ٨اية المحتاج    - ٦٩٦
  .٣٦٨ - ٣٦٧ / ٦ومطالب أولي النهى 
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فُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ والَّـذِين      إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَن      {:قال تعالى 

آوواْ ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيـتِهِم               
         صالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرنصتإِنِ اسواْ واجِرهى يتءٍ حين شم       كُمـنيمٍ بلَى قَـوإِلاَّ ع ر

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبسورة الأنفال) ٧٢(} و 
    مهاركُوا دِيرت الذِين اجِرِينإِنَّ المُه،     فُسِهِمأَنو الِهِموولِ بِـأَمسالر عوا مداهجـارِ  ،وصالأَنو

  سا الروآو الذِين وهرصنضٍ    ،ولَ وعلَى بِبأَو مهضعمِيعاً بلاَءِ جؤرِ     ،هبِـالآخ قأَح مهكُلٌّ مِنو
كُلَّ اثْنـينِ أَخـوانِ فِـي       ، بين المُهاجِرِين والأَنصارِ   �لِذَلِك آخى الرسولُ    .مِن كُلِّ أَحدٍ  

 حتى نسخ االلهُ تعالَى ذَلِك بِآيةِ المَوارِيثِ ، مقَدماً علَى القَرابةِفَكَانوا يتوارثُونَ بِذَلِك إِرثاً،االلهِ
بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَهؤلاَءِ لاَ يثْبت لَهم شيءٌ مِن ولاَيـةِ            ،أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا    

 تِهِمرصنو لِمِينبِ  ،المُسوا    إِذْ لاَ ساجِرهى يتح تِهِملاَييلَ إِلَى و،      صِـيبانِمِ نالمَغ مِن ملَه سلَيو
الـذِين آمنـوا ولَـم      ،وإِذَا استنصـر هؤلاَءِ   .ولاَ فِي خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيهِ القِتـالَ        

لأَنهم إِخوانٌ فِي   ،فَعلَيهِم نصرهم ،ى عدوٍ لَهم  إِخوانهم المِسلِمِين فِي قِتالٍ دِيني علَ     ،يهاجِروا
أَما إِذَا كَانَ الاستِنصار علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنـةٌ إلَـى مـدةٍ                .الدينِ
هم ولاَ أَنْ ينقُضوا أَيمانهم مع الذِين عاهدوهم        فَيجِب علَى المُسلِمِين الاَّ يخفِروا ذِمت     ،معينةٍ

.٦٩٧ 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في مكة مـن الـولاء   :لقد انخلع كل من قال  

والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطـى        ،والولاء لقبيلته ،والولاء لعشيرته ،لأسرته
في .  وللتجمع الصغير الناشئ الذي قـام بقيادتـه        - � - رسول اللّه    ولاءه وزمامه لمحمد  

                                                 
 )١٢٣٣ / ١ (-مد أيسر التفاسير لأسعد حو - ٦٩٧
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 الخـارج   -حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد             
 . ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته-عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية 

أي أنه حـول هـؤلاء   .. ا التجمع الوليد  بين أعضاء هذ- � -عندئذ آخى رسول اللّه     
تقوم رابطة العقيدة فيـه     ،متكافل» مجتمع«إلى  ،الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا    » الأفراد«

ويقوم ،مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهليـة            
 .الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق

لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بـايعوا القيـادة     ثم  
 � -وحماية رسول اللّه    ،والسمع والطاعة في المنشط والمكره    ،الإسلامية على الولاء المطلق   

 مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسـلمة في المدينـة بقيـادة             -
 عاد رسول اللّه فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم            - � - رسول اللّه 

بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات      . مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا      
إِنَّ الَّذِين آمنـوا    «:وكان حكم اللّه تعالى   .. التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة         

وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولئِك بعضـهم  وهاجروا  
 ..» أَولِياءُ بعضٍ

وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على        ،وأولياء في الإرث  ،أولياء في النصرة  
 .رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات

 وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعـلا     ثم
لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسـلمة ولم                .. 

ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده               
بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمـع       ،مل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا        الكا

مستقل ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجـود المسـتقل            ،عضوي حركي 
 .المميز



 ١٩٦

ولكنهم لا  ،يعتنقون العقيدة . أو في الأعراب حول المدينة    ،وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة     
لذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملـة للقيـادة             ينضمون للمجتمع ا  

 ..القائمة عليه 
 - بكل أنواع الولاية     -وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية             

وفي هـؤلاء نـزل هـذا       . لأم بالفعل ليسوا من اتمـع الإسـلامي       ،مع هذا اتمع  
وإِنِ . ن آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا             والَّذِي«:الحكم

رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس،مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع «.. 
 ومع منهجه الحركـي     -فنا   التي أسل  -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         

فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية              . الواقعي
 على اتمع المسلم تبعات تجاه      - وحدها   -ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب        .. 

فإذا استنصروا  . يدمهؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عق            
كان على المسـلمين أن ينصـروهم في هـذه          ، في مثل هذا   - في دار الإسلام     -المسلمين  

ولو كان هذا   . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر           . وحدها
ذلك أن الأصل هو مصلحة     ! المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم        

فهذه لهـا الرعايـة     . المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود        اتمع  
ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلـي  ،حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا  ،أولا

 ..لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي 
الحركي الذي يمثل وجوده    وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم           .. 

 ..الحقيقي 
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:والتعقيب على هذا الحكم
وبواعثـه  ،ومقدماته ونتائجه ، يرى مداخله ومخارجه   - سبحانه   -فكل عملكم تحت بصره     

 .وآثاره
وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعـاون يتجمـع في ولاء               

 ..» والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«:فكذلك اتمع الجاهلي،دواح



 ١٩٧

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك        .  كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
. للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه    ،بطبيعة وجوده وتكوينه  ،تندفع أعضاؤه ،ككائن عضوي 

ومن ثم لا يملك الإسـلام أن يـواجههم إلا في           .. بعض طبعا وحكما    فهم بعضهم أولياء    
فأمـا إذا لم    . ولكن بدرجة أعمق وأمـتن وأقـوى      ،صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص     
 لأم لا   -فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي       ،يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض    

 وتقع الفتنـة في الأرض عامـة بغلبـة          -ا  يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفراد     
ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسـلام     . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    

وهو أفسـد   . وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى           
 ..»  وفَساد كَبِيرإِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ «:الفساد

والمسلمون الذين لا يقيمون    .. ولا بعد هذا التحذير تحذير      ،ولا يكون بعد هذا النذير نذير     
وجودهم على أساس التجمـع العضـوي الحركـي ذي الـولاء الواحـد والقيـادة                

 تبعة تلـك الفتنـة في       - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -يتحملون أمام اللّه    ،الواحدة
 ٦٩٨.وتبعة هذا الفساد الكبير،الأرض

وتشـمِيتِ  ،وعِيـادةِ الْمرضى  ، بِاتبـاعِ الْجنائِزِ   �أَمرنـا رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 
 ٦٩٩.وإِجابةِ الداعِي،وإِفْشاءِ السلاَمِ،ونصرةِ الْمظْلُومِ،وإِبرارِ الْمقْسِمِ،الْعاطِسِ

  اصِمِ بع نوع    رِيمدٍ الْعينِ زدِ بمحأَبِيهِ ،نِ م نقَالَ،ع:  رمع ناب تمِعقُولُ،سـولُ   :يسقَالَ ر
فَكَيف أَنصـره   ،هذَا نصره مظْلُوما  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ،انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    :�االلهِ  

 ٧٠٠.فَذَاك نصرك إِياه،ظُّلْمِتمسِكُه مِن ال:ظَالِما ؟ قَالَ
يا رسـولَ االلهِ    :فَقَالُوا،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٧٠١.تكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:فَكَيف أَنصره ظَالِما ؟ قَالَ،هذَا ننصره مظْلُوما

                                                 
 )١٥٥٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٩٨
 صحيح) ٣٠٤٠) (٣١٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٩
 صحيح) ٥١٦٦) (٥٧٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٠
 صحيح) ٥١٦٧) (٥٧١ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠١
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قَالُوا يا رسـولَ    ،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،نسِ بنِ مالِكٍ  وعن أَ 
 ٧٠٢.يكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:قَالَ،فَكَيف ينصره ظَالِما،هذَا ينصره مظْلُوما،االلهِ

انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     "- � -هِ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ    - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
تأْخذُ فَـوق يديـهِ     « فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما      .»
«٧٠٣. 

ظَالِما أَو مظْلُوما   انصر أَخاك   "- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصـره       ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»

 . ٧٠٤» فَإِنَّ ذَلِك نصره ،تحجزه أَو تمنعه مِن الظُّلْمِ« قَالَ 
وتفسِيره لِنصرِ الظّالِمِ بِمنعِهِ مِن الظُّلمِ مِن تسمِيةِ        ،د العربِ الإِعانة  النصر عِن :قالَ ابن بطّال  

 .وهو مِن وجِيز البلاغَة،الشيءِ بِما يئُولُ إِلَيهِ
 قِييهفسِهِ            :وقالَ البن ظُلمِهِ لِندع المَرءِ علُ فِيهِ ردخفسِهِ فَيفِي ن ظلُومم أَنَّ الظّالِم عناها  محِس 

فَلَو رأَى إِنسانا يرِيد أَن يجب نفسه لِظَنهِ أَنَّ ذَلِك يزِيلُ مفسدةَ طَلَبِهِ الزنـا مـثَلاً               ،ومعنى
ا لَهرصن وكانَ ذَلِك مِن ذَلِك هعنةِ الظّالِم والمَظلُوم،مورذِهِ الصفِي ه دحوات. 

  ٧٠٥.إِشارة إِلَى أَنَّ الترك كالفِعلِ فِي بابِ الضمانِ وتحته فُروع كَثِيرةفِيهِ :وقالَ ابن المُنِير
وهو عام فِي المَظلُومِين وكَذَلِك فِي الناصِرِين بِناءً علَى أَنَّ فَرض الكِفاية            ،وهو فَرض كِفاية  

من لَه القُدرة علَيهِ وحده إِذا لَم يترتب        مخاطَب بِهِ الجَمِيع وهو الراجِح ويتعين أَحيانا علَى         
فَلَو علِم أَو غَلَب علَى ظَنهِ أَنه لا يفِيد سـقَطَ           ،علَى إِنكارِهِ مفسدة أَشد مِن مفسدةِ المُنكَرِ      

 .الوجوب وبقِي أَصل الاستِحباب بِالشرطِ المَذكُورِ
ويقَـع  . وشرط الناصِر أَن يكُونَ عالِما بِكَون الفِعل ظُلمـا        ،تخيرفَلَو تساوت المَفسدتانِ    

 .النصر مع وقُوع الظُّلم وهو حِينئِذٍ حقِيقَة

                                                 
 صحيح) ٥١٦٨) (٥٧٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٢
  )٢٤٤٤ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٧٠٣
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠٤

 )٩٨ / ٥ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٠٥
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           بذُلـهإِن لَم ي هددا وهبِمال ظُلم هدِ إِنسانٍ طالَبا مِن ين أَنقَذَ إِنسانكَم قُوعِهقَبلَ و قَعوقَد ي
 ٧٠٦ ع بعد وهو كَثِيروقَد يقَ

-------------- 
  :٧٠٧الإِعانةُ  

 .وهو اسم بِمعنى الْمساعدةِ علَى الأَْمرِ ،مِن الْعونِ:الإِْعانةُ لُغةً
 ـ،رجلٌ مِعوانٌ :كَما يقَال .فَأَعاننِي واستعنت بِهِ ،واستعنته،أَعنته إِعانةً :يقَال هو   ـنسالْح و

 .٧٠٨وكَثِير الْمعونةِ لِلناسِ ،الْمعونةِ
 :الإِْغَاثَةُ 

أَما الإِْعانةُ فَلاَ يشترطُ أَنْ تكُونَ فِي شِدةٍ        .٧٠٩ هِي الإِْعانةُ والنصرةُ فِي حال شِدةٍ أَو ضِيقٍ         
 .أَو ضِيقٍ 

 :الاِستِعانةُ 
: فعن عبيدِ بنِ عميـرٍ قَـالَ      ،٧١٠استعنت بِفُلاَنٍ فَأَعاننِي وعاوننِي     :يقَال. هِي طَلَب الْعونِ  

صلَّيت خلْف عمر رضِي االلهُ عنه صلَاةَ الْغداةِ فَقَنت فِيها بعـد الركُـوعِ وقَـالَ فِـي                  
ونثْنِي علَيك الْخير كُلَّه ونشكُرك ولَا نكْفُرك ونخلَع        ،ركاللهم إِنا نستعِينك ونستغفِ   ":قُنوتِهِ

ونسجد وإِلَيك نسـعى ونحفِـد نرجـو        ،ونترك من يفْجرك اللهم إِياك نعبد ولَك نصلِّي       
 ٧١١"فَّارِ ملْحِق رحمتك ونخشى عذَابك إِنَّ عذَابك بِالْكُ

 كْلِيفِيالت كْمالْح: 
وقَـد تكُـونُ   ،فَقَـد تكُـونُ واجِبةً  ،يختلِف الْحكْم التكْلِيفِي لِلإِْعانةِ بِحسـبِ أَحوالِها  

 .وقَد تكُونُ مباحةً أَو مكْروهةً أَو محرمةً ،مندوبةً
                                                 

 )٩٩ / ٥ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٠٦

 )١٩٥ / ٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٠٧
 ) .عون : ( لسان العرب والمصباح في مادة  - ٧٠٨
 ) .غوث : ( المصباح المنير واللسان في مادة  - ٧٠٩
 ) .عون : ( الجوهري ولسان العرب في مادة  - ٧١٠
 صحيح لغيره موقوف ) ١٤٧٥) (٢٥٠ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٧١١



 ٢٠٠

اجِبةُ الْوانةُ الإِْع: 
 : إِعانةُ الْمضطَر -أ 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ إِعانةِ الْمضطَر إِلَى الطَّعامِ والشرابِ بِإِعطَائِهِ ما يحفَـظُ علَيـهِ               
هاتيقٍ          ،حرح قٍ أَوغَر لاَكِ مِنلِلْه هضرعا يكُل م قَاذِهِ مِنبِإِن كَذَلِكلَـى     فَ،وا عإِنْ كَانَ قَادِر

وإِنْ كَانَ ثَم غَيره كَانَ ذَلِـك واجِبـا         ،ذَلِك دونَ غَيرِهِ وجبتِ الإِْعانةُ علَيهِ وجوبا عينِيا       
  لَى الْقَادِرِينا عكِفَائِي،      اقِيننِ الْبقَطَ عس مهدبِهِ أَح مِ  ،فَإِنْ قَاموا جإِلاَّ أَثِماوأَنَّ    ،يع وِيـا رلِم

فَأَبوا أَنْ  ،فَسأَلُوهم أَنْ يعطُوهم دلْوا   ،قَوما وردوا ماءً فَسأَلُوا أَهلَه أَنْ يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ فَأَبوا         
مطُوهعي، مأَنْ             :فَقَالُوا لَه تكَـاد ـا قَـدانطَايم ـاقنأَعـا واقَننإِنَّ أَعقَطَّعا أَنْ   ،توفَـأَب
مطُوهعي،     هنع اللَّه ضِير رملِع وا ذَلِكفَذَكَر، مفَقَال لَه:   لاَحالس فِيهِم متعضلاَّ ومِثْل ،٧١٢.فَهو

  .٧١٣نحوِهِوإِعانةُ الصغِيرِ لإِِنقَاذِهِ مِن عقْربٍ و،ذَلِك إِعانةُ الأَْعمى إِذَا تعرض لِهلاَكٍ
 : الإِْعانةُ لإِِنقَاذِ الْمال-ب 

حتى أَنـه تقْطَـع     ،تجِب الإِْعانةُ لِتخلِيصِ مال الْغيرِ مِن الضياعِ قَلِيلاً كَانَ الْمال أَو كَثِيرا           
   لاَةُ لِذَلِكافِ      . ٧١٤الصتِئْنلاَتِهِ أَوِ اسلَى صلِّي عصاءِ الْمفِي بِنـهِ فِـي       وإِلَي عجري ا خِلاَفه

 .مبطِلاَتِ الصلاَةِ 
 : الإِْعانةُ فِي دفْعِ الضررِ عنِ الْمسلِمِين -ج 

        مهنع اصأَوِ الْخ امرِ الْعرفْعِ الضبِد لِمِينسةُ الْمانإِع جِبالَى  ،يعل اللَّهِ تلَى  { :لِقَووا عناوعتو
  ) .٢/ سورة المائدة ( } ر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ الْبِ

                                                 
أورده أبو يوسف في الخراج ، ولم يذكر له إسـنادا            " فهلا وضعتم فيهم السلاح     " الأثر عن عمر رضي االله عنه        - ٧١٢

 ط  ٦٥١ / ١الرتاج بتحقيق الكبيسـي     . . ( ، وأورده السرخسي في المبسوط أيضا       )٩٧ / ١ (-لأبي يوسف   الخراج  
 ، والجمل   ٢٤٢ / ٤ ط الرياض ، وحاشية الدسوقي       ٦٠٢ / ٨ ، وانظر المغني     ١٦٦ / ٢٣مطبعة الإرشاد ، والمبسوط     

 ) . ط إحياء التراث العربي ٧ / ٥

  .٤٧٨ ، ٤٤٠ / ١ ط ليبيا ، وابن عابدين ٣٦ / ٢لفكر ، والحطاب  ط دار ا٢٨٩ / ١حاشية الدسوقي  - ٧١٣
 ،  ٤٤٠ ،   ٤٣٨ / ١ ط ليبيا ، وابـن عابـدين         ٣٦ / ٢ ط دار الفكر ، والحطاب       ٢٨٩ / ١حاشية الدسوقي    - ٧١٤

  .٨١ / ٤ ط الرياض ، واموع ٤٩ / ٢والمغني 



 ٢٠١

من كَانَ  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      :قَالَ،أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
      فِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجتِهِفِي حةً    ،اجبلِمٍ كُرسم نع جفَر نمو،      ةً مِنبكُر هنا عبِه اللَّه جفَر

 ٧١٥..ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،ومن ستر مسلِما،كُربِ يومِ الْقِيامةِ
اوعفَةٍ كَانَ التحِر ةٍ أَوابابِطَةُ قَرر اكنا كَانَ هكُلَّموبجأَو مهنياقِلَةٌ :ر. ( ٧١٦نُ بع. ( 

 : إِعانةُ الْبهائِمِ -د 
صرح الْفُقَهاءُ بِوجوبِ إِعانةِ الْبهائِمِ بِالإِْنفَاقِ علَيها فِيما تحتاج إِلَيهِ مِن علَـفٍ وإِقَامـةٍ               

عذِّبتِ «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - عنهما    رضى االله  -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      ،ورِعايةٍ
     تاتى متا حهتنجةٍ سأَةٌ فِى هِررام،  ارا النفِيه لَتخا إِذْ         ،فَدهـقَتلاَ سـا وهتمأَطْع لاَ هِـى

  .٧١٧»ولاَ هِى تركَتها تأْكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ ،حبستها
فَوجد ،اشتد علَيهِ الْعطَش  ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ي هريرةَ وعن أَبِ 

لَقَد :فقَالَ الرجلُ ،يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ   ،فَإِذَا كَلْب يلْهثُ  ،ثُم خرج ،فَشرِب،بِئْرا فَنزلَ فِيها  
ثُم أَمسـكَه بِفِيـهِ   ،فَملَأَ خفَّه ماءً،فَنزلَ الْبِئْر،كَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلَ الَّذِي بلَغَ بِي   بلَغَ هذَا الْ  
 قِيى رتح، قَى الْكَلْبفَس،  لَه اللَّه كَرفَقَالُوا  ،فَش لَه فَرولَ االلهِ  :فَغسا را     ،يرائِمِ لَأَجها فِي الْبإِنَّ لَن

 ٧١٨.فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر:�لَ ؟ فقَا
 :الإِْعانةُ الْمندوبةُ 

 جِبي رٍ لَميفِي خ تةً إِذَا كَانوبدنةُ مانكُونُ الإِْعتو. 
 :الإِْعانةُ الْمكْروهةُ 

                                                 
) ٢٩١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧١٥

)٥٣٣( 
  .١٨٩ / ٢ ، وإعانة الطالبين ٢٨٢ / ٤ ، والدسوقي ٤١٤ / ٥ابن عابدين  - ٧١٦
 )٥٩٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٤٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٧

  .١٨٩ / ٢ ، وإعانة الطالبين ٢١٤ / ٤ وقليوبي وعميرة ٢٥١ / ١وانظر جواهر الإكليل 

) ٣٠٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٥٩٩٦ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٠٠٩ (- المكتر   -ح البخارى صحي - ٧١٨
)٥٤٤( 
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مِثْل الإِْعانةِ علَى الإِْسرافِ فِـي      ،الإِْعانةُ علَى فِعل الْمكْروهِ تأْخذُ حكْمه فَتكُونُ مكْروهةً       
أَو علَى الإِْسرافِ فِي الْمباحِ بِأَنْ يستعمِلَه فَـوق الْمقَـدرِ           ،أَوِ الاِستِنجاءِ بِماءِ زمزمٍ   ،الْماءِ
الراشِدِ ما لاَ يحسِن التصـرف      وإِعطَاءِ الصبِي غَيرِ    ،مِثْل إِعطَاءِ السفِيهِ الْمال الْكَثِير    .شرعا

 .٧١٩فِيهِ
 :الإِْعانةُ علَى الْحرامِ 

    هكْمامِ حرلَى الْحةُ عانذُ الإِْعأْخرِ    ،تمبِ الْخرلَى شةِ عانلَـى      ،مِثْل الإِْعـةِ الظَّـالِمِ عانإِعو
إِنَّ ،يا محمد :فَقَالَ،أَتانِي جِبرِيلُ : يقُولُ �اللهِ  سمِعت رسولَ ا  :قال،لِحدِيثِ ابن عباسٍ  ،ظُلْمِهِ

رمالْخ ــن ــلَّ لَع جو ــز ع ــه ــارِبها،ومعتصِرها،وعاصِرها،اللَّ شا،وامِلَهحولَةَ ،ومحالْمو
  ٧٢٠. "ومستقِيها،وساقِيها،ومبتاعها،وبائِعها،إِلَيهِ

لَـم  ،أَو يعِين علَى ظُلْمٍ،من أَعانَ علَى خصومةٍ بِظُلْمٍ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عمروعنِ ابنِ   
زِعنى يتطِ االلهِ حخلْ فِي سز٧٢١.ي 

ي يعِين  مثَلُ الَّذِ : قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ       
 ٧٢٢.فَهو ينزع مِنها بِذَنبِهِ،قَومه علَى غَيرِ الْحق كَمثَلِ بعِيرٍ تردى فِي بِئْرٍ

من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ لَقِي اللَّـه          :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لْقَاهي موي،تِهِمهبلَى جع وبةِ اللَّهِ :كْتمحر مِن ٧٢٣"آيِس 

هذَا ننصره مظْلُومـا فَكَيـف      ،يا رسول اللَّهِ  :قَالُوا،وحدِيثُ انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     
 ٧٢٤.تأْخذُ فَوق يديهِ :ننصره ظَالِما ؟ قَال

 :إِعانةُ الْكَافِرِ 
 :عانةُ بِصدقَةِ التطَوعِ  الإِْ-أ 

                                                 
 . ط بولاق ٨٩ / ١ابن عابدين  - ٧١٩
  صحيح-٢٨٩٩) ٢٨٩٧)(٨٠٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٢٠
 صحيح) ٢٣٢٠) (٤١٥ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٧٢١

 صحيح) ٥٩٤٢)(٢٧١ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢٢
 ضعيف) ٥٩٠٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٢٣
  صحيح  ومر تخريجه - ٧٢٤



 ٢٠٣

 بِيررِ الْحعِ لِلْكَافِرِ غَيطَوقَاتِ التدص فْعد وزج٧٢٥ ي. طَلَحصم ظُرقَةٌ ( اندص. ( 
 : الإِْعانةُ بِالنفَقَةِ -ب 

 ـ - مع اختِلاَفِ الَّذِي     -صرح الْفُقَهاءُ بِوجوبِ النفَقَةِ      جولَـى        لِلزـةِ الْـوِلاَدِ أَعابقَرةِ و
وذَلِك لاَ يختلِف بِـاختِلاَفِ  ،ولأَِنَّ نفَقَةَ الزوجةِ جزاءُ الاِحتِباسِ    ،لإِِطْلاَقِ النصوصِ ،وأَسفَل
 الدينِ 

ونفَقَةُ النفْسِ تجِـب مـع      ، النفْسِ إِذِ الْجزئِيةُ فِي معنى   ،وأَما قَرابةُ الْوِلاَدِ فَلِمكَانِ الْجزئِيةِ    
 .٧٢٦) نفَقَةٌ ( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ ،الْكُفْرِ فَكَذَا الْجزءُ

 : الإِْعانةُ فِي حالَةِ الاِضطِرارِ -ج 
مسلِما كَانَ أَو ذِميـا أَو  ،يجِب إِعانةُ الْمضطَر بِبذْل الطَّعامِ والشرابِ إِلَيهِ إِذَا كَانَ معصوما    

 جاز  - ولَو كَافِرا    -فَإِنِ امتنع من لَه فَضل طَعامٍ أَو شرابٍ مِن دفْعِهِ لِلْمضطَر إِلَيهِ             ،معاهدا
اهِبِ يرجع إِلَيهِ فِـي     علَى خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ فِي الْمذَ    .٧٢٧لَه قِتالُه بِالسلاَحِ أَو بِغيرِ السلاَحِ       

 ) .اضطِرار ( مصطَلَحِ 
 :آثَار الإِْعانةِ 

 :يترتب علَى الإِْعانةِ آثَار مِنها 
 : الأَْجر علَى الإِْعانةِ -أ 

                                                 
  .١٢١ / ٣ ، ومغني المحتاج ٦٧ / ٢ابن عابدين  - ٧٢٥
 ٦٠١ / ٧ ، والمغـني     ٤٤٧ ،   ٤٤٦ ،   ٤٢٦ / ٣ ، ومغني المحتاج     ٣٢٨ / ٢ ، وبلغة السالك     ١١ / ٤الاختيار   - ٧٢٦

 .وما بعدها 
 ٣٠٨ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢١٨ / ١ ، وجواهر الإكليل     ١١٧ ،   ١١٦ / ٢ ، والدسوقي    ٢٨٣/  ٥ابن عابدين    - ٧٢٧
  .٣١٩ / ٦ ، ومطالب أولي النهى ٣٠٩، 



 ٢٠٤

    وِيرا أُخةِ إِمانلَى الإِْعع رالأَْج،    همِن بحتسالْماجِبِ ولَى الْوع وهاو،  ـوِيينا دإِمفَـإِنَّ  .و
سواءٌ أَكَانت بِرا لِلْوالِـدينِ مِثْـل       ،والأَْصل أَنه لاَ يستحق علَيها أَجر     ،الإِْعانةَ مِن التبرعاتِ  

  .٧٢٨صدقَةِ والْكَفَالَةِ أَم لِلناسِ مِثْل إِعانةِ الْمحتاجِ بِالْقَرضِ وال،إِعانةِ الْولَدِ لِوالِدِهِ
وهِي ،وقَد يأْخذُ الْمعِين أَجرا علَى بعضِ الأَْعمال الَّتِي يؤدي فِيها فِعلاً معينا مِثْل الْوكَالَـةِ              

 .مشروعةٌ بِالْكِتابِ والسنةِ 
  .٧٢٩ كُتبِ الْفِقْهِ وفِي مصطَلَحاتِها ولِتفْصِيل ذَلِك يرجع إِلَى تِلْك الأَْبوابِ فِي

 : الْعِقَاب علَى الإِْعانةِ -ب 
غَير أَنهم قَالُوا بِالتعزِيرِ علَى الذُّنوبِ      ،لَم يذْكُرِ الْعلَماءُ عقُوباتٍ معينةً لِلإِْعانةِ علَى الْمحرمِ       

    دا الْحفِيه عرشت الَّتِي لَم  قُول     ،٧٣٠ودفِي الْع بحتسم فْسِدِينءَ الْمرلَى  ،٧٣١لأَِنَّ دع جِبفَي
              ـعم ـباسنتا يبِم زِيرِهِمعبِت لَى ذَلِكع مهعِيني نمو فْسِدِينعِ الْمدادِ بِرءُ الْفَسراكِمِ دالْح

 .تِلْك الإِْعانةِ الْمحرمةِ 
فَقَد وردت فِـي ذَلِـك آثَـار        ،ثْمِ الأُْخروِي الْمترتبِ علَى الإِْعانةِ فِي الْحرامِ      أَما عنِ الإِْ  

يـا كَعـب بـن      : قَالَ لِكَعبِ بنِ عجـرةَ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    :كَثِيرةٌ
أُمـراءُ  :وما إِمارةُ السفَهاءِ ؟ قَـالَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،السفَهاءِأَعاذَنا اللَّه مِن إِمارةِ     ،عجرةَ

فَمن صدقَهم بِكِذْبِهِم وأَعانهم علَى     ،ولاَ يستنونَ بِسنتِي  ،يكُونونَ بعدِي لاَ يهتدونَ بِهديِي    
ومن لَـم يصـدقْهم     ،ولاَ يرِدوا علَي حوضِـي    ،ست مِنهم ظُلْمِهِم فَأُولَئِك لَيسوا مِني ولَ    

بِكِذْبِهِم،       مها مِنأَني ومِن مفَه لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمضِي  ،ووح لَيونَ عرِديسو،   نب با كَعي
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 .يي الدين  ط مح١٠٢ / ٢إعلام الموقعين  - ٧٣١



 ٢٠٥

 يا كَعب بن    -قُربانٌ  :أَو قَالَ ،-والصلاَةُ برهانٌ   ،ةَوالصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَ  ،الصوم جنةٌ :عجرةَ
 ٧٣٢.وبائِع نفْسه فَموبِقُها،الناس غَادِيانِ فَمبتاع نفْسه فَمعتِقُها:عجرةَ

صِـيل فِـي بعـضِ      وقد نص بعض الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْمعِين علَى الْجرِيمةِ يأْخذُ حكْم الأَْ           
ويرجع إِلَى ذَلِك فِي    .والردءِ ونحوِهِم ،والْممسِكِ لِلْقَتل ،ومقَدمِ السلاَحِ ،كَالربِيئَةِ،الأَْحوال

 .مباحِثِ الْجِناياتِ والْمِيراثِ وغَيرِها 
 : الضمانُ -ج 

    ةَ قَداجِبةَ الْوانالإِْع كرت نانُ  ممالض قُهلْحابِلَـةُ    . ينالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيقَال الْم:   كـرإِذَا ت
    اتى متح امالطَّع هنع عنفَم طَرضةَ مانانٌ إِعسانُ  ،إِنـمـهِ الضلَيفَع ذَلِك قْصِدي إِنْ ،فَإِذَا لَمو

افِعِيالش دعِن دمفَع هدةِ قَصالِكِيالْمةِ و. 
 عـنِ  - غَيرِ الْمحـوزِ  -بِجوازِ قِتال الْمانِعِين لِلطَّعامِ والشرابِ ،وصرح الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ 

ا أَهلَـه أَنْ    لِما روِي أَنَّ قَوما وردوا مـاءً فَسـأَلُو        ،الْمضطَرين لَه والْمشرِفِين علَى الْهلاَكِ    
إِنَّ أَعناقَنا  :فَقَالُوا لَهم ،فَسأَلُوهم أَنْ يعطُوهم دلْوا فَأَبوا أَنْ يعطُوهم      ،يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ فَأَبوا   

        مطُوهعا أَنْ يوفَأَب قَطَّعأَنْ ت تكَاد ا قَدانطَايم اقنأَعلِ  .و وا ذَلِكفَذَكَر      اللَّـه ضِـير ـرمع
هنع.رمع مفَقَال لَه:  لاَحالس فِيهِم متعضلاَّ و٧٣٣فَه. 

علَى أَنَّ الْحنفِيةَ لَم    .لَه أَنْ يقَاتِل بِالسلاَحِ علَيهِ    ،وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْمضطَر إِذَا منِع مِن الْماءِ        
وإِنْ كَانت قَواعِدهم تدل علَـى      ،الْمتسببِ فِي هلاَكِ الْعطْشانِ والْجائِعِ    يصرحوا بِضمانِ   

 الٌ :ر( ذَلِكصِي. ( 
فَقَد ذَهب  ،أَو علِم بِذَلِك وكَانَ قَادِرا علَى إِنقَاذِهِ فَلَم يفْعل        ،ومن رأَى خطَرا محدِقًا بِإِنسانٍ    

 و الْخأَب     نمضي هابِلَةِ إِلَى أَننالْح ةِ       ،طَّابِ مِنـراشبانَ بِالْممطُوا الضبر ورِ الَّذِينهمخِلاَفًا لِلْج
 .أَوِ التسببِ 

                                                 
 صحيح) ٤٥١٤) (٣٧٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٢
 )٣١ / ٤ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣٣



 ٢٠٦

 نمضا يى           ،كَمتح اهنعفِي م نمى ومالأَْع بِيهنت كرةِ إِذَا تافِعِيالش دطَبِ عِنامِل الْحح  بترت 
 .٧٣٤علَى ذَلِك ضرر لَه أَو لِثِيابِهِ

فَيضمن عِند  ،هذَا وقَد يجِب الضمانُ فِي بعضِ عقُودِ التبرعاتِ مِثْل الْكَفَالَةِ بِأَمرِ الْمكْفُول           
 .عجزِ الْمكْفُول الْمدِينِ 

 ) .وكَالَةٌ ،كَفَالَةٌ( :ر.وهِي مِن الإِْعاناتِ،٧٣٥لتعديوفِي الْوكَالَةِ عِند التفْرِيطِ أَوِ ا
 :٧٣٦أنواع التحالف 

 :التحالُف بين مسلِمٍ ومسلِمٍ :أَولاً
          نلَى أَنْ يإِذَا كَانَ ع لِمِينسادِ الْمأَفْر نيب الُفحاءِ فِي أَنَّ التالْفُقَه نيب خِلاَف فرعلاَ ي  ـرص

      رالشرِ ويلَى الْخع رنِ الآْخفَيالطَّر اطِل  ،كُلٌّ مِنالْبو قلَى الْحعا      ،ومهرِثَ كُلٌّ مِنلَى أَنْ يع أَو
 ـ     ،فَإِنَّ ذَلِك الْحِلْف يكُونُ باطِلاً    ،الآْخر دونَ ذَوِي قَرابتِهِ    اصنالت وزجلاَ ي هأَن ذَلِك هجوو ر

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى     { :لِقَول اللَّهِ تعالَى  ،ولاَ علَى ما حرمه اللَّه تعالَى     ،علَى الْباطِل 
انصـر أَخـاك    :�ولِقَول النبِي    ) ٢/ سورة المائدة   ( } ولاَ تعاونوا علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ      

   ا أَوول اللَّهِ    ظَالِمسا را قَالُوا يظْلُوما  ،مظْلُومم هرصنذَا نا  ،هظَالِم هرصنن فـذُ  :قَال،فَكَيأْخت
 ٧٣٧فَوق يديهِ

 اصصقُول     " :قَال الْجفَي هاقِدعةِ أَنْ ياهِلِيالْج رِثُنِي     :كَانَ حِلْفتو كمدمِي هدهو كممِي دد
أَرِثُكو،و       لاَما الإِْسهظَرح اءُ قَديذَا الْحِلْفِ أَشكَانَ فِي ه،       ـهنع امِيحطُ أَنْ يرشي هأَن وهو

وقَد أَبطَلَتِ الشـرِيعةُ هـذَا   ،ويبذُل دمه دونه ويهدِم ما يهدِمه فَينصره علَى الْحق والْباطِل   
الْحِلْف،جأَووهمِن صِفتنى يتلَى الظَّالِمِ حظْلُومِ عةَ الْمونعم ت٧٣٨"ب . 
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 ٢٠٧

وقَد قَال تعالَى فِي    ،وكَذَا ورد فِي الْمِيراثِ الآْيات الْكَرِيمةُ الَّتِي حددت نصِيب كُل وارِثٍ          
كَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَوق        يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّ    { :آياتِ الْموارِيثِ 

               سدا السمهناحِدٍ مهِ لِكُلِّ ويولأَبو فصا النةً فَلَهاحِدو تإِن كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن
د وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه إِخـوةٌ          مِما ترك إِن كَانَ لَه ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَ          

                بأَقْـر مهونَ أَيردلاَ ت كُمأَبناؤو كُمآؤنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السفَلأُم
        كَانَ ع اللّهِ إِنَّ اللّه نةً مفْعاً فَرِيضن ا لَكُمكِيمـل   ،سورة النسـاء  ) ١١(} لِيما حعج نفَم

ناقَض حكْم اللَّـهِ تعـالَى   ،مِيراثَه لِمن والاَه وعاقَده دونَ من جعل اللَّه تعالَى لَهم الْمِيراثَ      
بِذَلِك،هقْدطَل عافِذٌ ،فَبالَى نعاللَّهِ ت كْمحو. 

فعن .ى الْخيرِ والنصرةِ علَى الْحق وعلَى الْعقْل والتوارثِ لِمن لاَ وارِثَ لَه           أَما التحالُف علَ  
وأَيما حِلْفٍ كَـانَ  ،لاَ حِلْف فِي الإِسلاَمِ: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ    

 ٧٣٩.الإِسلاَم لَم يزِده إِلاَّ شِدةًفَإِنَّ ،فِي الْجاهِلِيةِ
 عنِ الْحِلْفِ فَقَالَ رسولُ     -�-سأَلَ قَيس بن عاصِمٍ رسولَ اللَّهِ       :وعن شعبةَ بنِ التوأَمِ قَالَ    

 .٧٤٠»ولَكِن تمسكُوا بِحِلْفِ الْجاهِلِيةِ ،لاَ حِلْف فِى الإِسلاَمِ«  :-�-اللَّهِ 
 ٧٤١ رِوايةٍ لاَ حِلْف فِي الإِْسلاَمِ وحِلْف الْجاهِلِيةِ مشدودوفِي

:  قال في خطبته يوم فتح مكة      �أنّ رسول االله    : عن جده ،عن أبيه ،وعن عمرو بن شعيب   
 ٧٤٢".فُوا بِحِلْفٍ فَإِنه لاَ يزِيده الإِْسلاَم إِلاَّ شِدةً ولاَ تحدِثُوا حِلْفًا فِي الإِْسلاَمِ

 اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو. 
 فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ بأْس أَنْ يحالِف مسلِم مسلِما حتـى بعـد ورودِ هـذَا                  - أ  

 وعلَى النصرةِ   -ي بيانه    ولاَ يرِثُ إِلاَّ علَى الْوجهِ الَّذِي يأْتِ       -الْحدِيثِ علَى الْعقْل والْمِيراثِ     
 .والنصِيحةِ والرفَادةِ وغَيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ التعاونِ 
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 ٢٠٨

نفْي الْحِلْفِ علَى الأُْمورِ الَّتِي كَانوا يتعاقَدونَ علَيهـا         :وقَالُوا إِنَّ الْمراد بِالْحدِيثِ الْمذْكُورِ    
وهِي أَنْ ينصره علَى الْحق والْباطِل ويرِثَه دونَ ذَوِي رحِمِهِ          ، وحظَرها الإِْسلاَم  فِي الْجاهِلِيةِ 

٧٤٣ 
عن ،عن أَبِيـهِ  ،وبحديث إِسماعِيلَ بنِ عبيدِ بـنِ رِفَاعـةَ       ،واستدلُّوا لِذَلِك بِالأَْدِلَّةِ الْمتقَدمةِ   

 ٧٤٤.وحلِيفُهم مِنهم،وابن أُختِهِم مِنهم،مولَى الْقَومِ مِنهم:�سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،جدهِ
 .وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهم ،وعلِي،إِنَّ ذَلِك مذْهب عمر:وقَالُوا

 انِبالْج الاَةُ مِنوكُونُ الْمت ةِ قَدفِينالْح دعِن احِدٍثُمانِبٍ وج مِن نِ أَواقِـلٌ  ،يع بِيالَى صو لَوو
  حهِ صلِيبِإِذْنِ و،       كَذَلِك صِحي ردِهِ آخيبِإِذْنِ س دبالَى الْعو قْدِ     ،أَودِهِ بِعيس نكِيلاً عكُونُ ويو

        لاَءَهقُل ونلاً أَنْ يجالَى رو نلِمالاَةِ ،وولَدِهِ        الْمو نع أَو هنقِل ععي رِهِ إِنْ لَمقَل  ،إِلَى غَيع لَوو
           اصلاَءٍ خإِلَى و لاَئِهِمو نقِل عتنفَلاَ ي لِمِينسلِلْم هلاَؤال فَوالْم تيب هنقْـدِ     ،عفِي ع دلاَ بو

  .٧٤٥والإِْرثُ ) ديةِ أَي تحمل ال( الْموالاَةِ أَنْ يشترطَ الْعقْل 
فَينعقِد ،قَبِلْت:ويقُول الآْخر ،والَيتك:بل مجرد الْعقْدِ كَافٍ بِأَنْ يقُول     :وفِي شرحِ السراجِيةِ  

 ) .ولاَءٌ ( :وهذَا إِجمالٌ ينظَر تفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ،الْعقْد ويرِثَ الْقَابِل
صِيغةً لِعقْدِ الْموالاَةِ مستوفِيةً لِلشروطِ الْمعتبرةِ فِيـهِ        ) شروطِهِ  ( ورد الطَّحاوِي فِي    وقَد أَ 

  .٧٤٦عِند الْحنفِيةِ 
يـةِ   وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى الأَْخذِ بِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ مِن أَنَّ أَحـلاَف الْجاهِلِ -ب  

لَكِن لاَ يكُونُ إِلاَّ تناصرا علَى الْحق والتعـاونِ         ،يستمِر التناصر بِها حتى بعد هذَا الْحدِيثِ      
 لَكِنِ الأَْحلاَف الَّتِي عقِدت فِي    ،ولاَ تقْتضِي مِيراثًا لِكَونِ التوارثِ بِها منسوخا      ،علَى الْخيرِ 

لِكَونِ هذَا الْحدِيثِ ناسِـخا لإِِجـازةِ       ،أَو تعقَد مِن بعدِ ورودِ الْحدِيثِ منقُوضةٌ      ،الإِْسلاَمِ

                                                 
  .٨١ / ٨ والمبسوط ١٨٧ / ٢حكام القرآن للجصاص أ - ٧٤٣
  صحيح-١٩٢٠١) ١٨٩٩٢)(٤٥٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤٤
  .٥٤ وشرح السراجية بحاشية الفناري ص ٧٩ - ٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٧٤٥
 . ط وزارة الأوقاف العراقية ٨١٢ ، ٨١١ / ٢الشروط الصغيرة للطحاوي  - ٧٤٦



 ٢٠٩

                 ربا عةً كَماقَدعم ذَلِك دعشِئُوا بنوا أَنْ لاَ يأُمِر لاَمِ فَقَدل الإِْسا فِي أَومِل بِهالُفِ الَّتِي عحالت
ن٧٤٧ كَثِيرٍاب. 

     لِمِينسالْم نيب دحو لاَمأَنَّ الإِْس ههجوضِي       ،وقْتي لِمِينسامِلٍ لِكُل الْمالُفٍ شحى تنعبِم وفَه
نَ إِخـوةٌ  إِنما الْمؤمِنـو {:لِقَولِهِ تعالَى،التناصر والتعاونَ بينهم علَى من قَصد بعضهم بِظُلْمٍ       

ــونَ   محرت ــم ــه لَعلَّكُ ــوا اللَّ ــويكُم واتقُ أَخ نــي وا بــلِح ــورة ) ١٠(} فَأَص س
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ        {:وقَولِه،الحجرات

   ونَ الصقِيمينكَرِ ونِ الْمع          اللّـه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ و
كِيمح زِيزع سورة التوبة) ٧١(} إِنَّ اللّه 

      بِىنِ النى عوسأَبِى م نانِ   «  قَالَ   - � -وعينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤإِنَّ الْم،  عب هضعب دشـا  يض
«. هابِعأَص كبش٧٤٨.و 

     بِىنِ النسٍ عأَن نفْسِـهِ          «  قَالَ   - � -وعلِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤلا ي
«٧٤٩.  

            رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابرضى االله عنـهما      -وع -  ـربأَنَّ  أَخ ه
ومن كَانَ فِى حاجةِ    ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   - � -رسولَ اللَّهِ   

ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يـومِ             ،أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِى حاجتِهِ    
 .٧٥٠»ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ ،قِيامةِالْ

وهو مسـنِد   ،أَنه قَالَ فِي خطْبتِـهِ    ؛�عنِ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
وهم يد علَى مـن     ،يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  ،اؤهمالْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِم  :قَالَ،ظَهره إِلَى الْكَعبةِ  

ماه٧٥١.سِو  
                                                 

 ١وتفسير ابن كثير    .  حلف   - ، والنهاية في غريب الحديث       ٤٧٤ / ٤ وفتح الباري    ٩٦ / ٣٥مية  فتاوى ابن تي   - ٧٤٧
  .٨١ / ٨ ، والمبسوط للسرخسي ٤٩٧/ 

  )٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٨
  )١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٩
  )٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٠
 صحيح) ٢٨٥٤٧) (٣٢٠ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥١



 ٢١٠

ووجب علَى كُل مـؤمِنٍ أَنْ يقُـوم        ،فَمن كَانَ قَائِما بِواجِبِ الإِْيمانِ كَانَ أَخا لِكُل مؤمِنٍ        
اللَّه ورسولَه قَد عقَدا الأُْخوةَ بينهمـا بِقَولِـهِ   فَإِنَّ  ،وإِنْ لَم يجرِ بينهما عقْد خاص     ،بِحقُوقِهِ

 خـرج إِلَـى     �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ  } إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    { :تعالَى
ودِدت أَني قَد   ،ا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ     وإِن،السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    :فَقَالَ،الْمقْبرةِ

وإِخواننا الَّذِين لَـم    ،بلْ أَنتم أَصحابِي  :قَالَ،أَلَسنا إِخوانك ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،رأَيت إِخواننا 
 دعوا بأْتضِ   ،يولَى الْحع مطُها فَرأَنقَالُوا،و: ا رولَ االلهِ يس،       مِـن كدعأْتِي بي نم رِفعت فكَي

أَرأَيت لَو كَانَ لِرجلٍ خيلٌ غُر محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلاَ يعرِف خيلَـه ؟                :أُمتِك ؟ قَالَ  
وأَنا فَرطُهم  ،ةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ    فَإِنهم يأْتونَ يوم الْقِيام   :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا

أُنادِيهِم أَلاَ هلُـم أَلاَ     ،فَلَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما يذَاد الْبعِير الضـالُّ        ،علَى الْحوضِ 
لُمقَالُ،هفَي:كدعلُوا بدب مهقًا :فَأَقُولُ،إِنحقًا فَسحقًافَسح٧٥٢.فَس 

           بِ ذَلِكوجل بِمامعأَنْ ي بجانِ وقُوقِ الإِْيمح نا عارِجخ كُني لَم نملَـى    ،وع ـدمحفَي
كَفُسـاقِ أَهـل الْمِلَّـةِ إِذْ هـم         .حسناتِهِ ويوالَى علَيها وينهى عن سيئَاتِهِ ويعاقَب علَيها       

  .٧٥٣ولِلْموالاَةِ والْمعاداةِ ،لِلثَّوابِ والْعِقَابِمستحِقُّونَ 
وأَما استِمرار الْعمل بِأَحلاَفِ الْجاهِلِيةِ فِي التناصرِ فَيؤيده فِي الْحدِيثِ السابِقِ ذِكْره            :قَالُوا

   بِيدِ اللَّ     : قَال �أَنَّ النبارِ عفِي د تهِدش لَقَد           ـرمأَنَّ لِي بِهِ ح ا أُحِبانَ حِلْفًا معدنِ جهِ ب
وفِي رِوايـةٍ شـهِدت     ،النعمِ ولَو أُدعى بِهِ فِي الإِْسلاَمِ لأََجبت أَي لَنصرت الْمستنصِر بِهِ          

  .٧٥٤لِي حمر النعمِ وأَني أَنكُثُه حِلْف الْمطَيبِين وأَنا غُلاَم مع عمومتِي فَما أُحِب أَنَّ 
واختلَف أَصحاب هذَا الْقَول فِي الْوقْتِ الَّذِي هو الْحد الْفَاصِل بين ما هو مِن أَحـلاَفِ                

فَيستمِر حكْمه فِي   ،الِهِويبقَى ما عداه علَى ح    ،فَيبطُل مِنه ما يخالِف حكْم الإِْسلاَمِ     ،الْجاهِلِيةِ
ما كَانَ قَبل نزول الآْيـةِ  :فَقَال ابن عباسٍ.وبين ما هو مِن أَحلاَفِ الإِْسلاَمِ فَينقَض ،الإِْسلاَمِ

لُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى    النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُو       { يعنِي   -

                                                 
 )٧٢٤٠) (٢٢٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٥٢
  .٩٣ / ٣٥توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية  - ٧٥٣
  مر تخريجه - ٧٥٤



 ٢١١

بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا كَـانَ               
وعن ،مِيوما بعدها إِسلاَ  ، فَهو جاهِلِي  -سورة الأحزاب   ) ٦(} ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا   

لِيول     :عزل نا كَانَ قَبشٍ   {ميسـورة قريش  ) ١(} لِإِيلَـافِ قُـر،اهِلِيا    ،جهـدعـا بمو
لاَمِيانَ ،إِسثْمع نعو:  لاَمِيا إِسهدعا بمو اهِلِيج وةِ فَهرل الْهِجا كَانَ قَبم.رمع نعكُـل  :و

   ل الْححِلْفٍ كَانَ قَب          قُـوضنا مهـدعكُل حِلْفٍ بو وددشم وةِ فَهبِيي٧٥٥.د،    ـنقَـال اب
  .٧٥٦وأَظُن قَول عمر أَقْواها :حجرٍ

 بِيأَنَّ الن تا ثَبلِم الثَّالِثَ �أَيو نِ الثَّانِيلَيفِي الْقَوني ذَلِكةِ ودِينفِي الْم مهنيى بآخ . 
  بذَهو   ـقلَى الْحرِ عاصنلَى التلِمٍ عسملِمٍ وسم نيب حِلْف قَدعأَنْ ي أْسلاَ ب هونَ إِلَى أَنرآخ

ولاَ ،والنصِيحةِ والتعاونِ علَى الْخيرِ حتى وإِنْ كَانَ ذَلِك بعد ورودِ الْحـدِيثِ الْمتقَـدمِ             
والتناصـر فِـي    ،والْمحالَفَةُ علَى طَاعةِ اللَّهِ   ،الْمؤاخاةُ فِي الإِْسلاَمِ  " :النووِيقَال  .توارثَ بِهِ 

      قةِ الْحإِقَامى وقْوالتو لَى الْبِرنُ عاوعالتينِ ،والد،   خسني اقٍ لَمذَا بلِـهِ     "هى قَونعذَا مهقَال و
وأَيما حِلْفٍ كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ لَم يزِده الإِْسلاَم إِلاَّ شِدةً وأَما قَولُه            :يثِ فِي هذِهِ الأَْحادِ   �
�: همِن عرالش عنا ملَى مع الْحِلْفثِ واروالت بِهِ حِلْف ادرلاَمِ فَالْمفِي الإِْس ٧٥٧لاَ حِلْف.  

  :٧٥٨طَائِفَتينِ مِن الْمسلِمِينالتحالُف بين :ثَانِيا
وإِنمـا  ،غَير أَنْ لاَ توارثَ هنا ولاَ تعاقُل      ،يرِد هنا الْخِلاَف الْمتقَدم فِي محالَفَةِ الْفَردِ لِلْفَردِ       

دو قلَى الْحرِ عاصنالت درجم هازأَج نم دبِالْحِلْفِ عِن تثْبفْعِ الظُّلْمِ ي. 
            ـارِيخالْب دسٍ عِندِيثِ أَنفِي ح درا والُفِ بِمحذَا التونَ لِمِثْل هجِيزدِل الْمتسيو:  ـالَفح

 بِينِ �النيترارِي مارِ فِي دصالأَْنشٍ ويقُر نيب . 
لاَمِ الْمراد بِهِ ما كَانَ علَى طَرِيقَةِ أَهل الْجاهِلِيةِ          لاَ حِلْف فِي الإِْس    �إِنَّ قَول النبِي    :وقَالُوا

 .مِن الإِْعانةِ بِالْحِلْفِ فِي الْحق والْباطِل 

                                                 
  ) ٨٩ / ١٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٥٥
  .٤٧٤ / ٤ ) ٢ب ( كتاب الكفالة : فتح الباري  - ٧٥٦
 . القاهرة ، المطبعة المصرية ٨٢ / ١٦وي شرح صحيح مسلم للنو - ٧٥٧
 )٩٣ / ١٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية   - ٧٥٨



 ٢١٢

فَمـا  ،أَصل الْحِلْفِ الْمعاقَدةُ والْمعاهدةُ علَى التساعدِ والتعاضدِ والاِتفَاقِ       " :قَال ابن الأَْثِيرِ  
فَذَلِك الَّذِي ورد النهـي عنـه فِـي         ،انَ مِنه فِي الْجاهِلِيةِ علَى الْفِتنِ والْقِتال والْغاراتِ       كَ

كَحِلْفِ الْمطَيـبِين   ،وما كَانَ مِنه فِي الْجاهِلِيةِ علَى نصرِ الْمظْلُومِ وصِلَةِ الأَْرحامِ         ،الإِْسلاَمِ
وأَيما حِلْفٍ كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ لَم يـزِده        :�مجراه فَذَلِك الَّذِي قَال فِيهِ النبِي       وما جرى   

   رِيدةً يإِلاَّ شِد لاَمالإِْس:         ـقةِ الْحـرصنـرِ ويلَـى الْخةِ عاقَدعالْم مِن.    مِـعتجي بِـذَلِكو
وتقَدم النقْل عنِ النـووِي بِمِثْـل       .٧٥٩ف الَّذِي يقْتضِيهِ الإِْسلاَم     وهذَا هو الْحِلْ  .الْحدِيثَانِ

ـدِيثِ لاَ              ،ذَلِكوا بِظَاهِرِ الْحجتونَ فَقَدِ احالأَْكْثَر مهو ازِ ذَلِكوالَفُوا فِي جخ ا الَّذِينأَمو
     عج لاَمبِأَنَّ الإِْسلاَمِ وفِي الإِْس ـلِمٍ          حِلْفسلَى كُـل مع بجأَوةً واحِدا ودي لِمِينسل الْم

كَما تقَدم توجِيهه عنِ ابـنِ      ،والْقِيام علَى الْباغِي حتى يرجِع إِلَى الْحق      ،نصرةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ  
 .تيمِيةَ  
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 . حلف - حلف ، ولسان العرب -النهاية لابن الأثير  - ٧٥٩
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لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ           { :قال تعالى 

 تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن     والَّذِين) ٨(ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ        
قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَـى               

والَّذِين )  ٩(لِحونَ  أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْ           
جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُلُوبِنا               

 حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم ا لِّلَّذِين١٠ - ٨:الحشر) [١٠(} غِل[ 
نيبكَّةَ              يم م كُفَّارهطَراض م الذِينهأَن ذْكُرءِ فَيالِ الفَيلِم حِقِّينتاءِ المُسالَةَ الفُقَرالَى حعااللهُ ت 

   ارِهِمدِي وجِ مِنإِلَى الخُر، الِهِموكِ أَمرتالَى       ،وعـاةِ االلهِ تضرطَلَباً لِم لُوا ذَلِكفَع قَدـاءَ  ،وتِغواب
الذِين وفَّقُـوا قَـولَهم مـع       ،وهؤلاَءِ هم الصادِقُونَ فِي إِيمانِهِم    ،ونصرةً اللهِ ورسولِهِ  ،وابِهِثَ

لِهِمونَ  ،فِعاجِرالمُه ملاَءِ هؤهو.            مفَهـرشو مـلَهنـاً فَضبِيارِ مصلَى الأَنالَى ععى االلهُ تأَثْن ثُم
مهمكَرو،      مهوند اجِرِينانِهِم المُهولَ االلهُ الفَيءَ لإِخعج الَى ،حِينعفَقَالَ ت:   اروا دكَنس والذِين

  اجِرِينلَ المُهةِ قَبرالهِج،    اجِرِينالمُه لَ كَثِيرٍ مِنوا قَبنآمو،  ـاجِرِينونَ المُهحِبي،   ـمنَ لَهونمتيو
رالخَي، متا يكَم فُسِهِملأَن هنون،    ورِهِمفِي د اجِرِينوا المُهكَنأَس قَدو،    الِهِمـوفِي أَم مكُوهرأَشو

      اجِرِينهائِهِ لِلْمضِ نِسعب نع مهضعلَ بزى نتـةٌ     .حيطَي مهفُوسنو لُوا ذَلِكفَع قَدو، مهنيأَعو
ولاَ ضِيقاً بِهِم لِما فَضلَهم االلهُ      .لاَ يجِدونَ فِي أَنفُسِهِم حسداً لِلْمهاجِرِين     ،نَقَرِيرةٌ بِما يفْعلُو  

ولِما خصهم بِهِ مِن مغنمِ بنِـي النضِـيرِ         ،بِهِ مِن المَنزِلَةِ والشرفِ والتقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ والرتبةِ       
مهوند. تيا أَثْنم هِملَيع االلهَ    ،م ملَه متوعدلَـى        ) .وع اجِرِينالمُه ةِ مِنلَ الحَاجونَ أَهمقَدي مهو

فُسِهِمأَن،          إِلَى ذَلِك اجِهِمتِيالِ احفِي ح فُسِهِملَ أَناسِ قَبونَ بِالنؤدبيالثَّالِثُ   .و ملاَءِ القِسؤهو
   حِقتسي الِ الفَيءِ   الذِينم مِن ماءُهارِ  ،فُقَرصوالأَن اجِرِينالمُه دعانٍ    ،بسبِإِح مونَ لَهبِعالمُت مهو
واغْفِر لإِخوانِنا فِي الـدينِ الـذِين سـبقُونا    ،ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا:ويقُولُونَ،إِلَى يومِ القِيامةِ 



 ٢١٤

وأًَنت يا رب الغفُور    ،ولاَ حِقْداً علَيهِم  ،تجعلْ فِي قُلُوبِنا حسداً لِلمؤمِنين جمِيعاً     ولاَ  ،بِالإِيمانِ
 حِيم٧٦٠.الر 

كمـا تـبرز    . وهي تبرز أهم ملامح التابعين    . وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية     
 .ن والأزمانأخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطا

 ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية         -هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار       
إنما كانوا قد جاءوا في علم اللّه وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلـق مـن                 ،في المدينة 

ا ولكـن  لا لذا ، سمة نفوسهم أا تتوجه إلى را في طلب المغفرة         -حدود الزمان والمكان    
كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه               

ودعائـه ـذه    ،ورحمته،مع الشعور برأفـة اللّه    . ممن يربطهم معهم رباط الإيمان    ،الإطلاق
 ..» ربنا إِنك رؤف رحِيم«:وتلك الرأفة،الرحمة

هذه الأمة المسلمة وصـورا الوضـيئة في هـذا          وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة       
في ،وآخرها بأولها ،تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها         . الوجود

وشعور بوشيجة القربى العميقة الـتي تتخطـى الزمـان          . تضامن وتكافل وتواد وتعاطف   
خـلال القـرون    تحرك المشـاعر    ،والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها في القلـوب       

في ،أو أشـد  ،كما يذكر أخاه الحي   ،فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة      ،الطويلة
. ويمضي الخلف على آثار السلف    . ويحسب السلف حساب الخلف   . إعزاز وكرامة وحب  

تحت راية اللّه تغذ السـير      ،صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان        
 .متطلعة إلى را الواحد الرؤوف الرحيم،فق الكريمصعدا إلى الأ

. تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم           ،إا صورة باهرة  
صورة تبدو كرامتها ووضاءا على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والهـدم               

صورة الحقد الذي ينغـل في  . يل كارل ماركس اللئيم التي تمثلها وتبشر ا الشيوعية في إنج       
وعلى أممهـا   ،وعلى أجيال البشـرية السـابقة     ،على الطبقات ،وينخر في الضمير  ،الصدور

                                                 
 )٥٠١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦٠
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! وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين       . الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم      
رة ترفع البشرية إلى أعلـى      صو. ولا لمسة ولا ظل   ،صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة       

صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكـان        . مراقيها وصورة بط ا إلى أدنى دركاا      
والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صـاعدة في            

البشـرية  وصورة تمثـل    ،طاهرة القلوب من الحقد   ،بريئة الصدور من الغل   ،طريقها إلى اللّه  
. أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتـواء           

والدين كلـه لـيس إلا   ،فالصلاة ليست سوى أحبولة. حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة    
ولا تجعلْ  ،يمانِربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِ      «! فخا ينصبه رأس المال للكادحين    

وهـذا هـو    . هذه هي قافلة الإيمان   ..» ربنا إِنك رؤف رحِيم   . فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا    
 ٧٦١.وإنه لدعاء كريم. وإا لقافلة كريمة. دعاء الإيمان
ك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ واللَّه يعلَـم      فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِ       {: وقال تعالى 

اكُمثْومو كُمقَلَّبتسورة محمد) ١٩(} م 
      الكَريم ولَهسالى رعااللهُ ت رأْمي�               ـوإِلاَّ ه لاَ إِلـه هانِ بأنالإِيم لَيهِ مِنع وا هلَى ماتِ عبالثَّب 

   لَه رِيكلاَ ش هدحو،اتِ     ومِنالمُؤو مِنِينؤللْمفسِهِ وتِغفَارِ لِنوامِ الاسمن د،    فـرصت لَمعوااللهُ ي
ارِهِمهادِ في نالعِب،في لَيلِهِم مهقَرتسم لَمعيو،وهفِرغتسيو قُوهتأَنْ ي لَيهم٧٦٢فَع 

      اهِيمرإِب نا عاربالَى إِخعقَال تو�:}بر           قُـومي مـوي مِنِينـؤلِلْمو يالِـدلِولِي و ا اغْفِرن
ابالْحِس {)وحٍ      ،سورة إبراهيم ) ٤١ن نا عاربالَى إِخعقَال تو�:}    يالِدلِولِي و اغْفِر بر

سـورة  ) ٢٨(} الِمِين إِلَّا تبـارا ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ الظَّ   
 .نوح

 :فَضل الدعاءِ بِظَهرِ الْغيبِ 
دعوةُ الْمظْلُـومِ حِـين     : خمس دعواتٍ يستجاب لَهن   ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  

صِرنتسي،   ردصي حِين اجةُ الْحوعدو، جةُ الْموعدقْفِلُ  وي اهِدِ حِين،     ـرِيضِ حِـينةُ الْموعدو
                                                 

 )٣٥٢٧ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٦١
 )٤٤٤٣ / ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦٢



 ٢١٦

دعوةُ الْأَخِ  ، وأَسرع هذِهِ الدعواتِ إِجابةً    -:  ثُم قَالَ  -ودعوةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ      ،يبرأَ
 ٧٦٣""لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ

ويقُـولُ  ،دعوةُ الأَخِ لأَخِيـهِ بِظَهـرِ الْغيـبِ لا ترد         : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أُم الدرداءِ  
لَكالْم:مِثْلُ ذَلِك لَك٧٦٤و 

قَـالَ  ،ما مِن مسلِمٍ يدعو لأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ إِلاَّ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
لَكبِمِثْلٍ:الْم لَكو،لَك٧٦٥ بِمِثْلٍو 

 وكَانت تحته الدرداءُ قَالَ قَدِمت الشـام        - وهو ابن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ        -وعن صفْوانَ   
م فَقُلْت  فَأَتيت أَبا الدرداءِ فِى منزِلِهِ فَلَم أَجِده ووجدت أُم الدرداءِ فَقَالَت أَترِيد الْحج الْعا             

معن .        بِىرٍ فَإِنَّ النيا بِخلَن اللَّه عفَاد قُولُ    -�-قَالَتلِمِ لأَخِيـهِ     «  كَانَ يسءِ الْمرةُ الْموعد
موكَّلُ بِهِ  بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ عِند رأْسِهِ ملَك موكَّلٌ كُلَّما دعا لأَخِيهِ بِخيرٍ قَالَ الْملَك الْ             

 ٧٦٦.»آمِين ولَك بِمِثْلٍ 
       بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةِ غَائِـبٍ   «  قَالَ -�-وعـوعد ةً مِنابإِج عرةٌ أَسوعا دم

 .  ٧٦٧»لِغائِبٍ 
جماعةٍ مِن الْمسلِمِين حصلَت    ولَو دعا لِ  ،وفِي هذَا فَضل الدعاء لِأَخِيهِ الْمسلِم بِظَهرِ الْغيب       

وكَانَ بعـض السـلَف إِذَا   ،ولَو دعا لِجملَةِ الْمسلِمِين فَالظَّاهِر حصولهَا أَيضا   ،هذِهِ الْفَضِيلَة 
ويحصـل لَـه    ،ابلِأَنها تستج ؛أَراد أَنْ يدعو لِنفْسِهِ يدعو لِأَخِيهِ الْمسلِم بِتِلْك الـدعوة         

  ٧٦٨مِثْلها
 �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ف.ويباح دعاءُ الْمرءِ لأَخِيهِ بِكَثْرةِ الْمالِ والْولَدِ      

فَإِني ،ي وِعائِـهِ  وتمركُم فِ ،أَعِيدوا سمنكُم فِي سِقَائِهِ   :فَقَالَ،علَى أُم سلَيمٍ فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ     
                                                 

 ضعيف ) ١٠٨٧) (٣٧٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٧٦٣
 صحيح لغيره)  ٣٣٥٦)(٥٠٨ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ٧٦٤
 )٩٨٩)(٢٦٩ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٥
  )٧١٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٦
 حسن ) ٢١٠٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٦٧

 )٩٦ / ٩ (-سلم شرح النووي على م - ٧٦٨
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ائِمةٍ   . صوبكْتم رلاَةً غَيلَّى صفَص، هعا منلَّيصا    ،وتِهيلِ بأَهمٍ ولَيس ا لِأُمعمٍ  ،فَدلَيس أُم ا :فَقَالَتي
دعا لِـي بِخيـرِ     فَ. خادِمك أَنس :قَالَت،ما هِي يا أُم سلَيمٍ    :قَالَ،إِنَّ لِي خويصةً  ،رسولَ االلهِ 

فَـإِني مِـن أَكْثَـرِ النـاسِ     :قَالَ،وبارِك لَـه  ،اللَّهم ارزقْه مالاً وولَدا   :الدنيا والآخِرةِ وقَالَ  
 ـ          :قَالَ.ولَدا صاجِ الْبجقْدِمِ الْحلْبِي إِلَى مص مِن تفَنا دهةُ أَننيتِي أُمننِي ابتربأَخا   وـعةَ بِضر

 ٧٦٩.وعِشرِين ومِائَةً
   لِمِينسبِ بِالْمدودِ الْججو دءُ بِهِ عِنرو الْمعدا يةَ. مائِشع نفع،إِلَـى    :قَالَت ـاسـكَا النش

 يوما يخرجونَ   ووعد الناس ،فَوضِع لَه فِي الْمصلَّى   ،فَأَمر بِالْمِنبرِ ، قَحطَ الْمطَرِ  �رسولِ االلهِ   
فَقَعد علَى الْمِنبرِ فَحمِد    ، حِين بدا حاجِب الشمسِ    �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ ،.فِيهِ

انِـهِ  واحتِباس الْمطَرِ عن إِبـانِ زم     ،إِنكُم شكَوتم جدب جِنانِكُم   :قَالَ،ثُم،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  
كُمنع،    وهعدأَنْ ت اللَّه كُمرأَم قَدو،   لَكُم جِيبتسأَنْ ي كُمدعوو،قَالَ،ثُم:     بلِلَّـهِ ر ـدمالْح

الَمِينحِيمِ ،الْعنِ الرمحينِ  ،الرمِ الدوالِكِ يم،      رِيدا تلُ مفْعت تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه .   تأَن ملاَ  اللَّه اللَّه
واجعلْ ما أَنزلْت لَنا قُوةً وبلاَغًـا إِلَـى     ،أَنزِلْ علَينا الْغيثَ  ،إِلَه إِلاَّ أَنت الْغنِي ونحن الْفُقَراءُ     

وقَلَب أَو حـولَ    ،ثُم حولَ إِلَى الناسِ ظَهره    ، حتى رأَينا بياض إِبطَيهِ    �ثُم رفَع يديهِ    . حِينٍ
فَرعدت ،فَأَنشأَ اللَّه سحابا  ،ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ ونزلَ فَصلَّى ركْعتينِ      ،رِداءَه وهو رافِع يديهِ   

لَما رأَى رسـولُ    فَ،فَلَم يلْبثْ فِي مسجِدِهِ حتى سالَتِ السيولُ      ،وأَبرقَت وأَمطَرت بِإِذْنِ االلهِ   
أَشهد أَنَّ اللَّه علَـى كُـلِّ   : لَثَق الثِّيابِ علَى الناسِ ضحِك حتى بدت نواجِذُه وقَالَ  �االلهِ  

ءٍ قَدِيريش،ولُهسرااللهِ و دبي عأَن٧٧٠ .و 
        لَّ وج هبر أَلَ اللَّهسلِمِ أَنْ يسرِ لِلْمالأَم ذِكْر    لِمِينسالْم نـيب آلُفلاَ التذَاتِ   ،ع ـلاَحإِصو

نِهِميدِ االلهِ  .ببع نااللهِ    :قَالَ،فع بِيلاَةِ    �كَانَ نفِي الص دهشا التنلِّمعي ،    ةَ مِنورا السنلِّمعا يكَم
وأَصـلِح ذَات   ،اللَّهم أَلِّف بين قُلُوبِنا   :لِّمنا التشهد ويعلِّمنا ما لَم يكُن يعلِّمنا كَما يع      ،الْقُرآنِ

وجنبنا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما      ،ونجنا مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ    ،واهدِنا سبلَ السلاَمِ  ،بينِنا

                                                 
 صحيح) ٩٩٠) (٢٧٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٩
 صحيح) ٩٩١) (٢٧١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٠



 ٢١٨

طْنا   ،باعِنما فِي أَسفَظْناح ما  اللَّهاجِنوأَزا وارِنصأَبو ،  تِكملِنِع اكِرِينا شلْنعاجـا   ،وبِه ثْنِينم
كلَيا،عبِه ا،قَابِلِيننلَيا عهمِم٧٧١.فَأَت 

  :٧٧٢طَلَب الدعاءِ مِن أَهل الْفَضل
ضـل مِـن الْمطْلُـوبِ        يستحب طَلَب الدعاءِ مِن أَهل الْفَضل وإِنْ كَـانَ الطَّالِـب أَفْ           

هطَّابِ     ،٧٧٣مِننِ الْخب رمع نفَع-      ـهنع اللَّه ضِيقَـال  - ر :     بِـيالن تأْذَنـتفِـي   �اس 
لاَ تنسنا يا أَخِي مِن دعائِك،فَقَال كَلِمةً ما يسرنِي أَنَّ لِي بِهـا الـدنيا               :وقَال،فَأَذِنَ،الْعمرةِ

.٧٧٤ 
  :٧٧٥حباب الدعاءِ لِمن أَحسن إِلَيهِاستِ

جزاك اللَّـه   :من صنِع إِلَيهِ معروف فَقَالَ لِفَاعِلِهِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
 ٧٧٦.فَقَد أَبلَغَ فِي الثَّناءِ،خيرا

من أُولِي معروفًا فَلَم يجِد لَه خيرا إِلاَّ        :يقُولُ،� النبِي   سمِعت:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٧٧٧.ومن تحلَّى بِباطِلٍ فَهو كَلاَبِسِ ثَوبي زورٍ،ومن كَتمه فَقَد كَفَره،فَقَد شكَره،الثَّناءَ

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�: تنِ اسم  بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمبِاللَّـهِ     ،ع ـأَلَكُمس نمو
طُوهفَأَع،  وهفَأَجِيب اكُمعد نمو،    وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمإِلَي عنص نمو،     هكَافِئُونا توا مجِدت فَإِنْ لَم

وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدورى تتح لَه وا اللَّهع٧٧٨.فَاد 
 :الدعاءُ لِلذِّمي إِذَا فَعل معروفًا 

                                                 
 صحيح) ٩٩٦) (٢٧٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧١
 )٢٦٦ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٧٢
 ٦١٥الأذكار ص  - ٧٧٣
 حسن لغيره ) ١٥٠٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٧٤

 عبيدالله العمري فيه ضعف ولكن الراوي عنه لهذا الحديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج و كفى ما                  فيه عاصم بن  
 حجة

 )٢٦٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٧٥
 صحيح) ٣٤١٣) (٢٠٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٦
 صحيح) ٣٤١٥) (٢٠٤ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٧
 صحيح) ٣٤٠٨) (١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٨



 ٢١٩

 وِيوقَال الن:        ى لَهعدأَنْ ي وزجلاَ ي هأَن لَماع )   يـا لاَ       ) أَيِ الذِّما مِمههـبا أَشمةِ وفِرغبِالْم
 . ٧٧٩ةِ الْبدنِ والْعافِيةِ وشِبهِ ذَلِك لَكِن يجوز أَنْ يدعى لَه بِالْهِدايةِ وصِح،يقَال لِلْكُفَّارِ

فَقَـالَ  ،استسقَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ فَسقَاه يهودِي:فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
 بِيالن�: " لَكمج". اتى متح بيأَى الشا ر٧٨٠"فَم  

  :٧٨١نسانِ علَى من ظَلَمه أَو ظَلَم الْمسلِمِيندعاءُ الإِْ
لاَّ يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلاَّ من ظُلِم وكَانَ اللّه سـمِيعا              { :  قَال اللَّه تعالَى  

ر الآْيـةِ أَنَّ لِلْمظْلُـومِ أَنْ       الَّذِي يقْتضِيهِ ظَاهِ  :قَال الْقُرطُبِي ،سورة النساء ) ١٤٨(} علِيما  
وإِنْ كَانَ كَافِرا   ،كَما قَال الْحسن  ،إِنْ كَانَ الظَّالِم مؤمِنا   ،ولَكِن مع اقْتِصادٍ  ،ينتصِر مِن ظَالِمِهِ  

 ـ  ،فَأَرسِل لِسانك وادع بِما شِئْت مِن الْهلَكَةِ وبِكُل دعاءٍ         فعـن أَبِـي    ،�ي  كَما فَعل النبِ
اللَّهـم أَنـجِ    :قَالَ، مِن الركْعةِ الآخِرةِ مِن صلاَةِ الصبحِ      �لَما رفَع رسولُ االلهِ     :قَالَ،هريرةَ

 ـ     ،وعياش بن أَبِي ربِيعـةَ    ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،الْولِيد بن الْولِيدِ   ى اللَّهم اشـدد وطْأَتـك علَ
رضم،فوسكَسِنِي ي سِنِين هِملَيا علْهعاج٧٨٢.و 

أَنهما سـمِعا أَبـا     ،وأَبو سـلَمةَ  ،أَخبرنِي سـعِيد بـن الْمسـيبِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
 الْقِـراءَةِ ويكَبـر      يقُولُ حِين يفْرغُ مِن صلاَةِ الْفَجرِ مِن       �كَانَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ

 هأْسر فَعريو:   همِدح نلِم اللَّه مِعس،  دمالْح لَكا ونبر،  قَائِم وهقُولُ وي:     ـنب لِيدجِ الْوأَن ماللَّه
اللَّهم اشـدد   ،مـؤمِنِين والْمستضعفِين مِن الْ  ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ   ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،الْولِيدِ

  ــر ضــى م ــك علَ طْأَتو،  ــف وســنِي ي ــيهِم كَسِ ــن ،واجعلْها علَ الْع ماللَّه
لَيس {:وعصيةً عصتِ اللَّه ورسولَه ثُم بلَغنا أَنه ترك ذَلِك لَما نزلَت          ،وذَكْوانَ،ورِعلاً،لِحيانَ

مِن ونَلَكظَالِم مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ ش٧٨٣].آل عمران[}  الأَم  

                                                 
 ٤٩٦الأذكار ص  - ٧٧٩

٧٨٠ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمفيه ضعف ) ٢٨٨(ع 
 )٢٦٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٨١
 صحيح) ١٩٦٩) (٣٠١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٢

 صحيح) ١٩٧٢) (٣٠٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٣



 ٢٢٠

 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدةَ ،حلَمو سأَبةَ   ،وريرا ها أَبمِعا سمهقُولُ،أَنكَانَ :ي
 رفَع رأْسه مِن الركُوعِ فِي صلاَةِ الْفَجرِ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بعـد             يقُولُ حِين ،�رسولُ االلهِ   

   همِدح نلِم اللَّه مِعس:  دمالْح ا لَكنبلِيدِ    ،رالْو نب لِيدجِ الْوأَن مامٍ  ،اللَّههِش نةَ بلَمسو، اشيعو
واجعلْها سِـنِين   ،اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر    ،تضعفِين مِن الْمؤمِنِين  والْمس،بن أَبِي ربِيعةَ  

فوس٧٨٤.كَسِنِي ي 
اللَّهم أَنجِ  :يقُولُ فِي قُنوتِهِ  ، فِي صلاَةِ الْعتمةِ شهرا    �قَنت رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

اللَّهم نـج   ،اللَّهم نج عياش بـن أَبِـي ربِيعـةَ        ،اللَّهم نج سلَمةَ بن هِشامٍ    ،لْولِيدِالْولِيد بن ا  
  مِنِينؤالْم مِن فِينعضتسالْم،    رضلَى مع كطْأَتو دداش ماللَّه،      سِـنِين هِملَـيا علْهعاج ماللَّه

فَذَكَرت ذَلِك  ،فَلَم يدع لَهم  ، ذَات يومٍ  �وأَصبح رسولُ االلهِ    : أَبو هريرةَ  كَسِنِي يوسف قَالَ  
 ٧٨٥.أَما تراهم قَد قَدِموا ؟:�لَه فَقَالَ 

ولاَ ،محتـرم ولاَ بدنٌ   ،ولَم يكُن لَه عِرض محترم    ،وإِنْ كَانَ مجاهِرا بِالظُّلْمِ دعا علَيهِ جهرا      
 مرتحالٌ مةَ .مائِشع نفع،قَالَت: ارِقا سقَهرهِ فَقَـالَ   ،سلَيع تعـولُ االلهِ      :فَدسـا رلاَ :�لَه
 هنخِي عبسأى لا تخففى عنه الإثم الذى استحقه بالسرقة أى الذى سـرقها           :لا تسبخى . ت 

.٧٨٦ 
 وِيوقَال الن:   ذَا الْبأَنْ ه لَما  اعجِد اسِعو ـابِ     ،ابالْكِت ـوصصازِهِ نـولَى جع رظَاهت قَدو

وقَد أَخبر اللَّه سبحانه وتعالَى فِـي مواضِـع كَـثِيرةٍ           ،وأَفْعال سلَفِ الأُْمةِ وخلَفِها   ،والسنةِ
  ٧٨٧.للَّهِ وسلاَمه علَيهِم بِدعائِهِم علَى الْكُفَّارِ معلُومةٍ مِن الْقُرآنِ عنِ الأَْنبِياءِ صلَوات ا

   لِيع نعو-     هنع اللَّه ضِير -    بِيابِ   � أَنَّ النزالأَْح موقَال ي :     مهـوتيبو مهورقُب لأََ اللَّهم
  .٧٨٨نارا كَما حبسونا وشغلُونا عنِ الصلاَةِ الْوسطَى

                                                 
 صحيح) ١٩٨٣) (٣٢١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٤

 صحيح) ١٩٨٦) (٣٢٣ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٥
  حسن-٢٤٦٨٧) ٢٤١٨٣)(٤٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٦

 ٤٧٩الأذكار ص  - ٧٨٧

 )١٠٠٢٨) (٣١٨ / ١٣ (-  أخرجه الجماعة المسند الجامع - ٧٨٨



 ٢٢١

 -�-وعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ رجلاً أَكَلَ عِند رسـولِ اللَّـهِ                  
. ما منعه إِلاَّ الْكِبـر . »لاَ استطَعت « قَالَ لاَ أَستطِيع قَالَ    . »كُلْ بِيمِينِك   « بِشِمالِهِ فَقَالَ   
فَعا را إِلَى فِيهِقَالَ فَم٧٨٩.ه 
 وِيودِيث  :قَال النذَا الْحفِي هبِلَـا            :و عِيـركْـم الشالْح ـالَفخ نلَى ماء ععاز الدوج

الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَر فِـي كُـلّ حـال حتـى فِـي حـال                 :وفِيهِ،عذْر
 ٧٩٠". آداب الْأَكْل إِذَا خالَفَه واستِحباب تعلِيم الْآكِل،الْأَكْل

واسـتعملَ علَـيهِم   ،شكَا أَهلُ الْكُوفَةِ سعدا إِلَـى عمـر فَعزلَه  :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    
سحاق إِنَّ هـؤلاَءِ  يا أَبا إِ:فَأَرسلَ إِلَيهِ فَقَالَ،فَشكَوا حتى ذَكَروا أَنه لاَ يحسِن يصلِّى   ،عمارا

أَما أَنا واللَّهِ فَإِنى كُنت أُصلِّى بِهِم صلاَةَ رسولِ اللَّـهِ       :قَالَ. يزعمونَ أَنك لاَ تحسِن تصلِّى    
وأَحـذِف فِـى    ،فَأَركُد فِـى الأُولَيينِ   ، ما أَخرِم عنها أُصـلِّى صـلاَةَ الْعِشـاءِ         -�-

نِالأُخييقَالَ.ر:     اقحا إِسا أَبي بِك الظَّن لِ الْكُوفَـةِ         . ذَاكالاً إِلَى أَهرِج لاً أَوجر هعلَ مسفَأَر
فَلَم يدع مسجِدا إِلاَّ سأَلَ عنه ويثْنونَ معروفًا حتى دخلَ مسـجِدا            ،يسأَلُ عنه أَهلَ الْكُوفَةِ   

 نِى عسٍلِبةَ قَالَ           ،بدعا سى أَبكْنةَ يادقَت نةُ بامأُس قَالُ لَهي مهلٌ مِنجر ا  :فَقَامنتدشا إِذْ نفَإِنَّ ،أَم
 ـ :قَالَ سعد . ولاَ يعدِلُ فِى الْقَضِيةِ   ،ولاَ يقْسِم بِالسوِيةِ  ،سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسرِيةِ     هِ أَما واللَّ

فَأَطِلْ عمره وأَطِـلْ    ،قَام رِياءً وسمعةً  ،اللَّهم إِنْ كَانَ عبدك هذَا كَاذِبا     :لأَدعونَّ اللَّه بِثَلاَثٍ  
. دٍشيخ كَبِير مفْتونٌ أَصابتنِى دعوةُ سـع      :وكَانَ بعد إِذْ يسأَلُ يقُولُ    . فَقْره وعرضه بِالْفِتنِ  

وإِنـه لَيتعـرض    ،فَأَنا رأَيته بعد قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِـن الْكِبرِ          :قَالَ عبد الْملِكِ  
نهمِزغقِ يارِى فِى الطُّروحِيحِ. لِلْجفِى الص ارِىخالْب اهو٧٩١ر 

 أُويسٍ ادعت علَى سعِيدِ بنِ زيدٍ أَنه أَخذَ شـيئًا مِـن             أَنَّ أَروى بِنت  ،وعن عروةَ بن الزبير   
أَنا كُنت آخذُ مِن أَرضِها شيئًا بعـد        :فَقَالَ سعِيد ،فَخاصمته إِلَى مروانَ بنِ الْحكَمِ    ،أَرضِها

قَالَ سمِعت رسـولَ    ،� رسولِ االلهِ    وما سمِعت مِن  :قَالَ،�الَّذِى سمِعت مِن رسولِ االلهِ      

                                                 
  )٥٣٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٩
 )٥٧ / ٧ (-شرح النووي على مسلم  - ٧٩٠
 )٢٥٨٤) (٦٥ / ٢ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي ) ٧٥٥ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٧٩١



 ٢٢٢

لاَ :فَقَالَ لَه مـروانُ   . طُوقَه إِلَى سبعِ أَرضِين   ،ظُلْما،من أَخذَ شِبرا مِن الأَرضِ    : يقُولُ �االلهِ  
فَما :قَالَ. تلْها فِى أَرضِها  واقْ،اللهم إِنْ كَانت كَاذِبةً فَعم بصرها     :فَقَالَ،أَسأَلُك بينةً بعد هذَا   

   ٧٩٢.ثُم بينا هِى تمشِى فِى أَرضِها إِذْ وقَعت فِى حفْرةٍ فَماتت،ماتت حتى ذَهب بصرها
 

������������� 

                                                 
 )٤٢١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٢



 ٢٢٣

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§aæìqýrÛa@@
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    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ   ،عسر نقَالَ  �االلهِ  ع ها        : أَنغَز بِيلِ االلهِ فَقَدا فِي سغَازِي زهج نم

 ٧٩٣.ومن خلْفَه فِي أَهلِهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نوع،   بِينِ النبِيلِ االلهِ     : قَالَ �عا فِي سغَازِي زهج نفِـي    ،م لْفَهخ أَو

ومن فَطَّر صائِما كُتِب لَه مِثْـلُ       ،غَير أَنه لاَ ينقُص مِن أَجرِهِ شيءٌ      ، كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِهِ    أَهلِهِ
 ٧٩٤.أَجرِهِ لاَ ينقُص مِن أَجرِهِ شيءٌ

 فِي أَهلِهِ بِخيرٍ فَإِنـه      أَو خلَفَه ،من جهز غَازِيا  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
 ٧٩٥.معنا

       بِينِ الننِ ثَابِتٍ عدِ بيز نعرِهِ         " : قَالَ - � -  وثَلُ أَجم بِيلِ اللَّهِ فَلَها فِي سغَازِي زهج نم
 ـ     ،ومن خلَف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيرٍ      مِثْلُ أَج لِهِ فَلَهلَى أَهع فَقأَنفِـي     .""رِهِو انِـيرالطَّب اهور

 ٧٩٦الْأَوسطِ  
لِيخرج مِن كُـلِّ    " : قَالَ عام بنِي لَحيانَ    - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

رواه الطَّبرانِي فِي   ." أَجرِهِ   اثْنينِ مِنكُم رجلٌ ولْيخلِفِ الْغازِي فِي أَهلِهِ ومالِهِ ولَه مثَلُ نِصفِ          
 ٧٩٧الْأَوسطِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسانَ    �أَنَّ رينِي لِحثَ إِلَى بعنِ     : بلَـيجكُلِّ ر مِن جرخلِي
يرٍ كَانَ لَه مِثْلُ نِصـفِ أَجـرِ    أَيكُم خلَف الْخارِج فِي أَهلِهِ ومالِهِ بِخ      :ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ  ،رجلٌ

 ٧٩٨.الْخارِجِ
                                                 

 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٥٠١١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٩٣
٤٦٣١)(٤٨٩( 

 صحيح) ٤٦٣٣) (٤٩١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩٤
  حسن لغيره-٢٢٣٨٨) ٢٢٠٣٨)(٣٥٦ / ٧ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٧٩٥
 صحيح ) ٨١٠٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٩٦
   صحيح لغيره  ) ٣٢٣٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٩٧



 ٢٢٤

فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الغازِي إِذا جهز نفسه أَو قام بِكِفاية من يخلُفُه بعده كانَ لَـه الأَجـر                   
 .مرتينِ

 نِصف"لَفظَة:وقالَ القُرطُبِي"       ة مِن بزِيدة أَي ممقحكُونَ مأَن ت شبِهي     جواةِ وقَد احـتعضِ الر
بِها من ذَهب إِلَى أَنَّ المُراد بِالأَحادِيثِ الَّتِي وردت بِمِثلِ ثَوابِ الفِعلِ حصولُ أَصلِ الأَجرِ               

          ل قالَ القُرطُبِيمالع رن باشبِم صختي ضعِيفضعِيفٍ وأَنَّ التيرِ تبِغ ذا     :لَهفِي ه ةَ لَهجولا ح
 :دِيثِ لِوجهينِ الحَ

                  ل لَـهثَلاً هلَى الخَيرِ مالَّ عو أَنَّ الدما هإِن زاعِ لأَنَّ المَطلُوبلّ النحناولُ متلا ي هما أَنهدأَح
مِثلُ أَجرِ فاعِلِهِ مع التضعِيف أَو بِغيرِ تضعِيف ؟ وحدِيث البابِ إِنما يقتضِـي المُشـاركَةَ                

 . رةَ فافترقاوالمُشاطَ
 .زائِدة"نِصف"ثانِيهما ما تقَدم مِن احتِمالِ كَونٍ لَفَظَة

والَّذِي يظهر فِي توجِيهِها أَنهـا      ؛ولا حاجةَ لِدعوى زِيادتِها بعد ثُبوتِها فِي الصحِيحِ       :قُلت
الِفِ لَه بِخير فَـإِنَّ الثَّـواب إِذا        أُطلِقَت بِالنسبةِ إِلَى مجموعِ الثَّوابِ الحاصِلِ لِلغازِي والخ       

 .انقَسم بينهما نِصفَينِ كانَ لِكُلٍّ مِنهما مِثلُ ما لِلآخرِ فَلا تعارض بين الحَدِيثَينِ
وأَما من وعد بِمِثلِ ثَوابِ العملِ وإِن لَم يعمله إِذا كانت لَه فِيهِ دلالَة أَو مشاركَة أَو نِيـة                   

 .صالِحة فَلَيس علَى إِطلاقِهِ فِي عدمِ التضعِيفِ لِكُلِّ أَحدٍ
 مستند القائِلِ أَنَّ العامِلَ يباشِر المَشـقَّة        وصرف الخَبر عن ظاهِرِهِ يحتاج إِلَى مستند وكَأَنَّ       

               كترن يفِيم خلُفُهن يثَلاً وكَذا مبِمالِهِ م الغازِي زهجن يم حوِه لَكِنالِّ ونفسِهِ بِخِلافِ الدبِن
نه الغزو إِلاَّ بعد أَن يكفَـى ذَلِـك   بعده يباشِر شيئًا مِن المَشقَّةِ أَيضا فَإِنَّ الغازِي لا يتأَتى مِ      

ثَلاً واالله أَعلَمةِ ميلَى النع رصن اقتزو بِخِلافِ مالغ هعم باشِري هكَأَن لُ فَصارم٧٩٩.الع 
والقيام على ما يحتاجون    ،بإصلاح حال أهلهم  ،وهذا فيه بيان لأهمية إعانة الدعاة وااهدين      

والدفاع ،وحمايتـهم ممـا يضـرهم     ،وتفقـد أحوالهم  ،والنفقة،م بالرعاية والنيابة عنه ،إليه

                                                                                                                            
 )٤٦٢٩)(٤٨٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠١٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٨

 )٥٠ / ٦ (-ة  ط دار المعرف-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٩٩



 ٢٢٥

وإرشادهم وتوجيههم إلى   ،ومراقبة استقامتهم على طاعة اللّه    ،وإصلاح حال الأولاد  ،عنهم
 . ٨٠٠ما ينفعهم في الدنيا والآخرة 
وفي هذا الحديث الحث على الإِحسان إلى من فعل مصلحة          " : قال الإِمام النووي رحمه االله    

  .٨٠١"سلمين أو قام بأمر من مهمام للم
وفي هذه الأحاديث أيضاً الحث على أسلوب الترغيب في تجهيز الدعاة وااهدين والعناية             

ولهذا ؛وفي القيام بمصالح أهلهم وحمايتهم من بعدهم      ،بما يحتاجون إليه في دعوم وجهادهم     
وهـذا  .»بخير فقد غزا    ومن خلف غازيا في سبيل اللّه       ،من جهز غازيا فقد غزا    « :�قال  

يبين فضل من جهز داعيا إلى اللّه أو غازيا في سبيل اللّه كما يبين فضل من قـام برعايـة                    
" :�مصالح الدعاة والغزاة في أهلهم وأموالهم قال الإِمام النووي رحمه االله في شرحه لقوله               

يلـه  وسـواء قل  ،وهذا الأجر يحصل بكل جهاد    ،أي حصل له أجر بسبب الغزو     " "فقد غزا 
أو مسـاعدم في  ،من قضاء حاجة لهم وإنفاقٍ عليهم:ولكل خالف له في أهله بخير     ،وكثيره
 ٨٠٢"ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته،أمرهم

وهذا من فضل اللّه عز وجل على عباده أن جعل من جهز غازيا في سبيل اللّه عز وجل أو                   
وإذا خلفه في أهله بخير فكـأن       ،يجاهدلأنه إذا جهزه بماله     ؛كالغازي في المرتبة  ،خلفه في أهله  

 .٨٠٣ونصرم،وحمايتهم،لقيام أموره فيه وإصلاح حال أهله؛ااهد لم يخرج من بيته
القائم على مال الغازي وعلى أهله نائب عـن الغـازي في   " :قال الإِمام القرطبي رحمه االله  

فليس ،عه الغزو فصار كأنه يباشر م   ،عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يكفى ذلك العمل         

                                                 
 ، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ،      ١١٦ / ٤عارضة الأحوذي ، شرح سنن الترمذي ، لابن العربي          : انظر   - ٨٠٠
  .٥١ / ٦ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٢٦٣٠ / ٨

  .٤٤ / ١٣شرح صحيح مسلم ،  - ٨٠١
فقـه   .٦٢٩ / ٦ لـلأبي    إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم     :  ، وانظر    ٤٤ / ١٣شرح صحيح مسلم ،      - ٨٠٢

 )٤٤٧ / ١ (-الدعوة في صحيح الإمام البخاري 
 ٣ ، وجة النفوس ، لابن أبي جمرة ،        ١١٦ / ٤عارضة الأحوذي ، شرح سنن الترمذي ، لابن العربي ،           : انظر   - ٨٠٣
  .٥٠ / ٦ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٢٦٣٠ / ٨ ، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، ١١٦/ 



 ٢٢٦

ولما كان كذلك كان له مثل أجر الغـازي         ،بل هو عامل في الغزو    ،مقتصرا على النية فقط   
 ٨٠٤" ...كاملا

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النفقة في سبيل اللّه عز وجل تضاعف إلى سبعمائة               
ارِى قَـالَ   فعن أَبِى مسعودٍ الأَنص   ؛وهذا يدخل فيه من جاهد بنفسه ومن لم يجاهد        ،ضعف

لَك بِها يوم    « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . جاءَ رجلٌ بِناقَةٍ مخطُومةٍ فَقَالَ هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ        
 ٨٠٥.»الْقِيامةِ سبعمِائَةِ ناقِةٍ كُلُّها مخطُومةٌ 

فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سـبع        مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم     { :وهذا كما قال تعالى   
 لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يلِم اعِفضي اللّهةٍ وبئَةُ حلَةٍ منبابِلَ فِي كُلِّ سنسـورة  ) ٢٦١(} س

 .البقرة 
 :ومنها رعاية أسر الشهداء 

وأَشار بِالسبابةِ ،نا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِي الْجنةِ هكَذَا    أَ:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   
 ٨٠٦.والْوسطَى

أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ كَهاتينِ       ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنه بلَغه ،وعن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ   
 ٨٠٧ بِأُصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي تلِي الْإِبهام�ي وأَشار النبِ"إِذَا اتقَى

اصنعوا لآلِ جعفَرٍ   :�قَالَ النبِي   ،لَما جاءَ نعي جعفَرٍ حِين قُتِلَ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
 ٨٠٨.لُهمأَو أتاهم ما يشغ،فَقَد أَتاهم أمر يشغلُهم،طَعاما

استعملَ علَيهِم زيد بن حارِثَةَ فَـإِنْ       ، جيشا �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
 ديقُتِلَ ز، هِدشتأَوِ اس، فَرعج كُمفَإِنْ قُتِلَ ،فَأَمِير، هِدشتـةَ      ،أَوِ اساحور ـنااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير 

                                                 
  .٧٢٩ / ٣هم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، المف - ٨٠٤
  )٥٠٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٥
 )٤٦٠) (٢٠٧ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٦

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهةِ ، لاَ أَنَّ كَافِ         �قَونولِ الْجخبِهِ فِي د ادكَذَا أَرولِ       هسةِ ربترم عم هتبتركُونُ متِيمِ تلَ الْي
 .، فِي الْجنةِ واحِدةً�االلهِ 
 صحيح لغيره) ١٠٥١٥) (٣٨٦ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨٠٧
 صحيح) ١٧٥١)(٥٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠٨



 ٢٢٧

 ودى قُتِلَ     ،فَلَقُوا الْعتلَ حفَقَات ديةَ زايذَ الرـى قُتِـلَ        ،فَأَختلَ حفَقَات فَرعةَ جايذَ الرأَخ ثُم، ثُم
لَّـه  ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيـدِ فَفَـتح ال         ،أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       

إِنَّ إِخـوانكُم   :وقَالَ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،فَخرج إِلَى الناسِ  ،�وأَتى خبرهمِ النبِي    ،علَيهِ
 ودةَ   ،لَقُوا الْعايذَ الرا أَخديإِنَّ زى قُتِلَ  ،وتلَ حفَقَات، هِدشتأَوِ اس،   عةَ بايذَ الرأَخ ثُم   نب فَرعج هد

فَقَاتلَ حتـى   ،ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحـةَ       ،أَوِ استشهِد ،أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ    
 علَيـهِ   فَفَتح اللَّـه  ،ثُم أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيـدِ          ،أَوِ استشهِد ،قُتِلَ

لاَ تبكُوا علَى أَخِي بعـد الْيـومِ        :ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،أَنْ يأْتِيهم ،ثَلاثًا،ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ   ،فَأَمهلَ
قِ فَجِيءَ بِـالْحلا  ،ادعوا إِلَي الْحلاق  :فَقَالَ،فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   :ادعوا إلِي ابنيِ أخِي قَالَ    

وأَما عبد االلهِ فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي      ،أَما محمد فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ     :ثُم قَالَ ،فَحلَق رؤوسنا 
 وبارِك لِعبـدِ االلهِ فِـي صـفْقَةِ       ،اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    :فَقَالَ،ثُم أَخذَ بِيدِي فَأَشالَها   

الْعيلَـةَ  :فَقَالَ،وجعلَت تفْرِح لَه  ،فَجاءَتِ أمنا فَذَكَرت لَه يتمنا    :قَالَ،قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ  ،يمِينِهِ
 ٨٠٩.تخافِين علَيهِم وأَنا ولِيهم فِي الدنيا والآخِرةِ

أَنَّ رجلاً أَتى   ،فعنِ ابنِ عباسٍ  ،وكذلك يحرم التعرض لنساء ااهدين والمسافرين إلا بخير       
رمــالَ،ع ــه:فَقَ ايِعبت ــاءَت أَةٌ جــر ام،لَجوا الدهلْتخونَ ،فَأَدــا د ــا م همِن تــب فَأَص

فَائْـتِ أَبـا    :قَـالَ ،أَجلْ:ويحك لَعلَّها مغِيـب فِـي سـبِيلِ االلهِ ؟ قَـالَ           :فَقَالَ،الْجِماعِ
ثُم ،فَقَالَ مِثْلَ قَولِ عمر   :لَعلَّها مغِيب فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ      :فَأَتاه فَسأَلَه فَقَالَ  :قَالَ،لْهفَاسأَ،بكْرٍ

   بِيى النأَت�،   مِثْلَ ذَلِك آنُ        :قَالَ،فَقَالَ لَهلَ الْقُـرزنبِيلِ االلهِ ؟ وفِي س غِيبا ملَّهأَقِـمِ  {:فَلَعو
يا :فَقَالَ،إِلَى آخِرِ الآيةِ  } رفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ        الصلاةَ طَ 
بلْ ،لاَ ولاَ نعمةَ عينٍ   :فَقَالَ،أَم لِلناسِ عامةً ؟ فَضرب عمر صدره بِيدِهِ       ،أَلِي خاصةً ،رسولَ االلهِ 

 ٨١٠.صدق عمر:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، عامةًلِلناسِ
ادخلِي الـدولَج حتـى     :فَقَالَ،أَنَّ امرأَةً مغِيبا أَتت رجلاً تشترِي مِنه شيئًا       ؛وعنِ ابنِ عباسٍ  

وندِم علَى مـا كَـانَ      ،تركَهافَ،ويحك إِني مغِيب  :فَقَالَت،فَقَبلَها وغَمزها ،فَدخلَت،أُعطِيكِ
                                                 

 صحيح  ) ١٧٥٠) (٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠٩
 حسن) ٢٢٠٦)(٦٥٠ / ١ (-) عالم الكتب(حمد مسند أ - ٨١٠
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همِن، رمى عفَأَت،  عنبِالَّذِي ص هربفَقَالَ،فَأَخ:كحيقَالَ  ،و غِيبا ملَّهفَلَع: غِيبا مهفَائْتِ :قَالَ،فَإِن
فَإِنها مغِيـب   :لَّها مغِيب قَالَ  ويحك لَع :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،فَأَخبره،فَاسأَلْه فَأَتى أَبا بكْرٍ   ،أَبا بكْرٍ 

فَإِنهـا  :لَعلَّها مغِيب قَالَ  :�فَقَالَ النبِي   ، فَأَخبره �فَأَتى النبِي   ،فَأَخبِره،�فَائْتِ النبِي   :قَالَ
غِيبولُ االلهِ    ،مسر كَتآنُ   ،�فَسلَ الْقُرزنفَيِ ال   {ولاةَ طَرأَقِمِ الصـلِ    واللَّي لَفًا مِنزارِ وهن {

أَو فِي الناسِ عامةً ؟     ،أَهِي فِي خاصةً  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ الرجلُ :قَالَ،}لِلذَّاكِرِين{:إِلَى قَولِهِ 
 �النبِـي   فَضـحِك   :قَالَ،بلْ هِي لِلنـاسِ عامـةً     ،لاَ ولاَ نعمةَ عينٍ لَك    :فَقَالَ عمر :قَالَ

 ٨١١."صدق عمر:وقَالَ
حرمةُ نِساءِ الْمجاهِدِين علَـى الْقَاعِـدِين   :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعنِ ابنِ بريدةَ  

اتِهِمهكَأُم،          إِلاَّ ن اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو     مـوي لَـه صِب
ثُم الْتفَـت إِلَـى أَصـحابِهِ       ،هذَا فُلاَنٌ فَخذْ مِن حسناتِهِ ما شِـئْت       ،يا فُلاَنُ :فَيقَالُ،الْقِيامةِ
 ٨١٢.فَما ظَنكُم ما أَرى يدع مِن حسناتِهِ شيئًا:فَقَالَ

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
  اتِهِمهةِ أُممركَح فِـي           ،الْقَاعِدِين اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو

 ٨١٣.فَما ظَنكُم ؟، مِن عملِهِ ما شاءَفَيخونه فِيها إِلاَّ وقَف لَه يوم الْقِيامةِ فَيأْخذُ،أَهلِهِ
حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين    «  :-�-وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

    اتِهِمهةِ كَأُممرفِى الْح لَى الْقَاعِدِينـ     ،ع  ف رجـلاً مِـن     وما مِن رجلٍ مِن الْقَاعِدِين يخلُ
         قَالُ لَهةِ فَيامالْقِي موي لَه صِبلِهِ إِلاَّ نفِى أَه اهِدِينجالْم:        ـكانفُلاَنٍ خ نذَا فَلاَنُ با فُلاَنُ هي

      ا شِئْتاتِهِ منسح ذْ مِنولُ اللَّهِ      . »فَخسا رنإِلَي فَتالْت فَقَالَ   -�-ثُم : »   كُمـا ظَـن؟ فَم
«.٨١٤ 

                                                 
 حسن) ٢٤٣٠)(٧٠٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨١١
 )٤٦٣٤) (٤٩٢ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٠١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٢
  صحيح-٢٣٣٦٥) ٢٢٩٧٧)(٦٢٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨١٣
 يخدع ويفسد: ب يخب-صحيح ) ٩٤٩ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٨١٤
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أنه يجـب علـى     :يعني؛))حرمةُ نساء ااهدين كحرمة أمهام      (( :وقوله" :قال القرطبي 
 .والتعرض لهن مثل ما يجب عليهم في أمهام ،والكف عن أذاهن،القاعدين مِن احترامهن

أن المخونَ في أهله إذا مكن مِن أخذ حسنات الخائن لم يبـقِ             :يعني؛))فما ظنكم   (( :وقوله
 .وقد اقتصِر على مفعول الظن .ويكون مصيره إلى النار،له منها شيئًا

لأن لم ما عداها لا     ؛أن خيانةَ الغازي في أهله أعظم من كل خيانةٍ        :وظَهر مِن هذا الحديث   
 ٨١٥."وإنما يأخذُ بكلّ خيانةٍ قدرا معلوما من حسنات الخائن ؛يخير في أخذ كل الحسنات

تحـرِيم التعـرض لَهـن بِرِيبـةٍ مِـن نظَـر            :أَحـدهمَا :ي شيئَينِ هذَا فِ " :وقال النووي 
وقَضـاء  ،فِي بِـرهن والْإِحسـان إِلَيهِن     :والثَّانِي.وغَير ذَلِك ،وحدِيث محرم ،وخلْوة،محرم

 ٨١٦."ل بِها إِلَى رِيبة ونحوها ولَا يتوص،حوائِجهن الَّتِي لَا يترتب علَيها مفْسدة
 وأُتِـي   �أَنه شهِد رسـولَ االلهِ      ،أَنه سمِع جابِر بن سمرةَ يحدثُ     ،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   

 رعلٍ أَشجلاَتٍ ،قَصِيرٍ،بِرضنِ   ،ذِي عيترم هدى فَرنبِالز أَقَر،   جِمبِهِ فَر رأَم قَالَ،ثُما  :ونفَرا نكُلَّم
أَما إِني  ،يمنح إِحداهن الْكُثَيبةَ  ،غَازِين فِي سبِيلِ االلهِ يتخلَّف أَحدكُم لَه نبِيب كَنبِيبِ التيسِ         

 ٨١٧.تهإِلاَّ نكَّلْ:وربما قَالَ سِماك،لَن أُوتِي بِأَحدٍ مِنهم إِلاَّ جعلْته نكَالاً
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،       بِيى النالِكٍ أَتم نب اعِزـةً   :فَقَالَ،�أَنَّ مفَاحِش تبي أَصإِن، هدفَر

  بِيا �النارقَالَ، مِر: همأَلَ قَو؟ فَقِيلَ   :فَس أْسـ        :أَبِهِ ب  ى أَنرا يرى أَمأَت هأَن رغَي أْسا بِهِ بلاَ  م ه
فَلَم نحفُـر  :قَالَ،فَأَمرنا فَانطَلَقْنا بِهِ إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ:يخرِجه مِنه إِلاَّ أَنْ يقَام الْحد علَيهِ ،قَالَ       

  وثِقْهن لَمو لٍ   ،لَهدنجعِظَامٍ وفٍ وزبِخ اهنيمى :قَالَ،فَرعكَى فَستا ،فَاشنددـتفَاش  لْفَـهى ، خفَأَت
فَحمِد ، مِن الْعشِي خطِيبا   �فَقَام النبِي   ،فَرميناه بِجلاَمِيدِها حتى سكَن   ،الْحرةَ فَانتصب لَنا  

ي عِيالِنا لَه نبِيـب     ما بالَ أَقْوامٍ إِذَا غَزونا تخلَّف أَحدهم فِ       ،أَما بعد :ثُم قَالَ ،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  

                                                 
 )٤٤ / ١٢ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٨١٥
 )٣٧٤ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٨١٦
 )٤٤٣٦) (٢٨١ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٥٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٧
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ولَم ،ولَم يسـبه  :قَالَ،أَما إِنَّ علَي أَنْ لاَ أُوتِي بِأَحدٍ فَعلَ ذَلِك إِلاَّ نكَّلْت بِهِ           ،كَنبِيبِ التيسِ 
لَه فِرغتس٨١٨.ي 

 :٨١٩تفَاوت إِثْمِ الزنى 
   همرج ظُمعيى ونالز إِثْم تفَاوتارِدِهِيوبِ مسجِ   .بِحوبِـذَاتِ الـز مِ أَورحى بِذَاتِ الْمنفَالز

وإِفْسـاد  ،إِذْ فِيـهِ انتِهـاك حرمـةِ الزوجِ       ،أَعظَم مِن الزنى بِأَجنبِيةٍ أَو من لاَ زوج لَهـا         
فَهو أَعظَم إِثْما وجرما مِن     .ر ذَلِك مِن أَنواعِ أَذَاه    وغَي،وتعلِيق نسبٍ علَيهِ لَم يكُن مِنه     ،فِراشِهِ

وإِيذَاءُ الْجارِ  .فَإِنْ كَانَ زوجها جارا انضم لَه سوءُ الْجِوارِ       .الزنى بِغيرِ ذَاتِ الْبعل والأَْجنبِيةِ    
فَلَو كَانَ الْجار أَخا أَو قَرِيبا مِن أَقَارِبِهِ انضم         ، الْبوائِقِ وذَلِك مِن أَعظَمِ  ،بِأَعلَى أَنواعِ الأَْذَى  

    الإِْثْم فاعضتحِمِ فَيةُ الرقَطِيع لَه.     بِينِ النع تثَب قَدقَال  �و هلاَ       : أَن ـنـةَ منل الْجخدلاَ ي
ائِقَهوب هارج نأْم٨٢٠ي. 

وطَلَبِ ،فَإِنْ كَانَ الْجار غَائِبا فِي طَاعةِ اللَّهِ كَالْعِبادةِ       .أَعظَم مِن الزنى بِامرأَةِ الْجارِ    ولاَ بائِقَةَ   
تضاعف الإِْثْم حتى إِنَّ الزانِي بِامرأَةِ الْغازِي فِي سبِيل اللَّهِ يوقَف لَه يـوم              ،والْجِهادِ،الْعِلْمِ
اماءَ    ،ةِالْقِيا شلِهِ ممع ذُ مِنأْخلَـى      : وللحديث الآنف الذكر  .فَيع اهِـدِينجاءِ الْمةُ نِسمرح

  اتِهِمهةِ أُممركَح فِـي           ،الْقَاعِدِين اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو
فِيهِم هونخلِهِ فَيأَه،؟إِلاَّ و كُما ظَناءَ فَما شلِهِ ممع ذُ مِنأْخةِ فَيامالْقِي موي لَه قَف 

 أَي ما ظَنكُم أَنْ يترك لَه مِن حسناتِهِ ؟ قَد حكَم فِي أَنه يأْخذُ ما شاءَ علَى شِدةِ الْحاجـةِ   
فَإِنِ ،كُونَ الْمرأَةُ رحِما لَه انضاف إِلَى ذَلِك قَطِيعةُ رحِمِها        فَإِنِ اتفَق أَنْ ت   ،إِلَى حسنةٍ واحِدةٍ  

       ظَمأَع ا كَانَ الإِْثْمنصحانِي مكُونَ الزأَنْ ي فَقـا           ،اتإِثْم ظَـما كَـانَ أَعخـيفَإِنْ كَـانَ ش

                                                 
 )٤٤٣٨)(٢٨٥ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٥٢٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٨
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أَو وقْتٍ معظَّمٍ عِند اللَّـهِ      ،أَو بلَدٍ حرامٍ  ،رامٍفَإِنِ اقْترنَ بِذَلِك أَنْ يكُونَ فِي شهرٍ ح       ،وعقُوبةً
الإِْثْم فاعضةِ تابقَاتِ الإِْجأَواتِ ولَوقَاتِ الص٨٢١كَأَو. 

 
������������� 
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ن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا         يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا م      {: قال تعالى 

ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ               
حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه 
لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السـوءَ     ، عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين       ينهى االلهُ تعالى  

 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ ،لأنَّ االلهَ نهى عن فِعلِهِ،إِثمٌ
ما نهاهم عـن أنْ يتتبـع   كَ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ     

وهو يبتغِـي بِـذِلَك     ،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ       ،بعضهم عوراتِ بعضٍ  
هحوبِهِ ،فَضيع فكَشو. 

هم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه       وعن أنْ يذْكُر أحد   ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      
 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب . ( .وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

لمـؤمِنِين إنهـم إذا     وقَالَ لِ ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         
وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِـك فَعلَـيهِم أنْ         ،كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ       

 .يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ 
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه  وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في-الغِيبةُ 
 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 



 ٢٣٣

مراقَبِتِـهِ تعـالى في السـر       و،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
فَتـاب  ،اسـتجاب لَهـم ربهم    ،فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم       ،والعلنِ
لَيِهمادِهِ،علَى عِببِ عوالت الى كَثيرعه تلأن، حمةِ بِهِمالر ٨٢٢.كَثِير 

ولاَ ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب الْحـدِيثِ        : قَالَ � رسولَ االلهِ    أَنَّ،وعن أَبِي هريرةَ  
وكُونوا عِبادا  ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تباغَضوا ،ولاَ تنافَسوا ،ولاَ تحاسدوا ،تجسسوا ولاَ تحسسوا  

 ٨٢٣.لِلَّهِ إِخوانا
يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَـم يـدخلِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سلَمِيوعن أَبِي برزةَ الأَ   

       اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغلاَ ت هانُ قَلْب؛الإِِيم         بِـعِ اللَّـهتي اتِهِمرـوع بِعتي نم هفَإِن
هتروبِ،عتي نمتِهِويفِي ب هحفْضي هتروع ٨٢٤.عِ اللَّه  

يا معشر مـن    :فَقَالَ، حتى أَسمع الْعواتِق   �نادى رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي قَالَ    
فَإِنه من يتبِـع    ؛لاَ تتبِعوا عوراتِهِم  و،ولَم يدخلِ الإِِيمانُ قَلْبه لاَ تغتابوا الْمسلِمِين      ،آمن بِلِسانِهِ 

 ٨٢٥.عورةَ أَخِيهِ يتبِعِ اللَّه عورته حتى يفْضحه فِي بيتِهِ
إِنك إِنِ اتبعـت    « : يقُولُ   -�-وعن راشِدِ بنِ سعدٍ عن معاوِيةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           

قَـالَ يقُـولُ أَبـو      . » الناسِ أَو عثَراتِ الناسِ أَفْسدتهم أَو كِدت أَنْ تفْسِـدهم            عوراتِ
 ٨٢٦. فَنفَعه اللَّه بِها-�-كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ اللَّهِ :الدرداءِ

                                                 
 )٤٥٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٢٢
 / ١٢ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٦٧٠١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥١٤٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٢٣

٥٦٨٧) (٥٠٠( 
إياكم وسوء الظن   : أراد  : لشيء فيحققه ويعمل به ، وقيل       أراد بالظن الشك الذي يعرض للإنسان في ا       : إياكم والظن   

لا تبحثوا عن عيوب الناس ، ولا       : وتحقيقه ، دون مباديء الظنون التي لا تملك ، وخواطر القلوب التي لا تدفع ، معناه                 
 .تتبعوا أخبارهم
 .طلبه لنفسك: طلب الخبر لغيرك ، وبالحاء  : - بالجيم -التجسس : ولا تجسسوا 

 .المثابرة على طلب الشيء ، والمغالبة فيه: المنافسة : سوا تناف
 .أن يولي أخاه ظهره: التقاطع والتهاجر ، وأصله : التدابر : تدابروا 

  صحيح لغيره-٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦)(٦٦٠ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢٤
   صحيح لغيره-٢٠٠٣٩) ١٩٨٠١)(٦٦٩ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢٥



 ٢٣٤

       معةَ ورنِ مكَثِيرِ برٍ وفَينِ نرِ بيبج نـةَ         وعامأَبِى أُمو دِيكَرِبعنِ مامِ بالْمِقْددِ وونِ الأَسرِو ب
 بِىنِ النقَالَ -�-ع : » مهداسِ أَفْسةَ فِى النيبى الرغتإِذَا اب ٨٢٧.»إِنَّ الأَمِير 
سسج٨٢٨الت: 

لأَِنه ،ومِنه الْجاسـوس  ،إِذَا تتبعها : وتجسسها جس الأَْخبار :يقَال،تتبع الأَْخبارِ :التجسس لُغةً 
 ولاَ يخرج الْمعنى      ٨٢٩.ثُم اُستعِير لِنظَرِ الْعينِ     ،يتتبع الأَْخبار ويفْحص عن بواطِنِ الأُْمورِ     

 وِياللُّغ نِيعنِ الْمع طِلاَحِيالاِص. 
 :ظُ ذَات الصلَةِ الأَْلْفَا

 : التحسس -أ 
 وه سسحرِ :التبالْخ قَال،طَلَبي:    ـارِ أَيبلِلأَْخ اسسلٌ حجا    :رالْعِلْـمِ بِه ـل  ،كَـثِيرأَصو

نهم من أَحدٍ   وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرنٍ هلْ تحِس مِ       {:ومِنه قَوله تعالَى  ،الإِْبصار:الإِْحساسِ
ثُم اُستعمِل فِي الْوِجدانِ والْعِلْمِ بِأَي      ،هل ترى :أَي،سورة مريم ) ٩٨(} أَو تسمع لَهم رِكْزا   

 ) ١٢/ سـورة الحجـرات     (} ولاَ تجسسـوا    { :حاسةٍ كَانت ،وقَد قُرِئ قَوله تعالَى     
إِنَّ التجسس غَالِبا يطْلَـق     :وقِيل،والْمعنيانِ متقَارِبانِ :ال الزمخشرِي قَ"ولاَ تحسسوا "بِالْحاءِ

رلَى الشرِ ،عيا فِي الْخكُونُ غَالِبفَي سسحا التأَم٨٣٠و.  
 : الترصد -ب 

دصرلَى الطَّرِيقِ  :التع ودالْقُع، دِيصالر همِنئًا        الَّ:ويذَ شأْخلِي اسالن ظُرنلَى الطَّرِيقِ يع دقْعذِي ي
 ٨٣١.مِن أَموالِهِم ظُلْما وعدوانا

                                                                                                                            
 صحيح) ١٨٠٧٨) (٣٣٣ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٢٦
 حسن) ١٨٠٧٩) (٣٣٣ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٢٧
 )١٦١ / ١٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٢٨
 .المصباح المنير  - ٨٢٩
  .٥٠١٨ / ٣المصباح المنير ، وتفسير الزمخشري  - ٨٣٠
 .المصباح المنير  - ٨٣١



 ٢٣٥

غَير أَنَّ التجسس يكُـونُ     ،فَيجتمِع التجسس والترصد فِي أَنَّ كُلا مِنهما تتبع أَخبارِ الناسِ         
أَمـا الترصـد فَهـو الْقُعـود      ،والسعيِ لِتحصِيل الأَْخبارِ ولَو بِالسماعِ أَوِ الاِنتِقَال      بِالتتبعِ  

 قُّبرالتو تِظَارالاِنو. 
 :التنصت -ج

 وه تصنالت:عمسقَال.التا أَيِ  :ياتصإِن تصأَن:عمتاس،  أَي لَه تصنو:ا  سمِعـتسم كَت، وفَه
 .٨٣٢لأَِنَّ التنصت يكُونُ سِرا وعلاَنِيةً؛أَعم مِن التجسسِ

 كْلِيفِيسِ التسجالت كْمح: 
 .الْحرمةُ والْوجوب والإِْباحةُ :التجسس تعترِيهِ أَحكَام ثَلاَثَةٌ

لأَِنَّ } ولاَ تجسسوا   { :لِقَولِهِ تعالَى ،مِين فِي الأَْصل حرام منهِي عنه     فَالتجسس علَى الْمسلِ  
       وهرتا سمع افتِكْشالاِسو ايِبِهِمعمو لِمِينساتِ الْمروع عبتقَال   .فِيهِ ت قَدو�:   نم رشعا مي

فَإِنَّ من تتبع عـوراتِ     ،يمانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تتبعوا عوراتِ الْمسلِمِين      آمن بِلِسانِهِ ولَم يدخل الإِْ    
  .الْمسلِمِين تتبع اللَّه عورته حتى يفْضحه ولَو فِي جوفِ بيتِهِ

 .الِي وأَحدِ الشهودِ الأَْربعةِ فِي الزنى والستر واجِب إِلاَّ عنِ الإِْمامِ والْو:قَال ابن وهبٍ
اللُّصوص وقُطَّاع الطَّرِيقِ   :فَقَد نقِل عنِ ابنِ الْماجِشونِ أَنه قَال      ،وقَد يكُونُ التجسس واجِبا   

لُوا أَوقْتى يتح هِملَيانَ ععيو هِمظَانوا فِي مطْلَبى أَنْ يبِأَررضِ بِالْهالأَْر ا مِنفَون٨٣٣ ي. 
 ارِهِمبعِ أَخبتتو هِملَيسِ عسجكُونُ إِلاَّ بِالتلاَ ي مهطَلَبو. 

             شِ الْكُفَّارِ مِنيج اربأَخ فرعاسِيسِ لِتوثُ الْجعب رِهِمغَيو لِمِينسالْم نيبِ برفِي الْح احبيو
دع ا إِلَى ذَلِكمونَ وقِيمي نأَيادٍ وتعدٍ و. 

فَإِنْ شهِد علَى ذَلِك    ،وكَذَلِك يباح التجسس إِذَا رفِع إِلَى الْحاكِمِ أَنَّ فِي بيتِ فُلاَنٍ خمرا           
وإِنْ كَـانَ   ،لَيهِ أُخِذَ فَإِنْ كَانَ مشهورا بِما شهِد ع     ،شهود كَشف عن حال صاحِبِ الْبيت     

   هنع فكْشا فَلاَ يورتسـاسٍ            .مإِلَى ن وهعدلٌ يجأْتِيهِ ري طِيرنِ الشع الِكم امئِل الإِْمس قَدو

                                                 
 .المنير المصباح  - ٨٣٢
  .١٧١ / ٢تبصرة الحكام  - ٨٣٣



 ٢٣٦

وإِنْ ،تتبعـه إِنْ كَانَ فِي بيتٍ لاَ يعلَم ذَلِك مِنه فَلاَ ي:فَقَال،فِي بيتٍ اجتمعوا فِيهِ علَى شرابٍ  
 هعبتتي ا بِذَلِكلُومعكَانَ م. 

الأَْمر بِالْمعروفِ  :لأَِنَّ قَاعِدةَ وِلاَيةِ الْحِسبةِ   ؛ولِلْمحتسِبِ أَنْ يكْشِف علَى مرتكِبِي الْمعاصِي     
 ٨٣٤.والنهي عنِ الْمنكَرِ

 : الْحربِ التجسس علَى الْمسلِمِين فِي
وقَد أَجاب أَبو   ،الْجاسوس علَى الْمسلِمِين إِما أَنْ يكُونَ مسلِما أَو ذِميا أَو مِن أَهل الْحربِ            

        كْمِ فِيهِمبِالْح لَّقعتا يشِيدِ فِيمونَ الرارال هؤس نع فوسمِ   :فَقَال،يؤالْم ا أَمِيري أَلْتسو نِين
            لِمِينسالْم مِن بِ أَورل الْحأَه ةِ أَول الذِّمأَه مِن مهونَ ودوجاسِيسِ يونِ الْجوا  ،عفَإِنْ كَان

مِن أَهل الْحربِ أَو مِن أَهل الذِّمةِ مِمن يؤدي الْجِزيةَ مِن الْيهودِ والنصـارى والْمجـوسِ            
  رِبفَاضماقَهنـةً        ،أَعقُوبع مهجِعفَأَو وفِينرعلاَمِ مل الإِْسأَه وا مِنإِنْ كَانو،   مـهسبأَطِل حو

 ٨٣٥.حتى يحدِثُوا توبةً 
ينا  ع - مِمن يدعِي الإِْسلاَم     -وإِذَا وجد الْمسلِمونَ رجلاً     :وقَال الإِْمام محمد بن الْحسنِ    

ولَكِن ،لِلْمشرِكِين علَى الْمسلِمِين يكْتب إِلَيهِم بِعوراتِهِم فَأَقَر بِذَلِك طَوعا فَإِنـه لاَ يقْتـل             
ه لَم يترك ما    ولَكِن لاَ يقْتل لأَِن   ،إِنَّ مِثْلَه لاَ يكُونُ مسلِما حقِيقَةً     :ثُم قَال .الإِْمام يوجِعه عقُوبةً  

بِهِ حكِم بِإِسلاَمِهِ فَلاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ فِي الظَّاهِرِ ما لَم يتـرك مـا بِـهِ دخـل فِـي            
وبِهِ ،وهذَا أَحسن الْوجهينِ  ،لاَ خبثُ الاِعتِقَادِ  ،ولأَِنه إِنما حملَه علَى ما فَعل الطَّمع      ،الإِْسلاَمِ

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هـداهم اللَّـه           {:قَال اللَّه تعالَى  .أُمِرنا
 .سورة الزمر) ١٨(} وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

أَنَّ رجـلاً مِـن الأَنصـارِ       ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،واستدل علَيهِ بِحدِيثِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ      
مِيولِ االلهِ     ،عسثَ إِلَى رعى        ،�فَبـلصم خِذُها أَتجِدسارِي مطُطْ فِي دالَ فَاخعاءَ ،أَنْ تفَج

أَين فُلاَنٌ ؟ فَغمزه    :�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،وبقِي رجلٌ مِنهم  ،واجتمع إِلَيهِ قَومه  ،�رسولُ االلهِ   
  همِ إِنالْقَو ضعب،هإِنولُ االلهِ    ،وسا ؟ قَالُوا     :�فَقَالَ رردب هِدش قَد سـولَ      :أَلَيسـا رلَـى يب

                                                 
 .المصدر السابق  - ٨٣٤
  .٢٠٦ - ٢٠٥الخراج لأبي يوسف  - ٨٣٥



 ٢٣٧

اعملُـوا مـا   :لَفَقَا،لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وكَذَا،ولَكِنه كَذَا ،االلهِ
مشِئْت،لَكُم تغَفَر ٨٣٦.فَقَد 

بعثَنِي :سمِعت علِيا يقُولُ  :قَالَ،وهو كَاتب علِي رضِي اللَّه عنه     ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ     
انطَلِقُوا حتـى تـأْتوا روضـةَ       :فَقَالَ،والْمِقْداد بن الأَسودِ  ،وطَلْحةَ،والزبير،�رسولُ االلهِ   

حتى أَتينـا   ،فَانطَلَقْنا تعـادى بِنـا خيلُنـا      ،فَخذُوه مِنها ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب    ،خاخٍ
آللَّهِ :فَقُلْنا، مِن كِتابٍ  ما معِي :فَقَالَت،أَخرِجِي الْكِتاب :فَقُلْنا لَها ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ  ،الروضةَ

    ابالثِّي نلْقِيلَن أَو ابالْكِت رِجِنخا  ،لَتعِقَاصِه مِن هتجرـولَ االلهِ      ،فَأَخسا بِهِ رنيفَـإِذَا  ،�فَأَت
بِرهم بِـبعضِ أَمـرِ    يخ،مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ           :فِيهِ

يا رسولَ االلهِ لاَ تعجلْ علَـي       :يا حاطِب ما هذَا ؟ قَالَ     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   
م وكَانَ من معك مِن الْمهاجِرِينِ لَه     ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِهِم   ،إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ     

فَأَحببـت إِنْ   ،ولَم يكُن لِي قَرابةٌ أَحمِي بِها أَهلِي      ،يحمونَ قَرابتهم وأَهلِيهِم  ،قَرابات بِمكَّةَ 
مـا  ،واللَّهِ يا رسولَ االلهِ   ،فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ قَرابتِي وأَهلِي          

إِنَّ هذَا قَد   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ولاَ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ    ،فَعلْت ذَلِك ارتِدادا عن دِينِي    
قَكُمدص، رمافِقِ       :فَقَالَ عنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعولَ االلهِ دسا رفَقَـالَ   ،ي�:    ـهِدش ـهإِن

اعملُوا ما شِـئْتم فَقَـد      :فَقَالَ،يك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ         وما يدرِ ،بدرا
 لَكُم تلَ فِيهِ ،غَفَرزأَنهِم           {:ولْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
 ةِ ودوبِالْم             كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَد

إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِمـا               
و متفَيبِيلِأَخاء السولَّ سض فَقَد مِنكُم لْهفْعن يمو ملَنتا أَع٨٣٧.سورة الممتحنة) ١(} م 

 بـدرِيا كَـانَ أَو غَيـر        �فَلَو كَانَ بِهذَا كَافِرا مستوجِبا لِلْقَتل مـا تركَـه الرسـول             
رِيدب،     ذَا حل بِهالْقَت هلَزِم لَو كَذَلِكول     وسالر كَهرا تا مالَى    �دعله تل قَوزفِيهِ نا  {: وها أَيي

                                                 
 )٤٧٩٨) (١٢٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٠٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٦

) ٤٢٤ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٢٧٤ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٨٣٧
)٦٤٩٩( 



 ٢٣٨

الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم              
    اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح نا فِـي            مـادجِه متجرخ مإِن كُنت كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت 

              لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوهِم بِالْمونَ إِلَيسِراتِي تضراء متِغاببِيلِي وس
وعلَيهِ دلَّت قِصةُ أَبِي    ،فَقَد سماه مؤمِنا  ،سورة الممتحنة ) ١(} مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ    
فَأَمر أُصبعه علَى حلْقِهِ يخبِرهم أَنهم لَو نزلُوا علَى حكْـمِ           ،لُبابةَ حِين استشاره بنو قُريظَةَ    

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تخونواْ اللّه والرسـولَ         {:عالَىوفِيهِ نزل قَوله ت   ، قَتلَهم �رسول اللَّهِ   
 .سورة الأنفال ) ٢٧(} وتخونواْ أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ 

         نجالس عدوتسيةً وقُوبع عوجي هفَإِن يذَا ذِمل هفَع لَو كَذَلِكذَا  ،وكُونُ هلاَ يو    ـها مِنقْضن 
فَإِذَا فَعلَه ذِمي لاَ يكُونُ ناقِضـا أَمانـه         ،لأَِنه لَو فَعلَه مسلِم لَم يكُن بِهِ ناقِضا أَمانه        ،لِلْعهدِ
وإِنْ كَانَ قَطْع   ،لْعهدِأَلاَ ترى أَنه لَو قَطَع الطَّرِيق فَقَتل وأَخذَ الْمال لَم يكُن بِهِ ناقِضا لِ             .أَيضا

وكَذَلِك لَو فَعلَه مستأْمن فَإِنه لاَ يصِير ناقِضا        .الطَّرِيقِ محاربةً لِلَّهِ ورسولِهِ بِالنص فَهذَا أَولَى      
    الطَّرِيق قَطَع ا لَوزِلَةِ منانِهِ بِمةً فِ،لأَِمقُوبع عوجي هـا لاَ   إِلاَّ أَنم كَـبتار هلأَِن مِيعِ ذَلِكي ج

 لِمِينسرِ بِالْمرالض اقلِهِ إِلْحبِفِع دقَصو حِل لَهي. 
أَمناك إِنْ لَم تكُن عينا لِلْمشـرِكِين علَـى         :فَإِنْ كَانَ حِين طَلَب الأَْمانَ قَال لَه الْمسلِمونَ       

لِمِينسالْم،  أَو              انَ لَـكفَلاَ أَم لِمِينسةِ الْمروبِ بِعرل الْحأَه تربإِنْ أَخ كلَى أَنع اكنأَم- 
لأَِنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ يكُـونُ معـدوما قَبـل وجـودِ           ؛ فَلاَ بأْس بِقَتلِهِ   -والْمسأَلَةُ بِحالِها   

فَإِنْ ظَهر أَنه عين كَانَ حربِيا لاَ أَمانَ لَه         ،ه هاهنا بِشرطِ أَلاَّ يكُونَ عينا     فَقَد علِّق أَمان  ،الشرطِ
 .فَلاَ بأْس بِقَتلِهِ 

           بِذَلِك أْسفَلاَ ب هربِهِ غَي بِرتعى يتح هلُبصأَنْ ي امأَى الإِْمإِنْ رو،     لَهعجأَى أَنْ يإِنْ رئًا فَـلاَ  وفَي
فَإِنْ كَانَ مكَـانَ    .إِلاَّ أَنَّ الأَْولَى أَنْ يقْتلَه هاهنا لِيعتبِر غَيره       ،بأْس بِهِ أَيضا كَغيرِهِ مِن الأُْسراءِ     

ولاَ بأْس بِقَتـل    ،لِمِينلأَِنها قَصدت إِلْحاق الضررِ بِالْمس    ،الرجل امرأَةٌ فَلاَ بأْس بِقَتلِها أَيضا     
إِلاَّ أَنه يكْره صلْبها لأَِنها عورةٌ وستر الْعورةِ أَولَى         ،كَما إِذَا قَاتلَت  ،الْحربِيةِ فِي هذِهِ الْحالَةِ   

. 



 ٢٣٩

فَلاَ ،لأَِنه غَيـر مخاطَـبٍ   ، ولاَ يقْتل  فَإِنه يجعل فَيئًا  ،بِهذِهِ الصفَةِ ،وإِنْ وجدوا غُلاَما لَم يبلُغْ    
وهو نظِير الصبِي إِذَا قَاتـل فَأُخِـذَ        .بِخِلاَفِ الْمرأَةِ ،يكُونُ فِعلُه خِيانةً يستوجِب الْقَتل بِها     

ذَلِك دعب لُهقَت زجي ا لَمفَ،أَسِير لَتأَةِ إِذَا قَاترا بِخِلاَفِ الْملُهقَت وزجي هةً فَإِنأَسِير أُخِذَت. 
وإِنْ .والشيخ الَّذِي لاَ قِتال عِنده ولَكِنه صحِيح الْعقْل بِمنزِلَةِ الْمرأَةِ فِي ذَلِك لِكَونِهِ مخاطَبا             

     ل ذَلِككُونَ فَعأَنْ ي نأْمتسالْم دحقَال،جالَّذِ :و ابفِـي        الْكِت هـدجا ومإِن هعم وهدجي و
 ذَهأَخةٍ        ،الطَّرِيقِ وجـرِ حغَي مِن لُوهقْتأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبني سـارِ      ،فَلَيتِببِاع آمِـن ـهلأَِن

 هددوه بِضـربٍ أَو قَيـدٍ أَو        فَإِنْ.فَما لَم يثْبت علَيهِ ما ينفِي أَمانه كَانَ حرام الْقَتل         ،الظَّاهِرِ
وإِقْرار الْمكْرهِ باطِلٌ سـواءٌ     ،لأَِنه مكْره ،حبسٍ حتى أَقَر بِأَنه عين فَإِقْراره هذَا لَيس بِشيءٍ        

أَو شـهِد  ، بِأَنْ يقِر بِهِ عن طَـوعٍ ولاَ يظْهر كَونه عينا إِلاَّ ،أَكَانَ الإِْكْراه بِالْحبسِ أَم بِالْقَتل    
انِ بِذَلِكاهِدهِ شلَيل،عةُ أَهادهش هِ بِذَلِكلَيل عقْبيو 
وشهادةُ أَهل الْحربِ حجةٌ علَـى      ،لأَِنه حربِي فِينا وإِنْ كَانَ مستأْمنا     ،الذِّمةِ وأَهل الْحربِ  

بِيرالْح . 
             وفرعم وهو طُّها فِيهِ خابنٍ كِتأْمتسم أَو يذِم لِمٍ أَوسم عم امالإِْم دجإِنْ ول   ،ولِكِ أَهإِلَى م

       هبِسحي امفَإِنَّ الإِْم لِمِينساتِ الْمروفِيهِ بِع بِرخبِ يررِ   ،الْحذَا الْقَدبِه هرِبضلاَ يلأَِ؛و  ابنَّ الْكِت
 ٨٣٨والْخطُّ يشبِه الْخطَّ ،،محتملٌ فَلَعلَّه مفْتعلٌ

ولَكِن يحبِسه نظَرا لِلْمسلِمِين حتى يتبين لَـه        ،فَلاَ يكُونُ لَه أَنْ يضرِبه بِمِثْل هذَا الْمحتمل       
هربِي    :أَملَّى سخ نيبتي فَإِنْ لَمبِ    ،لَهرارِ الْحإِلَى د نأْمتسالْم درذَا فِي      ،وه دعب قِيملِي هعدي لَمو

لأَِنَّ الريبةَ فِي أَمرِهِ قَد تمكَّنت وتطْهِير دارِ الإِْسلاَمِ مِن مِثْلِهِ مِـن             ؛دارِ الإِْسلاَمِ يوما واحِدا   
  . ٨٣٩هو أَولَى بابِ إِماطَةِ الأَْذَى فَ

                                                 
ومعرفة خواص كـل خـط      . هذا ما ذهب إليه الفقهاء والمتقدمون ، لأنه لم يكن لديهم وسائل تميز الخطوط                - ٨٣٨

أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية تميزه ا عن سائر الخطوط ، فإن الخط يمكـن                     . فاحتاطوا  
 .صمة الأصبع ، ونحوها مما تثبت قطعية دلالته وكذلك ب. الآن الاعتماد عليه واعتباره قرينة ، يقضى بموجبها 

 . ط شركة الإعلانات ٢٤٤ - ٢٠٤٠ / ٥السير الكبير  - ٨٣٩



 ٢٤٠

وقَال سحنونٌ فِي الْمسلِمِ يكْتـب لأَِهـل        ،أَنَّ الْجاسوس الْمستأْمن يقْتل   :مذْهب الْمالِكِيةِ 
  لِمِينسارِ الْمببِ بِأَخرارِبِ      :الْححثَتِهِ كَالْمرةَ لِولاَ دِيو ابتتسلاَ يل وقْتقِيل.يو: ن لَدجكَالاً ي

إِلاَّ أَنْ يعذَر   :وقِيل،يقْتل إِلاَّ أَنْ يتوب   :وقِيل،ويطَال حبسه وينفَى مِن الْموضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ       
 .٨٤٠وإِنْ كَانت فَلْتةً ضرِب ونكِّل،يقْتل إِنْ كَانَ معتادا لِذَلِك:وقِيل.بِجهلٍ

   اءَ فِي الْقُرج قَدالَى    وعله تفْسِيرِ قَوفِي ت ي          {:طُبِيوـدخِـذُوا عتوا لَـا تنآم ا الَّذِينها أَيي
وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ             

لَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِـرونَ           وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِال   
} إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السـبِيلِ              

 :تِي سورة الممتحنة ما يأْ) ١(
           كُـني لَـم ارِهِمببِأَخ مهددع فرعيو هِملَيع هبنيو لِمِينساتِ الْمرولَى عع هطَلُّعت كَثُر نم

 ا بِذَلِككَافِر،        لِيمس لَى ذَلِكع هتِقَاداعو وِيينضٍ درلِغ لُهإِذَا كَانَ فِع،   حِين اطِبل حا فَعكَم 
لاَ يكُونُ بِذَلِك كَافِرا فَهل يقْتـل  :وإِذَا قُلْنا.قَصد بِذَلِك اتخاذَ الْيدِ ولَم ينوِ الردةَ عنِ الدينِ      

يجتهِد فِي ذَلِـك    :فَقَال مالِك وابن الْقَاسِمِ وأَشهب    ،بِذَلِك حدا أَم لاَ ؟ اختلَف الناس فِيهِ       
يقْتـل  :وقَد قَال مالِـك   .إِذَا كَانت عادته ذَلِك قُتِل لأَِنه جاسوس      :وقَال عبد الْملِكِ  .مامالإِْ

  وساسالْج-    حِيحص وهضِ      - وادِ فِي الأَْريِهِ بِالْفَسعسو لِمِينسارِهِ بِالْمرلإِِض ،   ـنل ابلَعو
ا اتمونِ إِناجِشلِهِ الْمل فِعا أُخِذَ فِي أَواطِبذَا لأَِنَّ حفِي ه اركْرذَ التخ. 

الْجاسـوس  :وقَال أَصـبغُ  ،يكُونُ نقْضا لِعهدِهِ  :فَقَال الأَْوزاعِي ،فَإِنْ كَانَ الْجاسوس كَافِرا   
وقَد ،بانِ إِلاَّ إِنْ تظَاهرا علَى الإِْسلاَمِ فَيقْتلاَنِ      والْجاسوس الْمسلِم والذِّمي يعاقَ   ،الْحربِي يقْتل 

            بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نع وِير�      اتفُر هماس رِكِينشنٍ لِلْميبِع أُتِي 
ر الأَْنصارِ أُقْتل وأَنا أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه وأَنَّ            يا معش :فَصاح،بن حيانَ فَأَمر بِهِ أَنْ يقْتل     

       بِيبِهِ الن رول اللَّهِ فَأَمسا ردمحم�  بِيلَهلَّى سخقَال . و إِلَـى         :ثُم أَكِلُـه ـنم كُمإِنَّ مِـن
 .مِنهم فُرات بن حيانَ ،إيمانِهِ

                                                 
  .١٧٨ - ١٧٧ / ٢تبصرة الحكام  - ٨٤٠



 ٢٤١

 الش بذْهمطَائِفَةٍ وو افِعِي:      لُهقَت وزجلاَ يو رزعي لِمسالْم وساسئَـةٍ      .أَنَّ الْجيإِنْ كَانَ ذَا هو )
وعِندهم أَنه لاَ ينتقَض عهد     ،عفِي عنه لِحدِيثِ حاطِبٍ   ) أَي ماضٍ كَرِيمٍ فِي خِدمةِ الإِْسلاَمِ       

ولَو شرِطَ علَيهِم فِي عهـدِ الأَْمـانِ ذَلِـك فِـي          ،لَةِ علَى عوراتِ الْمسلِمِين   الذِّمي بِالدلاَ 
حطِ ،الأَْصربِالش قَضتنرِهِ يفِي غَي٨٤١.و 

لِما فِيهِ  ،جاسوساتجسس أَو آوى    :أَنه ينتقَض عهد أَهل الذِّمةِ بِأَشياءَ ومِنها      :وعِند الْحنابِلَةِ 
لِمِينسلَى الْمرِ عرالض ٨٤٢ .مِن 

أَمـا  ،ومِما تقَدم يتبين أَنَّ الْجاسوس الْحربِي مباح الدمِ يقْتل علَى أَي حالٍ عِنـد الْجمِيعِ              
 .إِنه يقْتل :لِكِيةِ والْحنابِلَةِالذِّمي والْمستأْمن فَقَال أَبو يوسف وبعض الْما

           لِمِينساتِ الْمرولَى علاَلَةِ عبِالد يالذِّم دهع قَضتنلاَ ي ها أَنهحالٌ أَصةِ أَقْوافِعِيلِلشلاَ  ،و هلأَِن
 يعزر ولاَ يقْتل عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ        وأَما الْجاسوس الْمسلِم فَإِنه   .يخِل بِمقْصودِ الْعقْدِ  

 .وعِند الْحنابِلَةِ أَنه يقْتل ،وبعضِ الْمالِكِيةِ والْمشهور عِند الشافِعِيةِ
 :التجسس علَى الْكُفَّارِ 

      رِفَةِ ععبِ لِمرلَى الْكُفَّارِ فِي الْحع سسجـرِ         التغَيسِـلاَحٍ و مِن مهعا ممو دِهِمدعو دِهِمد
 وعرشم ذَلِك،    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم ننِ        :قَالَ،فعفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ا مِنى مِنقَالَ فَت

فَكَيـف  :قَالَ،نعم يا ابن أَخِي   :وه ؟ قَالَ   وصحِبتم �رأَيتم رسولَ االلهِ    ،يا أَبا عبدِ االلهِ   :الْيمانِ
واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِـي علَـى         :قَالَ،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهد   :كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ   

واللَّهِ لَقَد رأَيتنا مع رسولِ االلهِ      ، أَخِي يا ابن :فَقَالَ حذَيفَةُ :قَالَ،ولَجعلْناه علَى أَعناقِنا  ،الأَرضِ
من رجـلٌ يقُـوم     :ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، مِن اللَّيلِ هوِيا   �وصلَّى رسولُ االلهِ    ، بِالْخندقِ �

فَما قَـام   ،ع أَدخلَه اللَّـه الْجنـةَ      أَنه يرجِ  �فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم يشرطُ لَه رسولُ االلهِ          
من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا     :ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، هوِيا مِن اللَّيلِ   �ثُم صلَّى رسولُ االلهِ     ،رجلٌ

  ملَ الْقَوا فَعولُ االلهِ       ،مسر رِطُ لَهشي جِعري ةَ �ثُمعجفِيقِـي فِـي        أَ، الركُونَ رأَنْ ي أَلُ اللَّهس
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 ٢٤٢

فَلَما لَم يقُـم    ،وشِدةِ الْبردِ ،وشِدةِ الْجوعِ ،فَما قَام رجلٌ مِن الْقَومِ مع شِدةِ الْخوفِ       ،الْجنةِ
فَاذْهب ،يا حذَيفَـةُ :فَقَالَ،فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي،�أَحد دعانِي رسولُ االلهِ  

فَذَهبت فَدخلْت فِـي    :قَالَ،ولاَ تحدِثَن شيئًا حتى تأْتِينا    ،فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ما يفْعلُونَ     
فَقَام أَبو سـفْيانَ    ،ا ولاَ بِناءً  ولاَ نار ،والريح وجنود االلهِ تفْعلُ ما تفْعلُ لاَ تقِر لَهم قِدرا         ،الْقَومِ

فَأَخذْت بِيدِ الرجـلِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،لِينظُر امرؤ من جلِيسه   ،يا معشر قُريشٍ  :بن حربٍ فَقَالَ  
يـا معشـر   :بو سـفْيانَ ثُم قَالَ أَ،أَنا فُلاَنُ بن فُلاَنٍ:من أَنت ؟ قَالَ   :فَقُلْت،الَّذِي إِلَى جنبِي  

وبلَغنا عنهم  ،وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ  ،إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ لَقَد هلَك الْكُراع        ،قُريشٍ
 هكْرنَ     ،الَّذِي نورا تيحِ مذِهِ الره ا مِنلَقِينو، ئِنطْما تاللَّهِ مورا قِدلَن،  ـارـا نلَن قُوملاَ تلاَ ،وو

ثُم ،ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيـهِ        ،فَارتحِلُوا فَإِني مرتحِلٌ  ،يستمسِك لَنا بِناءٌ  
 لاَ تحدِثْ   �ولاَ عهد رسولِ االلهِ     ولَ،فَما أَطْلَق عِقَالَه إِلاَّ وهو قَائِم     ،ضربه فَوثَب علَى ثَلاَثٍ   

 وهـو   �ثُم رجعت إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ حذَيفَةُ ،ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ   ،شيئًا حتى تأْتِينِي  
وطَرح علَي طَرف   ، رحلِهِ فَلَما رآنِي أَدخلَنِي إِلَى   ،قَائِم يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرحلٍ      

وسمِعت غَطَفَانُ بِمـا فَعلَـت      ،فَلَما سلَّم أَخبرته الْخبر   ،ثُم ركَع وسجد وإِنه لَفِيهِ    ،الْمِرطِ
شيقُر،وا إِلَى بِلاَدِهِمرمش٨٤٣.فَان 

  .رِ فِي الْحربِ  فَهذَا دلِيل جوازِ التجسسِ علَى الْكُفَّا
 :تجسس الْحاكِمِ علَى رعِيتِهِ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبـوا      {:سبق أَنَّ الأَْصل تحرِيم التجسسِ علَى الْمسلِمِين لِقَولِهِ تعالَى        
        سجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا مكَثِير        كُمـدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وس

              حِـيمر ابـوت إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحسـورة  ) ١٢(} أَن ي
 الحجرات 

 تنهى أَولِياءَ الأُْمورِ عن تتبعِ عوراتِ      ويتأَكَّد ذَلِك فِي حق ولِي الأَْمرِ لِورودِ نصوصٍ خاصةٍ        
إِنك إِنِ اتبعـت عـوراتِ النـاسِ        : قَال لَه  �مِنها ما رواه معاوِيةُ أَنَّ رسول اللَّهِ        ،الناسِ

                                                 
 صحيح لغيره  -٢٣٧٢٣) ٢٣٣٣٤)(٧١٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٤٣



 ٢٤٣

    مهفْسِدأَنْ ت تكِد أَو مهتداءِ  ،أَفْسدرو الدفَقَال أَب: ةٌ سول اللَّهِ      كَلِمسر ةُ مِناوِيعا مهمِع� 
 إِنَّ الأَْمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِـي النـاسِ          �وعن أَبِي أُمامةَ مرفُوعا إِلَى النبِي       .نفَعه اللَّه بِها  

مهد٨٤٤أَفْس.  
انَ فِي تركِ التجسسِ انتِهاك حرمـةٍ يفُـوت   ولَكِن لِلْحاكِمِ أَنْ يتجسس علَى رعِيتِهِ إِذَا كَ  

أَوِ امـرأَةٍ لِيزنِـي     ،مِثْل أَنْ يخبِره من يثِق بِصِدقِهِ أَنَّ رجلاً خلاَ بِرجلٍ لِيقْتلَـه           ،استِدراكُها
ى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَـواتِ   فَيجوز لَه فِي هذِهِ الْحال أَنْ يتجسس ويقْدم علَ        ،بِها

وهكَذَا لَو عرف ذَلِك قَوم مِن      ،ما لاَ يستدرك مِنِ انتِهاكِ الْمحارِمِ وارتِكَابِ الْمحظُوراتِ       
 .الْمتطَوعةِ جاز لَهم الإِْقْدام علَى الْكَشفِ والإِْنكَارِ 

وقَـد  .نَ دونَ ذَلِك فِي الريبةِ فَلاَ يجوز التجسس علَيهِ ولاَ كَشف الأَْستارِ عنـه            أَما ما كَا  
نهيتكُم :حكِي أَنَّ عمر دخل علَى قَومٍ يتعاقَرونَ علَى شرابٍ ويوقِدونَ فِي أَخصاصٍ فَقَال            

  متاقَرةِ فَعاقَرعنِ الْمع،    متقَداصِ فَأَوصنِ الإِْيقَادِ فِي الأَْخع كُمتيهنفَقَالُوا.و:  مِنِينـؤالْم ا أَمِيري
     تسسجسِ فَتسجنِ التع ى اللَّههن قَد،    لْتخرِ إِذْنٍ فَديول بِغخنِ الدعنِ  :فَقَال.وياتانِ بِهاته

لَه رِضعي لَمو فرصانو م. 
وقَدِ اختلَفَتِ الروايةُ عنِ الإِْمامِ أَحمد فِيما ستِر مِن الْمنكَرِ مع الْعِلْمِ بِهِ هل ينكَر ؟ فَروى                 

كَـانَ  إِذَا  :مِثْل طُنبورٍ ومسكِرٍ وأَمثَالِهِ فَقَال    ،ابن منصورٍ وعبد اللَّهِ فِي الْمنكَرِ يكُونُ مغطى       
ركْسى لاَ يطغم. ركْسي هأَن هنقِل عنو. 

                ـارِجخ هكَـرأَن اتِهِمـوـا بِأَصلُهأَه رظَاهارٍ تد ةِ مِنكَرنلاَهِي الْمالْم اتوأَص مِعفَإِنْ س
وقَد نقِـل   ، عما سِواه مِن الْباطِنِ    ولَيس علَيهِ أَنْ يكْشِف   ،ولَم يهجم بِالدخول علَيهِم   ،الدارِ

فَقَـام إِلَـيهِم مِـن      ،عن مهنا الأَْنبارِي عن أَحمد أَنه سمِع صـوت طَبـلٍ فِـي جِوارِهِ             
 .فَأَرسل إِلَيهِم ونهاهم ،مجلِسِهِ

الرجل يسمع الْمنكَر فِـي دارِ بعـضِ جِيرانِـهِ          وقَال فِي رِوايةِ محمدِ بنِ أَبِي حربٍ فِي         
{ :وقَال الْجصاص عِند قَوله تعالَى    .فَإِنْ لَم يقْبل جمع علَيهِ الْجِيرانَ ويهول علَيهِ       ،يأْمره:قَال

                                                 
  مر تخريجهما - ٨٤٤



 ٢٤٤

ثُم ،سلِمِ الَّذِي ظَاهِره الْعدالَةُ والسـتر     نهى اللَّه تعالَى عن سوءِ الظَّن بِالْم      } ولاَ تجسسوا   
بل أَمر بِالسترِ علَى أَهل الْمعاصِي ما لَم يظْهـر مِـنهم            ،نهى اللَّه تعالَى عنِ التجسسِ    :قَال

ارردِ اللَّهِ       .إِصببٍ قَالَ قِيلَ لِعهنِ ودِ بيز نفِى فُ   :فع لْ لَكا؟ فَقَالَ    هرمخ هتيلِح قْطُرإِنَّ :لاَنٍ ت
ذْهأْخا نلَن ظْهِرفَإِنْ ي سسجتا أَنْ نانهن قَد ٨٤٥.  اللَّه 

أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ           :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
بينا هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِى بيتٍ فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنـه إِذَا بـاب                  فَ

مجافٍ علَى قَومٍ لَهم فِيهِ أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ فَقَالَ عمر رضِى اللَّهِ عنه وأَخذَ بِيدِ عبـدِ                 
حنِ فَقَالَ الرم:    ذَا؟ قُلْته نم تيرِى بدقَالَ. لاَ:أَت:        مهلَفٍ ونِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به

) ولاَ تجسسوا (أَرى قَد أَتينا ما نهى اللَّه عنه فَقَالَ         :قَالَ عبد الرحمنِ  . الآنَ شرب فَما ترى   
سجت فَقَدمكَهرتو هنع اللَّه ضِىر رمع مهنع فرصا فَانن٨٤٦.س  

 :تجسس الْمحتسِبِ 
    كُهرت روفِ إِذَا ظَهرعبِالْم رأْمي نم وه سِبتحالْم، لُـهفِع ركَرِ إِذَا ظَهننِ الْمى عهنيقَـال  .و

ةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           ولْتكُن منكُم أُم  {:تعالَى
وهذَا وإِنْ صح مِن كُل مسلِمٍ لَكِـن        ،سورة آل عمران  ) ١٠٤(} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  

 .ره فُرِض علَيهِ علَى سبِيل الْكِفَايةِ لَكِن غَي،الْمحتسِب متعين علَيهِ بِحكْمِ وِلاَيتِهِ
               ارـتالأَْس تِكهلاَ أَنْ يا وهنع سسجتسِبِ أَنْ يتحلِلْم ساتِ فَلَيظُورحالْم مِن رظْهي ا لَممو

« : أَنْ رجم الأَسلَمِى قَالَ       بعد -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فعنِ ابنِ عمر  ،حذَرا مِن الاِستِتارِ بِها   
 .٨٤٧»اجتنِبوا هذِهِ الْقَاذُورةَ الَّتِى نهى اللَّه عنها فَمن أَلَم فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ عز وجلَّ 

 ترآثَارٍ ظَهو لَّتاتٍ دارا لأَِممٍ بِهقَو ارتِتاس لَى الظَّنع انِ فَإِنْ غَلَببرض فَذَلِك: 
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 ٢٤٥

أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي انتِهاكِ حرمةٍ يفُوت استِدراكُها مِثْل أَنْ يخبِره من يثِق بِـهِ أَنَّ                :أَحدهما
       لَهقْتلٍ لِيجر ا أَوبِه نِيزأَةٍ لِيرلاَ بِاملاً خجـال أَ       ،رذِهِ الْحفِي مِثْل ه لَه وزجفَي   ـسسجتنْ ي

ويقْدم علَى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَواتِ ما لاَ يستدرك مِنِ ارتِكَابِ الْمحارِمِ وفِعل              
 .الْمحظُوراتِ 

 التجسـس  فَلاَ يجـوز ،ما خرج عن هذَا الْحد وقَصر عن حد هذِهِ الرتبةِ       :والضرب الثَّانِي 
 هنارِ عتالأَْس فلاَ كَشهِ ولَي٨٤٨ع مقَدا ت٨٤٩.كَم 

 :عِقَاب التجسسِ علَى الْبيوتِ 
 .            بِيةِ النرجرٍ فِي ححج لٌ مِنجر دٍ اطَّلَععنِ سلِ بهس نبِـهِ      �فع ـكحى يرمِد هعمو

 ٨٥٠."ك تنظُر لَطَعنت بِهِ عينك إِنما جعِلَ الاِستِئْذَانُ مِن أَجلِ الْبصرِلَو أَعلَم:رأْسه،فَقَالَ
وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي،أَخبره أَنَّ رجلاً اطَّلَع مِن جحرٍ فِـي بـابِ                

لَو أَعلَم  :قَالَ�حك بِها رأْسه،فَلَما رآه رسولُ االلهِ       ،ومع رسولِ االلهِ مِدرى ي    �رسولِ االلهِ   
 .٨٥١متفق عليه. أَنك تنظُرنِي لَطَعنت بِهِ فِي عينِك،إِنما جعِلَ الإِذْنُ مِن أَجلِ الْبصرِ

فَيحِل لِمنِ اطَّلَع علَيهِ أَنْ يفْقَأَ      ،اهِرِهِهو علَى ظَ  :فَقَال بعضهم ،وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ    
وقَـال الْمالِكِيـةُ    .وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   ،ولاَ ضمانَ ،عين الْمطَّلِعِ حال الاِطِّلاَعِ   

وكَانَ قَبل نـزول    ،والْخبر منسوخ ،مانُفَإِنْ فَقَأَ فَعلَيهِ الض   ،لَيس هذَا علَى ظَاهِرِهِ   :والْحنفِيةُ
} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خيـر لِّلصـابِرين             {:قَوله تعالَى 

لَـى وجـهِ    ويحتمل أَنْ يكُونَ خرج علَـى وجـهِ الْوعِيـدِ لاَ ع           ،سورة النحل ) ١٢٦(
 .والْخبر إِذَا كَانَ مخالِفًا لِكِتابِ اللَّهِ تعالَى لاَ يجوز الْعمل بِهِ ،الْحتمِ

                                                 
 . وما بعدها ٢٤٠الأحكام السلطانية للماوردي في أحكام الحسبة  - ٨٤٨
لتجسس على المفسدين ومن يظن فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب          وما يجري الآن في الدول وما يطبق في ا         - ٨٤٩

الأموال ومخالفة الأنظمة الواجب اتباعها ، وما يحصل في الكشف عمن يظن فيهم الاتجـار في المحظـورات كـالخمر                    
 والحشيش بقرائن ظاهرة والغش في المعاملات وتعقب ارمين والمخر

   صحيح-٢٣١٨٨) ٢٢٨٠٢)(٥٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٥٠
) ٣٤٨ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٢٤١ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٨٥١

 مشط له أسنان يسيرة:  المدرى -) ٦٠٠١(



 ٢٤٦

    بِيكَانَ الن قَدبِالْكَلاَمِ فِي الظَّاهِرِ �و كَلَّمتي ،رئًا آخيش رِيدي وهـرِ أَنَّ  ،وباءَ فِي الْخا جكَم
مِر نب اسبقَال لِبِلاَلٍع هحدا ماسٍ لَمد: هانلِس فَاقْطَع ٨٥٢قُم 

 .وإِنما أَراد بِذَلِك أَنْ يدفَع إِلَيهِ شيئًا ولَم يرِد بِهِ الْقَطْع فِي الْحقِيقَةِ 
     ادرالْمنِ ويءَ الْعفَق كُونَ ذَكَرمِل أَنْ يتحا يضذَا أَيهو:عأَنْ ي  ـدعب ظُرنى لاَ يتلاً حمل بِهِ عم

 .ذَلِك فِي بيتِ غَيرِهِ 
لأَِنه قَادِر  ،ولَو نظَر مِن كُوةٍ أَو مِن بابٍ فَفَقَأَ عينه صاحِب الدارِ ضمِن           :وفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ  

   ففْعِهِ بِالأَْخدرِهِ وجلَى زع، دقَص لَوـا فَفِـي           وفَقْأَه قْصِدي لَمو هنيع ابفَأَص بِذَلِك هرجز 
 انِهِ خِلاَفمض. 

وإِنْ أَمكَـن  ،فَإِنْ لَم يمكِن دفْع الْمطَّلِعِ إِلاَّ بِفَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها لاَ ضـمانَ    :وأَما عِند الْحنفِيةِ  
 .قَأَها فَعلَيهِ الضمانُ بِدونِ فَقءِ عينِهِ فَفَ

دفْـع  ( :وينظَر لِلتفْصِيل .أَما إِذَا تجسس وانصرف فَلَيس لِلْمطَلَّعِ علَيهِ أَنْ يفْقَأَ عينه اتفَاقًا          
 . ٨٥٣) الصائِل 

    زِيرعالت سِ فَهِيسجتةُ الْمقُوبا عأَم،   فِي ذَلِك سإِذْ لَي  نيعم دح ،    جِـعرالْمو لِفتخي زِيرعالتو
  .٨٥٤)تعزِير  :ر( فِي تقْدِيرِهِ إِلَى الإِْمامِ 

 ٨٥٥ )التجسس(من مضار 
 .دليل ضعف الإيمان وفساد الخلق) ١(
 .دليل دناءة النفس وخستها) ٢(
 .يوغر الصدور ويورث الفجور) ٣(

                                                 
 ) . ط الحلبي - ٤٩٤ - ٤٩٣ / ٢(  أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام  - ٨٥٢
 / ٩ ، ٣٢٥ / ٨ ، والمغـني  ٣٠٤ / ٢ ط دار الكتب ، وتبصرة الحكـام  ٢١٣ - ٢١٢  /١٢ تفسير القرطبي     - ٨٥٣

  .٣٥٣ / ٥ وما بعدها ، وابن عابدين ١٨٩

 ، ٨٠ / ٢ ، وتبصرة الحكام امش فتح العلـي المالـك    ٢٠٨ ،   ٢٠٧ / ٣ ، والزيلعي    ٢٥١ / ٣ ابن عابدين     - ٨٥٤
 - ٢٠٥ / ٤ ، وحاشية القليوبي     ١٩٣ ،   ١٩٢ ،   ١٩١ / ٤ ، ومغني المحتاج     ١٨١ - ١٧٥ / ٩ ، وتحفة المحتاج     ٣٠٨
  .٢٩٦ ، ٢٩٥ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٢٥ / ٨ و٥٢ / ٥ ، والمغني ٢٥٩

 )٤١٣٢ / ٩ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٨٥٥



 ٢٤٧

 .يورد صاحبه موارد الهلاك) ٤(
 .يؤدي إلى فساد الحياة وكشف العورات) ٥(
 .يستحق صاحبه غضب اللّه ورسوله والمؤمنين) ٦(
   
 

������������� 



 ٢٤٨
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رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسضٍ: قَالَ�أَنَّ رععِ بيلَى بع كُمضعب بِع٨٥٦.لاَ ي 

 ٨٥٧.إِلاَّ بِإِذْنِهِ،لاَ يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عنِ ابنِ عمرو
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النعِ أَخِيهِ     : قَالَ �عيلَى بع كُمدأَح بِعـةِ      ،لاَ يلَـى خِطْبع طُبخلاَ يو

 ٨٥٨.هإِلاَّ أَنْ يأْذَنَ لَ،أَخِيهِ
ولا يخطُب علَى   ،لا يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ     :قَالَ،�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٨٥٩"خِطْبتِهِ 
مواءِ أَخِيهِ،السلَى شِراءُ عرالش٨٦٠و : 

 :أَما السوم علَى السومِ فَمِن صورِهِ 
  اوسا إِذَا تلاَنِ مجر ا   ،منتِهِ ثَمبِسِلْع ائِعالْب نِ   ،فَطَلَبالثَّم رِي بِذَلِكتشالْم ضِيررٍ  ،وتشاءَ مفَج

رل   ،آخمِ الأَْوولَى سل عخدفْسِهِ     ،ونِ نالثَّم بِذَلِك ةٍ أَوادبِزِي اهرتفَاش.  جِيهلٌ وجر هلَكِن، هاعفَب
 .ع لِوجاهتِهِ مِنه الْبائِ

                                                 
 صحيح) ٤٩٦٥) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥٦
 صحيح) ٤٩٦٦) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥٧

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :             بِينِ أَنَّ الننولِ السابِ فُصفِي كِت تبِ الَّذِي ذَكَررالض مِن ربذَا الْخه�    ـنى عهني قَد
     م هنع هِينءِ الْميالش ذَلِك كِبتركُونُ ميلُومٍ وعلٍ مءٍ فِي فِعيطَفَى شصيِ الْمها بِنالِمإِذَا كَانَ ع لِهِ ذَلِكا بِفِعأْثُوم� ، هنع

عن أَنْ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ أَو يستام علَى سومِ أَخِيهِ ، فَإِنْ خطَب امرؤ                �والْفِعلُ جائِز علَى ما فَعلَه كَنهيِهِ       
لَى خِطْبع حِيحص كَاحالنا ، وأْثُومكَانَ م هنيِ عهعِلْمِهِ بِالن دع٥٧٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان .." ةِ أَخِيهِ ب( 

 صحيح) ٤٧٢٢) (٢٦٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٥٨
 صحيح) ١٤٨٧٠(مصنف عبد الرزاق - ٨٥٩
 )٢١٦ / ٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٦٠



 ٢٤٩

أَنْ يأْمر شخص الْبائِع بِفَسخِ الْعقْـدِ لِيشـترِيه هـو           :وأَما الشراءُ علَى الشراءِ فَمِن صورِهِ     
قْدِ       ،بِأَكْثَرومِ الْعل لُزائِعِ قَبإِلَى الْب صخجِيءَ شي أَو،      مِن بِيعِ أَكْثَرفِي الْم فَعدنِ الَّـذِي   لِيالثَّم

  ٨٦١.لِيفْسخ الْبيع ويعقِد معه ،اشترِي بِهِ
أَو ،وقَيد الْحنفِيةُ منع هذَا الشراءِ أَوِ السومِ بِما إِذَا اتفَق الْمتبايِعانِ علَى الثَّمنِ أَو تراضـيا               

فَلاَ بـأْس   ،وأَما إِذَا لَم يجنح ولَم يرضه     ،منِ الَّذِي سماه الْمشترِي   جنح الْبائِع إِلَى الْبيعِ بِالثَّ    
ديبِأَز هرِيتشرِهِ أَنْ يي؛لِغزِيدي نم عيذَا بةَ فِيهِ ،،لأَِنَّ هاهلاَ كَرأْتِي ٨٦٢ويا سكَم. 

 كَما عبـر الْقَاضِـي      -أَي زمن الْخِيارِ    ،ونَ الشراءُ قَبل اللُّزومِ   وقَيد الشافِعِيةُ الْمنع بِأَنْ يكُ    
 – كَما مر فِي الْبيعِ علَى بيعِ غَيرِهِ -وقَدِ اطَّلَع علَى عيبٍ ، أَو يكُونَ بعد اللُّزومِ-٨٦٣

هدمِ عِنولَى السمِ عوابِلَةُ فَلِلسنا الْحأَم روص م: 
 فَهذَا يحرم السوم علَى غَيرِ الْمشترِي ،أَنْ يوجد مِن الْبائِعِ تصرِيح بِالرضا بِالْبيعِ:الأُْولَى
 .أَنْ يظْهر مِنه ما يدل علَى عدمِ الرضا فَلاَ يحرم السوم :الثَّانِيةُ
 .فَلاَ يجوز السوم لِغيرِهِ أَيضا ،جد ما يدل علَى الرضا أَو عدمِهِأَنْ لاَ يو:الثَّالِثَةُ
لاَ يحـرم   :فَقَـال الْقَاضِـي   .أَنْ يظْهر مِنه ما يدل علَى الرضا مِن غَيـرِ تصـرِيحٍ           :الرابِعةُ
موةَ.السامقُد نقَال ابو: مرح٨٦٤.ي   
 ا قَيرِي         كَمتشالْم مِن رِ إِذْنٍ لَهيكُونَ بِغا بِأَنْ يضةُ أَيافِعِيالش ها    ،دـدِهِمأَح الإِْذْنُ مِن قَعو فَلَو

مرحي ؛لَمقَطَاهأَس قَدا وملَه قابِقِ،لأَِنَّ الْحرِ السبومِ الْخفْهلِمو:ذَري أَو اعتبى يت٨٦٥ح  
قَرواوالِكِ   :رإِذْنُ الْم ربتعكِيل   ،أَنَّ الْمالْوو صِيالْوو لِيلَـى         ،لاَ الْوع رـرإِنْ كَـانَ فِيـهِ ض

فَإِنْ دلَّـت علَـى     ،وأَنَّ موضِع الْجوازِ مع الإِْذْنِ إِذَا دلَّتِ الْحال علَى الرضا باطِنا          ،الْمالِكِ
  ٨٦٦ .كَما قَالَه الأَْذْرعِي مِنهم،نما أَذِنَ ضجرا وحنقًا فَلاَوأَنه إِ،عدمِهِ

                                                 
 ، وشرح   ٣١٤ / ٤ ، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها        ١٠٧ / ٦ ، وفتح القدير     ٢٣٢ / ٥ئع  بدائع الصنا  - ٨٦١

  .١٨٤ و ١٨٣ / ٣ ، وكشاف القناع ٢٧٨ / ٤ ، والمغني ٩١ / ٣المنهج بحاشية الجمل 
  .٢٣٢ / ٥ ، وبدائع الصنائع ٦٧ / ٤ ، وتبيين الحقائق ١٠٧ / ٦ ، والهداية بشروحها ١٣٢ / ٤الدر المختار  - ٨٦٢
  .٩١ / ٣شرح المنهج بحاشية الجمل  - ٨٦٣
 . ط الرياض ٢٣٦ / ٤المغني  - ٨٦٤
  .٣١٥ / ٤وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج  - ٨٦٥



 ٢٥٠

 هكْمح: 
        هنع هِينودِ مالْقُيرِ ووذِهِ الصبِه مواءُ أَوِ السرذَا الشمِيعِ ،هالْج دائِزٍ عِنج رغَي،  ـحِيحص هلَكِن

 الْحنابِلَـةِ إِلاَّ فِـي وجـهٍ محتمِـلٍ لِلصـحةِ عِنـدهم              باطِـلٌ عِنـد   ،عِند الْجمهورِ 
 .لاَ الْحرمةَ ،والْحنفِيةُ يعنونَ بِعدمِ الْجوازِ كَراهةَ التحرِيمِ.كَالْجمهورِ

حـدِيثُ  .حرمةِ مع صِحةِ الشراءِ   والْوجه الْمحتمل عِند الْحنابِلَةِ علَى الْ     ، فَدلِيل الشافِعِيةِ  -أ  
  مقَدتضٍ الْمععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ ي. 

لِّيحاءِ :فَقَال الْمرلَى الشاءُ عرالش اهنعفِي مو. 
ولأَِنَّ فِيـهِ   . الشراءَ يسمى بيعـا      ولأَِنَّ،وأَشار الْبهوتِي إِلَى أَنَّ التحرِيم بِالْقِياسِ علَى الْبيعِ       

 .الإِْيذَاءُ لِلْعالِمِ بِالنهيِ عنه :الْمعنى فِي تحرِيمِ ذَلِك:قَال الْمحلِّي،إِيذَاءً
       ررل بِهِ الضصالَّذِي ح خالْفَس حإِذَا ص هلأَِنو،   ةِ أَولَحصل لِلْمصحالْم عيلَىفَالْب.   ـيهلأَِنَّ النو

مِيآد قشِ ،لِحجالن عيب هب٨٦٧.فَأَش 
-حدِيثُ أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ        : ودلِيل الْحنفِيةِ علَى الْكَراهةِ مع صِحةِ الشراءِ       -ب  
بادٍ وأَنْ تسأَلَ الْمرأَةُ طَلاَق أُختِها وعـنِ         نهى عنِ التلَقِّى لِلركْبانِ وأَنْ يبِيع حاضِر لِ        -�

 ٨٦٨.النجشِ والتصرِيةِ وأَنْ يستام الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ
 ـ   -فَلاَ حاجةَ   ،وقَرر الْحنفِيةُ أَنَّ هذَا الْحدِيثَ نص فِي النهيِ عنِ الاِستِيامِ          اب حضا أَوكَم  ن

لاَ يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيـهِ جامِعـا لِلْبيـعِ           : إِلَى جعل لَفْظِ الْبيعِ فِي حدِيثِ      -الْهمامِ  
ولأَِنَّ فِي ذَلِـك إِيحاشـا      ،إِنما يحتاج إِلَى ذَلِك لَو لَم يرِد حدِيثُ الاِستِيامِ        ،والشراءِ مجازا 

اررإِضو هكْرا بِهِ فَي. 

                                                                                                                            
  .٩٢ و ٩١ / ٣حاشية الجمل على شرح المنهج  - ٨٦٦
  .٢٧٩ / ٤  ، والمغني١٨٤ / ٣ ، وكشاف القناع ١٨٤ / ٢شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي  - ٨٦٧
  ) ٣٨٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٦٨

 جمع اللبن فى الضرع عند إرادة البيع فتبدو الشاة كثيرة اللبن: التصرية 
 أن يمدح السلع ليروجها أو يزيد فى ثمنها ولا يريد شراءها ليضر غيره: النجش 



 ٢٥١

 انِيعِ    :قَال الْكَاسيرِ الْبى فِي غَينعلِم يهالنالإِْيذَاءُ ،و وها    ،ووعـرشعِ ميالْب فْسفَكَانَ ن، وزجفَي
هاؤشِر، هكْري هلَكِن٨٦٩.و 

 ٨٧٠والنهي يقْتضِي الْفَساد،منهِي عنهأَنَّ هذَا ، ودلِيل الْحنابِلَةِ علَى التحرِيمِ والْبطْلاَنِ-ج 
 :أما خطبة المرأة على المرأة فمنهي عنه 

ولاَ يخطُب الرجلُ   ،لاَ يستام الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٨٧١.ةَ طَلاَق أُختِها لِتكْتفِئَ ما فِي صحفَتِهاولاَ تسأَلُ الْمرأَ،علَى خِطْبةِ أَخِيهِ

لاَ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ حتـى يتـرك          :قَالَ،�وعنِ ابنِ عمر عن رسولِ االلهِ       
 ٨٧٢.أَو يأْذَنَ لَه فَيخطُب،الْخاطِب الأَولُ

أَو يبتـاع علَـى     ،هى أَنْ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ      ن،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سمرةَ 
 ٨٧٣.بيعِهِ

 :٨٧٤الْخِطْبةُ علَى الْخِطْبةِ 
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْخِطْبةَ علَى الْخِطْبةِ حرام إِذَا حصل الركُونُ إِلَى الْخاطِـبِ          

لاَ يخطُبِ  : قَال �ى عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه تعالَى عنهما أَنَّ رسول اللَّهِ             لِما رو ،الأَْول
 اطِبالْخ أْذَنَ لَهي أَو لَهقَب اطِبالْخ كرتى يتل حجةِ الرلَى خِطْبل عج٨٧٥.الر  

 .وإِيقَاعا لِلْعداوةِ بين الناسِ ،وإِفْسادا علَى الْخاطِبِ الأَْولولأَِنَّ فِيها إِيذَاءً وجفَاءً وخِيانةً 
 .٨٧٦وحكَى النووِي الإِْجماع علَى أَنَّ النهي فِي الْحدِيثِ لِلتحرِيمِ 

                                                 
  .٢٣٢ / ٥ ، وبدائع الصنائع ٦٧ / ٤ ، وتبيين الحقائق ١٠٨ / ٦فتح القدير  - ٨٦٩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم   وانظر .وانظر فيه تفصيلا ووجوها وصورا أربعة       . ٢٧٨ / ٤المغني   - ٨٧٠
 )٤ / ٩ (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ١٣٥ / ١٢ (-

) ٣٥٣ / ٩ (-وصحيح ابن حبان     ) ٣٥٠٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥١٤٤(- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٧١
)٤٠٤٦( 

 )٤٠٥١) (٣٥٨ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥١٤٢ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٨٧٢
  صحيح-٢٠٣٧٦) ٢٠١١٥)(٧٥٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٣
 )١٩٥ / ١٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٧٤

  مر تخريجه- ٨٧٥



 ٢٥٢

 متى تحرم الْخِطْبةُ علَى الْخِطْبةِ ؟
ةُ إِلَى أَنه يشترطُ لِلتحرِيمِ أَنْ يكُونَ الْخاطِب الأَْول قَد أُجِيب ولَم            ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَ  

 .وعلِم الْخاطِب الثَّانِي بِخِطْبةِ الأَْول وإِجابتِهِ ،يترك ولَم يعرِض ولَم يأْذَنْ لِلْخاطِبِ الثَّانِي
   ةُ فِي شافِعِيالش ادزرِيمِ وحوطِ التةً     ،راحرل صاطِبِ الأَْوةُ الْخابكُونَ إِجةٌ  ،أَنْ تائِزج هتطْبخو

 .وأَنْ يكُونَ الْخاطِب الثَّانِي عالِما بِحرمةِ الْخِطْبةِ علَى الْخِطْبةِ ،أَي غَير محرمةٍ
 الأَْول تعرِيضا تكْفِي لِتحرِيمِ الْخِطْبةِ علَـى خِطْبتِـهِ ولاَ           إِنَّ إِجابةَ الْخاطِبِ  :وقَال الْحنابِلَةُ 

 .وهذَا ظَاهِر كَلاَمِ الْخِرقِي وكَلاَمِ أَحمد .يشترطُ التصرِيح بِالإِْجابةِ
 الْمـرأَةِ الْمخطُوبـةِ أَو      يشترطُ لِتحرِيمِ الْخِطْبةِ علَـى الْخِطْبـةِ ركُـونُ        :وقَال الْمالِكِيةُ 

ووقُوع الرضا بِخِطْبةِ الْخاطِبِ الأَْول غَيرِ الْفَاسِقِ ولَو لَـم يقَـدر صـداق علَـى              ،ولِيها
 وسيأْتِي حكْم   .٨٧٧لاَ تحرم خِطْبةُ الراكِنةِ قَبل تقْدِيرِ الصداقِ      :ومقَابِلُه لاِبنِ نافِعٍ  ،الْمشهورِ

 .أَو خِطْبةِ الْكَافِرِ لِلذِّميةِ ،خِطْبةِ الْمسلِمِ علَى خِطْبةِ الْفَاسِقِ
 هدر أَو هتابإِج ربتعت نم: 

وإِلاَّ فَردهـا   ،انت مجبرةً ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمعتبر رد الْولِي وإِجابته إِنْ كَ          
 .وإِجابتها 

وركُونُ الْمجبرةِ معرضـا    ،الْمعتبر ركُونُ غَيرِ الْمجبرةِ إِلَى الْخاطِبِ الأَْول      :وقَال الْمالِكِيةُ 
ولاَ ردهـا   ،ونُ الْمجبرةِ مع رد مجبِرِها    وعلَيهِ لاَ يعتبر ركُ   ،مجبِرها بِالْخاطِبِ ولَو بِسكُوتِهِ   

  ٨٧٨.ولاَ يعتبر ركُونُ أُمها أَو ولِيها غَيرِ الْمجبِرِ مع ردها لاَ مع عدمِهِ فَيعتبر ،مع ركُونِهِ
 :خِطْبةُ من لاَ تعلَم خِطْبتها أَو جوابها 

يجوز لِمن لاَ يعلَم ذَلِـك أَنْ       ،أُجِيب خاطِبها أَم رد   ، الَّتِي لاَ يعلَم أَهِي مخطُوبةٌ أَم لاَ       الْمرأَةُ
 ٨٧٩.والْخاطِب معذُور بِالْجهل ،يخطُبها لأَِنَّ الأَْصل الإِْباحةُ

                                                                                                                            
 ٣١ / ٧ الطالبين    ، روضة  ٢٧٥ / ١ ، جواهر الإكليل     ٢٣٩ / ٥ ، فتح القدير     ١٢٢ - ١٢١ / ٦نيل الأوطار    - ٨٧٦

  .  ٢٦٢ / ٢ ، رد المحتار ٦٠٧ / ٦، المغني 
 ٢٧٥ / ١ ، جواهر الإكليل ٦٠٧ - ٦٠٦ - ٦٠٤ / ٦ ، المغني ١٩٩ / ٦اية المحتاج  - ٨٧٧
 ٦٠٦ / ٦ ، المغني ٣١ / ٧ ، روضة الطالبين ١٦٤ / ٣الزرقاني  - ٨٧٨



 ٢٥٣

 :الْخِطْبةُ علَى خِطْبةِ الْكَافِرِ والْفَاسِقِ 
غَيرِ الْحربِـي أَوِ    ( هب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الْخِطْبةَ علَى خِطْبةِ الْكَافِرِ الْمحترمِ             ذَ

  دترالْم (امرأَلَةِ ،حسةُ الْمورصو:       لِمسا مهطُبخي ثُم ابجيةً وابِيكِت يذِم طُبخا،أَنْ يفِي  لِم 
إِنَّ ذِكْر لَفْظِ الأَْخِ فِي بعـضِ رِوايـاتِ         :وقَالُوا،الْخِطْبةِ الثَّانِيةِ مِن الإِْيذَاءِ لِلْخاطِبِ الأَْول     

ولأَِنـه  ؛خرج مخرج الْغالِبِ فَلاَ مفْهـوم لَه      .لاَ يخطُب الرجل علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     :الْحدِيثِ
ام عرتِثَالاً أَس. 

ولَيس الْحال فِي الْفَاسِقِ كَالْكَافِرِ عِند الْمالِكِيـةِ لأَِنَّ الْفَاسِـق لاَ يقَـر شـرعا علَـى                  
 .فَتجوز الْخِطْبةُ علَى خِطْبتِهِ بِخِلاَفِ الذِّمي فَإِنه فِي حالَةٍ يقَر علَيها بِالْجِزيةِ ،فِسقِهِ

علَى خِطْبةِ أَخِيـهِ ولأَِنَّ     :�لاَ تحرم الْخِطْبةُ علَى خِطْبةِ كَافِرٍ لِمفْهومِ قَولِهِ         :ل الْحنابِلَةُ وقَا
 اصخ يهالن،        إِذَا كَانَ مِثْلَه صِحا يمرِهِ بِهِ إِنغَي اقإِلْحلِمِ وسلِمِ  ،بِالْمسكَالْم يالذِّم سلَيلاَ،وو 

 ٨٨٠.حرمته كَحرمتِهِ 
 :الْعقْد بعد الْخِطْبةِ الْمحرمةِ 

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ عقْدِ النكَاحِ علَى امرأَةٍ تحرم خِطْبتها علَى الْعاقِدِ كَالْخِطْبةِ علَى              
 . تصرِيحا أَو تعرِيضا وكَالْخِطْبةِ الْمحرمةِ فِي الْعِدةِ،الْخِطْبةِ

 كَعقْدِ الْخاطِـبِ الثَّـانِي      -فَذَهب الْجمهور إِلَى أَنَّ عقْد النكَاحِ علَى من تحرم خِطْبتها           
 يكُـونُ   -وكَعقْدِ الْخاطِبِ فِي الْعِدةِ علَى الْمعتدةِ بعد انقِضاءِ عِـدتِها           ،علَى الْمخطُوبةِ 

ولأَِنها لَيست شرطًا   ؛لأَِنَّ الْخِطْبةَ الْمحرمةَ لاَ تقَارِنُ الْعقْد فَلَم تؤثِّر فِيهِ        ؛صحِيحا مع الْحرمةِ  
 ٨٨١.فِي صِحةِ النكَاحِ فَلاَ يفْسخ النكَاح بِوقُوعِها غَير صحِيحةٍ

  الِكِيالْم ضعب بذَهـةِ             وـال خِطْبح خفْسةِ يطُوبخلَى الْماطِبِ الثَّانِي عالْخ قْدةِ إِلَى أَنَّ ع
وظَاهِره وإِنْ لَم يعلَـمِ     ،وجوبا لِحق اللَّهِ تعالَى وإِنْ لَم يطْلُبه الْخاطِب الأَْول        ،الأَْول بِطَلاَقٍ 

م يبينِ الثَّانِي حيثُ استمر الركُونُ أَو كَانَ الرجوع لأَِجل خِطْبـةِ     ما لَ ،الثَّانِي بِخِطْبةِ الأَْول  
                                                                                                                            

 ١٩ / ٥قناع  ، كشاف ال٣٢ / ٧ ، روضة الطالبين ٤١١ / ٣مواهب الجليل  - ٨٧٩

 ٢٤ / ٥ ، مطالب أولي النهى ١١٥ / ٣ ، أسنى المطالب ١٦٤ / ٣الزرقاني  - ٨٨٠
 ١٩ - ١٨ / ٥ ، كشاف القناع ١٢٢ / ٦نيل الأوطار  - ٨٨١



 ٢٥٤

ومحلُّه أَيضا إِنْ لَم يحكُم بِصِحةِ نِكَاحِ الثَّانِي حاكِم يراه          ،فَإِنْ كَانَ لِغيرِها لَم يفْسخ    ،الثَّانِي
خفْسي إِلاَّ لَم٨٨٢.و 

شالْمو اجِبلاَ و بحتسئِذٍ مقْدِ حِينالْع خابِهِ أَنَّ فَسحأَكْثَرِ أَصالِكٍ وم نع وره. 
يكْره لِمن صرح لاِمرأَةٍ فِي عِدتِها بِالْخِطْبةِ أَنْ يتزوج تِلْك الْمـرأَةَ بعـد              :وقَال الْمالِكِيةُ 
 ٨٨٣.إِنْ تزوجها يندب لَه فِراقُهافَ،انقِضاءِ عِدتِها

 
�������������� 

                                                 
 ١٦٥ - ١٦٤ / ٣الزرقاني وحاشية البناني  - ٨٨٢
 ١٦٧ / ٣ ، والزرقاني ٢٧٦ / ١جواهر الإكليل  - ٨٨٣



 ٢٥٥

æìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§a@@@@
ŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßcŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßcŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßcŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßc@

 
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ           {:قال تعالى 
 لَوالْفَاسِقُونَ          بِاللّهِ و مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهنم ما لَّهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه ن١١٠(}  آم (

 سورة آل عمران
هر ويظْ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ         

  فُوسِهِمفِي ن هأثَر،  رنِ الشع مهزِعنرِ  ،فَيإلَى الخَي مرِفُهصيـالِ     ،ومالأَعوفِ ورونَ بِـالمَعرأْمفَي
 .وينهونَ عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي ،الصالِحةِ

ويملِك أَزِمةِ القُلُـوبِ فَيكُـونُ      ،اً صحِيحاً يستولي علَى النفُوسِ    ولَو آمن أهلُ الكِتابِ إِيمان    
لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهـم     ،أَيها المُسلِمونَ ،كَما تؤمِنونَ أَنتم  ،مصدر الفَضائِلِ والأَخلاَقِ الحَسنةِ   

      الن عزانٍ لاَ يإِيم مِن هونعدا يورِ  مِمرنِ الشع ذَائِـلِ    ،فُوسنِ الرا عهعِدبلا يـلِ    .وأه نـيبو
     انِهِمونَ فِي إيملِصخونَ ممِنؤةٌ ماعمابِ جالكِت،    دِينِهِم نفَاسِقُونَ ع مهأكْثَر لَكِنونَ ،ودرمتم

 ٨٨٤.فِي الكُفْرِ 
ونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ        ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدع   {: وقال تعالى 

 سورة آل عمران) ١٠٤(} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
وحِكْمـةَ التشـرِيعِ    ،لِتكُن مِن المُؤمِنِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسـرار الأَحكَامِ         

ومِن ،وتنهى عنـه  ،وتحارِب المُنكَر ،وتأمر بِالمَعروفِ ،تتولَّى القِيام بِالدعوةِ إلى الدين    ،قْههوفِ
         إلى ذَلِك طَاعتا اسم كَرالمُن ارِبحلِمِ أنْ يساجِبِ كُلِّ ميا      ،ونونَ فِي الـدالفَائِز ملاءِ هؤهو

 ٨٨٥.والآخِرةِ 
لَيسوا سواءً مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيـلِ وهـم               { : وقال تعالى 
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           ) ١١٣(يسجدونَ  

                                                 
 )٤٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٤

 )٣٩٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٥



 ٢٥٦

وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَـروه       ) ١١٤(فِي الْخيراتِ وأُولَئِك مِن الصالِحِين      ويسارِعونَ  
 قِينتبِالْم لِيمع اللَّه١١٥ - ١١٣:آل عمران)  [١١٥(و [ { 

فمنهم جماعة مستقيمة على أمر االله مؤمنة برسـوله محمـد           : ليس أهل الكتاب متساوين   
يؤمنـون  .مقبلين على مناجاة االله في صلوام     ، مرتلين آيات القرآن الكريم    يقومون الليل ،�

ويبادرون إلى فعـل    ،وينهون عـن الشـر كلِّـه      ،ويأمرون بالخير كله  ،باالله واليوم الآخر  
 .وأولئك مِن عباد االله الصالحين،الخيرات

بـل  ، عنـد االله وأي عمل قلَّ أو كَثُر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع  
؛ واالله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمـات         . ويجازون عليه ،يشكر لهم 

  ٨٨٦.وطلبا لثوابه،ابتغاء رضوان االله
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ         {: وقال تعالى 

لْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللّـه إِنَّ             ا
كِيمح زِيزع سورة التوبة) ٧١(} اللّه 

ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي    ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   
 مها دِينبِه مهرأْمي:رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ،فَيرأْميكَـرِ  ،ونِ المُنونَ عهتنيو

 هننَ عوهنيـ     ،و  ائِهأَد ـقا حهوندؤيلاَةَ وونَ الصقِيميإِلَـى       ،او الِهِمـوكَـاةَ أَمونَ زدؤيو
والمُتصِفُونَ بِهـذِهِ   .ويتركُونَ ما نهى عنه وزجر    ،ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما أَمر    ،مستحِقِّيها

يعِز مـن   ،االلهُ عزِيـز الجَانِـبِ    و،الصفَاتِ الطَّيبةِ الْكَرِيمةِ سيرحمهم االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ       
فَجعلَ المُـؤمِنِين يختصـونَ بِالصـفَاتِ       ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ      ،يشاءُ

 ٨٨٧.والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ ،الحَمِيدةِ
للَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِـي            إِنَّ ا { :وقال تعالى   

سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              
التـائِبونَ  ) ١١١(هِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم             مِن اللَّ 

                                                 
 )٤١٢ / ١ (-التفسير الميسر  - ٨٨٦
 )١٣٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٧



 ٢٥٧

الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           
 ]١١٢-١١١:التوبة[} ) ١١٢( لِحدودِ اللَّهِ وبشرِ الْمؤمِنِين الْمنكَرِ والْحافِظُونَ

ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم          ،يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     
وإِقَامةِ العـدلِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،مةَ االلهِ هِي العلْيا   لِتكُونَ كَلِ ،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    

وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،فِي الأَرضِ 
 لَى ذَلِكذَ     .عبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو  اءِ الحَقاةِ     ،ا الجَزرـولَيـهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو

 .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   

ولاَ أَكْثََر مِنه   ، هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ         لأَنه لَيس ،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ
ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      

 . يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ
           مالَهـوأَمو مـهفُسأَن مهى مِـنرـتاش الـذِين مِنِينالَى صِـفَاتِ المُـؤعااللهُ ت ددعا ينهو

القَـائِمونَ بِعِبـادةِ    ،التـارِكُونَ لِلْفَواحِشِ  ،التـائِبونَ مِـن الـذُّنوبِ كُلِّها      :وهم،بِالجَنةِ
هِمبلَي ،رافِظُونَ عالمُحاوالِهِ     ،هأَفْضمِهِ ولَى نِعنَ اللهِ ع الحَامِدضِ  ،وونَ فِي الأَرائِحارَِ ،الستِبلِلاع

وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا         ( ،و الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ        
وإِرشـادِهِم إِلَـى    ،ك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْـقِ االلهِ       وهم مع ذَلِ  .والمُصلُّونَ) الصائِمونَ  

ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ    ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ،طَاعتِهِ
ر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهـذِهِ الصـفَاتِ الكَرِيمـةِ    ويبش.)أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ      ( 

 ٨٨٨.بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ 
يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصـابك              {: وقال تعالى 

 سورة لقمان) ١٧(} لْأُمورِإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ ا

                                                 
 )١٣٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٨



 ٢٥٨

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ الْفَحشـاء             {: وقال تعالى 
 سورة النحل) ٩٠(} والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

وما ،فَتوضأَ،فَعرفْت فِي وجهِهِ أَنْ قَد حضره شيءٌ      ،� النبِي   دخلَ علَي :قَالَت،وعن عائِشةَ 
فَحمِد اللَّه وأَثْنـى  ،فَقَعد علَى الْمِنبرِ ،فَلَصِقْت بِالْحجرةِ أَسمع ما يقُولُ    ،ثُم خرج ،كَلَّم أَحدا 

وانهوا عـنِ  ،مروا بِـالْمعروفِ :نَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ لَكُم  إِ،يا أَيها الناس  :ثُم قَالَ ،علَيهِ
وتستنصِـرونِي فَـلاَ    ،وتسـأَلُونِي فَـلاَ أُعطِيكُم    ،فَلاَ أُجِيبكُم ،قَبلَ أَنْ تـدعونِي   ،الْمنكَرِ

كُمرصلَ،أَنزى نتح هِنلَيع ادا ز٨٨٩.فَم 
نةَ وعائِشع ،ولَ االلهِ    :قَالَتسر تمِعقُولُ،�سوفِ :يرعوا بِالْمركَرِ  ،مننِ الْما عوهانلَ أَنْ  ،وقَب

لَكُم ابجتسوا فَلاَ يعد٨٩٠.ت 
هيت إِلَى النبِـي    انت:قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ       

وأَنـتم  ،إِنه مفْتـوح لَكُم   :فَقَالَ،وهو فِي قُبةٍ مِن أُدمٍ حمراءَ فِي نحوٍ مِن أَربعِين رجلا          ،�
نـه عـنِ    ولْي،ولْيأْمر بِالْمعروفِ ،فَلْيتـقِ اللَّـه   ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم   ،مصِيبونَ،منصورونَ

فَهو يمد  ،كَمثَلِ الْبعِيرِ يتردى  ،ومثَلُ الَّذِي يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق      ،ولْيصِلْ رحِمه ،الْمنكَرِ
 ٨٩١"بِذَنبِهِ 

فِـي  ،مِن أَدمٍ :الْملِكِقَالَ عبد   ، وهو فِي قُبةٍ حمراءَ    �انتهيت إِلَى النبِي    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
فَمن أَدرك ذَلِـك    ،ومصِيبونَ،منصورونَ،إِنكُم مفْتوح علَيكُم  :فَقَالَ،نحوٍ مِن أَربعِين رجلاً   

كُممِن، قِ اللَّهتوفِ ،فَلْيرعبِالْم رأْملْيكَرِ  ،وننِ الْمع هنلْيو،  ـهحِمصِلْ رلْيو،  نم    لَـيع كَـذَب
كَمثَلِ بعِيرٍ ردي فِي    ،ومثَلُ الَّذِي يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق      ،فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   ،متعمدا

 ٨٩٢.  فَهو ينزِع مِنها بِذَنبِهِ،بِئْرٍ

                                                 
 صحيح) ٢٩٠) (٥٢٦ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٨٩
  صحيح)٤٠٠٤) (١٣٩ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٨٩٠
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي: وقال) ٧٢٧٥(المستدرك للحاكم  - ٨٩١
 حسن) ٣٨٠١)(٦٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٩٢



 ٢٥٩

   انِيبعةَ الشيو أُموقال أَب:  ا ثَعأَب تيأَت نِيشةَ الْخلَب،ـذِهِ         :فَقُلْتقُولُ فِـي هت فةَ كَيلَبا ثَعا أَبي
يا أَيها الَّذِين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتـديتم إِلَـى اللّـهِ                 { :الآيةِ

     معت ما كُنتئُكُم بِمبنا فَيمِيعج كُمجِعرسورة المائدة؟ قَالَ  ) ١٠٥(} لُونَم:     اللَّـهِ لَقَـدا وأَم
بلِ ائْتمِـروا بِـالْمعروفِ وتنـاهوا عـنِ         :فقَالَ،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :سأَلْت عنها خبِيرا  

إِعجـاب كُـلِّ ذِي رأْيٍ      و،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا    ،الْمنكَرِ
الصبر فِيهِن مِثْلُ قَـبضٍ علَـى       ،فَإِنَّ مِن ورائِكُم أَياما   ،ودع أَمر الْعوام  ،فَعلَيك نفْسك ،بِرأْيِهِ

وزادنِي غَيره يا رسولَ    قَالَ  ،لِلْعامِلِ فِيهِن مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلاً يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ        ،الْجمرِ
 ٨٩٣."خمسِين مِنكُم:أَجر خمسِين مِنهم ؟ قَالَ،االلهِ

أَتيت أَبا  : قَالَ،أَخبرنِي أَبو أُميةَ الشعبانِي   ،حدثَنِي عمرو بن حارِثَةَ اللَّخمِي    ،وعن أَبِي حكِيمٍ  
 نِيشةَ الْخلَبفَقُلْ،ثَعةَ  : تلَبا ثَعا أَبةِ    ،يذِهِ الْآيقُولُ فِي هت فكَي : }    كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيع

     متيدتلَّ إِذَا اهض نا    : فَقَالَ،]١٠٥: المائدة[} مبِيرا خهنع أَلْتااللهِ سا وـا    ،أَمهنع ـأَلْتس
حتى إِذَا رأَيـت شـحا      ،وتناهوا عنِ الْمنكَرِ  ،وا بِالْمعروفِ بلِ ائْتمِر ":فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   

فَعلَيك نفْسـك ودع أَمـر   ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،مطَاعا
امورِ    ،الْعبالص امأَي ائِكُمرو رِ،فَإِنَّ مِنملَى الْجضٍ عمِثْلُ قَب فِيهِن ربالص،   ـرأَج امِلِ فِـيهِنلِلْع

أَجر خمسِين  ،يا رسولَ االلهِ  : قَالُوا،وأَخبرنِي غَيره : قَالَ،"خمسِين رجلًا يعملُونَ بِمِثْلِ عملِهِ      
مهقَالَ،مِن:" كُممِن سِينمخ ر٨٩٤"أَج 

 يا رسولَ اللَّـهِ ذَهـب   -�- قَالُوا لِلنبِى  -�-ى ذَر أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ النبِى        وعن أَبِ 
أَهلُ الدثُورِ بِالأُجورِ يصلُّونَ كَما نصلِّى ويصومونَ كَما نصـوم ويتصـدقُونَ بِفُضـولِ              

الِهِموقَالَ  . أَم »  عج قَد سلَيةٍ           أَوكْبِيركُلِّ تقَةً ودةٍ صبِيحسقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تدصا تم لَكُم لَ اللَّه
صدقَةٌ وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ وكُلِّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ ونهى عن منكَـرٍ               

                                                 
 حسن) ٣٨٥) (١٠٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٣

اره ويرضـاه   كل ما يريده الإنسان ويخت    : الهوى  -مرضيا عنه   : مطاعا  -أشد البخل والحرص على متاع الدنيا       : الشح  
 مفضلة على الآخرة:  مؤثرة -ويشتهيه ويميل إليه 

 حسن ) ٩٢٧٨)(٢٠١ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٨٩٤



 ٢٦٠

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَيأْتِى أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فِيها          . »صدقَةٌ وفِى بضعِ أَحدِكُم صدقَةٌ      
أَرأَيتم لَو وضعها فِى حرامٍ أَكَانَ علَيهِ فِيها وِزر فَكَذَلِك إِذَا وضعها فِى الْحلاَلِ              « أَجر قَالَ   

 رأَج ٨٩٥.»كَانَ لَه 
   دِ اللَّهِ ببع نودٍ وععسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ مسنِـي         " :�قَالَ رلَـى بع قْصلَ النخا دلَ مإِنَّ أَو

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ، يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       فَلَا،يلْقَاه مِن الْغدِ  

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسـانِ داوود          { :ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه      ) ٧٨(ما عصوا وكَانوا يعتدونَ     وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِ    
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم           ) ٧٩(لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ     

    هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسونَ      أَنالِدخ مذَابِ هفِي الْعـونَ بِاللَّـهِ      ) ٨٠( ومِنؤوا يكَان لَوو
 - ٧٨:المائـدة ) [٨١(والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ            

ولَتأْخذُنَّ علَـى يـديِ     ،معروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   كَلَّا واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْ   " :ثُم قَالَ ،]٨١
 ٨٩٦"ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،الظَّالِمِ

مِن ،علَيهِ السلاَم ، لَعن داود  فَقَد،لَعن االلهُ الذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ فِي الزبورِ والإِنجِيلِ         
وكَذَلِك لَعنهم عِيسـى بِـنِ   ،أَو لَعن العاصِين المُعتدِين مِنهم عامةً ،اعتدى مِنهم فِي السبتِ   

ميرانِ      ،ميفِي العِص ادِيهِممت ونِ هاللَّع ذَلِك ببسطَا  ،و نع مهدرمتةِ االلهِ وفِـي   ،ع ادِيهِممتو
 فَقَد كَانوا لاَ ينهى أَحد مِنهم أَحداً عنِ منكَرٍ يقْترِفُه           .)بِما كَانوا يعتدونَ    ( الظُّلْمِ والفَسادِ   

                                                 
 جمع دثر وهو المال العظيم:  الدثور - )٢٣٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩٥
٨٩٦ - داوأَبِي د ننأي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه:  ولتأطرنه-حسن  ) ٣٨٣٤(س. 

ية أبى عبيدة بن عبد االله بن مسعود ولم يسمع مِن أبيه ولكنه كَانَ أعلم بحديث أبيه مِن حنيف بن مالـك                      وهو من روا  
 ٧٦-٥/٧٥ونظرائه كما قال الدارقطنى ، وأخذ أحاديث أبيه عن أمه زينب الثقفية خاصة ومسروق ، راجع التهذيب                  

إنمـا  : ع ، وهو حديث ثبت وقال يعقوب بن شـيبة           هو منقط : وقال ابن المدينى فِى حديث يرويه أبى عبيدة عن أبيه           
 لمعرفة أبى عبيدة بحديث     - يعنى فِى الحديث المتصل      -استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبى عبيدة عن أبيه فِى المسند            

 وأنكر الألبانى فِـى ضـعيفته       ١/٢٩٨هـ شرح العلل لابن رجب      ١أبيه وصحتها ، وأنه لَم يأت فيها بحديث منكر          
 والحق مع الترمذى كما ترى! ! على الترمذى تحسينه لهذا الحديث ، وزعم أنه من تساهله الذى عرف به ) ١١٠٥(



 ٢٦١

 ـ،والنهِي عنِ المُنكَرِ هـو حِفَـاظُ الدينِ       .مهما بلَغَ مِن القُبحِ والضررِ     ياج الفَضـائِلِ   وسِ
ورآهم الغوغَاءَ مِن النـاسِ     ،فَإذَا تجرأ المُستهتِرونَ على إِظْهارِ فِسقِهِم وفُجورِهِم      ،والآدابِ

وزالَ سـلْطَانُ الـدينِ مِـن       ،وصار عـادةً لَهـم    ،وزالَ قُبحه مِن نفُوسِهِم   ،قَلَّدوهم فِيهِ 
قُلُوبِهِم،   ورِهِماءَ ظُهرو هكَامأَح رِكَتتو،      اتِ فِيهِمكَروِ المُنةٌ إلى فَشارإِش فِي ذَلِكو.  حقَـبيو

   لِهِموءَ فِعالَى سعاتِ   ،االلهُ تكَرافِ المُنلَى اقْتِرع مهذُميو،    رِينكُوتِ الآخسا وهلَيع ارِهِمرإِصو
   ٨٩٧. بِها ورِضاهم،عنها

    وخنِ فَردِ اللَّه ببع نقُولُ   ؛وعةَ تائِشع مِعس هولَ االلهِِ  :انسانٍ    : قَالَ � إِنَّ رسكُلُّ إِن لِقخ هإِن
ح وسـب ،وهلَّلَ اللَّه ،وحمِـد اللَّـه   ،فَمن كَبر اللَّه  .مِن بنِى ادم علَى سِتين وثَلاثِمائَةِ مفْصِلٍ      

اللَّه، اللَّه فَرغتاساسِ    ،وطَرِيقِ الن نا عرجلَ حزعاسِ      ،وطَرِيقِ الن نا عظْمع كَةً اووش او، رامو
 عدد تِلْك الستين والثَّلاثِمِائَةِ السلامى فَإِنه يمشِى يومئِذٍ وقَـد ،او نهى عن منكَرٍ   ،بِمعروفٍ

 ٨٩٨.زحزح نفْسه عنِ النارِ
وإِنْ كُنتم لَا بـد     ،إِياكُم والْجلُوس علَى الطُّرقَاتِ   ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

والنهي عـنِ   ،والْأَمر بِـالْمعروفِ  ،وردوا السـلَام  ،وأَعِينوا الْمظْلُوم ،فَاعِلِين فَاهدوا السبِيلَ  
 ٨٩٩أَخرجه الْبخارِي فِي الصحِيحِ"الْمنكَرِ

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:         قَةٌ لَـكـدص ـهِ أَخِيـكجفِي و كمسبت، كرأَمو
رضِ الضـلاَلَةِ لَـك     وإِرشـادك الرجـلَ فِـي أَ      ،ونهيك عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ   ،بِالْمعروفِ

وإِماطَتك الْحجر والشوكَةَ والْعظْم عـنِ      ،وبصرك لِلرجلِ الردِيءِ الْبصرِ لَك صدقَةٌ     ،صدقَةٌ
 ٩٠٠.وإِفْراغُك مِن دلْوِك فِي دلْوِ أَخِيك لَك صدقَةٌ،الطَّرِيقِ لَك صدقَةٌ

                                                 
 )٧٤٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٧
  )٢٣٧٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩٨

ل إصبع فى اليد   هي عظام صغار طو   : وفى القاموس .  هو المفصل، وجمعه سلاميات    -بضم السين وتخفيف اللام   : السلامى
 .والرجل

 )٨٦٦٥)(٣٥٩ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٢٤٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩٩
 صحيح) ٥٢٩) (٢٨٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٠



 ٢٦٢

يا رسولَ اللَّهِ ماذَا ينجي الْعبد مِن النارِ        :قَالَ أَبو ذَر قُلْت   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن مالِكِ بن مرثَدٍ   
يـا  :قُلْت،يرضخ مِما رزقَه اللَّه  :قَالَ،إِنَّ مع الإِيمانِ عمِلٌ   ،يا نبِي اللَّهِ  :قُلْت،الإِيمانُ بِاللَّهِ :؟ قَالَ 

وينهى عـنِ   ،يأْمر بِالْمعروفِ :لا يجِد ما يرضخ بِهِ ؟ قَالَ      ، أَرأَيت إِنْ كَانَ فَقِيرا    رسولَ اللَّهِ 
ولا ينهـى   ،أَرأَيت إِنْ كَانَ عيِيا لا يستطِيع أَنْ يأْمر بِالْمعروفِ        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،الْمنكَرِ

أَرأَيت إِنْ كَانَ أَخرق لا يستطِيع أَنْ يصنع شـيئًا ؟           :قُلْت،يصنع لأَخرق :لَعنِ الْمنكَرِ ؟ قَا   
ما ترِيـد   :لا يستطِيع أَنْ يعِين مظْلُوما ؟ فَقَالَ      ،قُلْت أَرأَيت إِنْ كَانَ ضعِيفًا    ،يعِين مغلُوبا :قَالَ

   احِبِكفِي ص كرتأَنْ ت،  الأَذَى  مِن سِكمرٍ تياسِ ،خنِ النع،فَقُلْت:      لَ ذَلِكولَ اللَّهِ إِذَا فَعسا ري
إِلا أَخذَت بِيـدِهِ حتـى تدخِلَـه     ،ما مِن مسلِمٍ يفْعلُ خصلَةً مِن هؤلاءِ      :دخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ   

  ٩٠١.الْجنةَ
علِّمنِـي عمـلاً    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �اءَ أَعرابِي إِلَى النبِي     ج:وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    

وفُك ،أَعتِقِ النسـمةَ  ،لَقَد أَعرضت الْمسأَلَةَ  ،لَئِن كُنت أَقْصرت الْخطْبةَ   :فَقَالَ،يدخِلُنِي الْجنةَ 
وفَـك  ،إِنَّ عِتق النسمةِ أَنْ تفَرد بِعِتقِها     ،لاَ:ستا بِواحِدةٍ ؟ قَالَ   أَولَي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ.الرقَبةَ

فَإِنْ لَم تطِـق    ،والْفَيءُ علَى ذِي الرحِمِ الظَّالِمِ    ،والْمِنحةُ الْوكُوف ،الرقَبةِ أَنْ تعِين فِي عِتقِها    
ذَلِك، ائِعقِ الظَّ ،فَأَطْعِمِ الْجاسآنَووفِ ،مرعبِالْم رأْمكَرِ   ،ونـنِ الْمع هانو،      طِـقت فَـإِنْ لَـم
رِ،ذَلِكيالْخ إِلاَّ مِن كانلِس ٩٠٢.فَكُف 

بِطَانـةٌ تـأْمره    :ما مِن نبِي إِلاَّ ولَـه بِطَانتـانِ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
 ٩٠٣.فَمن وقِي شرها فَقَد وقِي،وبِطَانةٌ لاَ تأْلُوه خبالاً، وتنهاه عنِ الْمنكَرِبِالْمعروفِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ،�ع:    بِين مِن ثَ اللَّهعا بم،    مِـن لَفختلاَ اسو
    بِطَان لَه تلِيفَةٍ إِلاَّ كَانانِخهِ    ،تلَيع هضحترِ ويبِالْخ هرأْمةٌ تبِطَان،    هضحتو ربِالش هرأْمةٌ تبِطَانو

 ٩٠٤.والْمعصوم من عصم اللَّه،علَيهِ

                                                 
 صحيح لغيره) ١٦٢٧) (٢١٣ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٠١
  صحيح-١٨٨٥٠) ١٨٦٤٧)(٣٥١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠٢

 صحيح) ٦١٩١) (٧٠ / ١٤ (-بن حبان صحيح ا - ٩٠٣
 )٦١٩٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠٤



 ٢٦٣

ولَتنهونَّ ،معروفِلَتأْمرنَّ بِـالْ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
ثُم لَتدعنه فَـلاَ يسـتجِيب      ،أَو لَيوشِكَن اللَّه أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِن عِندِهِ        ،عنِ الْمنكَرِ 

٩٠٥.لَكُم 
مثَلُ الْقَـائِمِ   : قَالَ،�  عنِ النبِي ،رضِي االلهُ عنهما  ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،وعن عامِرٍ 

فَأَصـاب بعضـهم    ،كَمثَلِ قَـومٍ اسـتهموا علَـى سفِينةٍ       ،علَى حدودِ االلهِ والْواقِعِ فِيها    
فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِن الْماءِ مـروا علَـى مـن              ،وبعضهم أَسفَلَها ،أَعلاَها

فَإِنْ يتركُـوهم ومـا أَرادوا   ،ولَم نؤذِ من فَوقَنا،لَو أَنا خرقْنا فِي نصِيبِنا خرقًا     :فَقَالُوا،وقَهمفَ
 ٩٠٦.وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا ونجوا جمِيعا،هلَكُوا جمِيعا

     نِ بانِ بمعنِ النع، بِيعنِ الشولَ االلهِ    :قَالَ،شِيرٍوعسر تمِعقُولُ،�سودِ   :يدفِي ح اهِندالْم
كَمثَلِ قَومٍ استهموا فِي سفِينةٍ مِن سفُنِ       ،والناهِي عنها ،والآمِر بِها ،والراكِب حدود االلهِ  ،االلهِ

وكَانوا إِذَا أَتـوا    ،وكَانوا سفَهاءَ ،ها مِن الْمِرفَقِ  فَأَصاب أَحدهم مؤخر السفِينةِ وأَبعد    ،الْبحرِ
   مهمِ آذَوالِ الْقَولَى رِجفَقَالُوا،ع:            مِـن مهـدعأَبفَـقِ والْمِر ةِ مِـنفِينلِ السأَه بأَقْر نحن

. افْعلْ:فَقَالَ من ناوأَه مِن السفَهاءِ ،ستغنينا عنه فَتعالَوا نخرِق دف السفِينةِ ثُم نرده إِذَا ا       ،الْماءِ
ما تصـنع ؟    :فَأَشرف علَيهِ رجلٌ رشيد فَقَالَ    ،فَأَهوى إِلَى فَأْسٍ لِيضرِب بِها أَرض السفِينةِ      

فَإِذَا اسـتغنينا عنـه     ،أَخرِق دف السـفِينةِ   ،نحن أَقْربكُم مِن الْمِرفَقِ وأَبعدكُم مِنـه      :فَقَالَ
اهنددلْ:فَقَالَ،سفْعلاَ ت،لِكهنو لِكهت لْتإِنْ فَع ك٩٠٧.فَإِن 

   لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نوع،        ـالِسج وهانَ وفْيأَبِي س ناب اللَّه هحِمةَ راوِيعى مادن هلَـى  أَنع
يا معاوِيةُ إِنما أَنت قَبر مِن الْقُبورِ إِنْ جِئْت بِشيءٍ كَانَ لَك شيءٌ وإِنْ لَم               :مِنبرِ دِمشق فَقَالَ  

 الْخِلَافَـةَ  وتفْرِقَته ولَكِن،تجِئْ بِشيءٍ فَلَا شيءَ لَك يا معاوِيةُ لَا تحسبن الْخِلَافَةَ جمع الْمالِ  
يا معاوِيةُ إِنا لَـا نبـالِي بِكَـدرِ    ،وأَخذُ الناسِ فِي ذَاتِ اللَّهِ    ،الْعملُ بِالْحق والْقَولُ بِالْمعدلَةِ   

ف علَى قَبِيلَةٍ مِن    يا معاوِيةُ إِنك إِنْ تحِ    ،الْأَنهارِ وما صفَت لَنا رأْس عينِنا وإِنك رأْس أَعينِنا        

                                                 
  صحيح-٢٣٦٩٠) ٢٣٣٠١)(٧٠٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠٥
 )٢٩٧) (٥٣٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٤٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠٦
 حصحي) ٢٩٨) (٥٣٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٧
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    لِكدبِع فُكيح بذْهبِ يرائِلِ الْعةُ فَقَـالَ         ،قَباوِيعهِ ملَيلَ عأَقْب هقَالَتلِمٍ مسو مى أَبا قَضفَلَم: "
اللَّه كمحري اللَّه كمحر٩٠٨  "ي 

 عِيملَ     : وقال الْأَصاحٍ عبأَبِي ر نطَاءُ بلَ عخلَـى         دع الِسج وهانَ وورنِ ملِكِ بدِ الْمبى ع
فَلَما بصر بِهِ   ،وذَلِك بِمكَّةَ فِي وقْتِ حجهِ فِي خِلَافَتِهِ      ،سرِيرٍ وحوالَيهِ الْأَشراف مِن كُلِّ بطْنٍ     

! يـا أَبـا محمـدٍ       :وقَالَ لَه ،قَعد بين يديهِ  و،فَسلَّم علَيهِ وأَجلَسه معه علَى السرِيرِ     ،قَام إِلَيهِ 
فَتعاهده ؛اتـقِ االلهَ فِـي حـرمِ االلهِ وحـرمِ رسـولِهِ           ! يا أَمِير الْمؤمِنِين    :حاجتك ؟ فَقَالَ  

واتقِ االلهَ  ،هِم جلَست هذَا الْمجلِس   فَإِنك بِ ؛واتقِ االلهَ فِي أَولَادِ الْمهاجِرِين والْأَنصارِ     ،بِالْعِمارةِ
فَإِنك وحـدك المسـؤول     ؛وتفَقَّد أُمور الْمسلِمِين  ،فَإِنهم حِصن لِلْمسلِمِين  ؛فِي أَهلِ الثُّغورِ  

مهنع،    ابِكلَى بع نقِ االلهَ فِيمات؛و     مهوند لِقغلَا تو مهنفُلْ عغفَلَا ت كابب . لُ:فَقَالَ لَهأَفْع.  ثُـم
 قَامو ضهلِكِ   ؛نالْم دبهِ علَيع ضدٍ    :فَقَالَ،فَقَبمحا ما أَبي !      قَـدو ـرِكغَي ائِجوح أَلْتا سمإِن

هـذَا  :د الْملِكِ فَقَالَ عب .ثُم خرج .ما لي إِلَى مخلُوقٍ حاجةٌ    :فَما حاجتك ؟ فَقَالَ   ؛قَضيناها
فرالش أَبِيكو، ددؤالس أَبِيكذَا و٩٠٩."ه 

 :المعروف لغة
وصـاحِبهما  : وقوله تعالى ،كالعرف وهو ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه        : المعروف

 المعروف هنا ما يستحسن   : قال الزجاج ،أي مصاحبا معروفا  ) ٥/ لقمان(فِي الدنيا معروفاً    
 .من الأفعال

إنهـا  : قال بعض المفسرين فيهـا    ) ١/ المرسلات(والْمرسلاتِ عرفاً   : - عز وجلّ  -وقوله
هو مستعار من عرف الفرس أي يتتـابعون        : وقيل،أرسلت بالعرف والإحسان  ) الملائكة(

 .كعرف الفرس
 وهو مـن  ،وقد تكرر ذكر المعـروف في الحـديث       . والمعروف واحد ضد النكر   ،والعرف

 :والمعروف. الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه

                                                 
 فيه جهالة ) ٢٣٥١(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩٠٨
 فيه انقطاع ) ٣٠٥)(١٨٥ / ٢ (-االسة وجواهر العلم  - ٩٠٩
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 ٩١٠والمنكر ضد ذلك جميعه،النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس
 :المنكر لغة

. داه فطن : ورجل نكر ونكر ونكر ومنكر من قوم مناكير       . الدهاء والفطنة : النكر والنكراء 
 :والنكرة. الجحود: والإنكار،منكر داهورجل ،وامرأة نكراء

 :قال ابن سيده. وهو نقيض المعرفة،إنكارك الشي ء
نكِرهم وأَوجس مِـنهم    : وفي التتريل العزيز  . والصحيح أنّ الإنكار المصدر والنكر الاسم     

 ).٧٠/ هود(خِيفَةً 
 .تنكرهاستفهامك أمرا  :والاستنكار. الاستفهام عما ينكره: والإنكار

وهـو ضـد    ،وقد تكرر في الحديث الإنكـار والمنكر      ،خلاف المعروف : والمنكر من الأمر  
والجمع ،واستنكره فهو مستنكر  ،فهو منكر ،وكلّ ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه     ،المعروف

 .٩١١.تغيير المنكر :والنكير والإنكار. مناكير
 :المعروف اصطلاحا

وكلّ ما ندب   ،والإحسان إلى الناس  ،التقرب إليه اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه و        
 .وى عنه من المحسنات والمقبحات،إليه الشرع

 :والمنكر اصطلاحا
 ٩١٢كلّ ما قبحه الشرع وحرمه وى عنه 

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا
 .هو الإرشاد إلى المراشد المنجية: الأمر بالمعروف: قال الجرجانيّ

ريعة: هي عن المنكروالنا لا يلائم في الشجر عمالز. 
 .الأمر بالمعروف الدلالة على الخير: وقيل

 .المنع عن الشر: والنهي عن المنكر
                                                 

 ).٢٤١، ٢٣٩/ ٩(ولسان العرب لابن منظور ). ٨٣٧/ ٢(الصحاح للجوهري  - ٩١٠
 .٢٣٣ -٢٣٢/ ٥لسان العرب  - ٩١١
 ).٢٣٣(المرجع السابق  - ٩١٢
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ي عما تميل إليه    : والنهي عن المنكر  .أمر بما يوافق الكتاب والسنة    : الأمر بالمعروف : وقيل
 .النفس والشهوة

والنهي عن  .لإشارة إلى ما يرضي اللّه تعالى من أقوال العبد وأفعاله         ا: الأمر بالمعروف : وقيل
 .٩١٣تقبيح ما تنفّر عنه الشريعة والعفّة وهو ما لا يجوز في شرع اللّه تعالى: المنكر

 :مترلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 وويهي عن المنكر قد         : - رحمه اللّه  -قال النع أكثره مـن    اعلم أنّ الأمر بالمعروف والنضي

وهو باب عظيم به قـوام      ،ولم يبق منه في هذه الأزمان إلّا رسوم قليلة جدا         ،أزمان متطاولة 
وإذا لم يأخذوا على يد الظّـالم       ،وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطّالح      ،الأمر وملاكه 

         نخالِفُونَ عي ذَرِ الَّذِينحهم اللّه تعالى بعقابه فَلْيأوشك أن يعم   ـةٌ أَونفِت مهصِـيبرِهِ أَنْ تأَم 
    أَلِيم ذابع مهصِيباعي في تحصيل رضا اللّـه     ،فينبغي لطالب الآخرة  ). ٦٣/ النور(يوالس- 

وعلى الآمـر   ، أن يعتني ذا الباب؛ فإنّ نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه            -عز وجلّ 
:  لارتفاع مرتبته لأنّ اللّه تعـالى قـال        بالمعروف أن يخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه        

     هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيإِلى صِراطٍ       : وقال تعالى ،)٤٠/ الحج(و دِيه بِاللَّهِ فَقَد صِمتعي نمو
/ وتالعنكب(والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا      : وقال تعالى ،)١٠١/ آل عمران (مستقِيمٍ  

ولَقَد فَتنا الَّذِين   * أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         : وقال تعالى ،)٦٩
         الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب واعلـم أنّ   ) ٣ -٢/ العنكبـوت (مِن

 النصب ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنـده            الأجر على قدر  
ومن حقّه أن ينصحه ويهديه     ،فإنّ صداقته ومودته توجب له حرمة وحقّا      ،ودوام المترلة لديه  
ومحبه هو من سـعى في عمـارة        ،وصديق الإنسان ،وينقذه من مضارها  ،إلى مصالح آخرته  

وإن ،وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته       ،هآخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنيا       
 -وكانت الأنبياء ،وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا     . حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه      

 أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرم وهدايتهم        -صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين    

                                                 
 ).٣٧(التعريفات  - ٩١٣
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وينبغـي للآمـر    . ر المسلمين لمرضاته  ونسأل اللّه الكريم توفيقنا وتوفيق أحبابنا وسائ      ،إليها
فقد قال الإمـام    ،بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب          

افعيا فقد نصحه وزانه      «: - رحمه اللّه  -الشومن وعظه علانيـة فقـد      ،من وعظ أخاه سر
ذا قام به بعض    ثمّ إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إ         ،٩١٤» فضحه وشانه 

وإذا تركه الجميع أثم الكلّ ممن تمكّن منه بـلا عـذر ولا             ،الناس سقط الحرج عن الباقين    
ثمّ إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلّا هو أو لا يتمكّن من إزالتـه                    . خوف

قـال  . إلّا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصـير في المعـروف                
لا يسقط عن المكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا           «: - رحمهم اللّه  -العلماء

ما علَـى   : وكما قال اللّه عز وجلّ    ،بل يجب عليه عليه الأمر والنهي لا القبول       ،يفيد في ظنه  
 ـ       ) ٩٩/ المائدة(الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ     ام أو غـيره    ومثّل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحم

لا يشترط في الآمر والنـاهي أن يكـون         : قال العلماء ،مكشوف بعض العورة ونحو ذلك    
وإن كان مخلّـا بمـا يـأمر    ،كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر          

أن يـأمر نفسـه     : فإنه يجـب عليـه شـيئان      ،والناهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه      ،به
 :قال العلماء. فإذا أخلّ بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر،أمر غيره وينهاهوي،وينهاها

ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحـاد              
 .المسلمين

والعصـر  ،فإنّ غير الولاة في الصدر الأول     ،والدليل عليه إجماع المسلمين   : قال إمام الحرمين  
يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهوم عن المنكر مع تقرير المسـلمين إيـاهم              الّذي  

ثمّ إنه إنما   . وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية           
فإن كان  ،وذلك يختلف باختلاف الشي ء    ،يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه         

فكـلّ  ،بات الظّاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها        من الواج 
وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلّق بالاجتـهاد لم يكـن             ،المسلمين علماء ا  

                                                 
 ).٢٤/ ٢(صحيح مسلم بشرح النووي  - ٩١٤
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أما ،ثمّ العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه      ،للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء        
 .٩١٥لف فيه فلا إنكار فيهالمخت

 :القطب الأعظم في الدين
إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر هـو         «: - رحمه اللّه  -قال الإمام أبو حامد الغزاليّ    

ولـو طـوي    ،وهو المهم الّذي ابتعث اللّه لـه النبـيين أجمعين         ،القطب الأعظم في الدين   
وفشـت  ،٩١٦وعمت الفترة ،ت الديانة واضمحلّ،وأهمل علمه وعمله لتعطّلت النبوة    ،بساطه

ولم ،وهلك العباد ،وخربت البلاد ،واتسع الخرق ،واستشرى الفساد ،وشاعت الجهالة ،الضلالة
إذ قد اندرس   ،فإنا للّه وإنا إليه راجعون    ،وقد كان الّذي خفنا   ،يشعروا بالهلاك إلّا يوم التناد    
فاستولت على القلوب مداهنة    ،وانمحق بالكلّية حقيقته ورسمه   ،من هذا القطب عمله وعلمه    

واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسـال        ،الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق    
فمن سـعى   ،على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في اللّه لومة لائم           ٩١٧وعز  ،البهائم

يدها مجـددا لهـذه     وسد هذه الثّلمة إما متكفّلا بعملها أو متقلّدا لتفن        ،في تلافي هذه الفترة   
السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سـنة               

 .٩١٨ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروا،أفضى الزمان إلى إماتتها
 ٩١٩الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(من فوائد 

 .دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد واتمع) ٢(
 .يثبت معاني الخير والصلاح في الأمة) ٣(

                                                 
 ).٢٣/ ٢(صحيح مسلم بشرح النووي  - ٩١٥
 .هي السكون بعد الحدة، والهدوء بعد الشدة: الفترة - ٩١٦

٩١٧ - قلّ: عز. 
 ).٣٠٦/ ٢(إحياء علوم الدين للغزالي  - ٩١٨
 )٥٣٩ / ٣ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩١٩
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يزيل عوامل الشر والفساد من حياا ويقضي عليها أولا فأولا حتى تسـلم الأمـة               ) ٤(
 .وتسعد

اب والفضائل وتختفي فيه المنكـرات والرذائـل        يهيأ الجو الصالح الّذي تنمو فيه الآد      ) ٥(
 .ويتربى في ظلّه الضمير العفيف والوجدان اليقظ

يكون الرأي العام المسلم الحر الّذي يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها            ) ٦(
 .ويجعل لها شخصية وسلطانا هو أقوى من القوة وأنفذ من القانون

نى الأخوة والتكافل والتعاون على البر والتقوى واهتمام المسلمين         يبعث الإحساس بمع  ) ٧(
 .بعضهم ببعض

 .هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة) ٨(
لقوله تعالى كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ     . هو سر أفضلية هذه الأمة   ) ٩(

نِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِاللَّهِ بِالْممِنؤتكَرِ و١١٠/ آل عمران(ن.( 
 .هو سبب للنصر والتمكين في الدنيا) ١٠(
 

������������� 
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@@@@@@@@
ما ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِن       { : من الظلم فقال   - عز وجل    -حذر االله   

      ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤ٤٢(ي (        مفُهطَـر هِمإِلَي دترلَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم
ا إِلَـى   وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرن         ) ٤٣(وأَفْئِدتهم هواءٌ   

أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِـن زوالٍ                
)٤٤ (            ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م متكَنسو 

وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبـالُ             ) ٤٥(الْأَمثَالَ  
-٤٢:إبراهيم[} ) ٤٧(فَلَا تحسبن اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ            ) ٤٦(

٤٧[ 
من التكذيب بك وبغيرك من     :  أن االله غافل عما يعمله الظالمون      -أيها الرسول -ولا تحسبن   

إنما يؤخر عقام ليوم شديد ترتفـع فيـه         ،وإيذاء المؤمنين وغير ذلك من المعاصي     ،الرسل
يـوم يقـوم   .�وفي هذا تسلية لرسول االله محمـد  . مِن هول ما تراه؛ عيوم ولا تغمض  

لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصـرون شـيئًا لهـول           الظالمون من قبورهم مسرعين     
-وأنـذر  .لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى؛ وقلوم خالية ليس فيها شيء    ،الموقف

وعند ذلك يقول الـذين     ، الناس الذين أرسلتك إليهم عذاب االله يوم القيامة        -أيها الرسول 
فيقال لهـم  . ؤمن بك ونصدق رسلكربنا أَمهِلْنا إلى وقت قريب ن : ظلموا أنفسهم بالكفر  

فلم تصـدقوا  ،ألم تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى الآخرة    : توبيخا
 ذا البعث؟ 

-وعلمتم  ،وحللتم في مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح          
 فلم تعتبروا؟، لكم الأمثال في القرآنوضربنا، ما أنزلناه م من الهلاك-بما رأيتم وأُخبرتم

وقـد عـاد    ،وعند االله مكرهم فهو محـيط به      ، بقتله �وقد دبر المشركون الشر للرسول      
ولم يضروا االله   ،وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووهنه         ،مكرهم عليهم 
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لف رسله ما وعدهم به من       أن االله يخ   -أيها الرسول -فلا تحسبن   .وإنما ضروا أنفسهم  ،شيئًا
منتقم مـن أعدائـه أشـد    ،إن االله عزيز لا يمتنع عليـه شـيء     . النصر وإهلاك مكذبيهم  

 ٩٢٠.فهو موجه لعموم الأمة،�والخطاب وإن كان خاصا بالنبي .انتقام
) ٥٢(} وءُ الـدارِ يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم س  {: عز وجل  - وقال  

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ          {: عز وجل  -وقال  ،سورة غافر 
   الظَّالِمِين حِبلَا ي ه{:وقال سبحانه ،سورة الشورى ) ٤٠(} إِن      ـوهنِهِ وانُ لِابإِذْ قَالَ لُقْمو

نا بي عِظُهيظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكشلَا ت سورة لقمان) ١٣(} ي 
     بِينِ الن؛عأَبِي ذَر نالَى     ،�وععتو كاربنِ االلهِ تى عوا رقَالَ ،فِيم هادِي :أَنا عِبي،  تمري حإِن

كُلُّكُم ضـالٌّ إِلاَّ مـن      ،فَلاَ تظَالَموا يا عِبـادِي    ،ماوجعلْته بينكُم محر  ،الظُّلْم علَى نفْسِي  
هتيده، دِكُمونِي أَهدهتادِي ،فَاسا عِبي،    هتمأَطْع نإِلاَّ م ائِعج كُلُّكُم، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتا ،فَاسي
إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيـلِ    ،يا عِبادِي ،ي أَكْسكُم فَاستكْسونِ،كُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته    ،عِبادِي
إِنكُم لَن تبلُغوا ضري    ،يا عِبادِي ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا   ،والنهارِ

وإِنسـكُم  ،لَو أَنَّ أَولَكُـم وآخِركُم    ،ييـا عِبـادِ   ،ولَن تبلُغوا نفْعِي فَتنفَعونِي   ،فَتضرونِي
كُمجِنو،      كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عئًا     ،كَانيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زادِي ،ما عِبي، لَو

  كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو، كُمجِنو كُمسإِنو،    رِ قَلْبِ رلَى أَفْجوا عاحِدٍ كَانلٍ وج،    ذَلِـك قَصا نم
قَاموا فِي صعِيدٍ واحِـدٍ  ،وإِنسكُم وجِنكُم،لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم،يا عِبادِي،مِن ملْكِي شيئًا 

نقُص الْمِخـيطُ   إِلاَّ كَما ي  ،ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي    ،فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسأَلَته   ،فَسأَلُونِي
  رحخِلَ الْبادِي ،إِذَا أُدا عِبي،    ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمـا   ،إِناهإِي فِّيكُمأُو ثُم،   ـدجو نفَم

 ٩٢١.فَلاَ يلُومن إِلاَّ نفْسه،ومن وجد غَير ذَلِك،فَلْيحمدِ االلهَ،خيرا

                                                 
 )٢٩٤/  ٤ (-التفسير الميسر  - ٩٢٠
  )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢١
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اتقُوا الظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم         ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ   
واتقُوا الشح فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَـانَ قَـبلَكُم حملَهـم علَـى أَنْ يسـفِكُوا                 ،الْقِيامةِ

ماءَهدِم، مهارِمحلُّوا محتاس٩٢٢"و 
من كَانَ  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      :قَالَ،أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ و

فَرج اللَّه بِها عنه كُربةً مِن      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ      
 ٩٢٣.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،ومن ستر مسلِما،ربِ يومِ الْقِيامةِكُ

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
      ععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ يوا ورابدا    تانواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُونـلِمِ لاَ   . ضٍ وسو الْمأَخ لِمسالْم

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح
لُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام دمه ومالُه وعِرضـه         امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُ       

«.٩٢٤ 
الْمفْلِس فِينا يا رسولَ    :أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟ قَالُوا    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
    لَه مهلاَ دِر نااللهِ م،  لَه اعتلاَ مو ،وسةِ       :�لُ االلهِ   فَقَالَ رامالْقِي موأْتِي يي نتِي مأُم مِن فْلِسالْم

فَيقْعد ،وضرب هذَا ،وسفَك دم هذَا  ،وأَكَلَ مالَ هذَا  ،وقَد شتم هذَا  ،بِصلاَتِهِ وصِيامِهِ وزكَاتِهِ  
 فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يعطِي ما علَيهِ أَخـذَ          فَإِنْ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   

 ٩٢٥.ثُم طُرِح فِي النارِ،مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ
الْمفْلِس فِينا يا رسولَ    :أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟ قَالُوا    :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  

الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يـوم الْقِيامـةِ بِصـلاَتِهِ          :�فَقَالَ  ،ولاَ متاع لَه  ، من لاَ دِرهم لَه    االلهِ
وسـفَك دم هـذَا وضـرب       ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،فَيأْتِي وقَد شتم هـذَا    ،وصِيامِهِ وزكَاتِهِ 

                                                 
  )٦٧٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٢
) ٢٩١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٢٣

)٥٣٣( 
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٤
 )٤٤١١) (٢٥٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٥
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فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يعطِي مـا   ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،مِن حسناتِهِ فَيعطَى هذَا   ،فَيقْعد،هذَا
ماهطَايخ هِ أُخِذَ مِنلَيارِ،عفِي الن طُرِح هِ ثُملَيع ٩٢٦ .فَطُرِح 

فعـن أَبِـي    ؛والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتص بعضها من بعض             
ةَهريولَ االلهِ    ؛رسـةِ      : قَالََ   �أنَّ رامالْقِي موا يلِهإِلَى أه قُوقنَّ الْحؤدـاةِ     ،لَتلِلش قَـادى يتح

  .٩٢٧.الْجلْحاءِ مِن الشاةِ الْقَرناءِ
منِ «    قَالَ -�-فعن أَبِى أُمامةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيرا      

فَقَالَ لَه رجلٌ   . »اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ فَقَد أَوجب اللَّه لَه النار وحرم علَيهِ الْجنةَ              
 عز وجـل    - واالله     ٩٢٨.»وإِنْ قَضِيبا مِن أَراكٍ     « وإِنْ كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         

فعن أَبِى موسـى    ؛فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه     ،إن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهور      و -
ثُم قَرأَ  . »إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يملِى لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخذَه لَم يفْلِته            « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

سـورة  ) ١٠٢(} قُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد      وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْ     {(
 ٩٢٩هود

فعن جابِرٍ قَالَ اقْتتلَ غُلاَمانِ غُلاَم مِـن الْمهـاجِرِين           بنصر المظلوم    - � -وقد أمر النبي    
        ها لَلْمونَ ياجِرهأَوِ الْم اجِرهى الْمادارِ فَنصالأَن مِن غُلاَموـا     . اجِرِيني ـارِىصى الأَنادنو

قَـالُوا لاَ يـا   . »ما هذَا دعوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ «  فَقَالَ -�-فَخرج رسولُ اللَّهِ    . لَلأَنصارِ
لْينصرِ الرجلُ أَخاه   فَلاَ بأْس و  « رسولَ اللَّهِ إِلاَّ أَنَّ غُلاَمينِ اقْتتلاَ فَكَسع أَحدهما الآخر قَالَ           

 هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو رصن لَه هفَإِن ههنا فَلْيا إِنْ كَانَ ظَالِمظْلُومم ا أَو٩٣٠.»ظَالِم. 

                                                 
 صحيح) ٧٣٥٩) (٣٥٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٩٢٦

 يقتص: يقاد -التى لا قرن لها : الجلحاء - ) ٦٧٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٧
 جمع أراكة وهى شجرة يستاك بقضباا: الأراك - ) ٣٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٨
  )٦٧٤٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٩
 ضرب دبره بيده: كسع - ) ٦٧٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٠



 ٢٧٤

ا انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوم    "- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
تأْخذُ فَـوق يديـهِ     « فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما      .»
«٩٣١   

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبـل أن يكـون الوفـاء مـن                   
من كَانت لَـه    "- � -رسولُ اللَّهِ    قَالَ قَالَ    - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ    ؛الحسنات

        موالْي همِن لَّلْهحتءٍ فَلْيىش ضِهِ أَوعِر دٍ مِنةٌ لأَحظْلَمم،       ـمهلاَ دِرو اركُونَ دِينلَ أَنْ لاَ يإِنْ ،قَب
ه حسنات أُخِذَ مِـن سـيئَاتِ       وإِنْ لَم تكُن لَ   ،كَانَ لَه عملٌ صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلَمتِهِ       

 .٩٣٢.» صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ 
فَينظَر إِلَى حسناتِهِ قَـد جمِعـت       ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ   :قَالَ؛وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

ا تنجيه  ،لَهلْقِ  ،فيظن أبِالْخ ائِحفيصبح ص:    لَه تكَان نفُلانٍ  م دةٌ عِنظْلَمأْتِ؛مفَلْي.  اهوأْتِي أَبفَي
  هلَدوو هادِمخو هأَتراما        ،ومِيعلْقِ جالْخ ةٍ مِنمِثْقَالِ ذَر ظُلْم كَانَ لَه نمقُولُ،وفَي:   ذُوا مِـنخ

   مها ظَلَمرِ ماتِهِ بِقَدنساتِ    ،حنسلَى حع ذَلِك أْتِيى يتى ؛هِحفْنى تتح،     ظَـالِمهِ ملَيع تقِيب قَدو
خذُوا مِـن سـيئَاتِهِم     :فَيقَالُ،قَد ذَهبت حسناته وبقِيت علَيهِ مظَالِم     ! يا رب   :فَيقَالُ،كَثِيرةٌ

مها ظَلَمرِ مهِ بِقَدلَيا عوهحفَاطْر،بِهِ إِلَى الن بذْهي ٩٣٣"ارِ ثُم 
وعن ،وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقـاب علـى ذلـك              

نسفِيـهِ                :قَالَ،الْح ـاتضِـهِ الَّـذِي مرارٍ فِي مسي نقِلُ بعادٍ مزِي نااللهِ ب ديبع ادفَقَالَ ،ع
لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حـدثْتك        ،�  إِني محدثُك بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ      :معقِلٌ

يموت يوم يمـوت وهـو      ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعِيةً     : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِهِ
 . ٩٣٤غَاش لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ

                                                 
  )٢٤٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣١

  )٢٤٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٢
 صحيح مرسل ) ٢٨٩٢) (٤٢ / ٧ (-االسة وجواهر العلم  - ٩٣٣
 )٤٤٩٥) (٣٤٦ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٨٣٤ و٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٤



 ٢٧٥

عاد عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِى فِى مرضِهِ الَّذِى مات فِيـهِ       :لَوعنِ الْحسنِ قَا  
 يقُولُ لَو علِمت أَنَّ بِى حياةً       -�-إِنى محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ        :فَقَالَ معقِلٌ 

   مِعى سإِن كثْتدا حولَ اللَّهِ    مسر قُولُ   -�-تي : »       وتمةً يعِير عِيهِ اللَّهرتسدٍ يبع ا مِنم
 ٩٣٥.»يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ 

 عشرةٍ إِلاَّ جِيءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ       ما مِن أَمِيرِ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
قالْح طْلِقَهى يتقِهِ حنإِلَى ع هدلُولَةٌ يغم، وبِقَهي ٩٣٦"أَو 

ما مِن مسلِمٍ يلِي إِمرةَ عشرةٍ فَما فَـوق         : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
وأَوسطُها ،أَولُها ملاَمةٌ ،فَكَّه بِره أَو أُوثَقَه إِثْمه    ، أَتى يوم الْقِيامةِ مغلُولَةٌ يده إِلَى عنقِهِ       ذَلِك إِلاَّ 

 ٩٣٧"وآخِرها عذَاب يوم الْقِيامةِ ،ندامةٌ
قَـالَ  :  عنـهما قَـالَ  فعنِ ابنِ عباسٍ رضى االله، من دعوة المظلوم- � -وقد حذر النبي   

فَـإِذَا  ، لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ إِنك ستأْتِى قَومـا أَهـلَ كِتابٍ       �رسولُ اللَّهِ   
 هم أَطَـاعوا    فَإِنْ،جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ             

 بِذَلِك لَـةٍ      ،لَكلَيمٍ وواتٍ فِى كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ،  ـمفَإِنْ ه
ترد علَـى   أَطَاعوا لَك بِذَلِك فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَ             

ائِهِمفُقَر،       الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي بِذَلِك وا لَكأَطَاع مظْلُومِ  ،فَإِنْ هةَ الْموعقِ داتو،   سلَـي هفَإِن
اباللَّهِ حِج نيبو هني٩٣٨."ب 

للَّـه  قصة سعد بن أبي وقـاص رضِـي ا  ،ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه  
هنةَ قَـالَ     ،عرمنِ سابِرِ بج نفع:          رما إِلَـى عدـعـلُ الْكُوفَـةِ سـكَا أَهرضـى االله   ،ش
فَأَرسـلَ  ،فَشكَوا حتى ذَكَروا أَنـه لاَ يحسِـن يصلِّى        ،واستعملَ علَيهِم عمارا  ،فَعزلَه،عنه
أَما أَنا  :قَالَ أَبو إِسحاق  . إِنَّ هؤلاَءِ يزعمونَ أَنك لاَ تحسِن تصلِّى      ،يا أَبا إِسحاق  :فَقَالَ،إِلَيهِ

                                                 
 صحيح) ١٨٣٥٩) (٤١ / ٩ (-  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي - ٩٣٥
  صحيح لغيره-٢٣١٦٢) ٢٢٧٨١)(٥٧٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٣٦
 حسن) ١٦١٧) (٤٢٣ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٩٣٧
 )١٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٨



 ٢٧٦

أُصلِّى صلاَةَ الْعِشاءِ فَأَركُد    ، ما أَخرِم عنها   �فَإِنى كُنت أُصلِّى بِهِم صلاَةَ رسولِ االلهِ        ،وااللهِ
    فِى الأُخ أُخِفنِ وينِفِى الأُولَيييقَالَ. ر:     اقحا إِسا أَبي بِك الظَّن ذَاك، هعلَ مسفَأَر،  لاً أَوجر

ولَم يدع مسـجِدا إِلاَّ سـأَلَ عنـه ويثْنـونَ           ،فَسأَلَ عنه أَهلَ الْكُوفَةِ   ،إِلَى الْكُوفَةِ ،رِجالاً
يكْنى أَبـا   ،أُسامةُ بن قَتادةَ  :يقَالُ لَه ،قَام رجلٌ مِنهم  فَ،حتى دخلَ مسجِدا لِبنِى عبسٍ    ،معروفًا
ولاَ يعـدِلُ   ،ولاَ يقْسِم بِالسوِيةِ  ،فَإِنَّ سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسرِيةِ     ،أَما إِذْ نشدتنا  :قَالَ. سعدةَ

قَـام رِيـاءً    ،اللَّهم إِنْ كَانَ عبدك هذَا كَاذِبا     ،عونَّ بِثَلاَثٍ أَما وااللهِ لأَد  :قَالَ سعد ،فِى الْقَضِيةِ 
شـيخ كَـبِير   :وكَانَ بعد إِذَا سئِلَ يقُـولُ   ،وعرضه بِالْفِتنِ ،وأَطِلْ فَقْره ،فَأَطِلْ عمره ،وسمعةً
فَأَنا رأَيته بعد قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن         :لِكِقَالَ عبد الْم  ،أَصابتني دعوةُ سعدٍ  ،مفْتونٌ
 ٩٣٩..وإِنه لَيتعرض لِلْجوارِى فِى الطُّرقِ يغمِزهن،الْكِبرِ

فعن أَبِـي  ،والأحاديث تؤكد أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كـان فـاجرا فاسـقا           
وإِنْ كَانَ فَاجِرا فَفُجـوره علَـى       ،دعوةُ الْمظْلُومِ مستجابةٌ  :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،هريرةَ
وقد ذكر الإِمام ابن عبد البر رحمه االله آثارا كثيرة عن السلف الصالح يحـذرون               .٩٤٠.نفْسِهِ

 ":ولقد أحسن القائل:ثم قال رحمه االله،فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة المظلوم
 ٩٤١يدعو عليك وعين االله لم تنم... نامت جفونك والمظلوم منتبه 

  .٩٤٢وضع الأشياء في غير مواضعها :والظلم في الحقيقة
 : وهو على نوعين 

ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره االله إذا مات العبد عليه           :وهو ضربان ، ظلم النفس  -١ 
إن شاء  ، المشيئة إن لم يتب منها     وظلمها بالمعاصي التي يكون صاحبها تحت     ،قبل التوبة منه  

                                                 
 فيهماأطيل : أركد -أنقص : أخرم - ) ٧٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٩

  حسن لغيره-٨٧٨١) ٨٧٩٥)(٣٦٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤٠
 / ١ (- ٢وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار       ) ٢١٠ / ٣ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري        - ٩٤١

٣٥٤( 
  .٣٥ / ٢جامع العلوم والحكم لابن رجب ، : انظر  - ٩٤٢
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بعد التطهير مـن    ،وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة          ،االله غفر له  
 .إثم المعصية 

 ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك االله منه شيئا بل يعطي المظلوم حقـه مـن                   - ٢
  ٩٤٣.الظالم ما لم يستحله في الدنيا 

إِنَّ {: عز وجل  -ولهذا قال   ؛ إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم يظلمهم       - عز وجل    -واالله  
 عـز   -وقال  ،سورة يونس ) ٤٤(} اللّه لاَ يظْلِم الناس شيئًا ولَكِن الناس أَنفُسهم يظْلِمونَ        

} يؤتِ مِن لَّدنه أَجرا عظِيما    إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تك حسنةً يضاعِفْها و          {:وجل
من عمِلَ صالِحا فَلِنفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها وما        {:وقال سبحانه وتعالى  ،سورة النساء ) ٤٠(

 سورة فصلت) ٤٦(} ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ
} ا يخاف ظُلْمـا ولَـا هضـما       ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلَ      {:وقال سبحانه 

 سورة طـه) ١١٢(
 ٩٤٤. أن يحذِّر الناس من الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة مسلم فينبغي لل

 ٩٤٥)الظلم(من مضار 
 .يجلب غضب الرب وسخطه ويتسلّط على الظّالم بشتى أنواع العذاب) ١(
 .قبول دعاء المظلوم فيه) ٢(
 .هار الدوليخرب الديار وبسببه تن) ٣(
 .تحاشي الخلق عن الظّالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه) ٤(
 .معصيته متعدية للغير) ٥(
 .دليل على ظلمة القلب وقسوته) ٦(
 .عدم الأخذ على يد الظّالم يفسد الأمة) ٧(
 .�يجلب كره الرسول ) ٨(

                                                 
  .٣٦ / ٢المرجع السابق ، : انظر  - ٩٤٣
 )٢٠٢ / ٣ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  انظر - ٩٤٤
 )٤٩٢٦ / ١٠ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩٤٥
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 .صغار الظّالم عند اللّه وذلّته) ٩(
 .�لّه الظّالم يحرم شفاعة رسول ال) ١٠(

  
�������������� 
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 :٩٤٦التخاذل لغة
الّـتي  ) خ ذ ل  (وهو مأخوذ من مادة     ،تخاذل القوم أي خذل بعضهم بعضا     : مصدر قولهم 

 :يقال،ترك المعونة: فالخذلان،تدلّ على ترك الشي ء والقعود عنه
: ومن الباب تخاذلـت رجـلاه     ،دت وتركته فهي خذول أي قع   ) ولدها(خذلت الوحشية   

 :ويقال،ضعفتا
وكـانَ الشـيطانُ   : وقول اللّه تعـالى ،أي كثيرا ما يخذل ،رجل خذلة للّذي لا يزال يخذل     

لما يترل به   ) إياه(أي مسلما   : قال الطّبري ،أي كثير الخذلان  ) ٢٩/ الفرقان(لِلْإِنسانِ خذُولًا   
 ٩٤٧من البلاء غير منقذه ولا منجيه 

وخذّل عنه أصحابه تخذيلا أي حملهم علـى        ،إذا ترك عونه ونصرته   : خذله خذلانا : يقال
وجمعه (الخاذل ضد الناصر    : وقال ابن منظور  ،خذل بعضهم بعضا  ) القوم(وتخاذل  ،خذلانه
وتـرك نصـرته     خذله يخذله خذلا وخذلانا وخذلانا أي أسلمه وخيبـه         :يقال،)خذّال
وخذلان اللّه للعبد   ،وتثبيطه عن نصرته  ،على خذلان صاحبه  حمل الرجل   : والتخذيل،وعونه

وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِـن  : وقول اللّه تعالى  ،ألّا يعصمه من الشبه فيقع فيها     
: والخـاذل ،٩٤٨يتـرك عـونكم     : معناه كما قـال القـرطبي     ) ١٦٠/ آل عمران (بعدِهِ  
/ الفرقـان (وكانَ الشيطانُ لِلْإِنسانِ خذُولًا     : وقول اللّه تعالى  ،اوتخاذل القوم تدابرو  ،المنهزم

ومنه خذلان إبليس للمشركين لمّا ظهر لهم في صورة سراقة          ،الترك من الإعانة  : الخذل) ٢٩
وكلّ من صد عن سبيل اللّه وأطيع في معصية اللّـه           ،فلما رأى الملائكة تبرأ منهم    ،بن مالك 

الّـتي إذا  : والخذول من الخيـل ،٩٤٩يخذله عند نزول العذاب والبلاء      فهو شيطان للإنسان    

                                                 
 )٤١٣٩ / ٩ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩٤٦
 ).٣٨٥/ ٩(تفسير القرطبي  - ٩٤٧
 ).١٦٣/ ٤(المرجع السابق  - ٩٤٨
 ).١٩/ ٧(المرجع السابق  - ٩٤٩



 ٢٨٠

تخذله رجله من ضعف أو عاهة      : ورجل خذول الرجل  ،ضرا المخاض لم تبرح من مكاا     
 .٩٥٠وخذلت الظّبية غيرها إذا تخلّفت عن صواحبها فلم تلحق م،أو سكر

 :التخاذل اصطلاحا
 حمله على الفشل وترك    : وخذّله تخذيلا ،في العبد خلق قدرة المعصية    : الخذلان: قال المناوي

 .٩٥١القتال
 .٩٥٢ترك النصرة ممن يظن به أن ينصر: الخذلان: وقال الراغب

هو أن يخذل بعض    : وإذا كان التخاذل  ،٩٥٣ترك الإغاثة والنصرة    : الخذل: وقال ابن الأثير  
ترك أخوه نصـرته    وي،أن يترك الإنسان نصرة أخيه    «: فإنّ التخاذل اصطلاحا  . القوم بعضا 

 .٩٥٤»إذا كان كلّ منهما يظن به نصرة صاحبه وإغاثته
إِن ينصركُم اللّه فَلاَ غَالِب لَكُم وإِن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم من بعدِهِ              {:قال تعالى 

 سورة آل عمران) ١٦٠(} وعلَى اللّهِ فَلْيتوكِّلِ الْمؤمِنونَ
 سورة الإسراء) ٢٢(} لاَّ تجعل مع اللّهِ إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولاً{ :وقال تعالى

} ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسـولِ سـبِيلًا  { :وقال تعالى   
 سورة الفرقان) ٢٧(

إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ لَئِن           أَلَم تر   {  :وقال تعالى 
              مهإِن دهشي اللَّهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتداً وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ

ئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصـروهم            لَ) ١١(لَكاذِبونَ  
   »١٢ -١١: الحشر« }) ١٢(لَيولُّن الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ 

                                                 
، لسان العـرب    )١٦٨٣/ ٤(، الصحاح   )١٦٧/ ٢(، ومقاييس اللغة لابن فارس      )١٤٤ص  (المفردات للراغب    - ٩٥٠

 ).٥٣١/ ٢(، وبصائر ذوي التمييز )١١١٨/ ٢(
 ).١٥٣(التوقيف  - ٩٥١
 ).١٤٤ص ) (بتصرف يسير(المفردات  - ٩٥٢
 ).١٦/ ٢(النهاية  - ٩٥٣
اللغويين ولم نعثر عليه مصطلحا ضمن كتب المصطلحات الـتي          اقتبسنا هذا التعريف من جملة أقوال المفسرين و        - ٩٥٤

 .تيسرت لنا
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ا مِنِ امرِئٍ يخذُلُ مسلِما     م" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن جابِرٍ وأَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَالَا     
فِي موطِنٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ إِلَّا خذَلَه اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ                 

هترصضِهِ          .نعِر فِيهِ مِن قَصتنطِنٍ يوا فِي ملِمسم رصنرِئٍ يا مِنِ اممتِهِ     ومرح فِيهِ مِن كهتنيو 
 هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوفِي م اللَّه هرص٩٥٥"إِلَّا ن 

من أُذِلَّ عِنده مؤمِن فَلَم     : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      
هرصني،يقَدِر وهةِوامالْقِي مولاَئِقِ يوسِ الْخؤلَى رلَّ عجو زع اللَّه أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ ي٩٥٦. ع 

       بِىأَنَّ الن ثَهدح هرِدِ أَنوتسنِ الْمقَالَ   -�-وع  »         لِمٍ أَكْلَةً فَـإِنَّ اللَّـهسلٍ مجأَكَلَ بِر نم
   ج ا مِنمِثْلَه هطْعِمي             نمو منهج مِن مِثْلَه وهكْسي لِمٍ فَإِنَّ اللَّهسلٍ مجا بِربثَو كُسِى نمو منه

 ٩٥٧.»قَام بِرجلٍ مقَام سمعةٍ ورِياءٍ فَإِنَّ اللَّه يقُوم بِهِ مقَام سمعةٍ ورِياءٍ يوم الْقِيامةِ 
من كَانَ  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      :قَالَ،نَّ رسولَ االلهِ  أَ:عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 

فَرج اللَّه بِها عنه كُربةً مِن      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ      
 ٩٥٨.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،من ستر مسلِماو،كُربِ يومِ الْقِيامةِ

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ لاَ   .  إِخوانا تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ         

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح
          لَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنام      ـهضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حس

«.٩٥٩   
 مِن الْغدِ يوم النحرِ وهو بِمِنى       - � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

 ـ.»نحن نازِلُونَ غَدا بِخيفِ بنِى كِنانةَ حيثُ تقَاسـموا علَـى الْكُفْـرِ              «  ى ذَلِـك   يعنِ
                                                 

 حسن) ٤٦٠٢) (٧ / ٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٥٥
  حسن-١٦٠٨١) ١٥٩٨٥)(٤٨٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥٦

 صحيح) ٤٨٨٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٥٧
) ٢٩١ / ٢ (-و صحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٣ (-المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٥٨

)٥٣٣( 
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥٩
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بصحطَّلِبِ          ،الْمدِ الْمبنِى عباشِمٍ ونِى هلَى بع الَفَتحةَ تانكِنا وشيأَنَّ قُر ذَلِكنِـى   ،وب أَو
موهاكِحنطَّلِبِ أَنْ لاَ يالْم، بِىالن هِموا إِلَيلِمسى يتح موهايِعبلاَ يو- � -– 

ومعناه إِذَا ،الْخذْل تـرك الْإِعانـة والنصـر   :فَقَالَ الْعلَماء) لَا يخذُله   ( ا  وأَم" :قال النووي 
هكَنته إِذَا أَمانإِع هوه لَزِمحنفْع ظَالِم وانَ بِهِ فِي دعتاِس، عِيرذْر شع لَه كُني لَم٩٦٠.و 

 : قلت
وحتى بو خذلهم المسـلمون     ،هدون في سبيل االله   وأولى المسلمين بالنصرة والمساعدة اا    

  .فهم منصورون بإذن االله تعالى
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَـى الْحـق لاَ     "- � -فعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 ٩٦١رواه مسلم»لِك يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم كَذَ
وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَه قَالَ سمِعت معاوِيـةَ علَـى                  

اللَّهِ لاَ  لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى قَائِمةً بِأَمرِ        «  يقُولُ   - � -الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ      
رواه » يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم ظَـاهِرونَ علَـى النـاسِ                 

  ٩٦٢مسلم
                 نةَ باوِيعم تمِعقَالَ س ثَهدانِئٍ حه نب ريمابِرٍ أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نأَبِـى  وع

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى     «  يقُولُ   - � -سفْيانَ علَى هذَا الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
                   ـمهـلَّ وجو ـزاللَّهِ ع رأَم أْتِىى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ لاَ يةً بِأَمقَائِم

فَقَام مالِك بن يخامِر السكْسكِى فَقَالَ يا أَمِير الْمؤمِنِين سـمِعت           . »هِرونَ علَى الناسِ    ظَا
فَقَالَ معاوِيةُ ورفَع صوته هذَا مالِك يزعم أَنه سـمِع          . معاذَ بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشامِ      

 ناذَ بعامِملُ الشأَه مقُولَُ هلٍ يب٩٦٣رواه أحمد. ج 

                                                 
 )٣٦١ / ٨ (-شرح النووي على مسلم  - ٩٦٠

  )٥٠٥٩( صحيح مسلم - - ٩٦١

  )٥٠٦٤(صحيح مسلم - ٩٦٢
  ، وانظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة صحيح) ١٧٣٩٥(مسند أحمد- ٩٦٣



 ٢٨٣

 ٩٦٤)التخاذل(من مضار  
 .يبغض اللّه فاعله ويجعله عرضة لأليم عقابه) ١(
 .يفكّك عرى اتمع ويهدم بنيانه) ٢(
 .صفة ذميمة في النفس ونقص في المروءة) ٣(
 .من فعله كان سبة في مجتمعه منبوذا في عشيرته) ٤(
 .على تبلّد الوجدان وموت الضميريدلّ حدوثه ) ٥(
)٦ (ولذّة الأخذ بيد المظلوم،تحرم صاحبها من متعة نصرة الحق. 
 .صفة ذميمة تدلّ على خسة في الطّبع ولؤم في النفس) ٧(
 

������������� 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )٤١٤٤ / ٩ (-رة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نض - ٩٦٤



 ٢٨٤
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وأدب العائد خفة الجلسة وقلـة      . يل فضله فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ون       
وعند الإسـتئذان  . السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع      

ولكن يحمـد  ،يا غلام: ولا يقول،من: أنا إذا قيل له: لا يقابل الباب ويدق برفق ولا يقول     
كُنا نقْعد فِي الْمجلِسِ،فَإِذَا    ":الَعن الْأَعمش،قَ ،فالمبادرة إلى زيارته في أول المرض     وويسبح،

اهندا عرِيضفَإِنْ كَانَ م،هنا عأَلْنامٍ سلَ ثَلَاثَةَ أَيجا الرن٩٦٥"فَقَد 
تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد سميـت زيـارة             

 .امن العودة للزيارة وتكراره) عيادة( المريض 
من عاد مرِيضا لَم يـزلْ      «  قَالَ   -�- عن رسولِ اللَّهِ     -�-عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      

 .٩٦٦رواه مسلم. »جناها « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما خرفَةُ الْجنةِ قَالَ . »فِى خرفَةِ الْجنةِ 
    بنِ عنِ بمحدِ الربع نوع  ارِيصمٍ         :قَالَ،دِ االلهِ الأَنزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحم نكْرِ بو بلَ أَبخد

 لَيس فِيهِ   �حدثْنا حدِيثًا عن رسولِ االلهِ      ،يا أَبا حفْصٍ  :فَقَالَ،علَى عمر بنِ الْحكَمِ بنِ ثَوبانَ     
تِلاَفالِ   :قَالَ،اخم نب بثَنِي كَعدولُ االلهِ    :قَالَ،كٍحسفِـي      :�قَالَ ر اضا خرِيضم ادع نم
 ٩٦٧.وقَدِ استنقَعتم إِنْ شاءَ اللَّه فِي الرحمةِ.فَإِذَا جلَس عِنده استنقَع فِيها،الرحمةِ

يا أَبا حمزةَ إِنَّ    :فَقُلْت،بن مالِكٍ أَتيت أَنس   :قَالَ،وعن هِلاَلَ بنِ أَبِي داود الْحبطِي أَبي هِشامٍ       
     كودعا أَنْ ننجِبعي نحنو عِيدكَانَ بفَقَالَ  ،الْم هأْسر فَعولَ االلهِ    :فَرسر تمِعقُولُ �سـا  : يمأَي

 ـ     ،فَإِنما يخـوض فِـي الرحمـةِ      ،رجلٍ يعود مرِيضا   الْم ـدعِن ـدفَإِذَا قَع   ـهتررِيضِ غَم

                                                 
 صحيح) ٤٣٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٦٥

 أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة - ) ٦٧١٩ (- المكتر - صحيح مسلم- ٩٦٦
   حسن لغيره-١٥٨٩٠) ١٥٧٩٧)(٤٢٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٧



 ٢٨٥

فَالْمرِيض مـا لَـه ؟      ،هذَا لِلصحِيحِ الَّذِي يعود الْمرِيض    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ.الرحمةُ
  ٩٦٨. تحطُّ عنه ذُنوبه:قَالَ

جالُ بينك وبين رسولِ االله     حدثْنِي حدِيثًا لَم يداوِلْه الر    :قُلْت لأَنسٍ :قَالَت،وعن مِنةَ الزرقَاءِ  
عائِد الْمرِيضِ يخوض فِي الرحمةِ فَإِذَا جلَس عِنده        : يقُولُ �سمِعت رسولَ االله    : ؟ قَالَ  �

 هتر٩٦٩.غَم 
 ـ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن كَعبِ بن عجرةَ   و محفِي الر اضا خرِيضم ادع نفَإِذَا ،ةِم

 .٩٧٠)."استشفَعنا إِنْ شاءَ اللَّه : يقُولُ لأَصحابِهِ: قَالَ،"جلَس عِنده استشفَع فِيها
لَم يزلْ يخوض فِي الرحمةِ     ،من عاد مرِيضا  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

لِسجى يتافَإِذَا ،حفِيه سماغْت لَس٩٧١.ج 
أَنه سمِع رسولَ   ،عن جدهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ،عن أَبِيهِ            

ستنقَع فِيها ثُم   من عاد مرِيضا فَلَا يزالُ فِي الرحمةِ حتى إِذَا قَعد عِنده ا           ": وهو يقُولُ  �االلهِ  
             وه جرثُ خيح مِن جِعرى يتا حفِيه وضخالُ يزدِهِ فَلَا يعِن مِن إِذَا قَام،    ـاهى أَخزع نمو

 ٩٧٢"كَساه االلهُ حلَلَ الْكَرامةِ يوم الْقِيامةِ ،الْمؤمِن بِمصِيبةٍ
    ضِي اللَّهاسٍ ربنِ عنِ ابوع  هنالَى ععولُ اللَّهِ    : قَالَ، تسفِـي      :�قَالَ ر اضا خرِيضم ادع نم

فَإِنْ عاد مِن أَولِ النهارِ استغفَر لَه سبعونَ أَلْف ملَكٍ          ،فَإِذَا جلَس إِلَيهِ غَمرته الرحمةُ    ،الرحمةِ
يـا  : فَقِيلَ،نهارِ استغفَر لَه سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتى يصبِح       وإِنْ عاد مِن آخِرِ ال    ،حتى يمسِي 

 ٩٧٣."أَضعاف هذَا:رسولَ اللَّهِ هذَا للعائدِ فَما لِلْمرِيضِ؟ قَالَ

                                                 
  صحيح لغيره-١٢٨١٣) ١٢٧٨٢)(٤٤٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٨
 حسن لغيره] ٣٨٦٠/١)[١٣٣ / ٤ (-اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٩٦٩
 حسن) ١٥٦٨٥)(٣١ / ١٤(و) ١٥٥٥٣)(٤٥٣ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٠
  صحيح-١٤٣١٠) ١٤٢٦٠)(٣٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٧١
 حسن ) ٨٨٤٠)(٤٦٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٧٢
 حسن لغيره ) ١١٣١٩)(٣٩٩ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٣



 ٢٨٦

قَـالَ  : قَـالَ فَ،نعم: أَزائِرِين؟ قُلْنا : فَقَالَ،أَتينا صفْوانَ بن عسالٍ   : قَالَ،وعن زِر بن حبيشٍ   
ومن عاد أَخـاه    ،من زار أَخاه الْمؤمِن خاض فِي رِياضِ الْجنةِ حتى يرجِع         :"�رسولُ اللَّهِ   

جِعرى يتةِ حناضِ الْجفِي رِي اضخ مِنؤ٩٧٤".الْم 
أَو زاره قَالَ اللَّه تبـارك      ،لِم أَخاه الْمسلِم  إِذَا عاد الْمس  : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٩٧٥.وتبوأْت منزِلاً فِي الْجنةِ،طِبت وطَاب ممشاك:وتعالَى
إِنَّ الرجلَ إِذَا خرج يعود أَخا لَه مؤمِنا خـاض فِـي            : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٩٧٦.وإِذَا جلَس عِند الْمرِيضِ فَاستوى جالِسا غَمرته الرحمةُ،الرحمةِ إِلَى حِقْويهِ
: إِذَا مرِض الْعبد بعثَ االلهُ إِلَيهِ ملَكَينِ فَيقُـولُ        ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
   وقُولُ لِعا يا مظُرااللهَ     .ادِهِان مِدح اءُوهإِذْ ج وهِ ،فَإِنْ هلَيى عأَثْنو،      وهلَّ وجو زإِلَى ع ا ذَلِكفَعر

وإِنْ أَنا شفَيته أَنْ أُبدِلَه لَحما خيرا مِن        ،لِعبدِي علَي إِنْ توفَّيته أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ      : أَعلَم فَيقُولُ 
مِهِ،مِهِلَحد ا مِنريا خمدئَاتِهِ ،ويس هنع أَنْ أُكَفِّر٩٧٧"و 

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ إِذَا ابتلَى عبدا بِالْبلَـاءِ         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    
فَإِنْ كَـانَ   .ا إِلَى ما يقُولُ عبدِي لِعوادِهِ حِين يعودونه       انظُر: بعثَ االلهُ إِلَيهِ ملَكَينِ فَقَالَ لَهما     

أَبدِلُوا عبدِي بِلَحمِـهِ    : ولَم يشك إِلَيهِم الَّذِي بِهِ مِن الْبلَاءِ قَالَ االلهُ لِملَائِكَتِهِ         ،قَد قَالَ خيرا  
وإِنْ أَنا أَطْلَقْته مِن    ،أَخبِروه إِنْ أَنا قَبضته أَدخلْته الْجنةَ     و،وبِدمٍ خيرٍ مِن دمِهِ   ،خيرا مِن لَحمِهِ  

 ٩٧٨"وثَاقِهِ فَلْيستأْنِفِ الْعملَ 
إِذَا ابتلِيـت عبـدِي     : قَالَ االلهُ تبارك وتعـالَى    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

مِنؤالْم،ارِي      وأُس مِن هادِهِ أَطْلَقْتوكِ إِلَى عتشي مِـهِ       ،لَملَح ا مِـنريا خملَح هلْتدأَب ا ،ثُممدو
 ٩٧٩"ثُم يستأْنف الْعملَ ،خيرا مِن دمِهِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٧٢٥٦)(٦٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٤
 صحيح) ٢٩٦١) (٢٢٨ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٥
 حسن لغيره) ٢٢٢١) (٢٦٤ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٩٧٦
 يرهصحيح لغ ) ٩٤٧١) (٣٣٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٧٧
 صحيح ) ٩٤٧٢)(٣٣٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٧٨
 صحيح ) ٩٤٧٣) (٣٣١ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٧٩



 ٢٨٧

وكِتمانُ ،خفَاءُ الصـدقَةِ  إِ:ثَلاثَةٌ مِن كُنوزِ الْبِر   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَلَم يشكُنِي إِلَى   ،ابتلَيت عبدِي بِبلاءٍ فَصبر   :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،وكِتمانُ الْمصِيبةِ ،الشكْوى

وإِنْ ،ه أَرسلْته ولا ذَنب لَه    إِنْ أَرسلْت ،ودما خيرا مِن دمِهِ   ،أَبدلْته لَحما خيرا مِن لَحمِهِ    ،عوادِهِ
 ٩٨٠.توفَّيته فَإِلَى رحمتِي

 ٩٨١.من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يصِب مِنه:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 يعوذني فعودني يوما    �لَّهِ  مرِضت وكَانَ رسولُ ال   :وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي االله عنه قَالَ       

ولَم يكُن  ،الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد    ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ أُعِيذُك بِاللَّهِ الَأَحدِ الصمدِ       :فَقَالَ
  دا أَحكُفُو لَه،   جِدا تم رش ولُ اللَّهِ     ،مِنسقَلَّ رتا اسا قَ  �فَلَما     :الَ قَائِما فَمذْ بِهوعانُ تثْما عي

 ٩٨٢.تعوذْتم بِمِثْلِها 
إِنَّ اللَّـه يـأْمرك أَنْ تـدعو بِهـؤلاَءِ          :فَقَـالَ ،�أَتى جِبرِيلُ النبِـي     :قَالَت،وعن عائِشةَ 

أَو صـبرا علَـى     ،لُك تعجِيلَ عافِيتِك  اللَّهم إِني أَسأَ  :قَالَ،فَإِني معطِيك إِحداهن  ،الْكَلِماتِ
تِكلِيب،تِكمحا إِلَى رينالد ا مِنوجرخ ٩٨٣.أَو 

 كَـانَ   -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   . الدعاء للمريض عند قعوده عنده    
     يى ونمدِهِ الْيبِي حسملِهِ،يأَه ضعذُ بوعقُولُ  ي »       ـتأَنفِهِ واش،اساسِ أَذْهِبِ الْبالن بر ماللَّه

  ٩٨٤رواه البخاري» الشافِى،لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك،شِفَاءً لاَ يغادِر سقَما 
      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابفَقَالَ        «  قَالَ   -�-وع لُهأَج رضحي ا لَمرِيضم ادع نم   عـبس هدعِن

. »مِرارٍ أَسأَلُ اللَّه الْعظِيم رب الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك إِلاَّ عافَاه اللَّه مِن ذَلِك الْمـرضِ                 
 .٩٨٥رواه أبو داود

                                                 
 حسن لغيره) ٧٦٠)(٤٢٤ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٩٨٠
 )٢٩٠٧)(١٦٨ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٦٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨١
 ضعيف ) ٢٤٨٥)(١٥٧ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٩٨٢
 حسن) ٩٢٢)(٢٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٣
  )٥٧٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٤

 صحيح ) ٣١٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٨٥



 ٢٨٨

م قَالَ سـبع    ثُ، إِذَا عاد الْمرِيض جلَس عِند رأْسِهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَنْ يشفِيك فَإِنْ كَانَ فِي أَجلِهِ تأْخِير عوفِي مِن         ،أَسأَلُ اللَّه الْعظِيم رب الْعرشِ الْعظِيمِ     :مراتٍ

عِهِ ذَلِكج٩٨٦.و 
 ـ  :قَالَ عثْمانُ ،�أَنه أَتى رسولَ االلهِ     ،وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ     جبِـي وو     كَـاد قَـد ع

أَعوذُ بِعِزةِ االلهِ وقُدرتِهِ    :وقُلْ،امسح بِيمِينِك سبع مراتٍ   :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     :قَالَ،يهلِكُنِي
فَأَذْهب اللَّه ما كَانَ بِـي فَلَـم أَزلْ آمـر بِـهِ أَهلِـي               ،فَقُلْت ذَلِك :مِن شر ما أَجِد قَالَ    

غَيومه٩٨٧.ر 
         بِينِ النه عناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �وع : "    قح ورٍ هبِأَم كبِربِهِ فِي    ،أَلَا أُخ كَلَّمت نم

 اعلَم أَنك " :�قَالَ  ،بِأَبِي وأُمي ،بلَى:قَالَ"نجاه االله تعالى مِن النارِ ؟     ،أَولِ مضجعِهِ فِي مرضِهِ   
وإِنك إِذَا قُلْت ذَلِك فِي أَولِ مضجعِك مِـن         ،وإِذَا أَمسيت لَم تصبِح   ،إِذَا أَصبحت لَم تمسِ   

ضِكرارِ   ،مالن قُولَ،نجاك االله تعالى به مِنأَنْ ت:إِلَّا اللَّه لَـا    ،لَا إِلَه ـيح ـوهو مِيتييِي وحي
وتمي، انَ رحبالْبِلَادِ  سادِ والْعِب لَـى كُـلِّ            ،بكًا فِيـهِ عاربا مبا طَيا كَثِيردملِلَّهِ ح دمالْح
اللَّهم إِنْ كُنت أَمرضتنِي لِقَـبضِ  ،كِبرِياءُ ربنا وجلَالُه وقُدرته فِي كُلِّ مكَانٍ   ،اللَّه أَكْبر ،حالٍ

   ضِي هروحِي فِي مى        ،ذَارنسالْح كمِن ملَه قَتبس ناحِ مووحِي فِي أَرلْ رعفَاج،   ـتفَإِنْ م
  ذَلِك ضِكرةِ    ،فِي منالْجا    ،فَإِلَى رضوان االله تعالى ووبذُن فْترقَدِ اقْت تإِنْ كُنو،    تاب االله عـز

كلَي٩٨٨."وجلّ ع 
فعن ابنِ عباسٍ،أَنَّ   . حد توفي في مثل مرضه    تجنب ويل المرض،وكثرة السؤال عنه،وذكر أ     
يا :،فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ،فَقَالَ الناس     �علِي بن أَبِي طَالِبٍ،خرج مِن عِندِ رسولِ االلهِ         

فَأَخـذَ  :لَ ابن عباسٍ  أَصبح بِحمدِ االلهِ بارِئًا قَا    :؟ فَقَالَ �أَبا حسنٍ،كَيف أَصبح رسولُ االلهِ      
سيتوفَّى فِي وجعِهِ   �أَلاَ ترى أَنت ؟ واللَّهِ إِنَّ رسولَ االلهِ         :بِيدِهِ عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَقَالَ     

لِ االلهِ  هذَا،إِني أَعرِف وجوه بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ عِند الْموتِ،فَاذْهـب بِنـا إِلَـى رسـو              

                                                 
 صحيح) ٢٩٧٨)(٢٤٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٦
 صحيح) ٢٩٦٥) (٢٣١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٧
 ضعيف ) ٣٣٧١)(٩١١ / ١٣ (-نية المطالب العالية بزوائد المسانيد الثما - ٩٨٨



 ٢٨٩

،فَلْنسأَلْه فِيمن هذَا الأَمر ؟ فَإِنْ كَانَ فِينا علِمنا ذَلِك وإِنْ كَانَ فِي غَيرِنا كَلَّمناه،فَأَوصى               �
 لِيا،فَقَالَ عولَ االلهِ      :بِنسا راهأَلْنس اللَّهِ لَئِنا،فَ    �ودأَب ـاسا الناهطِينعا،لاَ ياهنعناللَّـهِ لاَ   فَمو

 .٩٨٩رواه البخاري." أَسأَلُه أَبدا
وجملة أدب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد             

 .الدواء على خالق الدواء
تبشير المريض،وتطبيب نفسـه بالشـفاء،وبث روح الثقـة في نفسـه،ورفع حالتـه              و

 .ه بثواب الرضا عن االله والصبر على بلائهالمعنوية،وإدخال السرور على قلبه وتذكير
 سورة الشعراء) ٨٠(} وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{:قال تعالى

               هرقَدبما ي،هلى شِفَائي غيرع المَرضِ،ولا يقْدِر فِينِي مِنشالذي ي ي هوبفَر ضروإذَا ألمَّ بِي م
 ٩٩٠.من الأَسبابِ المُوصِلَةِ إليهِ 

نولُ اللَّهِ        عسقَالَ قَالَ ر رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س -�- »   وا لَـهفِّسرِيضِ فَنلَى الْمع ملْتخإِذَا د
 هفْسن بطَييئًا ويش درلاَ ي لِهِ فَإِنَّ ذَلِك٩٩١رواه الترمذي. »فِى أَج. 

امِ عِيادةِ الْمرِيضِ أَنْ يضع أَحـدكُم يـده علَـى    مِن تم: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ٩٩٢."فَيسأَلُه كَيف هو ؟ وتمام تحِياتِكُم بينكُم الْمصافَحةُ،أَو يدِهِ،جبهتِهِ

-هِ  فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّ      . إظهار شفقته،وعرض خدمته،وعدم التكلم إلا بخير     
إِذَا حضرتم الْمرِيض أَوِ الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ              « -�
« .        بِىالن تيةَ أَتلَمو سأَب اتا مفَلَم قَالَت-�-          اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا ري فَقُلْت 

قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من     . »قُولِى اللَّهم اغْفِر لِى ولَه وأَعقِبنِى مِنه عقْبى حسنةً          « قَالَ  
 ٩٩٣.-�-هو خير لِى مِنه محمدا 

                                                 
 )٦٢٦٦ و٤٤٤٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٣٧٤)(٦٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٨٩
 )٢٨٩٤ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٩٠
  ضعيف ) ٢٢٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٩١

 . االله أن يطيل له عمرهإذا منيته طول الأجل ، وسألت: نفَّست عن المريض : فنفِّسوا له 
  ضعيف-٢٢٥٩١) ٢٢٢٣٦)(٤١٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٩٢
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩٣



 ٢٩٠

 .غض البصر عن عورات المريض أو ما يتعلق بحاجاته وأدويته الخاصة
فترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك،حرصا علـى          خفة الجلسة وتجنب القعود ل    

 .راحته
. طلب الدعاء من المريض،بعد الدعاء له،فإن المريض يكون في حالة قرب والتجـاء إلى االله              

إِذَا دخلْت علَى مرِيضٍ،فَمره أَنْ يدعو      : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   
لاَئِكَةِ؛لَكاءِ الْمعكَد اءَهع٩٩٤فَإِنَّ د. 

ترغيب المريض بأن يصبر على قضاء االله وأن لا يلج ويستبطئ الشفاء فيدعو على نفسـه                
،أَنه �فعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ يحدثُ،عن رسولِ االلهِ             . بالموت

أَحيِنِي ما كَانـتِ    :منين أَحدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ،فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَاعِلاً فَلْيقُلْ          لاَ يت :قَالَ
 .٩٩٥رواه البخاري ومسلم. الْحياةُ خيرا لِي،وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي

                                                 
 ) ١٤٤١)(٤٣٥ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٩٤

وأعله ابن حجر   ) ٦٢١٤(الشعب  وله شاهد غير قوي     . إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر            
وعيسى متروك .. في التهذيب بعلة خفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان                 

 )١٠٠٤( في الضعيفة -رحمه االله-وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني 
 ثني كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون           ما قالاه مجرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر           : أقول  

وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهـم          ) ٨١١(وجعفر صدوق كما في الكاشف      . بن مهران عن عمر     
وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ،                   

هشام مجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية                   كما أن كثير بن     
. ولاسيما أن جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين    !    الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط           

كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفـتح         . لإنقطاع  ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط با         
الفـيض  .. وأعله بالإنقطاع وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب التي رضى عنـها                   

 فالحديث حسن لغيره) ٥٩٥(
 )٢٤٨ / ٣ (-صحيح ابـن حبـان   ) ٦٩٩٠(- المكتر  -وصحيح مسلم ) ٥٦٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٩٥

)٩٦٨( 



 ٢٩١

سمِعت رسولَ االلهِ   :سمِعت أَبا هريرةَ،يقُولُ  : عبدِ االلهِ،قَالَ  وعنِ ابنِ شِهابٍ،عن عبيدِ االلهِ بنِ     
لاَ يتمنين أَحدكُم الْموت،إِما محسِنا فَلَعلَّه يـزداد خيرا،وإِمـا مسِـيئًا فَلَعلَّـه              :يقُولُ�

تِبعتس٩٩٦.ي 
 بحسن معاملته والصبر على ما يصدر منه مـن          توصية أهل المريض والذين يقومون بخدمته     

 .أقوال وأفعال
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ٣٠٠٠) (٢٦٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٦



 ٢٩٢
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قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :عنِ ابنِ عباسٍ،رضِي اللَّه عنهما قَالَ     . الدعاء للميت عند العلم بموته    

�:"    و كُمدلَغَ أَحفَإِذَا ب،عفَز توقُلْ  الْما      :فَاةُ أَخِيهِ فَلْينبا إِلَى رإِنونَ،واجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ،وإِن
لَمنقَلِبونَ،اللَّهم اكْتبه عِندك مِن الْمحسِنِين،واجعلْ كِتابه فِي عِلِّيين،واخلُفْه فِي أَهلِهِ فِـي            

 .٩٩٧رواه ابن السني" أَجره،ولَا تفْتِنا بعدهالْغابِرِين،ولَا تحرِمنا
            ماللَّه لِمِينسا الْماتِنوأَما وائِنيلأَح اغْفِر متِ،اللَّهيلَى الْمقُولُ عكَانَ ي هاءِ،أَندرأَبِي الد نوع

    الْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسلِلْم اغْفِر       قُلُوبِهِم نيب أَلِّفو نِهِميب ذَات لِحأَصاتِ ومِنؤ
واجعلْ قُلُوبهم علَى قُلُوبِ خِيارِهِم،اللَّهم اغْفِر لِفُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ ذَنبه،وأَلْحِقْه بِنبِيهِ محمـد             

� ،    اخو،دِينتهفِي الْم هتجرد فَعار مفِـي          اللَّه ـهابـلْ كِتعاجو،ابِرِينقِبِهِ فِي الْغفِي ع لُفْه
هدعا بضِلَّنلاَ تو،هرا أَجنرِمحلاَ ت ماللَّه،الَمِينالْع بر لَها ولَن اغْفِرو،ين٩٩٨.عِلِّي 

قَالَ رسولُ االلهِ   :الَفعن أَبِي هريرةَ،قَ  . الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها        
منِ اتبع جنازةَ مسلِمٍ إِيمانا واحتِسابا حتى يصلِّي علَيها،ثُم يقْعد حتى يوضع فِي قَبرِهِ              : �

           ا ثُمهلَيلَّى عص نمدٍ،وا مِثْلُ أُحمهرِ والأَج اطَانِ مِنقِير لَهو جِعري هفَإِن     عوضلَ أَنْ يقَب عجر 
 .٩٩٩ رواه البخاري. فِي الْقَبرِ،فَلَه قِيراطٌ

أَنَّ :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    . الموعظة عند القبر أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب         
  بِيبِهِ فِي الأَ    �الن كُتنلَ يعا،فَجودذَ عةٍ فَأَخازضِ،فقَالَ،كَانَ فِي جِنـدٍ  :رأَح مِن كُما مِنم

اعملُوا فَكُلٌّ  :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ   :إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنةِ،فقَال رجلٌ         
                                                 

٩٩٧ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن) ١٢٢٩٩) (٢٠٦ / ١٠ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٥٦٠(ع 
:  الصالحين من العباد، وقيـل       هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة، ترفَع إليه أعمالُ       : اسم للسماء السابعة، وقيل     : عِلِّيون  

 الامتِحانُ والاختِبار:  الفِتنة -الباقين :  الغابرين -. أراد أعلَى الأمكِنة وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة
 حسن) ١١٤٨٠) (٢٩٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٩٨
 )٣٠٨٠) (٣٥٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٩

 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُها: �قَومهدبِهِ أَح رِيددٍ يا مِثْلُ أُحمهو. 



 ٢٩٣

ره لِلْيسرى،وأَما من بخِـلَ     فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى،فَسنيس     {:ميسر ثُم قَرأَ  
 .١٠٠٠رواه البخاري:]. الليل[} واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى،فَسنيسره لِلْعسرى

«  إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَـالَ           -�-عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ كَانَ النبِى        و
غتأَلُ اسسالآنَ ي هفَإِن ثْبِيتالت لُوا لَهسو وا لأَخِيكُم١٠٠١رواه أبو داود. »فِر. 

استغفِروا :علَى قَبرِ رجلٍ وهو يدفَن فَلَما فَرغَ مِنه قَالَ        �وقَف رسولُ االلهِ    :وعن عثْمانَ،قَالَ 
 ١٠٠٢.فَإِنه يسأَلُ الآنَ؛لأَخِيكُم وسلُوا اللَّه لَه بالثَّباتِ

هو أَنت عبـد االلهِ  ":وعن أَبِي هريرةَ أَنه كَانَ إِذَا سمِع أَحدا يسأَلُ من هذِهِ الْجِنازةِ ؟ فَقَالَ 
 هابفَأَج اهعد،   هتابا فَأَجاهعد هتأَم أَو،    و هونفْقِدي لُهأَهو رِفُهعااللهُ ي هونكِرني اسـا   ،النوا فَإِناغْد

 ١٠٠٣"رائِحونَ أَو روحوا فَإِنا غَادونَ 
إِذَا فَرغُوا مِن دفْنِ الْميـتِ يسـتحب        :قَال الطَّحطَاوِي : "١٠٠٤جاء في الموسوعة الفقهية     

  لُوسكْثُ  ( الْجالْم (ورزج رحنا يرِ مرِهِ بِقَدقَب دعِن،هملَح مقْسيو  )  ـنع لِمسى مور فَقَد
إِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي التراب شنا،ثُم أَقِيموا حول قَبرِي قَـدر        :عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَال    

 ١٠٠٥)ر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربـي       ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس بِكُم،وأَنظُ       
وكَانَ ابن عمر يستحِب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبرِ بعد الـدفْنِ أَول            .يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ   

 ١٠٠٦.سورةِ الْبقَرةِ وخاتِمتها
أثناء تجهيز الميـت وخروجـه ودفنـه        مساعدة أهل المتوفى بتقديم ما يمكن من الخدمات         

والمساعدة في إعداد الطعام لأهل الفقيد لأم في وضع لا يساعدهم على تحضير الطعـام               

                                                 
 )٣٣٤) (٤٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٠٠
 صحيح ) ٣٢٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٠١

 صحيح) ٤٤٥) (٩١ / ٢ (-بحر الزخار المطبوع باسم ال( مسند البزار  - ١٠٠٢
 حسن ) ٨٨٣٩) (٤٦٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٠٣
 )٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٠٠٤

 ) .٣٣٦(  أخرجه مسلم - ١٠٠٥

وهو حسن موقوف ،    ) ١(والقراءة على القبور   ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص   / ١٤ج   (-انظر المعجم الكبير للطبراني      - ١٠٠٦
 ورفعه الطبراني



 ٢٩٤

اصـنعوا لآلِ جعفَـرٍ      « -�-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          .والانشغال به 
رأَم ماهأَت قَد ها فَإِنامطَع ملَهغ١٠٠٧رواه أبو داود . » ش 

المبادرة إلى التعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترحم على الميت              
. »من عزى مصابا فَلَه مِثْـلُ أَجـرِهِ       «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى      . وتعداد مآثره 
 .١٠٠٨ رواه الترمذي

  نِ عنِ ابقَالَوع،رولُ االلهِ    :مسقَالَ ر� :      ـاوِئِهِمسم نكُفُّوا عو اكُمتوم اسِنحوا ماذْكُر ".
١٠٠٩ 

لاَ تسبوا الأَموات فَـإِنهم قَـد       "-� - قَالَت قَالَ النبِى     - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
  .١٠١٠»أَفْضوا إِلَى ما قَدموا 

 من الكلام والانتباه إلى تجنب الزلل فيه والتجاوز إلى ألفاظ لا تليق بالمسلم              التلفظ بالمأثور 
  .١٠١١أَعظَم اللَّه أَجرك وأَحسن عزاك،وغَفَر لِميتِك:ويمكن أَنْ يقُولَ

خلَفًا مِـن كُـلِّ     إِنَّ فِي اللَّهِ عزاءً مِن كُلِّ مصِـيبةٍ،و       :أَنْ يقُول :واستحب بعض أَهل الْعِلْمِ   
فَائِتٍ،فَبِاللَّهِ فَثِقُوا،وإِياه فَارجوا،فَإِنما الْمحروم من حرِم الثَّواب،والسلام علَيكُم ورحمـةُ          

 هكَاترب١٠١٢"اللَّهِ و 
بذل النصيحة لأهل الميت بالصـبر والسـلوان،وتذكيرهم بثـواب االله،وتقبـل قضـائه              

جر المحتسب الصابر ومنعهم مـن لطـم الخدود،وشـق الجيوب،والصـراخ            وقدره،وبأ
 .والنحيب،وذلك بالموعظة الحسنة

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ          { :قال تعالى 
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و ( إِذَا ـونَ           الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابأَص )١٥٦ (

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣١٣٤ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٠٠٧
 حسن ) ١٠٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٠٨
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 فيه ضعف) ٤٣٩٢و٤٣٩١(و المستدرك للحاكم  ) ٢٨٩ / ١٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠١٢



 ٢٩٥

 ١٥٥:البقـرة [} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ          
- ١٥٧.[ 

مِـن الخَـوفِ    ) بِشـيءٍ   ( هم ويختبِـرهم بِقَليـلٍ      يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُو     
والجُوعِ،وبِذَهابِ بعضِ المَالِ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ،وبِنقْصِ غِلاَلِ        

 .ج أَحلَّ بِهِ عِقَابه فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه،ومن قَنطَ ولَ...المَزارِعِ
 أّما الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِن االلهِ،وإِذَا              

    كُوا بِقَولِهِمسمتوا،وربةٌ صصِيبم بِهِم لَتزن:    اجِعا إِليهِ رإِنا اللهِ وااللهِ      إِن بيـدـم عهإِن ونَ،أَي
يثنِـي االلهُ جـلَّ شـأْنه علَـى هـؤلاءِ           .وملْكُه،وإِنهم راجِعونَ إِليهِ فِي الدارِ الآخِـرةِ      

           ـزن ـدعِن دِ قُلُـوبِهِمـرا فِي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنتِهِ،ومحفِي ر مهأَنب بِرخيو،ابِرِينولِ الص
المُصِيبةِ،وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ،وإِلى الحَق والصوابِ،وأَنهم استسلَموا لِقَضـاءِ           

 لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي ١٠١٣.االلهِ فَلَم 
فلا بد من تربية النفوس بالبلاء،ومن امتحان التصميم على معركـة الحـق بالمخـاوف               

لا بد من هذا الـبلاء ليـؤدي        .. شدائد،وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات      وال
. المؤمنون تكاليف العقيدة،كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها مـن تكـاليف        

والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة              
هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن             فالتكاليف هنا   . الأولى

كانـت أعـز    .. وكلما تألموا في سبيلها،وكلما بذلوا من أجلها        . تعز في نفوس الآخرين   
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ـا            . عليهم وكانوا أضن ا   
لو لم يكن ما عند هـؤلاء مـن         :ون في أنفسهم  إم عندئذ سيقول  .. وصبرهم على بلائها    

وعندئـذ ينقلـب    .. العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء،ولا صبروا عليه             
وعندئذ يجيء نصـر اللّـه      .. المعارضون للعقيدة باحثين عنها،مقدرين لها،مندفعين إليها       

 ..والفتح ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا 

                                                 
 )١٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٣



 ٢٩٦

فالشـدائد تسـتجيش    . لبلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقـوى       ولا بد من ا   
مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في              

والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصـح وتـدق         . نفسه إلا تحت مطارق الشدائد    
 .عيون،والران عن القلوبوتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن ال

الالتجاء إلى اللّه وحده حـين تـز الأسـناد          .. وأهم من هذا كله،أو القاعدة لهذا كله        
. لا يجد سـندا إلا سـنده      . كلها،وتتوارى الأوهام وهي شتى،ويخلو القلب إلى اللّه وحده       

 .. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات،وتتفتح البصيرة،وينجلي الأفق على مد البصر          
لا ملجأ  .. لا إرادة إلا إرادته     .. لا حول إلا حوله     .. لا قوة إلا قوته     .. لا شيء إلا اللّه     

 ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح .. إلا إليه 
ين إِذا  وبشرِ الصابِرِين الَّـذِ   «:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق           

 ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ:أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا
وإليه المرجع والمآب في كـل  .. للّه .. كل كياننا وذاتيتنا .. كل ما فينا .. كلنا .. إنا للّه  

 تسليم الالتجاء الأخـير المنبثـق مـن   .. التسليم المطلق .. التسليم .. أمر وفي كل مصير  
 .الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة،وبالتصور الصحيح

 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 
أُولئِـك علَـيهِم    «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل          

يرفعهم ـا إلى    .. صلوات من رم    ..» لئِك هم الْمهتدونَ  صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ،وأُو   
.. وهو مقـام كـريم      .. المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه           

 ١٠١٤..وكل أمر من هذه هائل عظيم ..وشهادة من اللّه بأم هم المهتدون .. ورحمة 
يـا رسـولَ    :،فَجاءَ رسولُ امرأَةٍ مِن بناتِهِ،فقَالَ    �د النبِي   كُنا عِن :وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   

إِنَّ لِلَّهِ مـا    :ائْتِها فَقُلْ لَها  :االلهِ،أَرسلَت إِلَيك ابنتك أَنْ تأْتِيها،فَإِنَّ صبِيا لَها فِي الْموتِ،فقَالَ        
فَلَم يلْبـثْ أَنْ    :نده بِأَجلٍ مسمى،فَلْتصبِر ولْتحتسِب،قَالَ   أَخذَ،ولَه ما أَعطَى،وكُلُّ شيءٍ عِ    

                                                 
 )١٤٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠١٤
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،وقُمنا معه رهـطٌ  �يا رسولَ االلهِ،إِنها تقْسِم علَيك إِلاَّ جِئْتها،فَقَام رسولُ االلهِ         :رجع،فقَالَ
    هِ الصإِلَي فِعا،فَرلْنخارِ فَدصالأَن مِن       دعس فقَالَ لَه،اهنيع ترِهِ،فَفَاضدفِي ص قَعقَعت هفْسنو،بِي

رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ،وإِنما يرحم اللَّـه         :ما هذَا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :بن عبادةَ 
 .١٠١٥ متفق عليه." مِن عِبادِهِ الرحماءَ

ندِ اللَّهِ    وعبرضى االله عنه     - ع -     بِىقَالَ قَالَ الن - �-"    ـقشو،وددالْخ لَطَم نا ممِن سلَي
 . ١٠١٦» الْجيوب،ودعا بِدعوى الْجاهِلِيةِ 

ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلـها               
فعن أبي الدرداءِ أنه كَـانَ      . لب،ومن لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء      من علامات قسوة الق   
اغْدِي فَإِنا رائِحونَ،وروحِي فَإِنـا غَادونَ،موعِظَـةٌ بلِيغـةٌ وغَفْلَـةٌ        :إِذَا رأَى الْجنازةَ قَالَ   

يلُ،ولُ فَالأَوالأَو بذْهاعِظًا،يتِ ووةٌ،كَفَى بِالْمرِيعسلَه لْملاَ ح قَى الآخِر١٠١٧."ب 
لاَ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن عائِشةَ قَالَت  ،إلا لمسافر، التعزية خلال ثلاثة أيام،لا زيادة عليها     

يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى هالِكٍ أَكْثَـرِ مِـن ثَـلاَثٍ،إِلاَّ علَـى                  
ازرشعرٍ وهةَ أَشعبهِ أَرلَيع دحا تهجٍ،فَإِن١٠١٨.و 

         بنيز ادِيثِ الثَّلاَثِ،قَالَتذِهِ الأَحبِه هتربا أَخهةَ،أَنلَمتِ أَبِي سبِن بنيز نلَى  :وعع لْتخد
        رح نانَ بفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت ةَ حِينبِيبح أُم      أَو،لُوقةٌ خفْرةَ بِطِيبِ فِيهِ صبِيبح أُم تعبٍ،فَد

      قَالَت ا،ثُمهطْنبِهِ ب تسم ةً،ثُمارِيج همِن تنهفَد،هرغَي:        ـرةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو

                                                 
) ٢٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٢١٧٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧٣٧٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠١٥

)٤٦١( 

  )١٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٦
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-نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل           :  الرواح   -السير والذهاب والتبكير أول النهار      : الغدو  
 حق بنفس المصير في وقته المحتومالسير والذهاب والتبكير أول النهار والمراد أننا نل: الغدو 
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تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ        لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ    :يقُولُ�أَني سمِعت رسولَ االلهِ     
 ١٠١٩.فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

         بنيز ادِيثِ الثَّلاَثِ،قَالَتذِهِ الأَحبِه هتربا أَخهةَ،أَنلَمتِ أَبِي سبِن بنيز نلْ:وعخلَى  دع ت
              أَو،لُوقةٌ خفْرةَ بِطِيبِ فِيهِ صبِيبح أُم تعبٍ،فَدرح نانَ بفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت ةَ حِينبِيبح أُم

      قَالَت ا،ثُمهطْنبِهِ ب تسم ةً،ثُمارِيج همِن تنهفَد،هرا     :غَيح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو   ـرةٍ غَيج
لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ           :يقُولُ�أَني سمِعت رسولَ االلهِ     

 .فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
 بنيز قَالَتو:  بنيلَى زع لْتخـشٍ      دحج ـنااللهِ ب ـدبا عوهأَخ فِّيوت شٍ حِينحتِ جبِن 

   قَالَت ثُم،همِن تسبِطِيبٍ،فَم تعولَ          :فَدسر تمِعي سأَن رةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو
للَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَـوق         لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِا    :يقُولُ علَى الْمِنبرِ  �االلهِ  

 .ثَلاَثَ لَيالٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
 بنيز قُولُ    :قَالَتةَ تلَمس ي أُمأُم تمِعسولِ االلهِ      :وسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�ولَ  :،فَقَالَتسا ري

: �نَّ ابنتِي توفِّي عنها زوجها وقَدِ اشتكَت عيناها فَنكَحلُها ؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ                االلهِ،إِ
لاَ،إِنما هِي أَربعةُ أَشهرٍ وعشر،وقَد كَانت إِحداكُن فِي        :لاَ،مرتينِ أَو ثَلاَثًا،كُلُّ ذَلِك يقُولُ    

 ١٠٢٠. ترمِي بِالْبعرةِ علَى رأْسِ الْحولِالْجاهِلِيةِ
   ةَ قَالَتطِيع أُم نولُ االلهِ    :وعسقَالَ ر� :          ـدحمِ الآخِرِ أَنْ توالْيبِاللَّهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لاِملاَ ي

ربعةَ أَشهرٍ وعشرا،لاَ تكْتحِـلُ،ولاَ     علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ،فَإِنها تحد علَيهِ أَ        
        مِـن لَتسا إِذَا اغْترِهى طُهنأَد دا إِلاَّ عِنطِيب سملاَ تبٍ،وصع بوغًا،إِلاَّ ثَوبصا مبثَو سلْبت

  ١٠٢١.محِيضِها نبذَةَ قُسطٍ وأَظْفَارٍ
 .ر الجنازة وعند التعزيةيستحب قراءة القرآن والدعاء للميت عند حضو
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              ابِـدِينع نقَال اب،ا لَهابِهاءِ ثَودإِهتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُرازِ قِروابِلَةُ إِلَى جنالْحةُ وفِينالْح بذَه
،والظَّاهِر أَنه لاَ فَرق بـين      ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الْمجعول لَه ميتا أَو حيا         :نقْلاً عنِ الْبدائِعِ  

 .أَنْ ينوِي بِهِ عِند الْفِعل لِلْغيرِ أَو يفْعلَه لِنفْسِهِ ثُم بعد ذَلِك يجعل ثَوابه لِغيرِهِ 
  دمأَح امقَال الإِْموصِ ا       :وصرِ،لِلنيالْخ ءٍ مِنيهِ كُل شصِل إِلَيي تيةِ فِيهِ الْمارِد؛لْو  اسلأَِنَّ النو

             وتِيهالْب ا،قَالَهاعمكِيرٍ فَكَانَ إِجرِ نغَي مِن ماهتوونَ لِمدهءُونَ يقْريرٍ وونَ فِي كُل مِصمِعتجي
 .١٠٢٢مِن الْحنابِلَةِ 

      ةِ قِراهةِ إِلَى كَرالِكِيالْم ونَ مِنمقَدتالْم بذَهـا      وابِهـول ثَوصمِ وـدعتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُر
إِلَيهِ،لَكِنِ الْمتأَخرونَ علَى أَنه لاَ بأْس بِقِراءَةِ الْقُرآنِ والذِّكْرِ وجعل الثَّوابِ لِلْميتِ ويحصل             

 رالأَْج لَه. 
 وقِيسقَال الد:    شنِ رازِل ابوله تعالى     فِي آخِرِ نقَو نال عؤـانِ    { : دٍ فِي السسلِلإِْن سأَنْ لَيو
وإِنْ قَرأَ الرجل وأَهدى ثَواب قِراءَتِـهِ لِلْميـتِ         :،قَال )٣٩/ سورة النجم   (} إِلاَّ ما سعى    

 هرتِ أَجيل لِلْمصحو ذَلِك ازج. 
هِ ابن رشدٍ وذَهب إِلَيهِ غَير واحِدٍ مِن أَئِمتِنا الأَْندلُسِـيين أَنَّ            الَّذِي أَفْتى بِ  :وقَال ابن هِلاَلٍ  

               هابثَو الْقَارِئ بهإِذَا و هرأَج ل لَهصحيو هفْعهِ نصِل إِلَييآنِ الْكَرِيمِ واءَةِ الْقُربِقِر فِعتني تيالْم
  مى عربِهِ جو،ذُ          لَهنم رهِ الأَْملَيع رمتاسقَافًا،وأَو لَى ذَلِكقَّفُوا عوا،وبغَرقًا ورش لِمِينسل الْم

 ١٠٢٣أَزمِنةٍ سالِفَةٍ
 .والْمشهور مِن مذْهبِ الشافِعِي أَنه لاَ يصِل ثَواب الْقِراءَةِ إِلَى الْميتِ 

ثَواب الْقِراءَةِ  :قَال سلَيمانُ الْجمل  .عِيةِ إِلَى وصول ثَوابِ الْقِراءَةِ لِلْميتِ       وذَهب بعض الشافِ  
-              ا لَـههابل ثَوعجي تِهِ،أَوبِنِي تِهِ،أَورضإِنْ كَانَ بِح تِ لَكِنيا لِلْمضأَي ل مِثْلُهصحيلِلْقَارِئِ،و 

وصرحوا بِأَنه لَو سقَطَ ثَواب الْقَارِئِ لِمسقِطٍ كَـأَنْ         . الْمعتمدِ فِي ذَلِك     بعد فَراغِها علَى  
 .غَلَب الْباعِثُ الدنيوِي كَقِراءَتِهِ بِأُجرةٍ فَإِنه لاَ يسقُطُ مِثْلُه بِالنسبةِ لِلْميتِ 
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 ٣٠٠

    جِرؤتلَوِ اس هلَى أَنوا عصنرِهِ              وقَب دعِن أَ لَهلاَ قَرا وهدعب ا لَهعلاَ دوِهِ وني لَمتِ وياءَةِ لِلْملِلْقِر 
 ١٠٢٤لَم يبرأْ مِن واجِبِ الإِْجارةِ

 :١٠٢٥قال الشافعي
 إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين

 . حينفما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى
           ـسأَن تمِعقَالَ س ارِىصمٍ الأَنزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحم ناب وكْرٍ هنِ أَبِى بدِ اللَّهِ ببع نوع

يتبع الْميت ثَلاَثٌ فَيرجِع اثْنانِ ويبقَى واحِد يتبعه         « -�-بن مالِكٍ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 ١٠٢٦.»هلُه ومالُه وعملُه فَيرجِع أَهلُه ومالُه ويبقَى عملُه أَ

يتبع الْميت  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     
ويبقَى ،فَيرجِع أَهلُـه ومالُـه    ،ه أَهلُه ومالُـه وعملُـه     يتبع:فَيرجِع اثْنانِ ويبقَى واحِد   ،ثَلاَثَةٌ
لُهم١٠٢٧.ع 

ما أَنفَقَـت   :فَيقُولُ،أَما خلِيلٌ :لاِبنِ آدم ثَلاَثَةٌ أَخِلاَّءُ   : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَلَك،   لَك سفَلَي كَتسا أَممذَا  ،وفَهالُهقُولُ  ،ملِيلٌ فَيا خأَملِكِ      :والْم ابب تيفَإِذَا أَت كعا مأَن

 تعجرو ككْترت،  همشحو لُهأَه لِيلٌ ،فَذَلِكا خأَمقُولُ،وـثُ      :فَييحو لْتخثُ ديح كعا مأَن
تجرخ،لُهمذَا عقُولُ،فَهنَ :فَيولَأَه تإِنْ كُنلَي١٠٢٨.الثَّلاَثَةِ ع 

 
�������������� 
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عن زِيـارةِ   ،إِني نهيتكُم عن ثَلاَثٍ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

وعنِ الظُّروفِ إِلاَّ ما كَانَ فِـي      ،ق ثَلاَثَةِ أَيامٍ  وعن لُحومِ الأَضاحِي أَنْ تمسِكُوها فَو     ،الْقُبورِ
وإِنما نهيتكُم عن أَنْ تمسِـكُوا لُحـوم        ، فِي زِيارةِ قَبرِ أُمهِ    �وقَد رخص لِمحمدٍ    ،سِقَاءٍ

ونهيتكُم عنِ الظُّروفِ   ،ى من لَم يضح   لِيوسع ذُو السعةِ مِنكُم علَ    ،الأَضاحِي فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ   
 ١٠٢٩.فَلاَ يحِلُّ ظَرف شيئًا ولاَ يحرمه،إِلاَّ ما كَانَ مِن سِقَاءٍ

حتى انتهينـا إِلَـى     ،فَخرجنـا معـه   ، خـرج يوما   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
فَناجاه ،ثُم تخطَّى الْقُبور حتى انتهى إِلَى قَبرٍ مِنها فَجلَـس إِلَيـهِ           ،ا فَجلَسنا فَأَمرن،الْمقَابِرِ
فَتلَقَّاه عمر  ،ثُم أَقْبلَ علَينا  ،�فَبكَينا لِبكَاءِ رسولِ االلهِ     ، باكِيا �ثُم رجع رسولُ االلهِ     ،طَوِيلاً

فَقَد أَبكَيتنا وأَفْزعتنا ؟ فَأَخـذَ بِيـدِ        ،ما الَّذِي أَبكَاك يا رسولَ االلهِ     :يهِ وقَالَ رِضوانُ االلهِ علَ  
رما  ،عنلَيلَ عأَقْب ا   :فَقَالَ،ثُمكَائِي ؟ قُلْنب كُمعأَفْز:معـاجِي      :فَقَالَ،نونِي أُنمتأَيالَّذِي ر رإِنَّ الْقَب

 آمِن ربٍ  قَبهتِ وا    ،ةَ بِنلَه فَارتِغي الاِسبر أَلْتي سإِنأْذَنْ لِي  ،وي فَلَم، لَيلَ عزا كَـانَ   {:فَنم
     رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيالتوبة[} لِلن:[،      الِدِ مِنلِلْو لَدذُ الْوأْخا يذَنِي مفَأَخ

فَإِنها تزهـد   ،فَزوروها،أَلاَ وإِني كُنت نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ      . لِك الَّذِي أَبكَانِي  فَذَ،الرقَةِ
 ١٠٣٠.فِي الدنيا وترغِّب فِي الآخِرةِ

استأْذَنت ربـي  :ثُم قَالَ،فَبكَى وأَبكَى من حولَه، قَبر أُمهِ  �زار النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَـزوروا الْقُبـور فَإِنهـا      ،فَلَم يأْذَنْ لِي  ،فَاستأْذَنته أَنْ أَستغفِر لَها   ،أَنْ أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي    

توالْم كُمذَكِّر١٠٣١.ت 
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فيه نواح أو ما    فيه دليل على جواز البكاء على الميت ولا حرج في ذلك بشرط ألا يكون               
وهو عاطفة بشرية فطرية في النفس      ،ولا ينافي القدر  ،وليس ذلك من سخط االله    ،شابه ذلك 

 .الإنسانية تحدث عندما يفقد الإنسان من يحب 
منِ اهتدى فَإِنمـا    {: لأا من أهل الفترة لقوله تعالى      وسبب عدم الإذن بالاستغفار لها ،     

 فَإِنما يضِلُّ علَيها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى             يهتدي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ   
 .سورة الإسراء) ١٥(} نبعثَ رسولاً

     هعباتو لَى طَرِيقِ الحَقع قَامتنِ اسم،       دمحعِثَ بِهِ مالذِي ب ورالن عباتـ  �و  ونُ قَـدِ    فِإِنه يكُ
فَإِنما ،وزاغَ عن سبِيلِ الرشـادِ    ،ومن ضلَّ عنِ الحَق   ،وتكُونُ عاقِبةُ هداه علَى نفْسِهِ    ،اهتدى

ولاَ يجنِي جانٍ إِلاَّ    ،ولاَ يحمِلُ أَحد ذَنب أَحدٍ    ،ويعود وبالُ سعيهِ علَيهِ هو    ،يجنِي علَى نفْسِهِ  
إِنه لاَ يعذِّب أَحداً إِلاَّ بعد قِيامِ الحُجةِ علَيـهِ بِإِرسـالِ الرسـلِ            :ويقُولُ تعالَى .علَى نفْسِهِ   

 ١٠٣٢.يدعونه إِلَى الحَق ،إِلَيهِ
 جمة مِـن  كَأَنه أَخذَ التر  ) فَبكَى وأَبكَى إِلَخ    ( قَوله  : وفي حاشية السندي على ابن ماجة     

 الِاستِغفَار أَو مِن مجرد أَنه الظَّاهِر علَى مقْتضى وجودها فِي وقْت الْجاهِلِية لَـا               الْمنع عنِ 
       م مِنلْزكَى إِذْ لَا يأَبكَى وله فَبقَو مِن           ـذَاب أَوـلّ الْعحور فِي ذُلّك الْمضد الْحكَاء عِنالْب 

 ثَلَاثَـة               الْكُفْر ب منِ لَهيالِداةِ الْوجقُول بِني نم ا لَكِنضلَام أَيالْإِساة وجالن عقُّقه محكِن تملْ ي
مسالك فِي ذَلِك مسلَك أَنهما ما بلَغتهما الدعوة ولَا عذَاب علَى من لَم تبلُغـه الـدعوة                 

فَلَعلَّ من سلَك   ،سورة الإسراء   ) ١٥(} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً     { لِقَولِهِ تعالَى   
 إِنَّ الِاستِغفَار فَرع تصور الذَّنب وذَلِك فِـي أَوان          :هذَا الْمسلَك يقُول فِي تأْوِيل الْحدِيث     

      بت لَم نقَل ذُلّك فِيمعلَا يكْلِيف وـا  التم هكِن أَنمفَي مفَار لَهتِغة إِلَى الِاساجة فَلَا حوعالد لُغه
         اجِينوا نإِنْ كَانو رِهِمية لَا لِغوعلِ الدفَار إِلَّا لِأَهتِغالِاس رِعش،      ا لَهيِيا أُحمهقُول بِأَني نا مأَمو

����     ذَا الْحمِل هحا بِهِ فَينار     فَآمبل الْإِخكَانَ قَب هلَى أَنفَار     ،دِيث عتِغعِ الِاسنقُول بِمي نا مأَمو
 .لَهما قَطْعا فَلَا حاجة إِلَى التأْوِيل فَاتضح وجه الْحدِيث علَى جمِيع الْمسالِك
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 .١٠٣٣فلا حجة فيه ،حديث إحيائهما لا يصح من وجه:قلت
إِنى نهيتكُم عـن زِيـارةِ الْقُبـورِ        "- ����- الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عن أَبِى سعِيدٍ  و

فَزوروها فَإِنَّ فِيها عِبرةً ونهيتكُم عنِ النبِيذِ فَاشربوا ولاَ أُحِلُّ مسـكِراً ونهيـتكُم عـنِ                
 ١٠٣٤ رواه أحمد .»الأَضاحِى فَكُلُوا 

ولَ اللَّهِ       عسودٍ أَنَّ رعسنِ موا        «  قَالَ   - ����-نِ ابورـورِ فَـزةِ الْقُبارزِي نع كُمتيهن تكُن
  .١٠٣٥»الْقُبور فَإِنها تزهد فِى الدنيا وتذَكِّر الآخِرةَ 

ي االلهُ عنه إِذَا وقَف علَى قَبرٍ بكَى        كَانَ عثْمانُ رضِ  : مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ    ،وعن هانِئٍ 
  هتيلَّ لِحى بتح، ذَا ؟ قَالَ         : فَقِيلَ لَهه كِي مِنبتكِي وبلَا تو ارالنةَ ونالْج ذْكُرولَ االلهِ   : تسإِنَّ ر

وإِنْ لَم ينج   ، نجا مِنه فَما بعده أَيسر مِنه      فَإِنْ،إِنَّ الْقَبر أَولُ منزِلِ مِن منازِلِ الْآخِرةِ      ": قَالَ �
      همِن رش هدعا بفَم هولُ االلهِ    : قَالَ."مِنسقَالَ رو�:"         أَفْظَـع ـرا قَطُّ إِلَّا الْقَبظَرنم تأَيا رم

ه١٠٣٦""مِن 
فَلَما نظَـر إِلَـى     ،بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى الْمقْبرةِ    خرجت مع عمر    :وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    

كَأَنهم لَم يشارِكُوا   ،هذِهِ قُبور آبائِي بنِي أُميةَ    " ،يا أَبا أَيوب  :ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ   ،الْقُبورِ بكَى 
    شِهِميعو ا فِي لَذَّتِهِمينلَ الدأَه، ا تأَم     ثُلَاتالْم بِهِم لَتخ ى قَدعرص ماهر،   فِـيهِم كَمحتاسو

انطَلِـق  :ثُم أَفَاق فَقَالَ  ،وأَصابتِ الْهوام فِي أَبدانِهِم مقِيلًا ؟ ثُم بكَى حتى غُشِي علَيهِ          ،الْبلَاءُ
 ١٠٣٧ "وقَد أَمِن عذَاب االلهِ، صار إِلَى هذِهِ الْقُبورِفَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا أَنعم مِمن،بِنا
١٠٣٨. لَعن زواراتِ الْقُبورِ- ����-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و

  
قَالَ أَبو عِيسـى هـذَا      .  قَالَ وفِى الْبابِ عنِ ابنِ عباسٍ وحسانَ بنِ ثَابِتٍ         :وقال الترمذي 

-وقَد رأَى بعض أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ هذَا كَانَ قَبلَ أَنْ يرخص النبِـى              . ثٌ حسن صحِيح  حدِي
                                                 

 ففيه تفصيل حول أبوي المصطفى صلى االله عليه وسلم)) الإيمان باليوم الآخر وأهواله (( انظر كتابي  - ١٠٣٣

 .وهو  حديث صحيح) ١١٨٠٨(وش )  ٤٢٩٩ (٥٨ و٣/٥٧ وامع ٨/٣١١ونص ) ١١٦٣٧ (٣٨/ ٣ - ١٠٣٤

 صحيح ) ١٦٣٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٠٣٥

 حسن ) ١٠٠٦٩) (١٣٥ / ١٣ (-وشعب الإيمان  )١٣٧٣(المستدرك للحاكم  - ١٠٣٦
  )٧٤٠٥(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٠٣٧
 حسن) ١٠٧٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٣٨



 ٣٠٤

وقَالَ بعضهم إِنمـا    .  فِى زِيارةِ الْقُبورِ فَلَما رخص دخلَ فِى رخصتِهِ الرجالُ والنساءُ          -����
 اهـ. لِلنساءِ لِقِلَّةِ صبرِهِن وكَثْرةِ جزعِهِنكُرِه زِيارةُ الْقُبورِ 

وحمله آخرون علـى مـا إذا ارتكـبن         ،وحمله بعضهم على تحريم زيارن للمقابر مطلقاً      
وأجازوه إذا خلا من المحذورات لعموم النصوص الـتي         ،محذورات كلطم ونواح وتكشف   

 .بحاجة لذلك كالرجال تماماً والنساء ،لأا تذكر الآخرة،تحث على زيارة القبور
ما مِن أَحدٍ مـر بِقَبـرِ أَخِيـهِ         :����قال رسول االله    : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      

    ١٠٣٩فَسلَّم علَيهِ إِلاَّ عرفَه ورد علَيهِ السلاَم،الْمؤمِنِ كَانَ يعرِفُه فِي الدنيا
ـذه  ،رضـي االله عنها   ،وقد استدلت أم المؤمنين عائشة    :وقال ابن كثير رحمه في تفسيره       

 ����على توهيم عبد االله بن عمر في روايته مخاطبة النبي           ،}إِنك لا تسمِع الْموتى     { : الآية
حتى قـال لـه     ،ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم   ،بعد ثلاثة أيام  ،القتلى الذين ألقوا في قَلِيب بدر     

ما أنـتم   ،والذي نفسي بيـده   : "ن قوم قد جيفوا ؟ فقال     ما تخاطب م  ،يا رسول االله  : عمر
إم الآن ليعلمـون    : "وتأولته عائشة على أنه قال    ". ولكن لا يجيبون  ،بأسمع لما أقول منهم   

 " أن ما كنت أقول لهم حق
 .أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة:وقال قتادة

لما لها من الشواهد علـى صـحتها مـن وجـوه            ،مروالصحيح عند العلماء رواية ابن ع     
ما من  : "عن ابن عباس مرفوعا   ،]له[من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا          ،كثيرة

حتى يرد  ،إلا رد االله عليه روحه    ،فيسلم عليه ،كان يعرفه في الدنيا   ،أحد يمر بقبر أخيه المسلم    
 "  .عليه السلام

 ����وقد شرع النبي    ،إذا انصرفوا عنه  ،المشيعين له  أن الميت يسمع قرع نعال       ����وثبت عنه   [
: لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقـول المسـلم               

ولولا هذا الخطاب لكانوا    ،وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل    ،السلام عليكم دار قوم مؤمنين    
ترت الآثار عنهم بـأن     وقد توا ،والسلف مجمعون على هذا   ،بمترلة خطاب المعدوم والجماد   

                                                 
 ١/١٨٤والاستذكار  ) ٣٥٨٣(ودليل الفالحين   )  ٨٠٦٢(والفيض  ) ٣٢٥ / ٦ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٠٣٩

 وهو حديث حسن



 ٣٠٥

فروى ابن أبي الـدنيا في كتـاب القبـور عـن            ،الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر     
ما من رجل يزور قبر أخيـه ويجلـس   : "����قال رسول االله : قالت،رضي االله عنها ،عائشة
 وقد شرع   ":ثم ذكر روايات عديدة قال عقبها     ". إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم      ،عنده

 ����وقد علم الـنبي     ،والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال        ،الموتىالسلام على   
وإنا إن شاء االله بكم     ،سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين     : "أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا     

فهـذا  ،"نسأل االله لنا ولكم العافية    ،يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين     ،لاحقون
وإن لم يسـمع المسـلم      ،والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويـرد      السلام والخطاب   

  ١٠٤٠] واالله أعلم،الرد
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ طَرِيقِي علَى الْموتى فَهلْ مِن كَلَـامٍ           :قَالَ أَبو رزِينٍ  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

السلَام علَيكُم أَهـلَ الْقُبـورِ مِـن الْمسـلِمِين          :قُلِ" :أَتكَلَّم بِهِ إِذَا مررت علَيهِم ؟ قَالَ      
مِنِينؤالْمو،     عبت لَكُم نحنو لَفا سلَن متلَاحِقُونَ       ،أَن بِكُم اءَ اللَّها إِنَّ شإِنا   :قَالَ،"وزِينٍ يو رأَب

يا أَبا رزِين   " :قَالَ،"ا يستطِيعونَ أَنْ يجِيبوا     يسمعونَ ولَكِن لَ  " :رسولَ اللَّهِ يسمعونَ ؟ قَالَ    
 ١٠٤١أخرجه العقيلي."أَلَا ترضى أَنْ يرد علَيك بِعددِهِم مِن الْملَائِكَةِ 

نزِلَـةِ  ولَولاَ ذَلِك لَكَانَ هذَا الْخِطَـاب بِم      ،وهذَا خِطَاب لِمن يسمع ويعقِل    :قَال ابن الْقَيمِ  
وقَد تواترتِ الآْثَار بِـأَنَّ الْميـت       ،والسلَف مجمِعونَ علَى هذَا   ،خِطَابِ الْمعدومِ والْجمادِ  

 .١٠٤٢يعرِف زِيارةَ الْحي لَه ويستبشِر بِهِ
لأَِنا أُمِرنا بِالسـلاَمِ  ،لْميت يعرِف الزائِروالظَّاهِر أَنَّ ا:وجاءَ فِي فَتاوى الْعِز بنِ عبدِ السلاَمِ     

هِملَيع، عمسلاَ ي نبِخِطَابِ م رأْملاَ ي عرالش١٠٤٣و.  

                                                 
 )٣٢٤ ص / ٦ج  (-تفسير ابن كثير  - ١٠٤٠

١٠٤١ -     لِيقَيفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْععوفيه جهالة ، وله شواهد بنحوه عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وبريـدة           ) ١٧١٩(الض
 ١٥٨ – ١١/١٥٤انظرها في جامع الأصول 

  .٨ ، ٧الروح ص  - ١٠٤٢
والموسـوعة الفقهيـة    ) ٣٢٥ / ٦ (- دار طيبة    -وانظر تفسير ابن كثير      . ٤٤فتاوى العز بن عبد السلام ص        - ١٠٤٣

 )٢٥٧ / ٣٩ (-الكويتية 



 ٣٠٦

وأَبِـي فَأَضـع    ،�قَالَت كُنت أَدخلُ بيتِي الَّذِي دفِن فِيـهِ رسـولُ االلهِ            ،وعن عائِشةَ  
فَلَما دفِن عمر معهم فَواللَّهِ ما دخلْته إِلاَّ وأَنا مشدودةٌ          ،ما هو زوجِي وأَبِي   وأَقُولُ إِن ،ثَوبِي

  ١٠٤٤.حياءً مِن عمر،علَي ثِيابِي
هذه المرأة المصون هي التي أراد      ،وهذا يدل على ورعها وعمق إيماا وحيائها من االله تعالى         

لذلك فمن وقع فيهـا أو  ،سمعتها بإفكهم فترل القرآن ببراءا وعفتهاالمنافقون أن يلطخوا    
 ١٠٤٥ عافانا االله من ذلك،–امها فإنما يتهم االله تعالى ويكذب النص القرآني القاطع 

 
��������������  

                                                 
  صحيح-٢٦١٧٩) ٢٥٦٦٠)(٣٨٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٤٤

 راجع كتاب عائشة أم المؤمنين للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم - ١٠٤٥



 ٣٠٧

@æìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§a@æìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§a@æìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§a@æìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§a@@@@
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 : النهي عن الحسد -أولا

لاَ تحاسدوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تقَاطَعوا وكُونوا عِباد اللَّـهِ          «  قَالَ   -�-نبِى  عن أَنسٍ أَنَّ ال   
 ١٠٤٦.»إِخوانا 

لاَ تحاسدوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تجسسوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
شاجنلاَ توا وسسحا تانواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُون١٠٤٧»وا و. 

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
مسلِم أَخو الْمسـلِمِ لاَ   الْ. تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا          

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح
            د امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنام    ـهضعِرو الُهمو هم

«.١٠٤٨ 
      بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نـا     «  قَالَ   -�-وعاتِ كَمنسأْكُلُ الْحي دسفَإِنَّ الْح دسالْحو اكُمإِي

 طَبالْح ارأْكُلُ النقَالَ . »ت أَو » بش١٠٤٩»الْع. 
   عِيدٍ الْغِفَارِيو سوقال أَب : أَب تمِعس هنع اللَّه ضِيةَ رريرقُولُ،ا هولَ اللَّـهِ  :يسر تمِعس� ،

ــولُ ــي داءُ الأُممِ:يقُ ــيب أُمتِ ــالُوا،سيصِ ــهِ:فَقَ ــولَ اللَّ ســا ر ــمِ ؟ ،ي اءُ الأُما دمو
حتى يكُونَ الْبغـي    ،لتحاسدوا،والتباغُض،والتناجش فِي الدنيا  ،والتكَاثُر،والْبطَر،الأَشر:قَالَ

"١٠٥٠ 
                                                 

  )٦٦٩٥ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٠٤٦
  )٦٧٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤٧
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤٨
حسـن  ) ٤٢١٠)(٢٩٥ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة     -وسنن ابن ماجة   ) ٤٩٠٥ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١٠٤٩
 لغيره

 حسن) ٧٣١١(المستدرك للحاكم  - ١٠٥٠



 ٣٠٨

حدثَه أَنَّ مولًى لِلزبيرِ بـنِ الْعـوامِ        ،أَنَّ يعِيش بن الْولِيدِ بنِ هِشامٍ     ،وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    
         بِـيأَنَّ الن ثَـهدح هنع اللَّه ضِيـ    :قَـالَ  �ر  اءُ الأُمد كُمإِلَـي بد     ـدسالْح لَكُممِ قَـب

والْبغضاءُ هِي الْحالِقَةُ لاَ أَقُولُ تحلِق الشعر ولَكِنها تحلِق الدين والَّذِي نفْسِـي             ،والْبغضاءُ
م بِمـا يثَبـت ذَاك      بِيدِهِ لاَ تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا أَلاَ أُخبِركُ           

لَكُم:كُمنيب لاَموا الس١٠٥١.أَفْش 
ــنِ الْعوامِ ــرِ ب يبــنِ الز ــالَ،وع ــولُ االلهِ :قَ ســالَ ر ــمِ : �قَ اءُ الأُمد كُمــي دب إِلَ

لَكُمقَب:دساءُ،الْحضغالْبو، اءُ هِيضغالْبالِقَةُ:وا   ،الْحينِ لاَ حالِقَةُ الدرِ حعلِقَةُ الش،   فْـسالَّذِي نو
أَفْشوا السـلام   ،أَفَلا أُنبئُكُم بِشيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم     ،لاَ تؤمِنوا حتى تحابوا   ،محمدٍ بِيدِهِ 

كُمني١٠٥٢.ب 
دس١٠٥٣الْح: 

        ردصا مكُونِهس مِن ينِ أَكْثَرحِ السبِفَت دسالْحدسح،      اسِـدـى الْحنمتةِ أَنْ يفِي اللُّغ اهنعمو
وأَما معنى الْحسدِ فِي الاِصطِلاَحِ فَلاَ يخرج عنِ الْمعنـى          .  ،١٠٥٤زوال نِعمةِ الْمحسودِ    

 وِي١٠٥٥اللُّغ.  
 :أَسباب الْحسدِ 

     ولَةٌ عبجم اعدِ أَنَّ الطِّبسالْح ببسِ    سلَى الْجِنفُّعِ عرالت بلَى ح،      لَه سا لَيرِهِ ميأَى لِغفَإِِذَا ر
 هاوِيسطْلَقًا لِيم هِ أَولَيع فِعترهِ لِيإِلَي هنع ول ذَلِكزأَنْ ي ب١٠٥٦أَح.  

 :وذَكَر الْغزالِي فِي الإِِْحياءِ سبعةَ أَسبابٍ لِلْحسدِ 
ل السالأَْو باءُ :بضغالْبةُ واوددِ   ،الْعسابِ الْحبأَس دذَا أَشهو،      بٍ مِنببِس صخش آذَاه نفَإِِنَّ م

        هقَلْب هضغوهِ أَبجالْو هٍ مِنجضٍ بِوفِي غَر الَفَهخابِ وبهِ ،الأَْسلَيع غَضِبفْسِـهِ    ،وفِي ن خسرو
                                                 

 حسن لغيره) ١٩٠)(١٥٩ / ١ (-مسند الطيالسي  - ١٠٥١
 هحسن لغير) ٣٣٦١(وصحيح الجامع ) ١٤١٢)(٤٥٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥٢
 )٢٦٩ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٥٣
 " .حسد : " انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة  - ١٠٥٤
 . ط الأزهرية ١٢٦/  ط العربي ، تحفة المريد على جوهر التوحيد ١١٧/ التعريفات للجرجاني  - ١٠٥٥
 . ط الرياض ١٦٦ / ١فتح الباري  - ١٠٥٦
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  فَّى             . الْحِقْدشتأَنْ ي بفْسِهِ أَحفَّى بِنشتأَنْ ي نع زجفَإِِنْ ع تِقَامالاِنو فِّيشضِي التقْتي الْحِقْدو
 .مِنه الزمانُ 

بعض أَمثَالِهِ وِلاَيةً   فَإِِذَا أَصاب   ،وهو أَنْ يثْقُل علَيهِ أَنْ يترفَّع علَيهِ غَيره       ،التعزز:السبب الثَّانِي 
ولاَ تسمح نفْسه بِاحتِمال صلَفِهِ     ،وهو لاَ يطِيق تكَبره   ،أَو عِلْما أَو مالاً خاف أَنْ يتكَبر علَيهِ       

فَإِِنه قَد رضِي بِمساواتِهِ    ،رهبل غَرضه أَنْ يدفَع كِب    ،ولَيس مِن غَرضِهِ أَنْ يتكَبر    ،وتفَاخرِهِ علَيهِ 
 .ولَكِن لاَ يرضى بِالترفُّعِ علَيهِ ،مثَلاً

وهو أَنْ يكُونَ فِي طَبعِهِ أَنْ يتكَبر علَيهِ ويستصغِره ويستخدِمه ويتوقَّع           ،الْكِبر:السبب الثَّالِثُ 
 ادقِيالاِن هاضِهِ    مِنةَ فِي أَغْرعابتالْمو ـول         ، لَهسأَكْثَرِ الْكُفَّارِ لِر دسزِ كَانَ حزعالترِ وكَبالت مِنو

وقَالُوا لَولَا  {:كَيف يتقَدم علَينا غُلاَم يتِيم وكَيف نطَأْطِئُ رءُوسنا لَه فَقَالُوا         :إِذْ قَالُوا � اللَّهِ  
 . سورة الزخرف) ٣١(}  هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظِيمٍنزلَ

 ابِعالر ببالس:بجعالِفَةِ إِذْ قَالُوا        ،التمِ السنِ الأُْمالَى ععت اللَّه ربا أَخإِلاَّ     {:كَم ما أَنـتقَالُوا م
    حلَ الرا أَنزما وثْلُنم رشونَ      بكْذِبإِلاَّ ت مءٍ إِنْ أَنتيسـورة يـــس       ) ١٥(} من مِن ش .

ولَئِن أَطَعتم  {سورة المؤمنون،     ) ٤٧(} أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ     { :وقَالُوا
تعجبوا مِـن أَنْ يفُـوز بِرتبـةِ    فَ،سورة المؤمنون) ٣٤(} بشرا مِثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَّخاسِرونَ      

       ممِثْلُه رشالَى بعاللَّهِ ت بِ مِنالْقُريِ وحالْوالَةِ وسالر،موهدسفَح،     مهـنةِ عوبال النووا زبأَحو
وتقَدمِ ،وطَلَبِ رِئَاسـةٍ  ،دِ تكَبرٍ لاَ عن قَص  ،جزعا أَنْ يفَضل علَيهِم من هو مِثْلُهم فِي الْخِلْقَةِ        

 .أَو سببٍ آخر مِن سائِرِ الأَْسبابِ ،عداوةٍ
 امِسالْخ ببـودٍ           :السقْصلَـى منِ عياحِمزتبِم صتخي ذَلِكقَاصِدِ وتِ الْمفَو مِن فوالْخ

 فِي كُل نِعمةٍ تكُـونُ عونـا لَـه فِـي الاِنفِـرادِ              فَإِِنَّ كُل واحِدٍ يحسد صاحِبه    ،واحِدٍ
وتحاسـد  ،ومِن هذَا الْجِنسِ تحاسد الضرائِرِ فِي التزاحمِ علَى مقَاصِدِ الزوجِيةِ         ،بِمقْصودِهِ

 . الإِِْخوةِ فِي التزاحمِ علَى نيل الْمنزِلَةِ فِي قَلْبِ الأَْبوينِ
 ادِسالس ببـودٍ           :السقْصلٍ بِهِ إِِلَى مصورِ تغَي فْسِهِ مِناهِ لِنالْج طَلَبةِ وئَاسالر بح، ذَلِكو

كَالرجل الَّذِي يرِيد أَنْ يكُونَ عدِيم النظِيرِ فِي فَن مِن الْفُنونِ إِذَا غَلَب علَيهِ حـب الثَّنـاءِ                  
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تاسبِهِ    و حدما يبِم حالْفَر هفَز،         ذَلِك اءَهالَمِ لَسى الْعفِي أَقْص ظِيرٍ لَهبِن مِعس لَو هفَإِِن،  ـبأَحو
هتوم، هنةِ عمعال النوز أَو. 

 ابِعالس ببالَى      :السعادِ اللَّهِ ترِ لِعِبيا بِالْخهحشفْسِ وثُ النبغِل       ،خـتشلاَ ي ـنم جِدك تفَإِِن
إِذَا وصِف عِنده حسن حال عبدٍ مِن عِبادِ اللَّهِ تعالَى فِيمـا            ،بِرِياسةٍ وتكَبرٍ ولاَ طَلَبِ مالٍ    

وفَوات ،وإِِدبـارهم ،اسِوإِِذَا وصِف لَه اضطِراب أُمورِ الن     ،أَنعم اللَّه بِهِ علَيهِ يشق ذَلِك علَيهِ      
قَاصِدِهِمبِهِ   ،م فَرِح شِهِميع صغنترِهِ    ،ويلِغ اربالإِِْد حِبا يدأَب ولَـى     ،فَهةِ اللَّهِ عمل بِنِعخبيو

 .١٠٥٧عِبادِهِ كَأَنهم يأْخذُونَ ذَلِك مِن مِلْكِهِ وخزائِنِهِ
 :أَقْسام الْحسدِ 

 :ذَكَر النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ أَنَّ الْحسد قِسمانِ 
قِيقِيا حمهدا :أَحاحِبِهص نةِ عمعال النوى زنمتأَنْ ي وهو. 
 ازِيجالثَّانِي مو:          ورِ زغَي رِهِ مِنغَي دةِ الَّتِي عِنمعى مِثْل الننمتأَنْ ي وهو    وها واحِبِهص نا عالِه

  .١٠٥٨الْمسمى بِالْغِبطَةِ 
 :مراتِب الْحسدِ 

 :مراتِب الْحسدِ أَربعةٌ 
وهـذَا  ،وإِِنْ كَانَ ذَلِك لاَ ينتقِل إِلَيهِ     ،أَنْ يحِب الْحاسِد زوال النعمةِ عنِ الْمحسودِ      :الأُْولَى

  .غَايةُ الْخبثِ
مِثْل رغْبتِهِ فِـي دارٍ     ،أَنْ يحِب زوال النعمةِ عنِ الْمحسودِ إِلَيهِ لِرغْبتِهِ فِي تِلْك النعمةِ          :الثَّانِيةُ
ه ومطْلُوبه  أَو سعةٍ نالَها غَيره وهو يحِب أَنْ تكُونَ لَ        ،أَو وِلاَيةٍ نافِذَةٍ  ،أَوِ امرأَةٍ جمِيلَةٍ  ،حسنةٍ

هنا عالُهوةُ لاَ زمعالن ا ،تِلْكرِهِ بِهغَي معنةِ لاَ تمعالن فَقْد هوهكْرمو. 
 فَإِِنْ عجز عن مِثْلِها أَحب    ،أَنْ لاَ يشتهِي الْحاسِد عين النعمةِ لِنفْسِهِ بل يشتهِي مِثْلَها         :الثَّالِثَةُ

 .زوالَها كَي لاَ يظْهر التفَاوت بينهما 
 .فَإِِنْ لَم تحصل فَلاَ يحِب زوالَها عنه ،وهِي أَنْ يشتهِي لِنفْسِهِ مِثْل النعمةِ،الْغِبطَةُ:الرابِعةُ

                                                 
 . ط الحلبي ١٩٠ - ١٨٨ / ٣إحياء علوم الدين  - ١٠٥٧
 . ط المصرية ٩٧ / ٦صحيح مسلم بشرح النووي  - ١٠٥٨
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والْمندوب إِلَيهِ إِنْ كَانَ فِـي شـأْنٍ        ، دنيوِي وهذَا الأَْخِير هو الْمعفُو عنه إِنْ كَانَ فِي شأْنٍ        
ومٍ    ،دِينِيذْمم رغَيو ومذْما مالثَّالِثَةُ فِيهالثَّالِثَةِ   ،و مِن فةُ أَخالثَّانِيةٌ    ،وضحةٌ مومذْمالأُْولَى مو .

      ا فِيهِ تدسةِ حةِ الأَْخِيربتذِهِ الرةُ همِيستو عسوتو زوـالَى     ،جعلِـهِ تلِقَو ومذْمم هلَكِنلاَ {:وو
               صِـيباء نسلِلنواْ وبسا اكْتمم صِيبالِ نجضٍ لِّلرعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللّها فَضاْ مونمتت

سورة النسـاء،   ) ٣٢(} ه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما    مما اكْتسبن واسأَلُواْ اللّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللّ       
  .١٠٥٩وأَما تمنيهِ عين ذَلِك فَهو مذْموم ،فَتمنيهِ لِمِثْل ذَلِك غَير مذْمومٍ

 كْلِيفِيالت كْمالْح: 
 عنِ الْغيرِ فَهـو حـرام بِإِِجمـاعِ         أَي بِمعنى تمني زوال النعمةِ    ،الْحسد إِنْ كَانَ حقِيقِيا   

وإِِزالَةُ فَضل اللَّهِ عمـن     ،ومحاولَةٌ لِنقْضِ ما فَعلَه   ،ومعاندةٌ لَه ،لأَِنه اعتِراض علَى الْحق   ،الأُْمةِ
لَه لَهأَه،عالْمةُ ونالسو ابرِيمِهِ الْكِتحل فِي تالأَْصقُول و. 

 ابا الْكِتالَى :أَمعت لُهفَقَو:}    دساسِدٍ إِذَا حح رمِن ش٥(} و (      ا اللَّـهنرأَم سورة الفلق، فَقَد
فَمِنه ما هو غَير مكْتسـبٍ وهـو        ،وشره كَثِير ،سبحانه وتعالَى بِالاِستِعاذَةِ مِن شر الْحاسِدِ     

وربما ،ومِنه ما هو مكْتسب كَسعيِهِ فِي تعطِيل الْخيرِ عنه وتنقِيصِهِ عِند الناسِ           ،لْعينِإِصابةُ ا 
 رِ ذَلِكبِهِ إِِلَى غَي طَشب هِ أَولَيا ععد. 

فَقَـال  :سـتِعاذَةِ مِـن شـرهِ     وقَدِ اختلَف أَهل التأْوِيل فِي الْحاسِدِ الَّذِي ورد الأَْمر بِالاِ         
بِهذِهِ الآْيةِ أَنْ يستعِيذَ مِـن      � بل أُمِر النبِي    :وقَال آخرونَ . الْمراد شر عينِهِ ونفْسِهِ     :قَتادةَ

   وهدسح ودِ الَّذِينهالْي رش،      رِيا قَال الطَّبكَم ابِ فِي ذَلِكولَى بِالصالأَْوو:   بِيإِنَّ الن �  أُمِـر
         دساسِدٍ إِذَا حكُل ح رش عِيذَ مِنتسابِ    . بِأَنْ يولَى بِالصأَو ا كَانَ ذَلِكمإِِنو،    ـزع لأَِنَّ اللَّه

 حاسِدا دونَ حاسِدٍ بـل عـم  } ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد { :وجل لَم يخصص مِن قَولِهِ 
  .١٠٦٠أَمره إِياه بِالاِستِعاذَةِ مِن شر كُل حاسِدٍ فَذَلِك علَى عمومِهِ 

 .والْحاسِد كَما قَال الْقُرطُبِي عدو نِعمةِ اللَّهِ 

                                                 
 . ط الحلبي ١٨٨ / ٣إحياء علوم الدين  - ١٠٥٩
 . ط البهية ٥٨٨ / ٣ الأميرية وأحكام القرآن للجصاص - ط الثانية ٢٢٨ / ٣٠تفسير الطبري  - ١٠٦٠
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ض كُل نِعمةٍ ظَهرت    أَنه أَبغ :أَحدها:بارز الْحاسِد ربه مِن خمسةِ أَوجهٍ     :قَال بعض الْحكَماءِ  
 لِم قَسمت هذِهِ الْقِسمةَ ؟:أَنه ساخِطٌ لِقِسمةِ ربهِ كَأَنه يقُول:ثَانِيها. علَى غَيرِهِ 

 . وهو يبخل بِفَضل اللَّهِ،أَي إِنَّ فَضل اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ،أَنه ضاد فِعل اللَّهِ:ثَالِثُها
 .أَو يرِيد خِذْلاَنهم وزوال النعمةِ عنهم ،أَنه خذَل أَولِياءَ اللَّهِ:ورابِعها

  .١٠٦١أَنه أَعانَ عدوه إِبلِيس :وخامِسها
    لُهةُ فَقَونا السأَمو� :     نسأْكُل الْحي دسفَإِِنَّ الْح دسالْحو اكُمإِي       ـارأْكُـل النـا تاتِ كَم

بشأَوِ الْع طَب١٠٦٢.الْح 
ومذْمم اسِدقُول فَإِِنَّ الْحعا الْمأَمقِيل ،و فَقَد: 

ولاَ ،ولاَ ينال عِند الْملاَئِكَةِ إِلاَّ لَعنـةً وبغضـاءَ  ،إِنَّ الْحاسِد لاَ ينال فِي الْمجالِسِ إِلاَّ ندامةً 
ولاَ ينال مِن اللَّـهِ     ،ولاَ ينال فِي الآْخِرةِ إِلاَّ حزنا واحتِراقًا      ، فِي الْخلْوةِ إِلاَّ جزعا وغَما     ينال

  .١٠٦٣إِلاَّ بعدا ومقْتا 
 ويستثْنى مِن تحرِيمِ الْحسدِ ما إِذَا كَانتِ النعمةُ 

    جم دسا إِذَا كَانَ الْحاأَمةِ       ،ازِيفِـي الطَّاع ودمحم هطَةِ فَإِِنى الْغِبنعبِم فِـي    ،أَي ومـذْممو
فعن قَيس بن أَبِى حازِمٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن مسـعودٍ            ،ومباح فِي الْجائِزاتِ  ،الْمعصِيةِ

    بِىإِلاَّ فِى      « -� -قَالَ قَالَ الن دسلَكَتِهِ فِى         لاَ حلَى هلِّطَ عالاً فَسم اللَّه اهلٌ آتجنِ ريتاثْن
قةَ،الْحالْحِكْم اللَّه اهلٌ آتجرا ،وهلِّمعيا وقْضِى بِهي و١٠٦٤»فَه .  

فَهـو  ،ه اللَّـه الْقُرآنَ   رجلٌ آتا :لاَ حسد إِلاَّ فِي اثْنتينِ    :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
وآنـاءَ  ،فَهو ينفِـق مِنـه آنـاءَ اللَّيلِ       ،ورجلٌ آتاه اللَّه مالاً   ،وآناءَ النهارِ ،يقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ   

 ١٠٦٥.النهارِ
                                                 

 ط التجارية ، تحفة المريـد  ١٢٥ / ٣ ط المصرية ، فيض القدير للمناوي     ٩٧ / ٦صحيح مسلم بشرح النووي      - ١٠٦١
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  . ١٠٦٦ الأَْمرينِ لاَ غِبطَةَ أَعظَم أَو أَفْضل مِن الْغِبطَةِ فِي هذَينِ:أَي كَأَنه قَال
 : عِلاَج الْحسدِ 

ولاَ تـداوى أَمـراض     ،ذَكَر الْغزالِي فِي الإِِْحياءِ أَنَّ الْحسد مِن الأَْمراضِ الْعظِيمةِ لِلْقُلُوبِ         
 تعرِف تحقِيقًا أَنَّ الْحسـد      والْعِلْم النافِع لِمرضِ الْحسدِ هو أَنْ     ،الْقُلُوبِ إِلاَّ بِالْعِلْمِ والْعمل   

 .وأَنه لاَ ضرر فِيهِ علَى الْمحسودِ فِي الدنيا والدينِ ،ضرر علَى الْحاسِدِ فِي الدنيا والدينِ
 قَضـاءَ اللَّـهِ     فَهو أَنَّ الْحاسِد بِالْحسدِ سـخِطَ     ،أَما كَونه ضررا علَى الْحاسِدِ فِي الدينِ      

وعدلَـه الَّـذِي أَقَامـه فِـي ملْكِـهِ بِخفِـي            ،وكَرِه نِعمته الَّتِي قَسمها بين عِبادِهِ     ،تعالَى
وقَـذًى فِـي عـينِ    ،فَاستنكَر ذَلِك واستبشعه وهذِهِ جِنايةٌ علَى حدقَـةِ التوحِيدِ     ،حِكْمتِهِ

ينِ ،انِالإِِْيملَى الدةً عايا جِنكَفَى بِهِمو. 
أَو يتعذَّب  ،وأَما كَونُ الْحسدِ ضررا علَى الْحاسِدِ فِي الدنيا فَهو أَنه يتأَلَّم بِحسدِهِ فِي الدنيا             

     غَمدٍ وال فِي كَمزلاَ يا    ،بِهِ و لِّيهِمخلاَ ي هاؤدإِذْ أَع       هِملَـيا عـهفِيضمٍ ينِع نالَى ععت فَلاَ ،للَّه
ويتأَلَّم بِكُل بلِيةٍ تنصرِف عنهم فَيبقَـى مغمومـا محرومـا    ،يزال يتعذَّب بِكُل نِعمةٍ يراها 

فَقَد كَـانَ   ،عداءُ لَه ويشتهِيهِ لأَِعدائِهِ   متشعب الْقَلْبِ ضيق الصدرِ قَد نزل بِهِ ما يشتهِيهِ الأَْ         
ومع هذَا فَلاَ تزول النعمةُ عـنِ       ،يرِيد الْمِحنةَ لِعدوهِ فَتنجزت فِي الْحال مِحنته وغَمه نقْدا        

 .الْمحسودِ بِحسدِهِ 
لأَِنَّ النعمـةَ لاَ تـزال عنـه    ،دِ فِي دِينِهِ ودنيـاه فَواضِـح   وأَما أَنه لاَ ضرر علَى الْمحسو     

فَلاَ بد أَنْ يدوم إِِلَى أَجلٍ معلُومٍ قَدره اللَّه         ،بل ما قَدره اللَّه تعالَى مِن إِقْبالٍ ونِعمةٍ       ،بِالْحسدِ
ومهما لَم تـزل    ،ولِكُل أَجلٍ كِتاب  ،ل كُل شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ    ب،سبحانه فَلاَ حِيلَةَ فِي دفْعِهِ    

وأَما ،النعمةُ بِالْحسدِ لَم يكُن علَى الْمحسودِ ضرر فِي الدنيا ولاَ يكُونُ علَيهِ إِثْم فِي الآْخِرةِ              
  .١٠٦٧ والدنيا فَواضِح أَنَّ الْمحسود ينتفِع بِهِ فِي الدينِ

 ا فِيهِ خِلاَفمو هكْسعدِ وسالْح مِن هنع فُوعالْم رالْقَد: 
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بل يبقَى دائِما فِي نِزاعٍ مـع       ،ذَكَر الْغزالِي أَنَّ الْمرءَ لاَ يمكِنه نفْي الْحسدِ عن قَلْبِهِ بِالْكُلِّيةِ          
وذَكَر فِي هذَا الْمقَامِ أَنَّ لِلشـخصِ       ،نه لاَ بد أَنْ يبقَى فِيهِ شيءٌ مِن الْحسدِ لأَِعدائِهِ         لأَِ،قَلْبِهِ

 :فِي أَعدائِهِ ثَلاَثَةَ أَحوالٍ 
ويمقُت نفْسـه   ، بِعقْلِهِ ويكْره حبه لِذَلِك وميل قَلْبِهِ إِلَيهِ     ،أَنْ يحِب مساءَتهم بِطَبعِهِ   :أَحدها

لأَِنه لاَ يدخل   ،وهذَا معفُو عنه قَطْعا   ،ويود لَو كَانت لَه حِيلَةٌ فِي إِزالَةِ ذَلِك الْميل مِنه         ،علَيهِ
 همِن ارِ أَكْثَرتِيالاِخ تحت. 

هو الْحسـد   . ح بِمساءَتِهِ إِما بِلِسانِهِ أَو بِجوارِحِهِ فَهذَا        أَنْ يحِب ذَلِك ويظْهِر الْفَر    :الثَّانِي
 .الْمحظُور قَطْعا 

ومِن غَيـرِ  ،وهو بين الطَّرفَينِ أَنْ يحسد بِالْقَلْبِ مِن غَيرِ مقْتٍ لِنفْسِهِ علَى حسـدِهِ     :الثَّالِثُ
وهذَا فِي محـل    ،ولَكِن يحفَظُ جوارِحه عن طَاعةِ الْحسدِ فِي مقْتضاه       ،هِإِنكَارٍ مِنه علَى قَلْبِ   

  .١٠٦٨والظَّاهِر أَنه لاَ يخلُو عن إِثْمٍ بِقَدرِ قُوةِ ذَلِك الْحب وضعفِهِ ،الْخِلاَفِ

 :لْحسدِ عِلاَج الْمحسودِ مِما لَحِق بِهِ مِن أَذًى بِسببِ ا
 اعوأَن وهالْعِلَّةِ و لِتِلْك وِيبالن ا الْعِلاَجنبِالْعِلاَجِ ه ودقْصالْم: 

وآيـةِ  ،وفَاتِحـةِ الْكِتابِ  ،ومِن ذَلِـك قِـراءَةُ الْمعوذَتينِ     ،الإِِْكْثَار مِـن التعـوذِ    :أَحدها
سِيالْكُر،ذَاتِ النوعالتةِووِيب، لَقا خم رش اتِ مِناماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِموِ أَعحن. 

الَّتِي رواها مسلِم فِي صحِيحِهِ       �ومِن أَمثِلَتِها رقْيةُ جِبرِيل علَيهِ السلَام لِلنبِي        :الرقَى:الثَّانِي
     رِيلَ أَتعِيدٍ أَنَّ جِبأَبِى س نع   بِىفَقَالَ       -�-ى الن تكَيتاش دمحا مفَقَالَ ي  »  معقَـالَ  . »ن

بِاسمِ اللَّهِ أَرقِيك مِن كُلِّ شىءٍ يؤذِيك مِن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسِدٍ اللَّه يشفِيك بِاسمِ                 
قِيك١٠٦٩.اللَّهِ أَر 

    رربِهِ ض فَعدا يمِمذَا ولَةُ       هقَوكَةِ وررِهِ بِالْبيلِغ هاؤعرِهِ دغَي ناسِدِ عةَ      : الْحلاَ قُـو اءَ اللَّها شم
وهو ،مر عامِر بن ربِيعةَ بِسهلِ بنِ حنيفٍ      :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      . إِلاَّ بِاَللَّهِ   

فَقِيـلَ   �فَأُتِي بِهِ النبِـي     ،ولاَ جِلْد مخبأَةٍ فَما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ       ،م أَر كَالْيومِ  لَ:يغتسِلُ فَقَالَ 
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ا  :لَهرِيعلاً صهس رِكةَ       ،أَدبِيعر نب امِرونَ بِهِ قَالُوا عهِمتت نقَالَ،قَالَ م:     كُمـدـلُ أَحقْتي لاَمع
اهأَى أَ  ،أَخإِذَا ر    هجِبعا يأَخِيهِ م مِن كُمداءٍ     ،حا بِمعد كَةِ ثُمربِالْب لَه عدا أَنْ    ،فَلْيـامِرع رفَـأَم

 .وأَمره أَنْ يصب علَيهِ،وركْبتيهِ وداخِلَةَ إِزارِهِ،فَغسلَ وجهه ويديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ،يتوضأَ
نلْتمِس ،خرجت أَنا وسـهلُ بـن حنيـفٍ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ، اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ     وعن عبدِ 

رما  ،الْخرما خرا غَدِينبفَأَص،      اهري دأَحو درجتحِي أَنْ يتسا يندأَى    ،فَكَانَ أَحى إِذَا رتح رتتفَاس
فَأَخذَتـه  ،فَنظَرت إِلَيهِ فَأَعجبنِي خلْقُـه فَأَصـبته بِعينٍ       ،نزع جبةَ صوفٍ علَيهِ   أَنْ قَد فَعلَ    

فَرفَع عن ساقَيهِ حتى " قُوموا بِنا   " :فَأَخبرته فَقَالَ  �فَأَتيت النبِي   ،فَدعوته فَلَم يجِبنِي  ،قَعقَعةٌ
 إِلَي اضاءَ خهِ الْم،       بِياقَيِ النحِ سضإِلَى و ظُري أَنقَـالَ   ،�فَكَأَنو هردص برـمِ  " :فَضبِاس

إِذَا " :�فَقَام فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ       " قُم بِإِذْنِ اللَّهِ    ،اللَّهم أَذْهِب حرها وبردها ووصبها    ،اللَّهِ
   ١٠٧٠" فَإِنَّ الْعين حق ،سِهِ أَو مالِهِ أَو أَخِيهِ شيئًا يعجِبه فَلْيدع بِالْبركَةِرأَى أَحدكُم مِن نفْ

 ١٠٧١.وأَمره أَنْ يكْفَأَ الإِناءَ مِن خلْفِهِ:عنِ الزهرِي،قَالَ معمر:قَالَ سفْيانُ
ما شـاءَ اللَّـه لا قُـوةَ إِلا         :فَقَالَ،ى شيئًا فَأَعجبه  من رأَ :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ 

 ١٠٧٢.لَم يضره،بِاللَّهِ
    هناالله ع ضِيسٍ رأَن نولُ االله    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :         ةً مِنمدٍ نِعبلَى علَّ عجو زاالله ع معا أَنم

فَيرى فِيهِ آفَةً دونَ الْمـوتِ وكَـأَنْ   ،شاءَ االله لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاالله ما  :فَيقُولُ،أَهلٍ أَو مالٍ أَو ولَدٍ    
  .١٠٧٣ولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ االله لا قُوةَ إِلا بِاالله:يتأَولَ هذِهِ الْآيةَ

أَو دخلَ حائِطًـا  ، أَى مِن مالِهِ شيئًا يعجِبه أَنه كَانَ إِذَا ر، عن أَبِيهِ ، وعن هِشام بنِ عروةَ   
 ١٠٧٤"ما شاءَ اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ :قَالَ، مِن حِيطَانِهِ 
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 :الآْثَار الْفِقْهِيةُ 
ه بِالْعينِ فَفِـي وجـوبِ       إِذَا أَدى الْحسد إِِلَى التلَفِ أَوِ الْقَتل أَوِ اعترف الْحاسِد بِأَنه قَتلَ           

     ةِ خِلاَفياصِ أَوِ الدحِ      . الْقِصافِظُ فِي الْفَتالْح ا ذَكَركَم طُبِيفَقَال الْقُر:     ـائِنالْع لَـفأَت لَو
 همِنئًا ضيةُ     ،شيأَوِ الد اصهِ الْقِصلَيل فَعقَت لَوو،   همِن ذَلِك ركَرثُ،إِذَا تيةً  بِحادع صِيرفِي  ، ي وهو

وتذْكُر كُتب الشافِعِيةِ أَنَّ الْعائِن إِذَا أَصاب غَيره بِالْعينِ واعترف بِأَنـه            . ذَلِك كَالساحِرِ   
   اصنِ فَلاَ قِصيبِالْع لَها  ،قَتقح نيتِ الْعإِِنْ كَانفْضِي إِِلَى ا،ولاَ ي هـا  لأَِنـل غَالِبلْقَت،  ـدعلاَ يو

لأَِنَّ الْحكْم إِنما يترتب علَى منضبِطٍ عام دونَ ما يخـتص           ،ولاَ دِيةَ فِيهِ ولاَ كَفَّارةَ    ،مهلِكًا
علٌ أَصـلاً وإِِنمـا     فَما لاَ انضِباطَ لَه كَيف ولَم يقَع مِنه فِ        ،بِبعضِ الناسِ فِي بعضِ الأَْحوال    
 .١٠٧٥غَايته حسد وتمن لِزوال النعمةِ

فالحسد صفة شرار الخلق، فقد اتصف به إبليس، فحسد آدم لما رآه فاق الملائكة؛ حيـث                
خلقه االله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه جنته، فما زال يسعى               

 .أخرج منهافي إخراجه من الجنة حتى 
والحسد هو الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه ظلما، لما وهبـه االله النعمـة وتقبـل                 

 .القربان، وقد قص االله خبرهما في القرآن؛ تحذيرا لنا من الحسد وبيانا لعواقبه الوخيمة
 والحسد صفة اليهود كما ذكر االله في مواضع من كتابه، فقد حسدوا نبينا على ما آتاه االله                
من النبوة والمترلة العظيمة، فكفروا به مع علمهم بصدقه وتيقنهم أنه نبي االله، وحسـدوا               

ود كَـثِير مـن أَهـلِ       : هذه الأمة على ما من االله به عليها من الهداية والإيمان، قال تعالى            
        نا مدسا حكُفَّار انِكُمدِ إِيمعن بكُم موندري ابِ لَوالْكِت         ـملَه نيبا تدِ معن بعِندِ أَنفُسِهِم م 

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللّهبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح. 
 :وله من الآثار السيئة ما لا يحصى، فمنها

بين عباده؛ لأن الحاسد يـرى أن       أن فيه اعتراضا على االله في قضائه، وااما له في قسمته            
 .المحسود غير أهل لما آتاه االله، وأن غيره أولى منه
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ومنها أن الحاسد منكر لحكمة االله في تدبيره، فهو سبحانه يعطي ويمنح لحكمـة بالغـة،                
 .والحاسد ينكر ذلك

ع ومن آثار الحسد أنه يورث البغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد يبغض المحسود، وهذا يتنافى م              
 ..واجب الأخوة بين المؤمنين، 

ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن المحسود بأي طريق ولـو                
واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربـا         : بقتله، كما قص االله تعالى عن ابني آدم في قوله         

ما ولَم يتقَبلْ مِن الآخرِ قَالَ لأَقْتلَنك قَالَ إِنما يتقَبـلُ اللّـه مِـن               قُربانا فَتقُبلَ مِن أَحدِهِ   
قِينتا نفذ الجريمة، وباء بالإثم وخسارة الدنيا والآخرة، وصار عليه كفل مـن دم             ،الْموأخير

 . الحسدوسبب ذلك كله والدافع إليه هو. كل نفس تقتل ظلما؛ لأنه أول من سن القتل
ومن أضرار الحسد أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاء عن طريق المحسود، ويحمله على                

 .الاستمرار في الباطل الذي فيه هلاكه
ومن أضراره أنه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبة والنميمة، فيغتاب المحسود ويسعى فيه              

 .الذنوببالنميمة، وهما خصلتان قبيحتان وكبيرتان من كبائر 
 ...ومن أضرار الحسد أنه يذهب بالحسنات والأعمال الصالحة، 

ومن أضراره أن الحاسد لا يزال في هم وقلق وغيظ لما يرى من تـترل فضـل االله علـى                    
 ١٠٧٦عباده

------------- 
 : النهي عن الغدر -ثانيا

ومن ،ن كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا     أَربع م :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
وإِذَا ،إِذَا حـدثَ كَـذَب    :كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنها كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها          

رغَد داهع،لَفأَخ دعإِذَا وو،رفَج ماصإِذَا خ١٠٧٧.و 

                                                 
 )٥٣٤٤ / ١ (- الإصدار الثاني -وسوعة خطب المنبر م - ١٠٧٦
) ٤٨٨ / ١ (-و صحيح ابـن حبـان   ) ٢١٩ (- المكتر  -وصحيح مسلم  ) ٣٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٧٧

)٢٥٤( 
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    منِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،رٍووعسافِقًـا          :�قَالَ رنفِيـهِ كَـانَ م كُن نخِلاَلٍ م عبأَر
ومـن  . وإِذَا خاصم فَجـر ،وإِذَا عاهد غَدر،وإِذَا وعد أَخلَف ،من إِذَا حدثَ كَذَب   :خالِصا

لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تفَاقِكَان١٠٧٨. الن 
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نااللهِ  :قَالَ،وع دببِثَلاَثٍ  :قَالَ ع افِقنوا الْمبِرتاع:  ثَ كَذَبدإِذَا ،إذَا حو

لَفأَخ دعو،رغَد داهإِذَا ع١٠٧٩.و 
      زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع ناللَّهِ  :قَالَ، وع دبقَالَ ع:بِرتبِثَلاَثٍ  اع افِقنوا الْم:    ثَ كَذَبدإِذَا ح ،

    لَفأَخ دعإِذَا وو ،    رغَد داهإِذَا عأَ   . وقَر ـلِهِ         { :ثُمفَض ا مِنانآت لَئِن اللَّه داهع نم مهمِنو
     الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندص٧٥(لَن (    مِن ماها آتفَلَم        ـمها ولَّـووتخِلُوا بِـهِ ولِهِ بفَض

فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِمـا             ) ٧٦(معرِضونَ  
 ١٠٨٠.} ]٧٧ - ٧٥:التوبة) [٧٧(كَانوا يكْذِبونَ 

وإِذَا وعـد  ، إِذَا حدثَ كَـذَب   :ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ فَهو منافِق     :أَنه قَالَ ، وعنِ ابنِ مسعودٍ    
  لَفانَ    ، أَخخ مِنإِذَا ائْتاصِ        :قَالَ. ونِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع ،   ـنسإِذَا :قَـالَ حو

 رفَج ماصخ ،رغَد داهإِذَا ع١٠٨١.و 
ا الْحدِيث مِما عده جماعة مِن الْعلَماء مشكِلًا مِـن حيـثُ إِنَّ هـذِهِ               هذَ" :قال النووي 

          كفِيهِ ش سق الَّذِي لَيدصلِم الْمسد فِي الْموجال تالْخِص .      نلَى أَنَّ ماء علَمع الْعمأَج قَدو
ولَا هو منافِق يخلَّد فِي     ،هِ الْخِصال لَا يحكَم علَيهِ بِكُفْرٍ     كَانَ مصدقًا بِقَلْبِهِ ولِسانه وفَعلَ هذِ     

وكَذَا وجِد لِـبعضِ  . النار ؛ فَإِنَّ إِخوة يوسف صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جمعوا هذِهِ الْخِصال     
دِيث لَـيس فِيـهِ بِحمـدِ اللَّـه تعـالَى           وهذَا الْح . السلَف والْعلَماء بعض هذَا أَو كُلّه       

فَاَلَّذِي قَالَه الْمحقِّقُونَ والْأَكْثَرونَ وهو الصحِيح      . ولَكِن اِختلَف الْعلَماء فِي معناه      ،إِشكَال

                                                 
 )٢٥٥) (٤٨٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣١٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٨
  خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة: الخصلة -مال عن الحق وقال الباطل والكذب : فجر 
 صحيح) ٢٦١٢٤) (٤٠٦ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٧٩
 صحيح) ١٦٤٠) (٧٠ / ٥ (-السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٠٨٠
 صحيح) ١٦٣٢)(٦٨ / ٥(و) ١٢٨٧)(١١٠ / ٤ (-السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٠٨١
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لْمنـافِقِ فِـي هـذِهِ    وصاحِبها شـبِيه بِا ،أَنَّ معناه أَنَّ هذِهِ الْخِصال خِصال نِفَاق :الْمختار
وهذَا الْمعنى موجـود    ،فَإِنَّ النفَاق هو إِظْهار ما يبطِن خِلَافه      . ومتخلِّق بِأَخلَاقِهِم   ،الْخِصال

ويكُون نِفَاقــه فِــي حــق مــن     ،فِــي صــاحِب هــذِهِ الْخِصــال   
ثَهدح،هدعوو،هنمائْتو،هماصخو،اهعاس  والن مِن هد،        ـوهو هظْهِرلَام فَيافِق فِي الْإِسنم هلَا أَن

ولَم يرِد النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِهذَا أَنه منافِق نِفَاق الْكُفَّار الْمخلَّـدِين              . يبطِن الْكُفْر   
 .فِي الدرك الْأَسفَل مِن النار 

معناه شدِيد الشبه بِالْمنافِقِين بِسـببِ      ) كَانَ منافِقًا خالِصا    ( :وله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    وقَ
فَأَما مـن   . وهذَا فِيمن كَانت هذِهِ الْخِصال غَالِبة علَيهِ        :قَالَ بعض الْعلَماء  . هذِهِ الْخِصال   

   سر فَلَيدناخِلًا فِيهِ   يدِيث       . دى الْحنعار فِي متخالْم وذَا هـى      . فَهو عِيسام أَبقَلَ الْإِمن قَدو
إِنما معنى هذَا عِند أَهل الْعِلْم نِفَاق       :الترمِذِي رضِي اللَّه عنه معناه عنِ الْعلَماء مطْلَقًا فَقَالَ        

الْمراد بِهِ الْمنافِقُونَ الَّذِين كَانوا فِي زمن النبِي صلَّى اللَّه          :ماعة مِن الْعلَماء  وقَالَ ج . الْعمل  
   انِهِمثُوا بِإِيمدفَح لَّمسهِ ولَيوا،عكَذَبوا   ،وانفَخ لَى دِينهموا عمِنتاُؤين     ،ور الـدوا فِي أَمدعوو

وعطَاء بن أَبِي رباح    ،وهذَا قَول سعِيد بن جبير    . فَجروا فِي خصومام    و،ونصره فَأَخلَفُوا 
وهو مروِي عنِ اِبـن     . ورجع إِلَيهِ الْحسن الْبصرِي رحِمه اللَّه بعد أَنْ كَانَ علَى خِلَافه            . 

     مهناللَّه ع ضِير رمن عاباس وبع،ورقَالَ الْقَاضِي          و لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيالن نا عضأَي اهي
وحكَى الْخطَّابِي رحِمه اللَّه قَولًا آخـر أَنَّ        . وإِلَيهِ مال كَثِير مِن أَئِمتنا      :عِياض رحِمه اللَّه  

 الْخِصال الَّتِي يخاف علَيهِ أَنْ تفْضِي بِهِ إِلَى حقِيقَـة           معناه التحذِير لِلْمسلِمِ أَنْ يعتاد هذِهِ     
رحِمه اللَّه أَيضا عن بعضهم أَنَّ الْحدِيث ورد فِي رجل بِعينِـهِ            :وحكَى الْخطَّابِي . النفَاق  

وإِنما ،فُلَان منافِق :فَيقُول،ههم بِصرِيحِ الْقَول  منافِق وكَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَا يواجِ        
كَانَ يشِير إِشارة كَقَولِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما بال أَقْوام يفْعلُونَ كَـذَا ؟ واَللَّـه أَعلَـم     

".١٠٨٢ 

                                                 
 )١٥٠ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ١٠٨٢
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ومن كُنت خصمه   ،خصمهم فِي الْقِيامةِ  ثَلاَثَةٌ أَنا   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هصِمأَخ:    رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر،     ـهنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرا     ،وأَجِـير رأْجـتلٌ اسجرو

هروفِهِ أَجي لَمو هفَى مِنوت١٠٨٣.فَاس 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -  قَالَ س    بِىالن تقُولُ   -� -مِعاءٌ    «  يلِكُلِّ غَادِرٍ لِـو
 .١٠٨٤» ينصب لِغدرتِهِ 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النقَالَ   -� - ع  »       مـواءٌ يلِـو لَه فَعري ادِرالْغ

  .١٠٨٥»يقَالُ هذِهِ غَدرةُ فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ ،الْقِيامةِ
دِ االلهِ  وعبع ولُ االلهِ    :قَالَ،نسةِ     : �قَالَ رامالْقِي مواءٌ يلِكُلِّ غَادِرٍ لِو بصنقَالُ،يةُ  :يرذِهِ غَده

 ١٠٨٦.فُلاَنٍ
ولَده لَما خلَع أَهلُ الْمدِينةِ يزِيد بن معاوِيةَ جمع ابن عمر حشمه وموالِيهِ و            :وعن نافِعٍ قَالَ  

وإِنا . »ينصب لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ       « : يقُولُ   -�-إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ     : وقَالَ
                 ايِعبأَنْ ت مِن ظَما أَعرغَد لَمى لاَ أَعإِنولِهِ وسرةِ اللَّهِ وعيلَى بلَ عجذَا الرا هنعايب ـلاً  قَدجر

علَى بيعةِ اللَّهِ ورسولِهِ ثُم تنصِب لَه الْقِتالَ ،إِنى لاَ أَعلَم أَحدا مِنكُم خلَع ولاَ بايع فِى هذَا                  
هنيبنِى ويا بلُ فِيمصتِ الْفَيرِ إِلاَّ كَان١٠٨٧.الأَم  

انطَلَقْت فِي الْمدةِ الَّتِـي     :مِن فِيهِ إِلَى فِي قَالَ    ،بن حربٍ حدثَنِي أَبو سفْيانَ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
إِلَـى  � فَبينا أَنا بِالشامِ إِذْ جِيءَ بِكِتـابِ رسـولِ االلهِ           ،�كَانت بيننا وبين رسولِ االلهِ      

فَقَـالَ  ،فَدفَعه عظِيم بصرى إِلَى هِرقْلَ    ،صرىفَدفَعه إِلَى عظِيمِ ب   ،جاءَ بِهِ دِحيةُ الْكَلْبِي   ،هِرقْلَ
فَدعِيت فِي نفَرٍ   ،نعم:هلْ ها هنا أَحد مِن قَومِ هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي ؟ قَالُوا             :هِرقْلُ

أَيكُم أَقْرب نسبا مِن هـذَا الرجـلِ   :فَقَالَ،فَأَجلَسنا بين يديهِ ،فَدخلْنا علَى هِرقْلَ  ،مِن قُريشٍ 

                                                 
 )٧٣٣٩) (٣٣٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٢٢٧ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ١٠٨٣

  )٣١٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٤
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وأَجلَسوا أَصـحابِي   ،فَأَجلَسونِي بين يديهِ  ،أَنا:فَقُلْت:الَّذِي يزعم أَنه نبِي ؟ قَالَ أَبو سفْيانَ       
ا الرجلِ عن هذَا الَّـذِي يـزعم أَنـه          قُلْ لَهم إِني سائِلُ هذَ    :فَقَالَ،ثُم دعا ترجمانه  ،خلْفِي

بِين،  وهنِي فَكَذِّبانَ  .فَإِنْ كَذَّبفْيو ساللَّهِ:قَالَ أَبو،      هتلَكَذَب ي الْكَذِبنع ثَرؤافَةُ أَنْ يخلاَ ملَو، ثُم
فَهلْ كَانَ مِـن  :قَالَ. هو فِينا ذُو حسبٍ :قُلْت:سلْه كَيف حسبه فِيكُم ؟ قَالَ     :قَالَ لِترجمانِهِ 

   ؟ قُلْت لِكائِهِ مقَالَ. لاَ:آب:       ا قَـالَ ؟ قُلْـتقُولَ ملَ أَنْ يبِالْكَذِبِ قَب هونهِمتت متلْ أَنلاَ:فَه .
فَهـلْ يزِيـدونَ أَم   :قَـالَ . بلْ ضعفَاؤهم:من تبِعه أَشراف الناسِ أَم ضعفَاؤهم ؟ قُلْت   :قَالَ

فَهلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ بعد أَنْ يـدخلَ فِيـهِ            :قَالَ. بلْ يزِيدونَ :قُلْت:ينقُصونَ ؟ قَالَ  
 قِتالُكُم إِياه   كَيف كَانَ :قَالَ. نعم:قُلْت:فَهلْ قَاتلْتموه ؟ قَالَ   :قَالَ. لاَ:قُلْت:سخطَةً لَه ؟ قَالَ   

فَهلْ يغـدِر ؟    :قَالَ. ونصِيب مِنه ،يصِيب مِنا ،تكُونُ الْحرب سِجالاً بيننا وبينه    :قُلْت:؟ قَالَ 
نِي مِـن   ما أَمكَن ،لاَ ندرِي ما هو صانِع فِيها     ،هدنةٍ:ونحن مِنه فِي مدةٍ أَو قَالَ     ،لاَ:قُلْت:قَالَ

ثُم قَالَ  . لاَ:قُلْت:فَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه ؟ قَالَ       :قَالَ. كَلِمةٍ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ     
لرسلُ فَكَذَلِك ا ،فَزعمت أَنه فِيكُم ذُو حسبٍ    ،قُلْ لَه إِني سأَلْتك عن حسبِهِ فِيكُم      :لِترجمانِهِ

لَو كَانَ  :فَقُلْت،فَزعمت أَنْ لاَ  ،هلْ كَانَ فِي آبائِهِ ملِك    :وسأَلْتك.  تبعثُ فِي أَحسابِ قَومِها   
  لِكائِهِ مفِي آب،ائِهِ   :قُلْتآب لْكم طْلُبلٌ يجاعِهِ  . ربأَت نع كأَلْتسو:   مافُهرأَش اسِ أَمفَاءُ النعأَض 

 لْ:؟ فَقُلْتب،مهفَاؤعلِ  ،ضسالر اعبأَت مهو .كأَلْتسا قَالَ        :وقُولَ ملَ أَنْ يقَب هونهِمتت متلْ كُنه
 تمعاسِ        ،أَنْ لاَ :؟ فَزلَى النع الْكَذِب عدلِي كُني لَم هأَن فْترع قَدلَى    ،وع كْذِبفَي بذْهي ثُم

هلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ بعد أَنْ يدخلَـه سـخطَةً لَـه ؟ فَزعمـت أَنْ                  :وسأَلْتك،االلهِ
هلْ يزِيدونَ أَم ينقُصونَ ؟ فَزعمت      :وسأَلْتك. وكَذَلِك الإِيمانُ إِذَا خالَطَه بشاشةُ الْقُلُوبِ     ،لاَ

هلْ قَاتلْتموه ؟ فَزعمت أَنَّ الْحرب بينكُم       :وسأَلْتك،وكَذَلِك الإِيمانُ حتى يتِم   ،دونَأَنهم يزِي 
. ثُم تكُـونُ لَهـم الْعاقِبـةُ      ،وكَذَلِك الرسلُ تبتلَـى   ،وينالُ مِنك ،تنالُونَ مِنه ،وبينه سِجالٌ 

كأَلْتسو: لْ يأَنْ لاَ    ه تمع؟ فَز دِرغ،   دِرغاءُ لاَ تبِيالأَن كَذَلِكو .كأَلْتسلَ    :وذَا الْقَولْ قَالَ هه
رجلٌ يأْتم بِقَـولٍ    :قُلْت،لَو كَانَ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه      :فَقُلْت،أَحد قَبلَه ؟ فَزعمت أَنْ لاَ     

إِنْ :قَالَ. يأْمرنا بِالصلاَةِ والزكَاةِ والصلَةِ والْعفَافِ    :قُلْت:ثُم ما يأْمركُم ؟ قَالَ    :الَقَ. قَبلَ قَولِهِ 
ولَـو أَنـي   ،ولَم أَظُن أَنه مِنكُم،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج،فَإِنه نبِي ،يكُن ما تقُولُ فِيهِ حقا    



 ٣٢٢

أَع     لِقَاءَه تببهِ لَأَحإِلَي لُصي أَخأَن هِ     ،لَميمقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوـا    ،وم لْكُهم نلُغبلَيو
 يمقَد تحولِ االلهِ      :قَالَ. تسابِ را بِكِتعد أَ فَإِذَا فِيهِ  ،�ثُمحِيمِ    :فَقَرنِ الـرمحمِ االلهِ الربِس .

فَإِني ،أَما بعـد ،سلاَّم علَى منِ اتبع الْهدى،إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ   ،�ن محمدٍ رسولِ االلهِ     مِ
 ـ   ،وأَسلِم يؤتِك اللَّه أَجرك مرتينِ    ،أَسلِم تسلَم ،أَدعوك بِدِعايةِ الإِسلاَمِ   لَيفَإِنَّ ع تلَّيوفَإِنْ ت ك

 ينالأَرِيسِي لاَ               {:إِثْمو إِلاَّ اللّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياء بوةٍ ساْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تلَ الْكِتا أَهقُلْ ي
واْ اشـهدواْ بِأَنـا     نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُ             

سورة آل عمران، فَلَما فَرغَ مِن قِراءَةِ الْكِتـابِ ارتفَعـتِ الأَصـوات             ) ٦٤(} مسلِمونَ
هدطُ ،عِناللَّغ كَثُرا ،وبِن ا،فَأُمِرنرِجا   ،فَأُخنجرخ ابِي حِينحلأَص نِ أَبِـي      :فَقُلْتاب رلَّ أَمج لَقَد
شفَرِ    ،ةَكَبنِي الأَصب لِكم افُهخلَي هولِ االلهِ       :قَالَ. إِنسرِ را بِأَموقِنم ا زِلْتفَم�    رظْهـيس هأَن 

لاَمالإِس لَيع لَ اللَّهخى أَدت١٠٨٨.ح   
إِنَّ لِكُـلِّ   :قُـولُ  ي �سمِعت رسولَ االلهِ    :سمِعت ابن عمر يقُولُ   :قَالَ،وعن بِشرِ بنِ حربٍ   

 ١٠٨٩.وإِنَّ أَكْبر الْغدرِ غَدر أَمِيرِ عامةٍ،غَادِرٍ لِواءً يعرف بِقَدرِ غَدرتِهِ
حفِظَها ،خطْبةً بعد الْعصرِ إِلَى مغيرِبانِ الشمسِ      �خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ، وعن أَبِي سعِيدٍ  

  فِظَهح نا مامِن،    اللَّه مِدفَح سِين نا مهسِينفَّانُ ،وقَالَ ع، ادمقَالَ حو:     ـهحِفْظِـي أَن أَكْثَرو
أَما بعد فَإِنَّ الدنيا خضِرةٌ     :ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،بِما هو كَائِن إِلَى يومِ الْقِيامةِ     :قَالَ

أَلاَ إِنَّ  ،واتقُوا النساءَ ،أَلاَ فَاتقُوا الدنيا  ،نَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها فَناظِر كَيف تعملُونَ      وإِ،حلْوةٌ
ومِنهم ،مِنهم من يولَد مؤمِنا ويحيا مؤمِنا ويموت مؤمِنا       ،بنِي آدم خلِقُوا علَى طَبقَاتٍ شتى     

ا      مكَافِر وتميا وا كَافِريحيا وكَافِر ولَدي ن،        ـوتميا ومِنؤا ميحيا ومِنؤم ولَدي نم مهمِنو
أَلاَ إِنَّ الْغضب جمرةٌ توقَد فِـي       ،ومِنهم من يولَد كَافِرا ويحيا كَافِرا ويموت مؤمِنا       ،كَافِرا

 فِ ابوج ماجِهِ      ،نِ آددتِفَاخِ أَوانهِ وينيةِ عرمنَ إِلَى حورأَلاَ ت،      ذَلِك ئًا مِنيش كُمدأَح دجفَإِذَا و
 ضالأَر ضا         ،فَالأَرضالر رِيعبِ سضطِيءَ الْغكَانَ ب نالِ مجالر ريأَلاَ إِنَّ خ،   نالِ مجالر رشو

                                                 
) ٤٩٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٤٧٠٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٨٨

)٦٥٥٥( 

 صحيح) ٦٠٩٣) (٥١٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٨٩



 ٣٢٣

   رِيعا  كَانَ سضطِيءَ الربِ بضالْغ،          ـرِيعسءِ وطِيءَ الْفَـيبِ بضطِيءَ الْغلُ بجفَإِذَا كَانَ الر
أَلاَ إِنَّ خير التجارِ مـن كَـانَ حسـن الْقَضـاءِ حسـن        ،الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ فَإِنها بِها    

فَإِذَا كَانَ الرجلُ حسـن الْقَضـاءِ       ، الْقَضاءِ سيئَ الطَّلَبِ   وشر التجارِ من كَانَ سيئَ    ،الطَّلَبِ
فَإِنها بِها أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِـواءً يـوم          ،أَو كَانَ سيئَ الْقَضاءِ حسن الطَّلَبِ     ،سيئَ الطَّلَبِ 

أَلاَ لاَ يمنعن رجلاً مهابـةُ النـاسِ أَنْ         ، غَدر أَمِيرِ عامةٍ   أَلاَ وأَكْبر الْغدرِ  ،الْقِيامةِ بِقَدرِ غَدرتِهِ  
   هلِمإِذَا ع قبِالْح كَلَّمتائِرٍ        ،يلْطَانٍ جس دعِن قةُ حادِ كَلِملَ الْجِهأَلاَ إِنَّ أَفْض،    ـدا كَانَ عِنفَلَم
ثْلَ ما بقِي مِن الدنيا فِيما مضى مِنها مِثْلُ ما بقِي مِن يومِكُم             أَلاَ إِنَّ مِ  :مغيرِبانِ الشمسِ قَالَ  

 ١٠٩٠."فِيما مضى مِنه،هذَا
 :١٠٩١الغدر 

ولاَ يخرج الْمعنى    .وغَدر بِهِ غَدرا مِن بابِ ضرب       ،نقْض الْعهدِ وترك الْوفَاءِ بِهِ    :الْغدر لُغةً 
  .١٠٩٢صطِلاَحِي عنِ الْمعنى اللُّغوِي الاِ

 كْلِيفِيالت كْمالْح: 
ولاَ سِـيما إِذَا  ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى تحرِيمِ الْغدرِ لأَِنه مِن علاَماتِ النفَاقِ ومِن كَبائِرِ الذُّنوبِ    

     اتِ الْعابِ الْوِلاَيحأَص مِن ادِرلْـقٍ كَـثِيرٍ             كَانَ الْغى إِلَـى خدعترِهِ يغَد ررةِ ؛ لأَِنَّ ضام .
 .لأَِنه غَير مضطَر إِلَى الْغدرِ لِقُدرتِهِ علَى الْوفَاءِ :وقِيل

تِيمِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـي      ولاَ تقْربواْ مالَ الْي   {:قَوله تعالَى :واستدلُّوا علَى تحرِيمِ الْغدرِ بِأَدِلَّةٍ مِنها     
وقَول ،سورة الإسراء ) ٣٤(} أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً         

  بِيا      :�النالِصافِقًا خنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبكَا     ،أَر نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نمفِيـهِ    و ـتن

                                                 
  حسن-١١١٦٠) ١١١٤٣)(٥١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩٠
 )١٤٢ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٩١

  .١٥٩ / ٣رب ، غريب القرآن للأصفهاني ، ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين لسان الع - ١٠٩٢



 ٣٢٤

وإِذَا ،وإِذَا عاهد غَـدر   . إِذَا حدثَ كَذَب    ،إِذَا اُؤتمِن خانَ  :خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها    
 رفَج ماص١٠٩٣.خ 

لِمٍ أَم ذِمي أَم    وسواءٌ أَكَانَ مع مس   ،سواءٌ كَانَ مع فَردٍ أَم جماعةٍ     ،والْغدر محرم بِشتى صورِهِ   
 .معاهِدٍ 

         اهِدِينعالْمةِ ول الذِّمأَه عدِ مهوطِ الْعرفَاءُ بِشالْو لِمِينسلَى الْمع جِبيـوا     ،وقُضني ا لَـمم
 والصـلْح  الْمسلِمونَ علَى شـروطِهِم «  قَالَ -�-الْعهد ،فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 لِمِينسالْم نيب ائِز١٠٩٤.»ج 
           بِياءَ إِلَى النا جلَم هنع اللَّه ضِيصِيرٍ را بلأَِنَّ أَبفِي طَلَبِهِ     � و اءَ الْكُفَّارجدِ   -وهالْع بسح 

-     بِيالن الَ       �  قَال لَهص قَد ملاَءِ الْقَوؤصِيرٍ إِنَّ ها با أَبـا لاَ         يإِنو ـتلِمع ا قَدلَى ما عونح
دِرغن،   مِكبِقَو قفَالْح . . .          مِنِينؤالْم مِن فِينعضتسالْم مِن كعم نلِمو اعِلٌ لَكج فَإِنَّ اللَّه

وكَانَ بينهم  ،رضِ الرومِ كَانَ معاوِيةُ يسِير بِأَ   :قَالَ،وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ   ،١٠٩٥فَرجا ومخرجا   
 دأَم هنيبو،   مهمِن وندأَنْ ي ادفَأَر،   ماهغَز دى الأَمقَضقُـولُ     ،فَإِذَا انةٍ يابلَى دع خيفَإِذَا ش:  اللَّـه

رأَكْب، رأَكْب اللَّه،  رفَاءٌ لاَ غَدولَ االلهِ    ،وسقَالَ� إِنَّ ر:  نيكَانَ ب نم   دهمٍ عقَو نيبو ه،  حِلَّنفَلاَ ي
فَبلَـغَ ذَلِـك معاوِيـةَ      .أَو ينبِذَ إِلَيهِم علَى سـواءٍ     ،عقْدةً ولاَ يشدها حتى ينقَضِي أَمدها     

عجةَ،فَرسبع نو برمع خيإِذَا الش١٠٩٦.و 
   امِيضِ الشأَبِي الْفَي نقَالَ،وع:امِرٍ   سع نب ملَيس تقُولُ،مِعومِ      :يالـر نيبةَ واوِيعم نيكَانَ ب

أَو ،عهد فَكَانَ يسِير فِي بِلاَدِهِم حتى إِذَا انقَضى الْعهد أَغَار علَيهِم وإِذَا رجلٌ علَى دابـةٍ               
وإِذَا هو عمرو بن عبسةَ السلَمِي فَقَالَ       ،مرتينِ،ءٌ لاَ غَدر  اللَّه أَكْبر وفَا  :علَى فَرسٍ وهو يقُولُ   

من كَـانَ   :سمِعت رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ       :ما تقُولُ ؟ فَقَالَ عمرو    :لَه معاوِيةُ 

                                                 
، ٤٣٥ / ٤ ، ودليل الفـالحين      ٢٥٧ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٢٢٤ / ٣حاشية ابن عابدين    : وانظر   مر تخريجه    - ١٠٩٣
  .٤٦٥ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ١٥٦ / ٣ ، ٤٣٨
 صحيح) ٢٩٢٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٠٩٤
 صحيح) ١٩٣٠٤) (٢٢٧ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٩٥
   صحيح-١٧١٤٠) ١٧٠١٥)(٨٠٣ / ٥ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٧٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٩٦



 ٣٢٥

        لاَ يةً وقْدع لَّنحفَلاَ ي دهمٍ عقَو نيبو هنيا   بهدأَم ضِيمى يتا حهدلَـى      ،شع هِمبِذَ إِلَـيني أَو
 ١٠٩٧.سواءٍ فَرجع معاوِيةُ بِالناسِ

      مهمِن ذَلِك لِمعوا ورإِذَا غَد لِمِينسلأَِنَّ الْمو  ،        دأَح مهنأْمي اءٍ لَمولَى سدِ عهبِذُوا بِالْعني لَمو
وموجِبا لِذَم أَئِمةِ الْمسلِمِين    ،ويكُونُ ذَلِك منفِّرا عنِ الدخول فِي الدينِ      ، ولاَ صلْحٍ  علَى عهدٍ 

.١٠٩٨ 
                ـلِمِينسلَـى الْمع جِبانٍ فَيلاَمِ بِأَمالإِْس ارد بِيرح ل كَافِرخإِذَا د هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقاتو

وإِنْ أَحـد مـن     {:لِقَولِهِ تعالَى ،حتى تنتهِي مدةُ الأَْمانِ ويبلُغَ مأْمنه     ،ه والْكَف عنه  الْوفَاءُ لَ 
الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلاَم اللّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِـك بِـأَنهم قَـوم لاَّ                 

ما عِندنا  :سمِعت علِيا يقُولُ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،سورة التوبة، وعن إِبراهِيم التيمِي    ) ٦(} مونَيعلَ
فَإِذَا فِيها شـيءٌ مِـن      ،فَقَرأَها علَينا ،وصحِيفَةً فِي قِرابِ سيفِي   ،كِتاب نقْرؤه إِلاَّ كِتاب االلهِ    

فَعلَيـهِ لَعنـةُ    ،وإِذَا فِيها مـن والَـى قَومـا بِغيـرِ إِذَنِ موالِيهِ           ،والْجِراحاتِأَسنانِ الإِبِلِ   
ذِمةُ الْمسـلِمِين   ،ولاَ عدلاً ،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه يوم الْقِيامةِ صرفًا      ،والناسِ أَجمعِين ،وملاَئِكَتِهِ،االلهِ

ولاَ ،والناسِ أَجمعِين ،والْملاَئِكَةِ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ  ،فَمن أَخفَر مسلِما  ،ها أَدناهم يسعى بِ ،واحِدةٌ
    فرةِ صامالْقِي موي هلُ مِنقْبلٌ ،يدلاَ عا    ،وهيتلاَب نيا بم امرةُ حدِينالْمـا     ،وثَ فِيهـدأَح نفَم

لاَ يقْبلُ مِنه يـوم الْقِيامـةِ   ،والناسِ أَجمعِين ،والْملاَئِكَةِ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ  ،ى محدِثًا أَو آو ،حدثًا
 ١٠٩٩.صرف ولاَ عدلٌ

 كَما اتفَقُوا علَى أَنه يجِب علَى من دخل مِن الْمسلِمِين دار الْحربِ بِأَمـانٍ مِـنهم أَنْ لاَ                 
  مهونخلاَ يو مهدِرغي،      مهتانكِهِ خِيروطًا بِترشانَ مالأَْم هطَوا أَعمإِن مهلأَِن،    ذَلِك كُني إِنْ لَمو

 شـيئًا  فَإِنْ خانهم أَو سرق مِنهم أَوِ اقْترض مِنهم،مذْكُورا فِي اللَّفْظِ فَهو معلُوم فِي الْمعنى  

                                                 
 صحيح) ١٢٥١) (٤٧١ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ١٠٩٧
 / ٤ ، ومغـني المحتـاج       ٨٦٠ / ٢عربي   ، وأحكام القرآن لابن ال     ٣٢ / ٨ ، تفسير القرطبي     ١٠٧ / ٧البدائع   - ١٠٩٨
  .٤٦٥ - ٤٦٣ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٢٦٢ ، ٢٣٨
 )٣٧١٦) (٣٠ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٣٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩٩
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فَلَزِمه رده كَما لَـو أَخـذَ   ،وجب علَيهِ رد ما أَخذَ إِلَى أَربابِهِ ؛ لأَِنه أَخذَه علَى وجهٍ حرامٍ 
 قرِ حيلِمٍ بِغسال مم. 

حرام علَيهِ  ،أَو علَى أَنه فِي أَمانِهِم    ،هِلَو أَطْلَق الْكُفَّار الأَْسِير الْمسلِم علَى أَنهم فِي أَمانِ        :وقَالُوا
       همزا الْتفَاءً بِمو الِهِموأَمو ائِهِمنِسو لاَدِهِملأَِو ضرعالتو مالُهئًا    ،اغْتِييش مهى مِنرتكَذَا لَوِ اشو

  هنثَم هِمثَ إِلَيعبل     ،لِيقَب ملَه مزاءً    أَوِ الْتالاً فِدوجِهِ مرخ-    ارتخم وهفَاءُ لِلأَْدِلَّةِ    - وهِ الْولَيفَع 
 .ولِيعتمِدوا الشرطَ فِي إِطْلاَقِ أَسرانا بعد ذَلِك ،السابِقَةِ

ارِهِم أَو لاَ يهرب إِلَـى دارِ       أَنْ لاَ يخرج مِن د    :إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ اختلَفُوا فِيما لَو شرطُوا علَيهِ       
فَالْجمهور يرى أَنه إِنْ لَم يمكِنه إِظْهار دِينِـهِ وإِقَامـةُ           ،الإِْسلاَمِ فَوافَق علَى ذَلِك مختارا    
ب إِلَـى دارِ الإِْسـلاَمِ إِنْ     بل يجِب علَيهِ الْخروج والْهر    ،شعائِرِهِ لَم يجز لَه الْوفَاءُ بِالشرطِ     

 ذَلِك هكَنالَى ،أَمعلِهِ تقَالُواْ          {:لِقَو مكُنت قَالُواْ فِيم فُسِهِملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت إِنَّ الَّذِين
تهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم    كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّهِ واسِعةً فَ          

سورة النساء، ولأَِنَّ فِي ذَلِك ترك إِقَامةِ الدينِ والْتِزام ما لاَ           ) ٩٧(} جهنم وساءت مصِيرا  
 وزجي. 

لَكِن ، فَلاَ يحرم علَيهِ الْوفَاءُ بِالشرطِ     أَما إِنْ أَمكَنه إِقَامةُ شعائِرِ دِينِهِ وإِظْهاره فِي دِيارِ الْكُفْرِ         
 هفِّيوأَنْ لاَ ي لَه بحتسالْكُفَّارِ . ي ادوس كْثِرلِئَلاَّ ي. 

لأَِنَّ فَلاَ يجوز لَه الْهـرب ؛       ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجِب علَيهِ الْوفَاءُ بِمِثْل هذَا الشرطِ         
      امرح وهرِ ودالْغ مِن ونِ      . ذَلِكاجِشنِ الْمابفٍ وطَرم نبِيبٍ عح ناب إِذَا    :ذَكَر أَنَّ الأَْسِـير

 وإِنْ، فَلَه بعثُ الْمال دونَ رجوعِـهِ      - مِن دارِ الإِْسلاَمِ     -أَطْلَقَه الْعدو علَى أَنْ يأْتِيه بِفِدائِهِ       
     جِعرهِ أَنْ يلَياءً فَعفِد جِدي فِيـهِ            ،لَم هِدتجفَلْي هنع زجال فَعثَ بِالْمعبلَى أَنْ يع وهِدع ا لَوأَم

 جِعرلاَ يا ودأَب. 



 ٣٢٧

 أَو لَـم    سـواءٌ حلَـف   ،وأَما إِذَا وافَق علَى مِثْل هذَا الشرطِ مكْرها فَـلاَ يجِـب الْوفَاءُ            
لِفحمِينِ         ،يعِقَادِ الْيمِ اندكِهِ لِعرثْ بِتنحي بِالطَّلاَقِ لَم لَفح ى لَوتـاءِ    ،حفَاقِ الْفُقَهذَا بِاتهو

.١١٠٠ 
 :الْجِهاد مع الإِْمامِ الْغادِرِ 

وذَلِك بعد ما اتفَقُـوا فِـي       ،الإِْمامِ الْغادِرِ اختلَف فُقَهاءُ الْمالِكِيةِ فِي الْجِهادِ مع الْوالِي أَوِ         
 .فَرضِ الْجِهادِ مع غَيرِهِ وإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَو جائِرا 

 .والأَْصح عِندهم أَنه لاَ يقَاتِل معه ؛ لأَِنَّ الْقِتال معه إِعانةٌ لَه علَى غَدرِهِ 
ولحـديث  ،ونصرةُ الدينِ واجِبةٌ  ،اتِل معه لأَِنَّ ترك الْجِهادِ معه خِذْلاَنٌ لِلإِْسلاَمِ       إِنه يقَ :وقِيل

الْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَ اللَّه نبِيـه       :بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،الْحسنِ
   الَ        إِلَى آخِرِ فِئَةٍ مِنجقَاتِلُ الدالَّتِي ت كُونُ هِيت لِمِينسالْم  ،        ـارج ـنم روج هقُضنلَا ي ،

والْمقَادِير خيرها وشرها مِـن اللَّـهِ       ، والْكَف عن أَهلِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَنْ تكَفِّروهم بِذَنبٍ           
"١١٠١ 

اُغْز معهم علَى حظِّك    :ي اللَّه عنهم حِين أَدركُوا ما حدثَ مِن الظُّلْمِ        ولِقَول الصحابةِ رضِ  
 ١١٠٢ ولاَ تفْعل ما يفْعلُونَ مِن فَسادٍ وخِيانةٍ وغُلُولٍ،مِن الآْخِرةِ

داً نبذَه فَرِيـق    أَوكُلَّما عاهدواْ عه  {:قال تعالى ،والغدر من طبيعة المنافقين والكافرين    :قلت
 سورة البقرة) ١٠٠(} منهم بلْ أَكْثَرهم لاَ يؤمِنونَ

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم              {: وقال تعالى 
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهـم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

)  ١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتـدونَ            ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 } ] ١٠ - ٨:التوبة[

                                                 
 ،  ٣٩٧ / ٨ ، والمغـني     ٤٦٧ / ١ ، والفواكه الـدواني      ٢٥٤ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٢٣٩ / ٤مغني المحتاج    - ١١٠٠
٤٥٧.  
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   الَى الأَسعااللهُ ت نيبي     دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت ابكُوا  ،بـرأَش مهلأن ذَلِك
  ولَهسوا ركَذَّببِااللهِ و،    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان مهلأَنو، هِملَيوا عرظَهقُـوا    ،وبي لَمو مثُوهتاج

  مهدٍ مِنلَى أَحع، ري لَمةً   وابقَر لِمِينوا فِي المُسداً ،قُبهلا عالمِيثَـاقِ    ،ودِ وهقْضِ العلاَءِ ،فِي نؤهو
وأَكْثَرهم خـارِجونَ   ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى كَراهتِهِم   ،يخدعونَ المُؤمِنِين بِكَلاَمِهِمِ المَعسولِ   

 نِ الحَقدِ   ،عهونَ لِلْعاقِضيا              ا.ننـورِ الـدأُم وا بِهِ مِـنها التاتِ االلهِ بِماعِ آيبنِ اتوا عتاضع
ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِـي      ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،فَمنعوا أَنفُسهم عنِ الإِيمانِ بِااللهِ    ،الخَسِيسةِ

   ملُهملِ عمالع لاَمِ فَبِئْسالإِس، اءَ مسانِ     واءِ الكُفْرِ بِالإِيمتِرمِلُوا مِنِ اشى   ،ا علاَلَةِ بِالهُـدالضو
ولا ذِمةً  ،قَرابةً تقْتضِي الود  ،يقْدِرونَ علَى الفَتكِ بِهِ   ،ويجعلُهم كُفْرهم لاَ يرعونَ فِي مؤمِنٍ     .

وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ الحُدود فِي الظُّلْمِ      ،انةَ والغدر ولا رِباً يحرمُ الخِي   ،توجِب الوفَاءَ بِالعهدِ  
.١١٠٣ 

كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           . عجزهم عن التغلب عليكم   

 غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن             وفي،مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم    
ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا          ،فهم لا يرعون عهدا   ! فعل يأتونه معكم  

فهم لشدة ما يكنونه لكم     . حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         
مهما يكن بيـنكم    . م قدروا عليكم  لو أ ،من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم       

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             . وبينهم من عهود قائمة   
 -وإذا كـانوا اليـوم      ! .. وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         

ن قلوم تنغل   فإ.  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -وأنتم أقوياء   
وأَكْثَـرهم  «! عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفـاء لكـم ولا ود               

» إِنهم ساءَ ما كـانوا يعملُـونَ      . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ       . فاسِقُونَ
وإضـمار عـدم الوفـاء      ،ليكموهذا هو السبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين ع           ..

                                                 
 )١٢٤٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٣
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إنه ..  من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -والانطلاق في التنكيل بكم     ،بعهودكم
فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قليلا         . والخروج عن هذاه  ،الفسوق عن دين اللّه   

يضـيع  وقد كانوا يخـافون أن      . من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        
فصدوا عن سبيل اللّـه     ! عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم         

فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     . بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      
إِنهم ساءَ  «:أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل          ) .. أئمة الكفر 

 ..» !انوا يعملُونَما ك
ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              

إم يوجهـون   .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            .. 
 كـل   كما هو المعهود في   .. للإيمان ذاته   .. حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        

فكـذلك قـال    .. على مدار التاريخ والقرون     ،أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين      
وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 

 -ليـه وسـلم    صلى اللّه ع-وكذلك قال رسول اللّه .. » أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا   
» يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنـا باللّـه؟           :قل«:لأهل الكتاب بتوجيه من ربه    

وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا      «:وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين       
ضـطغنون الحقـد لكـل      ومن ثم هـم ي    ،فالإيمان هو سبب النقمة   . »بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ  

لا يرقُبـونَ فِـي مـؤمِنٍ إِلـا ولا          «:ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر       ،مؤمن
 ..» وأُولئِك هم الْمعتدونَ،ذِمةً

تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم     
إذا هم ظهروا   ،ين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة      بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمن    

ولا ،وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهـد قـائم         . عليهم وأمنوا بأسهم وقوم   
 ..!وهم آمنون .. متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 

 ـ «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين          ابوا وأَقـاموا  فَـإِنْ ت
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   . ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ   ،الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ     



 ٣٣٠

» علَّهم ينتهـونَ  مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَ             
.. 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين              
ولا ،ولا ذمـة مرعيـة    ،لا يقعدهم عهد معقود   . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       

هذا يشهد كله بأن    ،ووراء هذا التقرير تاريخ طويل    .. ولا إبقاء على صلة     ،تحرج من مذمة  
هـذا  ! ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم    ،هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل        

التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه الـذي               
 وبين مناهج الجاهلية التي تعبد    ،يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده         

ذا الحسـم   ،يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من اللّه سـبحانه        .. الناس للعبيد   
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ            «:الصريح
 ..» يعلَمونَ

»    عب مِن مهمانكَثُوا أَيإِنْ نمـانَ           ولا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمنطَعو دِهِمهدِ ع
وتوبة عما مضى من الشـرك      ،فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون     ..» لَهم لَعلَّهم ينتهونَ  

وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا مـن هـؤلاء المشـركين              . والاعتداء
عتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانـا للمسـلمين             الم

 ١١٠٤!القدامى ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب
      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نصلى االله عليه وسلم   -وع-        ىنِ أُبوا إِلَى اببشٍ كَتيقُر أَنَّ كُفَّار 

  نمولُ اللَّهِ      وسرجِ ورزالْخسِ والأَو ثَانَ مِنالأَو هعم دبعصلى االله عليـه وسـلم  -كَانَ ي- 
                أَو ـهنرِجخلَت أَو هقَاتِلُنبِاللَّهِ لَت قْسِما نإِنا وناحِبص متيآو كُمرٍ إِندةِ بقْعلَ وةِ قَبدِينئِذٍ بِالْمموي

لَن       اءَكُمنِس بِيحتسنو كُمقَاتِلَتلَ مقْتى نتا حعِنمبِأَج كُمنَّ إِلَيسِير .      ناللَّهِ ب دبع لَغَ ذَلِكا بفَلَم
           بِىالِ النوا لِقِتعمتثَانِ اجةِ الأَودبع مِن هعكَانَ م نمو ىلَ  -صلى االله عليه وسلم   -أُبا بغَ  فَلَم

   بِىالن فَقَالَ    -صلى االله عليه وسلم   -ذَلِك مهـا        «  لَقِيالِغَ مبالْم كُمشٍ مِنيقُر عِيدلَغَ وب لَقَد

                                                 
 )١٦٠٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ١١٠٤
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               ـاءَكُمنقَـاتِلُوا أَبونَ أَنْ ترِيدت كُمفُسوا بِهِ أَنكِيدونَ أَنْ ترِيدا تمِم بِأَكْثَر كُمكِيدت تكَان
انوإِخو  كُم« .      بِىالن مِن وا ذَلِكمِعا سصلى االله عليه وسلم   -فَلَم-     كُفَّار لَغَ ذَلِكقُوا فَبفَرت 

               كُـمإِنونِ وصالْحلْقَةِ ولُ الْحأَه كُمودِ إِنهرٍ إِلَى الْيدةِ بقْعو دعشٍ بيقُر كُفَّار تبشٍ فَكَتيقُر
 ص قَاتِلُنءٌ             لَتىش ائِكُممِ نِسدخ نيبا وننيولُ بحلاَ يكَذَا وكَذَا و لَنفْعلَن ا أَوناحِب-   هِـىو 
 أَجمعت بنو النضِيرِ بِالْغـدرِ      -صلى االله عليه وسلم   - فَلَما بلَغَ كِتابهم النبِى      -الْخلاَخِيلُ  

 اخرج إِلَينا فِى ثَلاَثِين رجلاً مِن أَصحابِك        -صلى االله عليه وسلم   -هِ  فَأَرسلُوا إِلَى رسولِ اللَّ   
         كوا مِنعمسفِ فَيصنكَانِ الْمبِم قِىلْتى نتا حربا ثَلاَثُونَ حمِن جرخلْيوا   . ونآمو قُوكدفَإِنْ ص

     فَلَم مهربخ فَقَص ا بِكنآم ولُ اللَّهِ        بِكسر هِملَيا عغَد دصلى االله عليه وسلم   -ا كَانَ الْغ- 
     مفَقَالَ لَه مهرصائِبِ فَحهِ          « بِالْكَتلَيونِى عاهِدعدٍ تهدِى إِلاَّ بِعونَ عِننأْماللَّهِ لاَ تو كُمإِن« .

     هموي ملَها فَقَاتدهع طُوهعا أَنْ يوفَأَب           كـرتائِبِ وظَةَ بِالْكَتينِى قُرلَى بع دا الْغغَد ثُم ذَلِك م
بنِى النضِيرِ ودعاهم إِلَى أَنْ يعاهِدوه فَعاهدوه فَانصرف عنهم وغَدا علَـى بنِـى النضِـيرِ                

 فَجلَت بنو النضِيرِ واحتملُوا ما أَقَلَّتِ الإِبِلُ مِـن          بِالْكَتائِبِ فَقَاتلَهم حتى نزلُوا علَى الْجلاَءِ     
صـلى االله عليـه     -أَمتِعتِهِم وأَبوابِ بيوتِهِم وخشبِها فَكَانَ نخلُ بنِى النضِيرِ لِرسولِ اللَّهِ           

ا أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِـنهم فَمـا         وم( خاصةً أَعطَاه اللَّه إِياها وخصه بِها فَقَالَ         -وسلم
 -صلى االله عليه وسلم   -يقُولُ بِغيرِ قِتالٍ فَأَعطَى النبِى      ) أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولاَ رِكَابٍ     

نصارِ وكَانا ذَوِى حاجةٍ لَـم      أَكْثَرها لِلْمهاجِرِين وقَسمها بينهم وقَسم مِنها لِرجلَينِ مِن الأَ        
 -صلى االله عليه وسـلم    -يقْسِم لأَحدٍ مِن الأَنصارِ غَيرهما وبقِى مِنها صدقَةُ رسولِ اللَّهِ           

 ١١٠٥.الَّتِى فِى أَيدِى بنِى فَاطِمةَ رضِى اللَّه عنها
 أَتاه رِعلٌ وذَكْوانُ وعصيةُ     -ى االله عليه وسلم      صل - رضى االله عنه أَنَّ النبِى       -وعن أَنسٍ   
 صلى االله عليه    -فَأَمدهم النبِى   ،واستمدوه علَى قَومِهِم  ،فَزعموا أَنهم قَد أَسلَموا   ،وبنو لِحيانَ 

يحطِبونَ بِالنهـارِ ويصـلُّونَ     ،الْقُراءَ بِسبعِين مِن الأَنصارِ قَالَ أَنس كُنا نسميهِم         -وسلم  
فَقَنت شهرا يـدعو علَـى      ،فَانطَلَقُوا بِهِم حتى بلَغوا بِئْر معونةَ غَدروا بِهِم وقَتلُوهم        ،بِاللَّيلِ

                                                 
 صحيح ) ٣٠٠٦ (-  المكتر-سنن أبي داود  - ١١٠٥
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هم قَرءُوا بِهِم قُرآنا أَلاَ بلِّغـوا عنـا   قَالَ قَتادةُ وحدثَنا أَنس أَن. رِعلٍ وذَكْوانَ وبنِى لِحيانَ  
 ١١٠٦.ثُم رفِع ذَلِك بعد . قَومنا بِأَنا قَد لَقِينا ربنا فَرضِى عنا وأَرضانا 

ولُ االلهِ  كَانَ رس :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وانظروا إلى آداب الجهاد في الإسلام، فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ         
�،        مِـن ـهعم نمى االلهِ وقْوفْسِهِ بِتةِ ناصفِي خ اهصةٍ أَورِيس شٍ أَويلَى جا عثَ أَمِيرعإِذَا ب

 ولاَ،ولاَ تغلُّـوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  ،اغْزوا بِسمِ االلهِ  :ثُم قَالَ ،الْمسلِمِين خيرا 
فَادعهم إِلَى إِحـدى    ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولاَ تقْتلُوا ولِيدا  ،ولاَ تمثِّلُوا ،تغدِروا

فَأَيتهن ما أَجابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم وكُف عـنهم ادعهـم إِلَـى             ،ثَلاَثِ خِصالٍ أَو خِلاَلٍ   
مِن ،فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ،ثُم ادعهم إِلَى التحـولِ        ،فَإِنْ هم أَجابوك إِلَى ذَلِك    ،مِالإِسلاَ

   اجِرِينهارِ الْمإِلَـى د ارِهِملُوا  ،دوحتا أَنْ يـوفَـإِنْ أَب، مهلِمفَـأَع،   لُـوا ذَلِـكإِذَا فَع مهأَن
فَـإِنْ  ،الْمهاجِرِين يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمهاجِرِين        ،ابِكَأَعر،يكُونونَ

   إِلَى ذَلِك وكابأَج مه، مهلْ مِنا  ،فَاقْبوأَب مفَإِنْ ه،    هِملَـيبِاللَّـهِ ع عِنتفَاس،  مقَـاتِلْه إِذَا ،ثُمو
فَلاَ تجعلْ لَهـم ذِمـةَ      ،وذِمةَ رسولِهِ ،وك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ     فَأَراد،حاصرت أَهلَ حِصنٍ  

فَإِنكُم إِنْ تخفِـروا    ،وذِمةَ أَصـحابِك  ،وذِمةَ آبائِك ،واجعلْ لَهم ذِمتك  ،ولاَ ذِمةَ رسولِهِ  ،االلهِ
كُممذِم، ائِكُمآب مذِمنُ  ،ووةَ االلهِ     أَهوا ذِمفِرخأَنْ ت مِن كُملَيولِهِ   ،عسةَ رذِمو�،  تراصإِذَا حو

فَـإِنكُم لاَ   ،فَلاَ تنزِلُوهم علَى حكْـمِ االلهِ     ،أَنْ تنزِلُوهم علَى حكْمِ االلهِ    ،فَأَرادوك،أَهلَ حِصنٍ 
  ١١٠٧" أَتصِيبونَ حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ،تدرونَ

                                                 
  )٣٠٦٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٦
 )٤٧٣٩)(٤٢ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٦١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٠٧

: قـالوا . هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها    : قال إبراهيم الحربي  . وهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه        :  سرية
 .سرى وأسرى، إذا ذهب ليلا: يقال. وهي فعيلة بمعنى فاعلة. فى ذهااسميت سرية لأا تسري في الليل ويخ

 .أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا: في خاصته
 .أي لا تخونوا في الغنيمة. ومعناه الخيانة في الغنم. من الغلول: ولا تغلوا

 .أي ولا تنقضوا العهد:  ولا تغدروا
 . والآذانأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف: ولا تمثلوا

 .أي صبيا، لأنه لا يقاتل:  وليدا
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 ١١٠٨)الغدر(من مضار 
 .الغادر يحمل لواء غدره يوم القيامة خزيا وعارا بين الخلائق) ١(
وهو صفة ذميمة لا يتحلّى ا إلّا فاقد الإيمان من كافر مشرك ويهـودي ونصـرانيّ                ) ٢(

 .ومجوسي ومن حمل صفتهم
 .يكفي الغادر سخطا وغضبا أن يكون اللّه خصمه يوم القيامة) ٣(
 .در ممقوت من اللّه والملائكة والناس أجمعينالغا) ٤(
 .يحذره الناس فلا يطمئنون إلى مخالطته ولا جيرته ولا معاملته) ٥(
 .الغدر دليل على خسة النفس وحقارا) ٦(
 .يعامله اللّه بعكس مقصوده فلا يتم له أمرا) ٧(

-------------- 
 : النهي عن الغش -ثالثا

 مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده فِيها فَنالَت أَصابِعه          -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    . عن أَبِى هريرةَ  
أَفَـلاَ  « قَالَ  . قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ اللَّهِ     . »ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ      « بلَلاً فَقَالَ   

امِ كَىالطَّع قفَو هلْتعى جمِن سفَلَي غَش نم اسالن اهر١١٠٩ .» ي 
ما :فَقَالَ،فَإِذَا فِيهِ بلَلٌ  ،فَأَدخلَ أَصابِعه فِيها  ،مر علَى صبرةِ طَعامٍ    �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

حتى ،فَهلاَّ جعلْته فَوق الطَّعامِ   :قَالَ،أَصابته سماءٌ يا رسولَ االلهِ    :هذَا يا صاحِب الطَّعامِ ؟ قَالَ     
اسالن اهرا،يمِن سا فَلَينغَش ن١١١٠.م 

                                                                                                                            

صـواب  : قال القاضي عياض رحمـه اللّـه      . ثم ادعهم : هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم      :  ثم ادعهم إلى الإسلام   
وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير                . ادعهم، بإسقاط ثم  : الرواية

 .بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. ليست ثم، هنا زائدة: وقال المازري. ثلاث، وليست غيرهاللخصال ال
 .الذمة، هنا، العهد:  ذمة اللّه

 .وخفرته أمنته وحميته. أخفرت الرجل إذا نقضت عهده: يقال:  أن تخفروا
 )٥٠٤٦ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١١٠٨

  )  ٢٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٠٩
 الكومة اموعة بلا كيل ولا وزن: الصبرة -المطر : السماء 
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مر بِصبرٍ مِن طَعامٍ يباع فِي السوقِ فَكَانَ فِي أَسفَلِهِ بلَلٌ            �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
أَفَلَا أَظْهرتموه لِلناسِ، من غَش فَلَـيس  : " أَصابه الْماءُ، فَقَالَ : قَالُوافَ" ما هذَا ؟    : " فَقَالَ، 

 ١١١١"مِني 
      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نامٍ            �وعبِطَع وفِيهِ، فَإِذَا ه هدلَ يخفَأَد هبجا فَأَعامطَع بِيعلٍ يجبِر رم

 ١١١٢"لَيس مِنا من غَشنا : " الَفَقَ، مبلُولٍ 
 ١١١٣"من غَشنا فَلَيس مِنا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

من حملَ علَينا السلاَح فَلَيس مِنا ومن غَشنا        «  قَالَ    �-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
سا فَلَي١١١٤.» مِن 

 ١١١٥.والْخِداع فِي النارِ،والْمكْر،من غَشنا فَلَيس مِنا:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
يا صـاحِب هـذَا     :"بِرجلٍ يبِيع طَعاما، فَقَالَ    �مر النبِي   : وعن قَيسِ بن أَبِي غَرزةَ، قَالَ     

 امِ أَس؟   الطَّعلاهذَا مِثْلُ أَعولُ اللَّهِ     : فَقَالَ، "فَلُ هسفَقَالَ ر ،معن�":     ـلِمِينسالْم غَـش نم
مهمِن س١١١٦"فَلَي 

 نسفِيـهِ             :قَالَ،وعن الْح اتضِهِ الَّذِي مرارٍ فِي مسي نقِلُ بعادٍ مزِي نااللهِ ب ديبع ادفَقَالَ ،ع
، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك        �حدثُك بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ       إِني م :معقِلٌ

يموت يوم يمـوت وهـو      ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعِيةً     :يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِهِ
 ١١١٧.ه علَيهِ الْجنةَغَاش لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّ

                                                                                                                            
 صحيح) ٤٩٠٥) (٢٧٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٠
 صحيح ) ١٣٣٠)(٣٦٦ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١١
 صحيح ) ١٣٢٩) (٣٦٦ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١٢
 صحيح ) ١٣٣١) (٣٦٧ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١٣
 )٢٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١١٤
 صحيح) ٥٦٧) (٣٢٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٥
 صحيح ) ١٥٣٠٩) (٣٠٧ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١٦
 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٣٨٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧١٥١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١١٧
٤٤٩٥) (٣٤٦( 



 ٣٣٥

ومعـه  ،إِنَّ رجلاً حملَ معه خمرا فِي سـفِينةٍ يبِيعه :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 
دقَالَ،قِر:    رمالْخ اعلُ إِذَا بجفَكَانَ الر،   هاعب اءِ ثُمبِالْم هابقَالَ،ش: دذَ الْقِرفَأَخ الْكِيس ،  ـعِدفَص

 ١١١٨.حتى قَسمه،فَجعلَ يطْرح دِينارا فِي الْبحرِ ودِينارا فِي السفِينةِ:قَالَ،بِهِ فَوق الدقَلِ
إِنَّ رجلًا كَانَ فِيمن قَبلَكُم حملَ خمرا، ثُـم         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

ج         ـعِدصو سذَ الْكَيفَأَخ ،لَباءَ ثَعج نالثَّم عما جفَلَم ،هاعب اءً، ثُمفًا منِص لَ فِي كُلِّ زِقع
فَجعلَ يأْخذُ دِينارا فَيرمِي بِهِ فِي السفِينةِ، ويأْخذُ دِينارا فَيرمِي بِهِ فِي الْماءِ حتى فَرغَ            ،الدقَلَ

سِ م١١١٩"ا فِي الْكَي 
من كَانت مِنه أَو كَانت فِيـهِ        �فَكَانت هذِهِ الْأَشياءُ الَّتِي نفَى رسولُ االلهِ        : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

           لَه ارتلَّ قَدِ اخجو زةً، فَكَانَ االلهُ عومذْماءَ ميأَش هنع �    فَـى عنةَ، وودمحالْم ورالْأُم  ـهن
ومن عمِلَ الْـأُمور الْمذْمومـةَ      ، فَكَانَ من عمِلَ الْأُمور الْمحمودةَ مِنه       ، الْأُمور الْمذْمومةَ   

ه مِني  فَمن تبِعنِي فَإِن  { : لَيس مِنه، كَما حكَى عز وجلَّ عن نبِيهِ إِبراهِيم مِن قَولِهِ فِي ذُريتِهِ            
      حِيمر غَفُور كانِي فَإِنصع نمادِهِ فِي        ]٣٦: إبراهيم[} وا لِعِببِرخلَّ مجو زا قَالَ عكَمو ،

    داوهِ دبِيةِ نقِص� : }            فَإِن همطْعي لَم نمي ومِن سفَلَي همِن رِبش نرٍ فَمهبِن لِيكُمتبإِنَّ االلهَ م ه
، فِي أَمثَالٍ لِهذَا موجودةٍ فِي الْكِتابِ، معناها الْمعنى الَّذِي ذَكَرنا           ] ٢٤٩: البقرة[} مِني  

              همِن هفَإِن هاعبهِ أَتلَيهِ الَّذِي عبِيةِ نرِيعلَى شلًا عمامِلٍ علَّ أَنَّ كُلَّ علً   ، فَدمامِلٍ عأَنَّ كُلَّ عا و
          همِن سلَي هاعبهِ أَتلَيهِ الَّذِي عبِيةُ نرِيعش همِن عنمهِ      ؛ تإِلَي اهعا دم نوجِهِ عرلِخ ،   وا هم نعو

 ذَلِك هِ إِلَى ضِدلَيع ،فِيقوالت أَلُهسااللهَ ن١١٢٠و 
 ١١٢١الغش: 

                                                 
  صحيح-٨٠٤١) ٨٠٥٥)(٢٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١١٨
 صحيح ) ٤٩٢٦)(٢٣١ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١١١٩
 )٣٧٩ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٢٠
 )٢١٨ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٢١



 ٣٣٦

وأَظْهر ،إِذَا زين لَه غَير الْمصـلَحةِ :غَش صاحِبه :يقَال،لنصحِالْغِش بِالْكَسرِ فِي اللُّغةِ نقِيض ا     
   رما أَضم رغَي لَه، وششغم نلَباءِ    :ولُوطٌ بِالْمخم نِ       .١١٢٢أَياءِ عال الْفُقَهمتِعاس جرخلاَ يو
 وِيى اللُّغنعالْم. 

 الغش حكم: 
وسواءٌ أَكَانَ بِكِتمانِ الْعيبِ    ،قَهاءُ علَى أَنَّ الْغِش حرام سواءٌ أَكَانَ بِالْقَول أَم بِالْفِعل         اتفَق الْفُ 

وسواءٌ أَكَانَ فِي الْمعاملاَتِ أَم فِي غَيرِها       ،فِي الْمعقُودِ علَيهِ أَوِ الثَّمنِ أَم بِالْكَذِبِ والْخدِيعةِ       
 .١١٢٣لْمشورةِ والنصِيحةِمِن ا

 .وقَد ورد فِي تحرِيمِ الْغِش أحاديث كثيرة مرت آنفاً
فَـالْغِش  ،وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ هذَا الْحدِيثَ وأَمثَالَه غَير محمولٍ علَى الظَّاهِرِ     

  .١١٢٤معناه لَيس علَى سِيرتِنا ومذْهبِنا :قَال الْخطَّابِي،لاَ يخرِج الْغاش عنِ الإِْسلاَمِ
لَيس :من غَش فَلَيس مِنا أَي    :حدِيثٌ قَال ،ومِثْلُه ما ذَكَره ابن رشدٍ الْجد فِي معنى الْحدِيثِ        

فَهو معدود فِي جملَـةِ     ،خرِج الْغاش مِن الإِْيمانِ   إِلاَّ أَنَّ الْغِش لاَ ي    ،علَى مِثْل هدانا وطَرِيقَتِنا   
مِنِينؤةِ               ،الْمرِيعفِي ش هملْزا يامِ مفِي الْتِز ماهالَفَتِهِ إِيخ؛ لِم بِيلِهِمسو ماهدلَى هع سلَي هإِلاَّ أَن

لاِمرِئٍ مسلِمٍ أَنْ يبِيع سِلْعةً مِـن السـلَعِ أَو دارا أَو            فَلاَ يحِل   . . الإِْسلاَمِ لأَِخِيهِ الْمسلِمِ    
 حتى يبـين    - وهو يعلَم فِيهِ عيبا قَل أَو كَثُر         -عقَارا أَو ذَهبا أَو فِضةً أَو شيئًا مِن الأَْشياءِ          

فَإِنْ لَم يفْعل ذَلِك وكَتمـه الْعيـب        ،كُونُ عِلْمه بِهِ كَعِلْمِهِ   ويقِفَه علَيهِ وقْفًا ي   ،ذَلِك لِمبتاعِهِ 
  .١١٢٥وغَشه بِذَلِك لَم يزل فِي مقْتِ اللَّهِ ولَعنةِ ملاَئِكَةِ اللَّهِ 

                                                 
 .لسان العرب والمصباح المنير  - ١١٢٢
  .١٩٢ / ١الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ١١٢٣
  .٥٤٤ / ٤تحفة الأحوذي  - ١١٢٤
  .٥٦٩ / ٢ المقدمات الممهدات - ١١٢٥



 ٣٣٧

هِ فِيمن غَش الْمسـلِمِين  من غَشنا فَلَيس مِنا علَى ظَاهِرِ    :وقَد يحتمل أَنْ يحمل قَولُه    :ثُم قَال 
فَهو كَـافِر   ،مستحِلا لِذَلِك ؛ لأَِنَّ منِ استحل التدلِيس بِالْعيوبِ والْغِش فِي الْبيوعِ وغَيرِها           

ابتتسمِ يلاَل الدإِلاَّ قُتِل،حو اب١١٢٦فَإِنْ ت. 
  .١١٢٧ي أَنَّ النصح فِي الْمعاملَةِ واجِب ولاَ تختلِف كَلِمةُ الْفُقَهاءِ فِ

أَنْ لاَ يثْنِـي علَـى      :وقَد بين الْغزالِي ضابِطَ النصحِ الْمأْمورِ بِهِ فِي الْمعاملَةِ فِي أَربعةِ أُمورٍ           
وأَنْ لاَ يكْتم فِي    ،ا صِفَاتِها شيئًا أَصلاً   وأَنْ لاَ يكْتم مِن عيوبِها وخفَاي     ،السلْعةِ بِما لَيس فِيها   
فَإِنْ :ثُم قَال ،وأَنْ لاَ يكْتم مِن سِعرِها ما لَو عرفَه الْمعامِل لاَمتنع عنه          ،وزنِها ومِقْدارِها شيئًا  

 ـ  ،والْغِش حرام ،أَخفَاه كَانَ ظَالِما غَاشا    والنصـح  ،ا لِلنصـحِ فِـي الْمعاملَةِ   وكَـانَ تارِكً
اجِب١١٢٨و. 

وصرح بعضهم بِأَنه يفْسق فَاعِلُـه وتـرد        ،وقَد رجح أَكْثَر الْفُقَهاءِ الْقَول بِأَنَّ الْغِش كَبِيرةٌ       
هتادهلِ      ،شبِقَو جِيحرذَا الته ابِدِينع نلَّل ابع قَداطِل       :هِواسِ بِالْبال النوأَكْل أَم مِن لأَِنَّ الْغِش

١١٢٩.  
 :الْغِش فِي الْمعاملاَتِ 

وقَد ذَكَر بعض الْفُقَهاءِ    ،يحصل الْغِش كَثِيرا فِي الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ الَّتِي تتعلَّق بِالْمعاوضاتِ        
 .١١٣٠ فِي زمانِهِم بين التجارِ والصناعِصورا لِلْغِش الْواقِعِ

        وِ ذَلِكحنالْكَذِبِ وةِ وانالْخِيلِيسِ ودبِالت لِفَةٌ كَالْغِشتخم روص لِلْغِشا    ،وآثَار ا أَنَّ لِلْغِشكَم
 .متنوعةً كَالْغبنِ والْغررِ ونحوِها 

 :بِالتدلِيسِ والتصرِيةِ  الْغِش -أَولاً 

                                                 
 المرجع السابق - ١١٢٦
  .١٩٣ / ١ والزواجر ٥٦٩ / ٢ ، والمقدمات الممهدات ٩٨ / ٤رد المحتار وامشه الدر المختار  - ١١٢٧
  .٧٧٩ / ٤إحياء علوم الدين  - ١١٢٨
  .٩٨ / ٤رد المحتار  - ١١٢٩
  .١٩٤ ، ١٩٣ / ١الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ١١٣٠



 ٣٣٨

       لِيلِيسِ الْقَودةِ التورا بِصلاَتِ كَثِيرامعفِي الْم الْغِش قَعبِيـعِ     ،يرِ الْمأَوِ ،كَالْكَذِبِ فِي سِـع
بائِع حلْب الناقَـةِ أَو     أَو بِصورةِ التصرِيةِ كَأَنْ يترك الْ     ،الْفِعلِي كَكِتمانِ عيوبِ الْمعقُودِ علَيهِ    

فَيبرِم ،وإِذَا وقَع ذَلِك يخدع الْمشـترِي     ،غَيرِها مدةً قَبل بيعِها لِيوهِم الْمشترِي كَثْرةَ اللَّبنِ       
 .الْعقْد وهو غَير راضٍ بِذَلِك إِذَا علِم الْحقِيقَةَ 

فَإِذَا اختلَف الثَّمن لأَِجلِهِ فِي الْمعاملاَتِ يثْبت بِهِ        ، إِلَى أَنَّ التدلِيس عيب    وقَد ذَهب الْفُقَهاءُ  
ارالْخِي،          هدعِن قْدِ أَول الْعقَب بيهِ الْعلَيع لَّسدالْم لَمعطِ أَنْ لاَ يربِش،      ـبيكُـونَ الْعأَنْ لاَ يو
  ١١٣١ظَاهِرا

ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وأَبو يوسف مِن الْحنفِيـةِ         :ش بِصورةِ التصرِيةِ  وفِي الْغِ 
 أَنَّ النبِـي   ،إِلَى أَنَّ تصرِيةَ الْحيوانِ عيب يثْبت بِهِ الْخِيار لِلْمشترِي، فعـن أَبِـي هريـرةَ              

بعد أَنْ يحلُبها إِنْ    ،فَمنِ ابتاعها بعد ذَلِك فَهو بِخيرِ النظَرينِ      ، تصروا الإِبِلَ والْغنم   لاَ:قَالَ�
 ١١٣٢..وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ،رضِيها أَمسكَها

بِتا لِلْخِيارِ بِدلِيل أَنه لَو لَم تكُن مصراةً فَوجدها أَقَل لَبنا           ولاَ يعتبِر أَبو حنِيفَةَ التصرِيةَ عيبا مثْ      
  .١١٣٣ويرجِع علَى الْبائِعِ بِأَرشِها ،مِن أَمثَالِها لَم يملِك ردها

 : الْغِش الْمسبب لِلْغبنِ-ثَانِيا 
    ا فِي الْمكَثِير ثِّرؤي نِ    الْغِشبةِ الْغورةِ بِصالِياتِ الْمضاوع،      بِيعِ أَونِ الْمفِي ثَم قْصل النصحفَي

 .بدل الْمعقُودِ علَيهِ فِي سائِرِ الْعقُودِ 
        سِيرالْي نباءُ إِلَى أَنَّ الْغالْفُقَه بذَه قَدا    -ول غَالِبمتحا يم وهو ،   ـتحل تخدي قْـوِيمِ   أَوت 

  مِينقَوونِ    -الْمبغا لِلْمارخِي تثْباءُ فِي أَثَـرِهِ           .١١٣٤ لاَ يالْفُقَه لَفتفَاخ الْفَاحِش نبا الْغأَم
  .١١٣٥علَى الْعقْدِ وثُبوتِ الْخِيارِ  لِلْمغبونِ 

                                                 
 ، والمغـني    ٤٦٩ / ٣ ، وروضة الطالبين     ٣٢٨ / ٣وقي مع الشرح الكبير      ، وحاشية الدس   ٧١ / ٤رد المحتار    - ١١٣١

  .١٥٧ / ٤لابن قدامة 
 )٤٩٧٠) (٣٤٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٨٩٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٣٢
 تجمع اللبن فى ضرعها عند إرادة البيع فتبدو أا كثيرة اللبن: تصر 

  .١٤٩ / ٤ ، والمغني لابن قدامة ١٦١ / ٢ ، وأسنى المطالب ١٣٤ / ٥ ، الزرقاني ٩٦ / ٤رد المحتار  - ١١٣٣



 ٣٣٩

 :التعامل بِالنقْدِ الْمغشوشِ 
ولَهم فِي  ،هاءِ إِنفَاق الْمغشوشِ مِن النقُودِ إِذَا اصطَلَحوا علَيهِ وظَهر غِشه         أَجاز جمهور الْفُقَ  

 :الْمسأَلَةِ التفْصِيل التالِي 
       ائِزةِ جوششغاهِمِ الْمراءَ بِالدرةُ إِلَى أَنَّ الشفِينالْح با إِذَا كَانَ الْغِ    ،ذَهفِيم ذَلِكـا   وفِيه ش

سواءٌ أَكَانَ بِالْوزنِ أَوِ الْعددِ حسب تعامل النـاسِ لَهـا كَـالْفُلُوسِ             ،غَالِبا والْفِضةُ مغلُوبةً  
 .الرائِجةِ 

         الْغِش عةً ماوِيستم ةً أَوا غَالِبةُ فِيهتِ الْفِضإِذَا كَان كَذَلِكا إِ   ،ونا هها   إِلاَّ أَنسِهبِجِن ذَا قُوبِلَت
أَمـا  ،جاز التعامل بِها وزنا لاَ عددا ؛ لأَِنَّ الْفِضةَ وزنِيةٌ فِي الأَْصل والْغالِب لَه حكْم الْكُل               

كَما علَّلَه  ،حوطُفِي صورِ التساوِي فَالْحكْم بِالْفَسادِ عِند تعارضِ جِهتيِ الْجوازِ والْفَساد أَ          
 انِي١١٣٦الْكَاس.  

أَما عِند الْمالِكِيةِ فَقَد نقَل الْحطَّاب عن الْعتبِيةِ أَنَّ الْعامةَ إِذَا اصطَلَحت علَـى سِـكَّةٍ وإِنْ                 
     قْطَعةً فَلاَ توششغم تل      ( كَاناودالت مِن عنملاَ ت ءُوسِ     لأَِنَّ  ) أَيلاَفِ ري إِلَى إِتدؤي ذَلِك

ثُم ذَكَر الْفَتوى علَى قَطْعِ الدراهِمِ الزائِفَةِ الَّتِي يزاد فِي غِشها حتى صـارت              ،أَموال الناسِ 
  .١١٣٧وكَذَا الذَّهب الْمحلاَّةُ لِعدمِ ضبطِها فِي الْغِش . نحاسا 

 قَال الشةُورِ    :افِعِيبوشِ لِخشغالْم برامِ ضلِلإِْم هكْرـا        :يبِه شغلِئَلاَّ يا ،ومِن سا فَلَينغَش نم
وإِنْ كَانَ  ،فَإِنْ علِم مِعيارها صحتِ الْمعاملَةُ بِها معينةً وفِي الذِّمةِ اتفَاقًا         . بعض الناسِ بعضا    

جهٍ   مجةُ أَوعبولاً فَفِيهِ أَراتِ     :هونجعالْمةِ والِيعِ الْغيطْلَقًا كَبةُ محا الصهحأَص،  ودقْصلأَِنَّ الْمو
 ولِحاجةِ الْمعاملَةِ بِها ،،رواجها وهِي رائِجةٌ

                                                                                                                            
 ٤٧٢ / ٤ ، ومواهب الجليل ٣٠ / ٦ ، وانظر في ضابط الغبن اليسير والفاحش البدائع  ٢٧٢ / ٤تبيين الحقائق    - ١١٣٤

  .٥٨٤ / ٣ ، والمغني لابن قدامة ٢٢٤ / ٢، ومغني المحتاج 
 ، والشرح   ٤٧٠ / ٣ ، وروضة الطالبين     ٤٧٠ / ٤ ومواهب الجليل     ، ١٥٩ / ٤الدر المختار امش رد المحتار       - ١١٣٥

  .١٤٠ / ٣الكبير مع حاشية الدسوقي 
  .١٩٨ ، ١٩٧ / ٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ١١٣٦
  .٣٤٢ / ٤مواهب الجليل  - ١١٣٧



 ٣٤٠

وإِنْ كَانَ الْغِش مغلُوبـا صـح       :والثَّالِثُ،ماءِلاَ يصِح مطْلَقًا كَاللَّبنِ الْمخلُوطِ بِالْ     :والثَّانِي
  .١١٣٨يصِح التعامل بِها فِي الْعينِ دونَ الذِّمةِ:والرابِع،وإِنْ كَانَ غَالِبا لَم يصِح،التعامل بِها

نقَل صالِح عن   :قَال ابن قُدامةَ  ،هما الْجواز أَظْهر:ولِلْحنابِلَةِ فِي الْمغشوشِ مِن النقُودِ رِوايتانِ     
إِذَا كَانَ شـيئًا    :فَقَال،أَحمد فِي دِرهمٍ يقَال لَها الْمسيبِيةُ عامتها نحاس إِلاَّ شيئًا فِيها فِضةٌ           

 .أَرجو أَنْ لاَ يكُونَ بِها بأْس  واصطَلَحوا علَيها فَ- مِثْل الْفُلُوسِ -اصطَلَحوا علَيهِ 
نقَل حنبلٌ فِي دراهِم مخلُوطَةٍ يشترى بِها ويباع فَلاَ يجوز أَنْ يبتاع بِهـا              :التحرِيم:والثَّانِيةُ

دأَح، امرح عيالْباءُ بِهِ ورفَالش الْغِش مهِ اسلَيع قَعا وكُل م. 
والأَْولَى أَنْ يحمل كَلاَم أَحمد فِي الْجوازِ علَى الْخصوصِ فِيما ظَهر غِشه            :قَال ابن قُدامةَ  
إِذْ لَيس فِيهِ أَكْثَر مِن اشتِمالِهِ علَى جِنسينِ لاَ غَـرر           ،فَإِنَّ الْمعاملَةَ بِهِ جائِزةٌ   ،واصطُلِح علَيهِ 

نِ،افِيهِميزيمتا مكَان ا لَوا كَمعِهِميب مِن عنم١١٣٩فَلاَ ي. 
 :صرف الْمغشوشِ بِجِنسِهِ أَو بِالذَّهبِ والْفِضةِ 

ز فَلاَ يجـو  . ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ ما غَلَب ذَهبه أَو فِضته حكْمه حكْم النقُودِ الْخالِصةِ              
 .ولاَ بِالْخالِصةِ إِلاَّ متساوِيا وزنا مع التقَابضِ ،صرف بعضِهِ بِبعضٍ

يصِح بيعـه بِالْخـالِصِ إِنْ      ،وما غَلَب غِشه علَى الذَّهبِ أَوِ الْفِضةِ فَحكْمه حكْم الْعروضِ         
     ا فِي الْممِم أَكْثَر الِصوشِكَانَ الْخشةِ    ،غالْفِضو اوِي الْغِشستم كْمح كَذَلِكو،  فـرصفَي

 .١١٤٠فِضةُ كُل واحِدٍ مِنهما إِلَى غِش الآْخرِ وبِالْعكْسِ
لاَمِهِـم  ويؤخذُ مِن كَ  ،ويجوز عِند الْمالِكِيةِ بيع نقْدٍ مغشوشٍ بِمِثْلِهِ ولَو لَم يتساو غِشهما          

  .١١٤١جواز بيعِ الْمغشوشِ بِصِنفِهِ الْخالِصِ أَيضا إِذَا كَانَ يجرِي بين الناسِ 

فَلاَ ،قَلِيلاً كَانَ أَم كَـثِيرا    ،أَما الشافِعِيةُ فَالْغِش الْمخالِطُ فِي الْموزونِ ممنوع عِندهم مطْلَقًا        
ةٌ خفِض اعبةٍتوششغةٌ بِمةٍ،الِصوششغةٍ مةٌ بِفِضوششغةٌ ملاَ فِضو،بالذَّه مِثْلُه١١٤٢و. 

                                                 
  .٣٩٠ / ١مغني المحتاج  - ١١٣٨
 . ط الرياض ٥٨ ، ٥٧ / ٤المغني  - ١١٣٩
  .٢٢٠ / ٥ ، وبدائع الصنائع ٢٤١ ، ٢٤٠ / ٤رد المحتار  - ١١٤٠
  .١٦ / ٢جواهر الإكليل  - ١١٤١



 ٣٤١

             لُـومعما واوِيستا مفِيهِم ةِ إِذَا كَانَ الْغِشوششغةِ بِالْموششغانِ الْمالأَْثْم عيابِلَةُ بنالْح ازأَجو
ندهم إِذَا كَانَ الْغِش فِي الثَّمنِ أَوِ الْمثَمنِ متفَاوِتا أَو غَيـر معلُـومِ              ولاَ يجوز عِ  . الْمِقْدارِ  
 .١١٤٣كَما لاَ يجوز بيع الأَْثْمانِ الْمغشوشةِ بِأَثْمانٍ خالِصةٍ مِن جِنسِها،الْمِقْدارِ

 :الْغِش فِي الْمِكْيال والْمِيزانِ 
 ظَّمع نِ     لَقَدزالْول والْكَي رالَى أَمعت ا  ، اللَّهفَاءِ فِيهِمبِالْو رأَمسِ       ،وخبِـالْب ـنِ الْغِـشى عهنو

أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونـوا مِـن       (  :مِنها قَوله تعالَى  ،وذَلِك فِي عِدةِ آياتٍ   ،والتطْفِيفِ فِيهِما 
  سِرِينخ١٨١(الْم (ِزقِيمِ    وتسطَاسِ الْموا بِالْقِسن)لَـا      ) ١٨٢و ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو

     فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعـل    ،])١٨٣ - ١٨١:الشعراء)  [١٨٣(تيبِالْو طَفِّفِينالْم دعوتو
الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَـى     ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   ( :وهددهم بِعذَابٍ يوم الْقِيامةِ فِي قَوله تعالَى      

أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ     ) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      ) ٢(الناسِ يستوفُونَ   
 ]) .٦ - ١:المطففين)  [٦( يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(

وذَلِك ضرب مِن السـرِقَةِ والْخِيانـةِ وأَكْـل الْمـال           :وذَكَره الذَّهبِي فِي الْكَبائِرِ وقَال    
 .١١٤٤بِالْباطِل

 ـ              ن التطْفِيـفِ   وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ فِي وظَائِفِ الْمحتسِبِ أَنَّ مِما هو عمدةٌ نظَره الْمنـع مِ
ولَـه الأَْدب علَيـهِ     ،وأَنْ يطْبع علَيها طَابعه   ،والْبخسِ فِي الْمكَايِيل والْموازِينِ والصنجاتِ    

اهِمِ فَإِنْ زور قَوم علَى طَابعِهِ كَانَ الزور فِيهِ كَالْمبهرجِ علَـى طَـابعِ الـدر            ،والْمعاقَبةُ فِيهِ 
أَحدهما :فَإِنْ قُرِنَ التزوِير بِغِش كَانَ الإِْنكَار علَيهِ والتأْدِيب مستحقا مِن وجهينِ          ،والدنانِيرِ

وهـو أَغْلَـظُ    ،والثَّانِي مِن جِهةِ الشـرعِ فِـي الْغِش       ،فِي حق السلْطَنةِ مِن جِهةِ التزوِيرِ     
  .١١٤٥وإِنْ سلِم التزوِير مِن غِش تفَرد بِالإِْنكَارِ لِحق السلْطَنةِ خاصةً ،منكَرينِالْ

                                                                                                                            
  .٢٨١ / ١ ، والمهذب ٤٠٩ ، ٣٩٨ / ١٠تكملة اموع للسبكي  - ١١٤٢
 . وما بعدها ٤٨ / ٤ ، والمغني ٢٦٢ ، ٢٦١ / ٣كشاف القناع  - ١١٤٣
  .١٦٢الكبائر للذهبي ص - ١١٤٤
 ، ومعالم القرية في     ٢٩٩لسلطانية لأبي يعلى ص      ، والأحكام ا   ٢٢٤ - ٢٢١الأحكام السلطانية للماوردي ص    - ١١٤٥

 ١٣ ، والحسبة في الإسلام لابن تيميه ص٨٦أحكام الحسبة ص



 ٣٤٢

 :الْغِش فِي الْمرابحةِ 
هـو علَـي   :قَالذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ عِندهم والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لَو باع شيئًا مرابحةً فَ     

ولِلْمشـترِي  ،فَالْبيع صحِيح ،ثُم علِم أَنَّ رأْس مالِهِ تِسـعونَ      ،بِمِائَةٍ بِعتك بِها وبِرِبحِ عشرةٍ    
رهـم   وهو دِ-الرجوع علَى الْبائِعِ بِما زاد علَى رأْسِ الْمال وهو عشرةٌ وحظُّها مِن الربحِ        

- عِينتِسةٍ وعرِي بِتِستشلَى الْمقَى عب١١٤٦ فَي.  
وقَرِيب مِنه ما قَالَه أَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ بِأَنه إِذَا اشتراه بِعشرةِ دراهِـم وباعـه بِـرِبحِ                  

 -ةٍ فَإِنه يحطُّ قَدر الْخِيانةِ مِن الأَْصل وهو الْخمس          ثُم ظَهر أَنَّ الْبائِع اشتراه بِثَمانِي     ،خمسةٍ
  .١١٤٧فَيأْخذُ الثَّوب بِاثْني عشر دِرهما ، وهو دِرهم-أَي دِرهمانِ وما قَابلَه مِن الربحِ 

لأَِنه تملِيك بِاعتِمادِ الثَّمنِ الأَْول فَـتحطُّ       :قَولِهِموقَد علَّل الشافِعِيةُ حطَّ الزيادةِ ورِبحها بِ      
 هنةُ عاديالز. 

 .لاَ يحطُّ شيءٌ ؛ لأَِنه قَد سمى عِوضا وعقَد بِهِ :والْقَول الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ
     رِي خِيتشل لِلْمطِّ فَهلَى الْحاءً عبِنلاَ           ورِي وـتشلِلْم ارلاَ خِي هةِ أَنافِعِيالش دعِن ر؟ الأَْظْه ار

أَما الْمشترِي فَلأَِنه إِذَا رضِي بِالأَْكْثَرِ فَبِالأَْقَـل مِـن          ،سواءٌ أَكَانَ الْمبِيع باقِيا أَم تالِفًا     ،لِلْبائِعِ
  .١١٤٨لِتدلِيسِهِ وأَما الْبائِع فَ،بابِ أَولَى

قِيكَلاَمِ الْخِر ذَا ظَاهِرهةَ ،وامقُد نا قَال اب١١٤٩كَم.  
. والْمنصوص عن أَحمد أَنَّ الْمشترِي مخير بين أَخذِ الْمبِيعِ بِرأْسِ مالِهِ وحِصتِهِ مِن الربحِ               

  .١١٥٠ الْخِيانةَ فِي هذَا الثَّمنِ أَيضا لأَِنه لاَ يأْمن،وبين تركِهِ
كَأَنْ يخبِره أَنه اشتراه بِخمسِـين وقَـد كَـانَ    ،إِنْ كَذَب الْبائِع فِي إِخبارِهِ:وقَال الْمالِكِيةُ 

   عِينببِأَر اهرتطَأً       -اشخ ا أَمدماءٌ أَكَانَ عوس -   الْم عيالْب لَزِم       ائِـدالز ـائِعطَّ الْبإِنْ ح رِيتش

                                                 
  .٧٩ / ٢ ، ومغني المحتاج ٢٦٠ / ٤المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير  - ١١٤٦
  .١٥٦ ، ١٥٥ / ٤حاشية رد المحتار  - ١١٤٧
  .٧٩ / ٢مغني المحتاج  - ١١٤٨
  .٢٦٠ / ٤ المغني مع الشرح الكبير - ١١٤٩
  .٢٦٠ / ٤المغني مع الشرح الكبير  - ١١٥٠



 ٣٤٣

  كْذُوبالْم .    دالركِ واسمالت نيب ريإِلاَّ خا        ،وهلَيع قِّمريثَلاً وةٍ مانِيبِثَم اهرتبِأَنِ اش إِذَا غَشو
 وهو  - يتماسك بِجمِيعِ الثَّمنِ الَّذِي نقَده       ثُم يبِيعها مرابحةً فَالْمشترِي مخير بين أَنْ      ،عشرةً

 .١١٥١ أَو يردها علَى الْبائِعِ ويرجِع بِثَمنِهِ-الثَّمانِيةُ ورِبحها 
أَو رده  إِنْ ظَهرت خِيانةُ الْبائِعِ فِي مرابحةٍ أَخذَه الْمشترِي بِكُـل ثَمنِـهِ             :وقَال أَبو حنِيفَةَ  
  .١١٥٢لِفَواتِ الرضا 

 :الْغِش فِي التولِيةِ 
ثُم باعه تولِيةً علَـى     ،إِذَا ظَهرتِ الْخِيانةُ فِي التولِيةِ فِي صِفَةِ الثَّمنِ بِأَنِ اشترى شيئًا نسِيئَةً           

فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ إِلَـى أَنَّ         ،يئَةًولَم يبين أَنه اشتراه نسِ    ،الثَّمنِ الأَْول 
وإِذَا هلَك أَو استهلِك فَلاَ خِيار لَـه        ،لِلْمشترِي الْخِيار فِي رد الْمبِيعِ وأَخذِهِ إِنْ كَانَ قَائِما        

 .يلٍ فِي ذَلِك ويلْزمه جمِيع الثَّمنِ حالاً مع تفْصِ
              اهرـتل الَّـذِي اشلاً بِالأَْججؤنِ مبِالثَّم بِيعرِي الْمتشذُ الْمأْخبِ يذْهابِلَةِ فِي الْمنالْح دعِنو

 .ولاَ خِيار لَه ،الْبائِع إِلَيهِ
 والشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه       فَذَهب الْحنفِيةُ ،وإِنْ ظَهرتِ الْخِيانةُ فِي قَدرِ الثَّمنِ     

 .ويلْزم الْعقْد بِالثَّمنِ الْباقِي دونَ خِيارٍ ،يحطُّ قَدر الْخِيانةِ
ير بين أَنْ يرد السـلْعةَ أَو       وإِلاَّ يخ ،إِنْ حطَّ الْبائِع الزائِد يلْزم الْمشترِي الْبيع      :وعِند الْمالِكِيةِ 

  .١١٥٣يأْخذَها بِجمِيعِ الثَّمنِ
 :الْغِش فِي الْوضِيعةِ 

  حكْم الْغِش والْخِيانةِ فِي الْوضِيعةِ يشبِه حكْم الْغِش فِي الْمرابحةِ ؛ لأَِنها فِي الْحقِيقَـةِ               
  .١١٥٤رِبح الْمشترِي 

                                                 
  .١٦٩ ، ١٦٨ / ٤الشرح الكبير امش الدسوقي  - ١١٥١
  .١٥٥ / ٤رد المحتار  - ١١٥٢
 ،  ١٦٥ / ٣ وحاشية الدسـوقي     ١٧٩ / ٥ ، والخرشي    ٤٩٤ / ٦ ، والبناية    ٢٢٦ ،   ٢٢٥ / ٥بدائع الصنائع    - ١١٥٣

  .٢٣١ / ٣ ، وكشاف القناع ٥٢٥  /٣ ، وروضة الطالبين ٧٩ / ٢ومغني المحتاج 
  .٢٣٠ / ٣ ، وكشاف القناع ٧٦ / ٢ ، ومغني المحتاج ١٥٢ / ٤رد المحتار  - ١١٥٤



 ٣٤٤

 :ش الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي النكَاحِ غِ
    رنِ الآْخيجوالز دأَح اعِ        إِذَا غَشتتِمال الاِسكَم أَو اعتتِمافِي الاِسنبٍ فِيهِ ييانِ عمبِكِت، تثْبي

 .١١٥٥الْجملَةِلِلْمتضررِ مِنهما خِيار الْفَسخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي 
  تِهِمعِيورِ لِرلاَةِ الأُْمو غِش: 

           لِمِينسرِ الْمأَم ئًا مِنيش قَلَّدت نكُل مو كَّامالْحاءُ وررِ الأُْمبِأُولِي الأَْم ادرالْم،   كَثِير لَهمح قَدو
  .١١٥٦ءَ مِن الْعلَماءِ علَى ما يعم الأُْمراءَ والْعلَما

ما رواه معقِل بن يسارٍ رضِي اللَّـه        ،مِنها،وقَد ورد فِي التحذِيرِ مِن غِشهِم لِلرعِيةِ أَحادِيثُ       
لاَ يسترعِي اللَّه عبدا رعِيةً يموت حِين يموت وهو غَاش لَها           :�قَال رسول اللَّهِ    :عنه قَال 

ما مِن والٍ يلِي رعِيةً مِن الْمسلِمِين فَيموت وهو غَاش          : حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ، وفِي رِوايةٍ      إِلاَّ
 ١١٥٧.لَهم إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ 

لَكِن النووِي قَـال فِـي      ،ن الْجنةِ أَبدا  وظَاهِر الْحدِيثِ أَنَّ الراعِي والْوالِي الْغاش محروم مِ       
 :فِيهِ تأْوِيلاَنِ " حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ " :معنى

حـرم علَيـهِ دخولَهـا مـع الْفَـائِزِين          :والثَّانِي،أَنه محمولٌ علَى الْمسـتحِل    :أَحدهما
ابِقِينى ال،السنعمو عنا الْمنرِيمِ هح١١٥٨ت.  

وإِنما أُرِيـد بِـهِ الزجـر       ،الأَْولَى أَنه محمولٌ علَـى غَيـرِ الْمسـتحِل        :وقَال ابن حجرٍ  
ه علَى عِبـادِهِ  والْمراد أَنه لاَ يدخل الْجنةَ فِي وقْتٍ دونَ وقْتٍ ؛ لأَِنَّ اللَّه إِنما ولاَّ  ،والتغلِيظُ

فَلَما قَلَب الْقَضِيةَ اسـتحق أَنْ      ، حتى يموت علَى ذَلِك    - لاَ لِيغشهم    -لِيدِيم لَهم النصِيحةَ    
اقَبع١١٥٩ي. 

                                                 
  .٦٥٠ / ٦ ، والمغني لابن قدامة ٢٦١ / ٣ ، وحاشية القليوبي ٢٣٥ / ٣ ، والزرقاني ٥٩٣ / ٢رد المحتار  - ١١٥٥
 ) .وأولي الأمر منكم : (  تفسير قوله تعالى  في٦٥ / ٥ ، وتفسير روح المعاني ٤٩٥ / ٨تفسير الطبري  - ١١٥٦
  مر تخريجهما وكلاهما صحيح - ١١٥٧
  .١٦٦ ، ١٦٥ / ٢صحيح مسلم بشرح النووي  - ١١٥٨
  .١٢٩ ، ١٢٨ / ١٣فتح الباري  - ١١٥٩



 ٣٤٥

     لَهاضٍ قَونِ الْقَاضِي عِيع وِيوقَل الننا      :و غَش ذِيرِ مِنحفِي الت نيب اهنعم   هقَلَّد نلِم لِمِينسلْم
           ماهيند أَو فِي دِينِهِم تِهِملَحصلِم هصنو هِملَيع اهعرتاسو رِهِمأَم ئًا مِنيش ا   ،اللَّهانَ فِيمفَإِذَا خ

 ها قَلَّدفِيم حصني هِ فَلَملَيع مِنتاؤ:م مرِيفَهعيِيعِهِ تضا بِتإِم    ـذِهِمأَخو دِيـنِهِم مِـن مهملْزا ي
وإِما بِالْقِيامِ بِما يتعين علَيهِ مِن حِفْظِ شرائِعِهِم ،والذَّب عنها لِكُل متصد لإِِدخالِهِ داخِلَةً              ،بِهِ

يعِ حقُوقِهِم أَو تركِ حِمايةِ حـوزتِهِم       فِيها أَو تحرِيفٍ لِمعانِيها أَو إِهمال حدودِهِم أَو تضيِ        
 مهغَش فَقَد ل فِيهِمدةِ الْعكِ سِيررت أَو هِمودةِ عداهجم١١٦٠و.  

، ومِـن الْمقَـررِ أَنَّ مرتكِـب الْكَـبِيرةِ          ١١٦١  وقَد عد الذَّهبِي غِش الْولاَةِ مِن الْكَبائِرِ        
 .والْفِسق منافٍ لِلْعدالَةِ ،قفَاسِ

 .ويختلِف أَثَر فِسقِ الْولاَةِ حسب نوعِيةِ الْوِلاَيةِ ومدى سلْطَتِهِم علَى الرعِيةِ 
لَكِن الْجمهور  ،اسِقِفَلاَ يجوز تقْلِيد الْفَ   ،فَفِي الإِْمامةِ الْكُبرى اشترطَ جمهور الْفُقَهاءِ الْعدالَةَ      

فَلاَ ينعزِل السلْطَانُ بِالظُّلْمِ والْفِسـقِ وتعطِيـل        ،علَى عدمِ اشتِراطِ الْعدالَةِ فِي دوامِ الإِْمامةِ      
بعضهم قَالُوا  بل إِنَّ   ،ويجِب وعظُه ودعوته إِلَى الصلاَحِ    ،ولاَ يجِب الْخروج علَيهِ   ،الْحقُوقِ

إِلاَّ أَنْ يقُوم   ،وتقْدِيما لأَِخف الْمفْسدتينِ  ،بِحرمةِ الْخروجِ علَى الإِْمامِ الْجائِرِ تحرزا عنِ الْفِتنةِ       
  .١١٦٢علَيهِ إِمام عدلٌ فَيجوز الْخروج علَيهِ وإِعانةُ ذَلِك الْقَائِمِ 

ف هذِهِ الأَْحكَام فِي سائِرِ الْوِلاَياتِ كَالْقَضاءِ والإِْمارةِ ونحوِهِما حسب اخـتِلاَفِ            وتختلِ
 .طَبِيعتِها 

 :الْغِش فِي الْمشورةِ والنصِيحةِ 
          يخشِيرِ وتسالْم دشا فِيهِ رإِلَى م شِيرارِ أَنْ يشتسلَى الْمغِي عبني  هـرِ      ،ريـهِ بِغلَيع ارفَإِنْ أَش

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وخانه بِكِتمانِ مصلَحتِهِ  ،صوابٍ فَقَد غَشه فِي مشورتِهِ    

                                                 
  .١٦٦ ، ١٦٥ / ٢صحيح مسلم بشرح النووي  - ١١٦٠
  .٦٧كتاب الكبائر ص  - ١١٦١
 ، والأحكـام السـلطانية      ٢٩٩ / ٤قي على الشـرح الكـبير        ، وحاشية الدسو   ٣٦٨ / ١حاشية رد المحتار     - ١١٦٢

  .٤والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ) ١٧( للماوردي ص 



 ٣٤٦

فَأَشـار  ،شاره أَخوه الْمسلِم  ومنِ است ،فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   ،من تقَولَ علَي ما لَم أَقُلْ     :�
 ١١٦٣. .فَإِنما إِثْمه علَى من أَفْتاه،ومن أَفْتى بِفُتيا غَيرِ ثَبتٍ،فَقَد خانه،علَيهِ بِغيرِ رشدٍ

 بِينِ النودٍ ععسأَبِي م نقَالَ،�وع:نمتؤم ارشتس١١٦٤.الْم 
    ورِ ،فَـلاَ             أَيِ الَّذِي طُلِبالأُْم أَل مِنسا يفِيم ةُ أَمِينلَحصا فِيهِ الْمفِيم أْيالرةُ وورشالْم همِن

  .١١٦٥ينبغِي أَنْ يخونَ الْمستشِير بِكِتمانِ مصلَحتِهِ 
 لَى الْغِشع زِيرعالت: 

     الْح اهرا يزِيرِ بِمعبِالت بدؤي اشالْغ   ا لَهبدؤما واجِرز ةِ      ،اكِمصِيعةَ الْمقُوباءِ أَنَّ عالْفُقَه دعِن رقَرفَالْم
      زِيرعةَ التلاَ كَفَّارا وفِيه دلَى          ،الَّتِي لاَ حع نِيبقْدِ الْمخِ الْعفَسو دكْمِ بِالرنِ الْحع زِيرعالت عنملاَ يو

 .ذَا تحقَّقَت شروطُ الرد الْغِش إِ
   لَهدٍ قَوشنِ رنِ ابع طَّابقَل الْحنو: أَو لِمسالْم اهأَخ غَش نلَى مع اجِبفِيهِ أَنَّ الْو تِلاَفا لاَ اخمِم

  ١١٦٦بِالرد ؛ لأَِنهما حقَّانِ مختلِفَانِ غَره أَو دلَّس لَه بِعيبٍ أَنْ يؤدب علَى ذَلِك مع الْحكْمِ علَيهِ 
 ١١٦٧)الغش(من مضار 

 .الغش طريق موصل إلى النار) ١(
 .دليل على دناءة النفس وخبثها) ٢(
 .البعد عن اللّه والبعد عن الناس) ٣(
 .حرمان إجابة الدعاء) ٤(
 .حرمان البركة من المال والعمر) ٥(
 .دليل على نقص الإيمان) ٦(
  .يورث سخط الناس ومقتهم) ٧(

������������� 

                                                 
   صحيح-٨٢٤٩) ٨٢٦٦)(٢٤٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٦٣
  صحيح-٢٢٧١٧) ٢٢٣٦٠)(٤٤٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٦٤
  .٣٤٠ / ١٣ ، وفتح الباري ٣٦ / ١٤ ، وعون المعبود ٢٦٨ / ٦فيض القدير  - ١١٦٥
  .٤٤٩ / ٤مواهب الجليل  - ١١٦٦
 )٥٠٧٥ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١١٦٧



 ٣٤٧

 @æìÈi‰þa@Õ§a@æìÈi‰þa@Õ§a@æìÈi‰þa@Õ§a@æìÈi‰þa@Õ§a@@@@
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والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي             {:قال تعالى 

 علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شـح          صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا ويؤثِرونَ    
 سورة الحشر) ٩(} نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 يحبـون   -وهـم الأنصـار   -، وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين       "المدينة"والذين استوطنوا   
       م بأموالهم، ولا يجدون في أنفسهم حسدطوا من مال الفيء       المهاجرين، ويواسوا لهم مما أُع

وغيره، ويقَدمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم، ولو كان م حاجة وفقر، ومن             
 ١١٦٨.سلِم من البخل ومنعِ الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوم

اموعة الـتي   هذه  . وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار         
لحسبها الناس أحلامـا طـائرة      ،لولا أا وقعت بالفعل   ،وبلغت إلى آفاق  ،تفردت بصفات 

 ..ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صاغها خيال محلق 
»     لِهِمقَب الْإِيمانَ مِنو ارا الدؤوبت الَّذِينصلى  -يثرب مدينة الرسول    . أي دار الهجرة  .. » و 

وكأنه مترل  . كما تبوأوا فيها الإيمان   . وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين     -اللّه عليه وسلم    
 .وهو تعبير ذو ظلال. لهم ودار

لقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم الـذي       . وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان       
كما يثـوب المـرء     ،ويثوبون إليه ويطمئنون لـه    ،وتسكن إليه أرواحهم  ،تعيش فيه قلوم  

 .إلى الدارويطمئن 
ولم يعرف تاريخ   .. » يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا          «

وذا . ذا الحب الكريم  . البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين       
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حـتى  . يواء واحتمال الأعباء  وذا التسابق إلى الإ   . وذه المشاركة الرضية  . البذل السخي 
 .ليروى أنه لم يترل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة

ولا يجِدونَ فِـي    «! لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين          
ومن ،مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع        .. » صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا   

حسـدا ولا   :ولا يقول . فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا      ، يختصون به كهذا الفي ء     مال
مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصـدورهم والـبراءة المطلقـة           . »شيئا«:إنما يقول . ضيقا

 .فلا تجد شيئا أصلا،لقلوم
ى النفس مع الحاجة قمـة      والإيثار عل .. » ويؤثِرونَ على أَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خصاصةٌ      «

وكانوا كذلك في كل مرة وفي      . وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا         . عليا
ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هـم       « .كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا       

لأن الخير بذل في صورة     . هو المعوق عن كل خير    . شح النفس . فهذا الشح .. » الْمفْلِحونَ
وبـذل في الحيـاة عنـد    . وبذل في الجهـد . وبذل في العاطفة. بذل في المال. من الصور 
. وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مـرة أن يعطـي              . الاقتضاء

ا وهـذ . فانطلق إليه معطيا باذلا كريما   ،فقد وقي هذا المعوق عن الخير     ،ومن يوق شح نفسه   
 ١١٦٩.هو الفلاح في حقيقة معناه

وهذا العمل قد بلغ بأصحابه أعلى درجات الإِيمان الكامل ،فأما الإِيثار فهو أعظـم مـن                
هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيويـة        :ذلك في قوة حقيقة الإِيمان ؛ لأن الإِيثار       

لصـبر علـى    وتوكيـد المحبـة وا    ،وذلك ينشأ عن قوة اليقين    ،ورغبة في الحظوظ الدينية   
لا عن غنى بل    ،أو بالنفس ،أي خصصته به وفضلْته بالمال أو بالمنازل      :آثرته بكذا :يقال،المشقة

 ١١٧٠مع الحاجة لذلك 
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عن ف، إلى الدرجات العلى من الإِيثـار      - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -وقد وصل أصحاب النبي     
، فَأَرسلَ إِلَـى    ١١٧١أَصابنِي الْجهد   ،يا رسولَ االلهِ  :الَفَقَ،رجلٌ� أَتى النبِي   :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

أَلاَ رجلٌ يضيفُه هـذِهِ اللَّيلَـةَ ؟ فَقَـام رجـلٌ مِـن              :فَقَالَ،فَلَم يجِد عِندهم شيئًا   ،نِسائِهِ
لاَ � ضـيف رسـولِ االلهِ      :لاِمرأَتِهِفَقَالَ  ،فَذَهب إِلَى أَهلِهِ  ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :فَقَالَ،الأَنصارِ

فَإِذَا أَراد الصـبيةُ الْعشـاءَ      :قَالَ،واللَّهِ ما عِندِي إِلاَّ قُوت الصبيةِ     :فَقَالَت،تدخِرِي عنه شيئًا  
مِيهِموالِي،فَنعتو، اجرلَةَ  ،فَأَطْفِئِي السا اللَّينطُونطْوِي بنفَفَ،ولَتولِ     ،عسلَى رلُ عجا الرغَد ثُم

ويـؤثِرونَ  {:فَأَنزلَ اللَّـه  ،أَو ضحِك اللَّه مِن فُلاَنٍ وفُلاَنةَ     ،لَقَد عجِب اللَّه  :�فَقَالَ  ،�االلهِ  
 ١١٧٢].الحشر[} علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ
 بين عبد الـرحمن بـن       - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -لنبي  ومما يدل على الإِيثار قصة مؤاخاة ا      

  هنع اللَّه ضِيسٍف، ماعوف، وسعد بن الربيع رأَن نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسى رشٍ  � آخيقُـر نيب
 ـ  ،فَآخى بين سعدِ بن الربِيعِ وعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ    ،والأَنصارِ س فَقَـالَ لَـهدإِنَّ لِـي  :ع

فَإِذَا حلَّت  ،فَأَنا أُطَلِّقُها ،أَيهما أَحب إِلَيك  :فَانظُر،ولِي امرأَتانِ ،فَهِي بينِي وبينك شطْرانِ   ،مالا
ع حتى رجـع    فَلَم يرجِ ،دلُّونِي علَى السوقِ  ،بارك اللَّه لَك فِي أَهلِك ومالِك     :فَقَالَ،فَتزوجها

تزوجـت  :فَقُلْت،مهيم ؟ :فَقَالَ،علَيهِ أَثَر صفْرةٍ  � ورأَى رسولُ اللَّهِ    ،ثُم أَفْضلَه ،وأَقِطٍ،بِتمرٍ
 ١١٧٣.شاةٍ أَولِم ولَو بِ:قَالَ،وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ:قَالَ،ما سقْت إِلَيها ؟:قَالَ،امرأَةً مِن الأَنصارِ

كَانَ أَبـو طَلْحـةَ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
وكَانـت مسـتقْبِلَةَ    ،وكَـانَ أَحـب أَموالِـهِ إِلَيـهِ بيرحاءُ        ،أَكْثَر أَنصارِي بِالْمدِينةِ مالاً   

فَلَما نزلَـت   :قَالَ أَنس ،ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ    ،يدخلُها� وكَانَ رسولُ االلهِ    ،الْمسجِدِ
قَام أَبـو طَلْحـةَ إِلَـى رسـولِ االلهِ          ،}لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {:هذِهِ الآيةُ 

لَن تنـالُوا الْبِـر حتـى تنفِقُـوا مِمـا           {: اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ    إِنَّ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�
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وذُخرهـا عِنـد    ،وإِنها صدقَةٌ لِلَّـهِ أَرجـو بِرها      ،وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بيرحاءُ    ،}تحِبونَ
بخٍ ذَاك مالٌ   ،بخٍ ذَاك مالٌ رابِح   :�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ،فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ شِئْت     ،االلهِ

ابِحا    ،رفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،     بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنةَ  ،وو طَلْحـا  :قَالَ أَبلُ يأَفْع
 ١١٧٤.هِفَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عم،رسولَ االلهِ

ومما يؤكد حرص السلف الصالح على الإِيثار قصة الرأس الذي عرض على سبعة أبيـات               
حـتى رجِـع    ،أعطه جاري وعياله ؛ فهو أحق بـذلك مني        :يقول صاحب كل بيت منهم    

   ١١٧٥.بالرأس إلى البيت الأول 
 -لَّه عنه    رضِي ال  -ومما يدل على الإِيثار العظيم في القُربِ وغيرها قصة عمر بن الخطاب             

رضِـي االلهُ   ،رأَيت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،فعن عمرِو بنِ ميمونٍ   ،مع عائشة رضِي اللَّه عنها    
هنـةِ   ،عدِينـامٍ بِالْمبِأَي ابصلَ أَنْ يانِ   ،قَبمـنِ الْيفَـةَ بذَيلَـى حع قَفـنِ   ،وـانَ بثْمعو

حملْناهـا  :قَالاَ،أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد حملْتما الأَرض ما لاَ تطِيق        ،ف فَعلْتما كَي:قَالَ،حنيفٍ
انظُـرا أَنْ تكُونـا حملْتمـا الأَرض مـا لاَ     :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضـلٍ ،أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ   

طِيقلاَ:قَالاَ:قَالَ،ت، مفَقَالَ عنِي االلهُ  :رلَّمس لٍ        ،لَئِنجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ الْعِرامِلَ أَهأَر نعلأَد
إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه إِلاَّ عبـد        :قَالَ،حتى أُصِيب ،فَما أَتت علَيهِ إِلاَّ رابِعةٌ    :قَالَ،بعدِي أَبدا 

حتى إِذَا لَم ير فِيهِن خلَلاً      ،استوا:قَالَ،وكَانَ إِذَا مر بين الصفَّينِ    ،ةَ أُصِيب غَدا،االلهِ بن عباسٍ  
 رفَكَب مقَدت،   فوسةَ يورأَ سا قَرمبرلَ ،وحأَوِ الن،  ذَلِـك وحن ـةِ الأُولَى ،أَوكْعـى  ،فِي الرتح

 اسالن مِعتجي،   وا هفَم  رقُولُ ،إِلاَّ أَنْ كَبي هتمِعلَنِي:فَسقَت،  أَكَلَنِي الْكَلْب أَو،  ـهنطَع حِين، فَطَار
حتى طَعـن ثَلاَثَـةَ   ،إِلاَّ طَعنه،لاَ يمر علَى أَحدٍ يمِينا ولا شِمالاً  ،الْعِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ   

فَلَما ،فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن الْمسلِمِين طَرح علَيهِ برنسـا         ،بعةٌمات مِنهم س  ،عشر رجلاً 
     هفْسن رحوذٌ نأْخم هأَن الْعِلْج ظَن،  همفٍ فَقَدونِ عانِ بمحدِ الربع دي رملَ عاونتلِـي  ،وي نفَم

رمى   ،عأَى الَّذِي أَرر جِدِ   فَقَدساحِي الْموا نأَموا         ، ،وفَقَـد قَـد مهأَن رونَ غَيردلاَ ي مهفَإِن
 رمع توقُولُونَ ،صي مهانَ االلهِ :وحبانَ االلهِ ،سحبـلاَةً         ،سـانِ صمحالر ـدبع لَّى بِهِـمفَص
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غُـلاَم  :فَقَـالَ ،فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ   ،ظُر من قَتلَنِي  ان،يا ابن عباسٍ  :قَالَ،فَلَما انصرفُوا ،خفِيفَةً
الْحمدِ اللهِ الَّـذِي لَـم      ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه االلهُ :قَالَ،نعم:الصنع ؟ قَالَ  :قَالَ،الْمغِيرةِ

     لاَمعِي الإِسدلٍ يجدِ رتِي بِيلْ مِيتعجي،   تكُن قَد         لُـوجالْع كْثُـرـانِ أَنْ تحِبت وكأَبو تأَن
ــةِ دِينقِيقًا،بِالْمر مهأَكْثَــر ــاسبكَانَ الْعــالَ،و أَي إِنْ شِــئْت ،إِنْ شِــئْت فَعلْــت:فَقَ

فَاحتمِلَ إِلَـى   ،كُموحجوا حج ،وصلَّوا قِبلَتكُم ،بعد ما تكَلَّموا بِلِسانِكُم   ،كَذَبت:قَالَ،قَتلْنا
وقَائِـلٌ  ،لاَ بأْس :فَقَائِلٌ يقُـولُ  ،وكَأَنَّ الناس لَم تصِبهم مصِيبةٌ قَبلَ يومئِذٍ      ،فَانطَلَقْنا معه ،بيتِهِ

فَخرج مِـن   ، فَشـرِبه  ثُم أُتِي بِلَبنٍ  ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ :يقُولُ
وجاءَ رجـلٌ   ،فَجعلُوا يثْنـونَ علَيـهِ    ،وجاءَ النـاس  ،فَدخلْنا علَيهِ ،فَعلِموا أَنه ميت  ،جرحِهِ
ابفَقَالَ،ش:   مِنِينؤالْم ا أَمِيري شِرولِ االلهِ صـلى االله عل   ،أَبسةِ ربحص مِن ى االلهِ لَكرشيـه  بِب
ودِدت أَنَّ ذَلِـك    :قَالَ،ثُم شهادةٌ ،ثُم ولِيت فَعدلْت  ،وقَِدمٍ فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت     ،وسلم

لاَ لِي   ،كَفَافو لَيلاَ ع،     ضالأَر سمي هارإِذَا إِز ربا أَدقَالَ  ،فَلَم:  لاَمالْغ لَيوا عدقَالَ،ر:  نا ابي
انظُر ما علَـي مِـن      ،يا عبد االلهِ بن عمر    ،وأَتقَى لِربك ،فَإِنه أَبقَى لِثَوبِك  ،ارفَع ثَوبك ،يأَخِ

فَأَدهِ مِـن  ،إِنْ وفَى لَه مالُ آلِ عمر:قَالَ،أَو نحوه،فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا ،الدينِ
أَمالِهِمبٍ      ،ونِ كَعب دِينِي علْ فِي بإِلاَّ فَسو،   مالُهوفِ أَمت شٍ  ،فَإِنْ لَميلْ فِي قُرفَس،  مهدعلاَ تو

 رِهِمالَ   ،إِلَى غَيذَا الْمي هنع فَأَد،    مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقفَقُلْ،ان:      ـرمع ـكلَيأُ عقْـري
السلاَم،   مِنِينؤالْم قُلْ أَمِيرلاَ تا ،وأَمِير مِنِينؤلِلْم موالْي تي لَسقُلْ،فَإِنو:    ـنب ـرمأْذِنُ عـتسي

فَوجـدها قَاعِـدةً    ،ثُم دخـلَ علَيها   ،فَسـلَّم واسـتأْذَنَ   ،الْخطَّابِ أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ    
 ـ:فَقَالَ،تبكِي ويسـتأْذِنُ أَنْ يـدفَن مـع       ،رأُ علَيـكِ عمـر بـن الْخطَّـابِ السلاَم         يقْ

هذَا عبـد   :فَلَما أَقْبلَ قِيلَ  ،ولأُوثِرنَّ بِهِ الْيوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  :فَقَالَت،صاحِبيهِ
الَّذِي تحِب يـا    :ما لَديك ؟ قَالَ   :فَقَالَ،فَأَسنده رجلٌ إِلَيهِ  ،نِيارفَعو:قَالَ،االلهِ بن عمر قَد جاءَ    

 مِنِينؤالْم أَمِير،تاللهِ:قَالَ،أَذِن ِدمالْح،ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنم،   تـيـا قَضفَإِذَا أَن
وإِنْ ردتنِـي   ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي   ، عمر بن الْخطَّابِ   يستأْذِنُ:فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَاحمِلُونِي

   لِمِينسقَابِرِ الْمونِي إِلَى مدا      ،رهعم سِيراءُ تسالنةُ ،وفْصح مِنِينؤالْم أُم اءَتجا  ،واهنأَيا رفَلَم
فَسمِعنا بكَاءَها  ،فَولَجت داخِلاً لَهم  ،واستأْذَنَ الرجالُ ، ساعةً فَبكَت عِنده ،فَولَجت علَيهِ ،قُمنا



 ٣٥٢

ما أَجِد أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن       :قَال،استخلِف،أَوصِ يا أَمِير الْمؤمِنِين   :فَقَالُوا،مِن الداخِلِ 
فَسمى ،وفِّي رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ         أَوِ الرهطِ الَّذِين ت   ،هؤلاَءِ النفَرِ 

يشـهدكُم عبـد االلهِ ابـن       :وقَـالَ ،وعبد الرحمانِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،علِيا
رمءٌ    ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَيةِ ،وزِيعئَةِ التيكَه ا     ، لَهدـعةُ سـرتِ الإِمابفَإِنْ أَص، ذَاك وإِلاَّ ،فَهو

    را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسةٍ      ،فَلْيانلاَ خِيزٍ وجع نع زِلْهأَع ي لَمقَالَ،فَإِندِي    :وعب لِيفَةَ مِنأُوصِي الْخ
 لِينالأَو اجِرِينهقَّ   ،بِالْمح ملَه رِفعأَنْ يمه،   مهتمرح ـمفَظَ لَهحيـارِ    ،وصأُوصِـيهِ بِالأَنو

وأَنْ يعفَـى عـن     ،أَنْ يقْبلَ مِن محسِـنِهِم    ) الَّذِين تبوؤوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم     ":خيرا
سِيئِهِما   ،مريارِ خصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهءُ   ،ورِد مهلامِفَإِنالِ ،الإِساةُ الْمبجو، ودظُ الْعغَيأَنْ لاَ  ،وو

   ملُهإِلاَّ فَض مهذَ مِنخؤي، ماهرِض نا  ،عريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعبِ   ،ورـلُ الْعأَص مهةُ  ،فَإِنـادمو
وذِمةِ رسولِهِ  ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ االلهِ  ،قَرائِهِمويرد علَى فُ  ،أَنْ يؤخذَ مِن حواشِي أَموالِهِم    ،الإِسلاَمِ

ولاَ يكَلَّفُـوا إِلاَّ    ،وأَنْ يقَاتـلَ مِـن ورائِهِـم      ،أَنْ يوفَى لَهم بِعهدِهِم   ،صلى االله عليه وسلم   
مها بِهِ   ،طَاقَتنجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنااللهِ  ،فَان دبع لَّمفَس  رمع نقَالَ، ب:   نب رمأْذِنُ عتسي

اجتمع هؤلاَءِ  ،فَلَما فُرِغَ مِن دفْنِهِ   ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه:قَالَت،الْخطَّابِ
قَد جعلْت أَمرِي إِلَى    :فَقَالَ الزبير ،ماجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُ    :فَقَالَ عبد الرحمانِ  ،الرهطُ

لِيةُ ،عانَ    :فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد، دعقَالَ سـدِ        :وبـرِي إِلَـى عأَم لْتعج قَد
وااللهُ علَيـهِ   ،فَنجعلُه إِلَيـهِ  ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    :فَقَالَ عبد الرحمانِ  ،الرحمانِ بنِ عوفٍ  

لامالإِسفْسِهِ   ،وفِي ن ملَهنَّ أَفْضظُرنانِ ،لَيخيالش كِتـانِ   ،فَأُسمحالر دبفَقَالَ ع:  ـهلُونعجأَفَت
إِلَي،      لِكُمأَفْض نع أَنْ لاَ آلُو لَيااللهُ عقَالاَ،و:معدِ  ،ندِ أَحذَ بِيافَأَخفَقَالَ،هِم:     ـةٌ مِـنابقَر لَك

لَئِن أَمرتـك   ،فَااللهُ علَيك ،والْقَِدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت     ،رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم     
دِلَنعلَت،    نطِيعلَتو نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنرِ  ،ولاَ بِالآخخ ثُم، فَقَالَ لَه ـذَ  ، مِثْلَ ذَلِكا أَخفَلَم
انُ:قَالَ،الْمِيثَاقثْما عي كدي فَعار،هعايفَب،لِيع لَه عايفَب، وهعايارِ فَبلُ الدأَه ١١٧٦."ولَج 

                                                 
 )١٠٦٢٩) (٦١ / ١٤ (-والمسند الجامع  ) ٣٧٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧٦



 ٣٥٣

كمـالُ محبـة    : ومنها" :قال الإمام ابن القيم رحمه االله     ،وهذا يؤكد جواز الإِيثار بالقرب    
 التقرب إليه، والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو             الصديق له، وقصده  

بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذى بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل على            � يبشر النبى   
أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثِره بقُربةٍ من القُربِ، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر ـا                  

وقد آثـرت عائشـةُ     . لا يجوز الإيثار بالقُربِ، لا يصح     : قال من الفقهاء  أخاه، وقول من    
، وسألها عمر ذلك، فلم تكره له السـؤال،         �عمر بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النبى         

ولا لها البذلَ، وعلى هذا، فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأول، لم يكره                 
ومن تأمل سيرةَ الصحابة، وجدهم غير كـارهين        . لبذل، ونظائره له السؤال، ولا لذلك ا    

                 على الـنفس بمـا هـوأعظم وسخاء، وإيثار لذلك، ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم
محبوباا تفريحاً لأخيه المسلم، وتعظيماً لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيباً له فى الخير،               

 الخصال راجحاً على ثواب تلك القُربـة، فيكـون          وقد يكون ثواب كل واحد من هذه      
المؤثر ا ممن تاجر، فبذل قُربةً، وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماءِ                
بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد مِن تيمم أحدهما، فآثر أخاه، وحـاز فضـيلة               

 هذا كتاب ولا سنة، ولا مكارم أخلاق، وعلـى          الإيثار، وفضيلة الطُّهر بالتراب، ولا يمنع     
هذا فإذا اشتد العطش بجماعة،وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء، فآثر على نفسه، واستسلم             

إنه قاتل لنفسه، ولا أنه فعل محرماً، بل هذا غايـة           : للموت، كان ذلك جائزاً، ولم يقل     
: الحشر[}أنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ    ويؤثِرونَ علَى   {: الجود والسخاء كما قال تعالى    

، وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام، وعد ذلك مـن مناقبـهم                 ]٩
وفضائلهم، وهل إهداء القُرب امع عليها والمتنازع فيها إلى الميتِ إلا إيثار بثواا، وهـو           

ن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها، وبين أن يعمل، ثم يؤثره          عين الإيثار بالقُرب، فأى فرق بين أ      
 ١١٧٧وباالله التوفيق. بثواا

                                                 
رقـم  -) ٨٠٣٢ / ٨ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       )٥٠٥ / ٣ (-زاد المعاد في هدي خير العباد        - ١١٧٧

  جواز الإيثار بالقرب٥٩٦٩١الفتوى 



 ٣٥٤

  :١١٧٨الإِْيثَار بِالْقُربِ
  ابِدِينع نابِ       :قَال ابصنِ الناتِ عمِرضنِ الْمع وِيماهِ لِلْحبةِ الأَْشاشِيفِي ح:   دأَح قبإِنْ سو

   خل فَدالأَْو فـا              إِلَى الصظِيمعت همقَديو رأَختغِي أَنْ يبنل عِلْمٍ يأَه ا أَوسِن همِن رلٌ أَكْبجل ر
 ا هـ. لَه 

ونقَل الْعلاَّمةُ الْبِيرِي فُروعا تدل علَـى عـدمِ         ،فَهذَا يفِيد جواز الإِْيثَارِ بِالْقُربِ بِلاَ كَراهةٍ      
وعـن  ،}ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ      { يدل علَيهِ قَوله تعالَى     و،الْكَراهةِ

     اعِدِىدٍ السعنِ سلِ بهولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -سسصلى االله عليه وسلم      - أَنَّ ر -  أُتِى 
أَتـأْذَنُ لِـى أَنْ     « فَقَالَ لِلْغلاَمِ   ، وعن يسارِهِ الأَشياخ   فَشرِب مِنه وعن يمِينِهِ غُلاَم    ،بِشرابٍ

قَالَ فَتلَّه  . فَقَالَ الْغلاَم لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لاَ أُوثِر بِنصِيبِى مِنك أَحدا             . » أُعطِى هؤلاَءِ   
ولاَ ريب أَنَّ مقْتضـى طَلَـبِ الإِْذْنِ   ،.١١٧٩ فِى يدِهِ - صلى االله عليه وسلم     -رسولُ اللَّهِ   

 هل مِنأَفْض هركُونَ غَيأَنْ ي ازإِنْ جةٍ واهبِلاَ كَر ةُ ذَلِكوعِيرشأ هـ . م. 
تِرامِ أَهـل  كَـاح ،وينبغِي تقْيِيد الْمسأَلَةِ بِما إِذَا عارض تِلْك الْقُربةَ ما هو أَفْضل مِنها       :أَقُول

وينبغِي أَنْ يحمل علَيهِ ما فِـي       ،. . .الْعِلْمِ والأَْشياخِ كَما أَفَاده الْفَرع السابِق والْحدِيثُ        
نَ فِي الصف   واعلَم أَنَّ الشافِعِيةَ ذَكَروا أَنَّ الإِْيثَار بِالْقُربِ مكْروه كَما لَو كَا          :النهرِ مِن قَولِهِ  

 .١١٨٠وقَواعِدنا لاَ تأْباه،الأَْول فَلَما أُقِيمت آثَر بِهِ
 وطِييقَال السو:   وهكْربِ مفِي الْقُر الإِْيثَار،  وببحا مرِهفِي غَيالَى ،وعلَى  { :قَال تونَ عثِرؤيو

  ) .٩/ ة الحشر سور( } أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ 
ولاَ بِسترِ  ،فَلاَ إِيثَار بِماءِ الطَّهارةِ   ،لاَ إِيثَار فِي الْقُرباتِ   :قَال الشيخ عِز الدينِ بن عبدِ السلاَمِ      

ن آثَر بِهِ فَقَد ترك     فَم،الْعورةِ ولاَ بِالصف الأَْول ؛ لأَِنَّ الْغرض بِالْعِباداتِ التعظِيم والإِْجلاَل         
 هظِيمعتلاَل الإِْلَهِ وإِج. 

                                                 
 )١٠٣ / ٣٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٧٨
 دفعه إليه: تله - ) ٢٤٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧٩
  .٣٨٣ - ٣٨٢ / ١حاشية ابن عابدين  - ١١٨٠



 ٣٥٥

 امقَال الإِْمو:    قْتل الْوخد أُ بِهِ      -لَوضوتاءٌ يم هعمو -       ـزجي أَ بِهِ لَمضوترِهِ لِييلِغ هبهلاَ ، فَو
لاَ فِيمـا يتعلَّـق بِـالْقُربِ    ، فِيما يتعلَّق بِالنفُوسِ أَعرِف فِيهِ خِلاَفًا ؛ لأَِنَّ الإِْيثَار إِنما يكُونُ       

 .والْعِباداتِ 
فَـإِنْ قَـام    . لاَ يقَام أَحد مِن مجلِسِهِ لِيجلَس فِي موضِعِهِ         :وقَال النووِي فِي بابِ الْجمعةِ    

هكْري ارِهِ لَمتِيقَل إِلَى ،بِاختفَإِنِ انامِ كُرِهالإِْم مِن دعا،أَبنابحةِ :قَال أَصببِالْقُر آثَر هلأَِن. 
 افِيقَال الْقَرلاَةِ    :والص قْتهِ ولَيل عخد نتِهِ   ،ماركْفِيهِ لِطَها يم هعمو،     ـهاجتحي ـنم اكنهو

كَانَ لَـه   ،راد الْمضطَر إِيثَار غَيرِهِ بِالطَّعامِ لاِستِبقَاءِ مهجتِهِ      ولَو أَ ،لَم يجز لَه الإِْيثَار   ،لِلطَّهارةِ
 .ذَلِك وإِنْ خاف فَوات مهجتِهِ 

         وغُ فِيهِ الإِْيثَارسةِ لِلَّهِ فَلاَ يارفِي الطَّه قأَنَّ الْح قالْفَرـةِ       ،وصمخـال الْمفِـي ح قالْحو
فَحسن ،وقَد علِم أَنَّ الْمهجتينِ علَى شرفِ التلَفِ إِلاَّ واحِدةً تستدرك بِذَلِك الطَّعامِ           ،لِنفْسِهِ

 .إِيثَار غَيرِهِ علَى نفْسِهِ 
ءَةِ ؛ لأَِنَّ قِراءَةَ الْعِلْمِ     كَرِه قَوم إِيثَار الطَّالِبِ غَيره بِنوبتِهِ فِي الْقِرا       :وقَال الْخطِيب فِي الْجامِعِ   

 وهكْربِ مبِالْقُر الإِْيثَارةٌ وبهِ قُرةَ إِلَيعارسالْم١١٨١و.  
 : واصطلاحاًالإيثار لغة

أ ث  (الإيثار مصدر قولهم آثره عليه يؤثره إيثارا بمعنى فضله وقدمه وهو مأخوذ من مـادة                
 ١١٨٢الّتي تدلّ على تقديم الشيء) ر

الأثير وهو الكريم عليك الّذي تؤثره بفضلك وصلتك، وجمـع الأثـير            : لك قولهم  ومن ذ 
أثراء، والمآثر ما يروى من مكارم الإنسان، ويستعار الأثر للفضل والإيثار للتفضـل، وفي              

فضـل وقـدم، قـال      : وآثر أن يفعل كذا   ). ٩١/ يوسف(لَقَد آثَرك اللَّه علَينا     : التتريل
ي ء انفرد بـه أو               آثرت: الأصمعيه الأثرة من قولهم استأثر بالشلتك وضدك إيثارا أي فض

إنكم ستلقون بعدي   «: قال صلّى اللّه عليه وسلّم للأنصار     : اختص به نفسه، وفي الحديث    

                                                 
  .١٣٠ - ١٢٩الأشباه للسيوطي ص  - ١١٨١
رسم الشي ءالباقي، وذكر الشي ء انظر هذين المعنيين وأمثلتهما في مقاييس اللغة             : لهذه المادة معنيان آخران هما     - ١١٨٢

 ).٥٣/ ١(لابن فارس 



 ٣٥٦

المكرمة وآثرت  : والمأثرة بفتح الثّاء وضمها   . الانفراد بالشي ء  : والاستئثار. »أثرة فاصبروا 
 .١١٨٣ الإيثار وهو الاختيار والتفضلفلانا على نفسي من

 :واصطلاحا
 ة رغبـة في الحظـوظ              : قال القرطبينيويفس في حظوظها الدالإيثار هو تقديم الغير على الن

 .١١٨٤الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة، والصبر على المشقّة
 :درجات الإيثار

 :ى درجاتالإيثار عل: - رحمه اللّه-قال ابن القيم
أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقـا، ولا                : الأولى

يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجـوع،            . يفسد عليك وقتا  
وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في              

يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع اللّه فلا تؤثر به أحـدا،             وكلّ سبب   . الدين
 .فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على اللّه وأنت لا تعلم

إيثار رضا اللّه على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه               : الثّانية
ن يريد ويفعل ما فيه مرضاته،      هو أ :  على غيره  - عز وجلّ  -الطّول والبدن وإيثار رضا اللّه    

. وأعلاها للرسل عليهم صلوات اللّـه وسـلامه       . ولو أغضب الخلق وهي درجة الأنبياء     
وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبينا صلّى اللّه عليه وسلّم وعليهم؛ فإنه قاوم العـالم               

للّه تعالى، وآثر رضا اللّـه  كلّه، وتجرد للدعوة إلى اللّه، واحتمل عداوة البعيد والقريب في ا      
على رضا الخلق من كلّ وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان همّه وعزمـه                  
وسعيه كلّه مقصورا على إيثار مرضاة اللّه وتبليغ رسالاته، وإعلاء كلماته، وجهاد أعدائه؛             

ه على المـؤمنين،    حتى ظهر دين اللّه على كلّ دين وقامت حجته على العالمين وتمّت نعمت            
فبلّغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في اللّه حق جهاده وعبد اللّه حتى أتـاه                

 . صلوات اللّه وسلامه عليه-اليقين من ربه فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال
                                                 

 ).٢٦/ ١(ولسان العرب ) ٥٧٥٢(، والصحاح للجوهري )٢٢١(النهاية لابن الأثير  - ١١٨٣
 ).  ١٨/ ١٨) (الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  - ١١٨٤



 ٣٥٧

أن : مرضـاته  أنّ من آثر مرضاة الخلق على        - الّتي لا تبديل لها    -هذا وقد جرت سنة اللّه    
يسخط عليه من آثر رضاه، ويخذله من جهته، ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده ذاما،               

فلا على مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثواب مرضاة ربـه           ١١٨٥ ومن آثر مرضاته ساخطا   
 .وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. وصل

افعياس غاية لا تدرك فعليك بما في: - رحمه اللّه-قال الشه صلاح نفسك فالزمهرضا الن. 
 :ومعلوم أن لا صلاح للنفس إلّا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره، ولقد أحسن من قال

 وليتك ترضى والأنام غضاب... فليتك تحلو والحياة مريرة 
 وبيني وبين العالمين خراب... وليت الّذي بيني وبينك عامر 
  فوق التراب ترابوكلّ الّذي... إذا صح منك الود فالكلّ هين 

أن تنسب إيثارك إلى اللّه دون نفسك، وأنه هو الّذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك               : الثّالثة
سلّمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشي ء؛ فإنّ الّذي آثره هو الحق لا أنت فهو المـؤثر                  

 .١١٨٦على الحقيقة، إذ هو المعطي حقيقة
 :الأسباب التي تعين على الإيثار

فإن عظمت الحقوق عنده، قام بواجبـها ورعاهـا حـق رعايتـها      : تعظيم الحقوق ) ١(
واستعظم إضاعتها، وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي فيجعل إيثـاره                

 .احتياطا لأدائها
)٢ ( حه لا خلاص له من              : مقت الشه يرى أنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار؛ فإنهـذا  فإن

 .المقت البغيض إلّا بالإيثار
وبحسب رغبته فيها يكون إيثـاره؛ لأنّ الإيثـار أفضـل         : الرغبة في مكارم الأخلاق   ) ٣(

 .١١٨٧درجات مكارم الأخلاق
 :الفرق بين الإيثار والسخاء والجود
                                                 

 .والمعنى يعود الذي آثره من الخلق ساخطا عليه» حامده«معطوف على : ومن آثر - ١١٨٥

 . أي الحقوق - ١١٨٦
 .بتصرف) ٣٠٤ -)٣٠٣/ ٣(مدارج السالكين لابن القيم  - ١١٨٧
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 :السخاء أعلى مراتب العطاء والبذل، وهذه المراتب هي
 .العطاء وهذه مرتبة السخاء البذل ولا يصعب عليه ١١٨٨هضألّا يق: الأولى
 . مثل ما أعطى، وهذا هو الجود- ويبقي له شيئا أو يبقي-أن يعطي الأكثر: الثّانية
 .١١٨٩أن يؤثر غيره بالشي ء مع حاجته إليه وهذه مرتبة الإيثار: الثّالثة

 :الإيثار والأثرة
تاج إليه، قـال ابـن      الأثرة عكس الإيثار؛ لأنّ الأثرة تعني استئثار المرء عن أخيه بما هو مح            

ستلقون بعـدي أثـرة     : وهي المرتبة الّتي قال فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم          : القيم
 .١١٩٠فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

 ١١٩١)الإيثار(من فوائد 
 .دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .طريق موصل إلى محبة اللّه ورضوانه) ٢(
 . بين الناسحصول الألفة والمحبة) ٣(
 .دليل سخاء النفس وارتقائها) ٤(
 .مظهر من مظاهر حسن الظّن باللّه) ٥(
 .علامة على حسن الخاتمة) ٦(
 .الإيثار دليل علو الهمة والبعد عن صفة الأثرة الذّميمة) ٧(
 .الإيثار يجلب البركة وينمي الخير) ٨(
 .الجنة ويعتق ا من النارالإيثار من علامات الرحمة الّتي توجب لصاحبها ) ٩(
)١٠ (حه يقي الإنسان من داء الشل إلى الفلاح لأنالإيثار طريق موص. 
 

�����������  

                                                 
 .أي آلمه وآذاه) أقض مضجعه(من قولهم  - ١١٨٨
 ).٣٠٤/ ٢(مدارج السالكين  - ١١٨٩
 .بتصرف) ٣٠٩/ ٢(المرجع السابق  - ١١٩٠
 )٦٤٠ / ٣ (-نعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضرة ال - ١١٩١
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 ١١٩٢.قَةٌفَما وراءَها فَهو صد،الضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

هلْ عِندكِ  :فَقَالَ،فَأَتى أُم سلَيمٍ  ،طَاوِيا� رأَى رسولَ االلهِ    ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ  ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ءٌ ؟ فَقَالَتيعِيرٍ       :شقِيقِ شد مِن دم وحا إِلاَّ نندا عِنلِحِيهِ :قَالَ،مأَصجِنِيهِ وفَاع،  وعدى أَنْ نسع 

  بِيا � النندأْكُلَ عِنقَالَ،فَي: هتزبخو هتنجا ،فَعصاءَ قُرفَقَالَ،فَج:    بِيالن لِي عقَالَ،�اد: تيفَأَت
  بِيالن � اسن هعمالَةَ   ،وفَض نب كاربقَالَ م:  انِينثَمةً وعضب هسِبأَح،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـ:ي  و أَب

 وكعدةَ يابِهِ ،طَلْححـاءَ            :فَقَالَ لأَصج قَـد هأَن هتربى أَختا حرِعسم ةَ فَجِئْتا طَلْحوا أَبأَجِيب
هابحأَصو، كْرا :قَالَ بنِي قَفْدفَقَفَد، قَالَ ثَابِتولُ االلهِ      :وسةَ رو طَلْحا فِـي    � قَالَ أَببِم لَمأَع

 تِي مِنيسٍ ،يبأَن نا عمِيعقَالاَ جةَ:وو طَلْحأَب لَهقْبتءٌ إِلاَّ  :فَقَالَ،فَاسـيا شندا عِنولَ االلهِ مسا ري
صا ،قُرطَاوِي كتأَيمٍ  ،رلَيس أُم ترا  ،فَأَمصقُر ذَلِك لَتعصِ :قَالَ،فَجا بِالْقُرعـةٍ   ،فَدفْنا بِجعدو

فَجعـلَ  ،فَجاءَ بِها،وكَانَ فِي الْعكَّةِ شيءٌ:أَبو طَلْحةَ :هلْ مِن سمنٍ ؟ قَالَ    :وقَالَ،هافَوضعه فِي 
  بِيءٌ     � النيش جرى ختا حانِهصِرعةَ يو طَلْحأَبو،   بِيالن حسفَم �  هتابـببِهِ س،   ـحسم ثُم

 فَختفَان صقَالَ،الْقُربِ:و   صالْقُر فَختمِ االلهِ فَانـى         ،ستح فِخـتني صالْقُرو ذَلِك عنصلْ يزي فَلَم
     عيمتـةِ يفْنفِي الْج صالْقُر تأَيفَقَـالَ ،ر:           لَـه توعابِي فَـدـحأَص ةً مِـنـرشع عاد

كُلُوا بِسمِ االلهِ فَـأَكَلُوا حـوالَيِ       :وقَالَ،صِيده فِي وسطِ الْقُر   � فَوضع النبِي   :قَالَ،عشرةً
يأْكُلُونَ مِن ذَلِـك    ،ادع لِي عشرةً فَلَم يزلْ يدعو عشرةً عشرةً       :ثُم قَالَ ،الْقُرصِ حتى شبِعوا  

         تصِ حالَيِ الْقُروح ونَ مِنانثَمةٌ وعضب هى أَكَلَ مِنتصِ حوا الْقُربِعصِ    ،ى شطَ الْقُـرسإِنَّ وو
 ١١٩٣.يده كَما هو� حيثُ وضع رسولُ االلهِ 
   بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نولَ االلهِ    ،وعسقَالَ� أَنَّ ر:        كْـرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم

هارالْ    ،جبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو     تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوبِاللَّـهِ      ،ي مِنـؤكَانَ ي نمو
                                                 

 صحيح) ٥٢٨٤) (٩٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٩٢
 صحيح) ٥٢٨٥) (٩٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٩٣
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   فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيلَةٌ  ،ولَيو موي هتائِزامٍ  ،جافَةُ ثَلاَثَةُ أَييالضو،      ـوفَه ذَلِك دعا كَانَ بفَم
 ١١٩٤.ثْوِي عِنده حتى يحرِجهولاَ يحِلُّ لَه أَنْ ي،صدقَةٌ

فَكَيف ترى فِي ذَلِك ؟     ،يا رسولَ االلهِ ننزِلُ بِقَومٍ لاَ يضيفُونا      :أَنهم قَالُوا ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
وإِنْ لَم يفْعلُـوا    ،فِ فَاقْبلُوا إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِي لِلضي       :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

غِي لَهبنفِ الَّذِي ييالض قح مهذُوا مِن١١٩٥.فَخ 
 صلى  -دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ     : - رضى االله عنهما     -وقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ        

وإِنَّ لِزوجِك علَيك حقـا     ،لِزورِك علَيك حقا  إِنَّ  «  فَذَكَر الْحدِيثَ يعنِى     -االله عليه وسلم    
 ١١٩٦.» نِصف الدهرِ « فَقُلْت وما صوم داود قَالَ . » 

فِي الضيافَةِ مِن إِيجابِهِ إِياها     � باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         ":وقال الطحاوي 
 كومِما سِوى ذَلِ

جِئْت أَنا وصاحِب لِـي  : حدثَنا الْمِقْداد بن عمرٍو قَالَ    : عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ      
               ـدا أَحضِفْني اسِ فَلَملِلن ضرعتا نلْنعوعِ فَجالْج ا مِننارصأَبا وناعمأَس بذْهت تكَاد قَد ،

يفَأَت   بِيا النا، � نولَ االلهِ    : فَقُلْنسا ري ،          ـدا أَحضِفْني اسِ فَلَما لِلننضرعفَت دِيدش وعا جبِن ،
ن يا مِقْداد احلُبهن وجزئِ اللَّـب     : " فَقَالَ، فَأَتيناك فَذَهب بِنا إِلَى منزِلِهِ وعِنده أَربعةُ أَعنزٍ         

 "لِكُلِّ اثْنينِ جزءًا 
ثُم ذَكَر مِثْلَه فَكَـانَ هـذَا   ، قَدِمت الْمدِينةَ أَنا وصاحِب لِي : وعنِ الْمِقْدادِ بنِ عمرٍو قَالَ  

 كَر رسـولُ االلهِ  لِأَنها لَو كَانت واجِبةً لَـأَن   ؛ الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ الضيافَةَ لَيست بِواجِبةٍ        
وأَنتم تروونَ  ، � كَيف تقْبلُونَ هذَا عن رسولِ االلهِ       : فَقَالَ قَائِلٌ ، علَى من تخلَّف عنها     �

 لَيلَةُ الضيفِ حق واجِب علَى كُلِّ     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنه،فعنِ الْمِقْدامِ أَبِي كَرِيمةَ قَالَ    
 "  وإِنْ شاءَ تركَه ، فَإِنْ أَصبح بِفِنائِهِ فَإِنه دين إِنْ شاءَ اقْتضاه ، مسلِمٍ 

                                                 
 صحيح) ٥٢٨٧) (٩٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٩٤
 )٢٤٦١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٢٨٨) (٩٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٩٥
 الزائر: الزور - )  ١٩٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٦
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وأَنـتم  : فَفِي هذَا الْحدِيثِ إِثْباته وجوب الضيافَةِ وجعلُه إِياها دينا علَى من نزلَ بِهِ قَـالَ              
  ضأَي هنونَ عورـامِرٍ               تنِ عةَ بقْبع ندِيثِ،عذَا الْحا فِي هلَى مع زِيدا يا موبِهجكِيدِ ووا فِي ت

إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِي       : " إِنك تبعثُنا فَنمر بِقَومٍ قَالَ    ، قُلْنا يا رسولَ االلهِ     : قَالَ
 "وإِنْ لَم يفْعلُوا فَخذُوا مِنهم حق الضيفِ الَّذِي ينبغِي ، بلُوا لِلضيفِ فَاقْ

أَيما رجلٍ أَضاف قَوما فَلَم يقْروه      : " قَالَ� وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب أَنَّ رسولَ االلهِ         
 اهبِمِثْلِ قِر مهقِبعأَنْ ي كَانَ لَه" 

قَالَ      وع هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه ولُ االلهِ    : نسقَالَ ر� " :      حـبمٍ فَأَصلَ بِقَوزفٍ نيا ضمأَي
 "الضيف محروما لَه أَنْ يأْخذَ بِقَدرِ قِراه ولَا حرج علَيهِ 

ونُ لِأَهلِها دينا علَى من حلُّوا بِهِ كَسائِرِ الـديونِ          وأَنها تكُ ،  وهذَا يدلُّ أَيضا علَى إِيجابِها      
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ كُلَّ ضيفٍ مِـن هـذَينِ      . سِواها  

       فِ الْآخيالض ركُونَ غَيمِلُ أَنْ يتحي نِ قَدفَييا   الضمهادِ      ، رِ مِندِيثِ الْمِقْـدا فِي حكُونَ ميو
علَى ضيفٍ قَد يستطِيع أَنْ يتعوض مِن الضيافَةِ غَيرها بِابتِياعِ ما يغنِيهِ عنها بِما معه مِمـا                 

          أَلَ إِنْ كَانَ لَا شسي نِهِ أَوفِي ثَم رِفَهصأَنْ ي طِيعتسي        أَلَتِهِ إِلَى ذَلِكسصِلَ بِمى يتح هعءَ مي ،
          ذَلِك هكْفِيلَ بِهِ أَنْ يزن نبِم نسإِنْ كَانَ الْأَحولُ         ، وسبِهِ ر هرأَم ا قَدرِهِ مثِلَ فِي أَمتمأَنْ يو

ذَا الْبابِ مِن كِتابِنا هذَا فِي ذَلِك الْمعنى        مِن إِكْرامِهِ علَى ما قَد ذَكَرناه فِيما قَبلَ ه        � االلهِ  
                ونَ مِـنجِـدةٍ لَا يادِيمٍ فِي ببِقَو ينارلَى الْمامِ عالْمِقْدةَ، وريرأَبِي ه دِيثَيا فِي حكُونُ ميو

        ا يمِم هوناعتبا يونَ مجِدلَا يلًا ودب ماهإِي افَتِهِمضِي    ذَلِك نع نِيهِمدِيثَانِ اللَّذَانِ   ، غكُونُ الْحفَي
                  ـا قَـدم لَى ذَلِكلُّ عدا يمِمرِ، ودِيثِ الْآخهِ الْحجو رغَي هجو ا لَهمهاحِدٍ مِنا كُلُّ ونذَكَر

لَا يحتلِبن أَحـدكُم    : " يقُولُ� روِي عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما أَنه سمِع رسولَ االلهِ            
، أَيحِب أَحدكُم أَنْ تؤتى مشربته فَتكْسر خِزانته فَيحملَ طَعامـه           ، ماشِيةَ أَخِيهِ بِغيرِ إِذْنِهِ     

         نلِبتحفَلَا ي مهتأَطْعِم اشِيهِموم وعرض منُ لَهزخا تمرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِـهِ       فَإِنةَ اماشِيم كُمدأَح "
      بِيأَنَّ الن اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نـرِ   : " قَالَ� وعيا أَخِيـهِ بِغصذَ عأْخرِئٍ أَنْ يحِلُّ لِاملَا ي

 "لْمسلِمِ مِن مالِ الْمسلِمِ وذَلِك لِشِدةِ ما حرم االلهُ عز وجلَّ علَى ا: طِيبِ نفْسٍ مِنه قَالَ
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لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيـهِ       : " فَقَالَ، � خطَبنا رسولُ االلهِ    : وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    
      هفْسٍ مِنءٌ إِلَّا بِطِيبِ نيولَ االلهِ     : قَالَ" شسا ري قُلْت ،    منِ عاب مغَن ـا    إِنْ لَقِيتهذُ مِني آخ

 "وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها ، إِنْ لَقِيتها تحمِلُ شفْرةً : " شيئًا ؟ فَقَالَ
 فَقَد رويتم : فَفِيما روينا إِثْبات تحرِيمِ مالِ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ، فَقَالَ قَائِلٌ         : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

      بِينِ النعِيدٍ عأَبِي س نقَـالَ          � ع هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نذَا،فعه الِفخا يم :
    بِينِ النع هبسارٍ فَـإِنْ            : " قَالَ� أَحثَلَاثَ مِـر هاحِبادِ صنائِطٍ فَلْيلَى حع كُمدى أَحإِذَا أَت

ا فَلْيأْكُلْ مِن غَيرِ أَنْ يفْسِد وإِذَا أَتى علَى غَنمٍ فَلْينادِ راعِيها ثَلَاثَ مِرارٍ فَإِنْ أَجابه                أَجابه وإِلَّ 
 فْسِدرِ أَنْ يغَي مِن برشإِلَّا فَلْيو " 

نَّ هذَا قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ علَـى         فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَ          
سمِعت أَبا سـعِيدٍ    :الضرورةِ إِلَى ذَلِك بلْ قَد وجدناه كَذَلِك عن عبدِ االلهِ بنِ عصمةَ قَالَ            

عِي ثَلَاثًا، فَإِنْ لَـم يجِـدوا       فَصبحوا الْإِبِلَ فَلْينادوا الرا   ، إِذَا أَرملَ الْقَوم    : " الْخدرِي يقُولُ 
ولَا حق لَهـم فِـي      ، الراعِي ووجدوا الْإِبِلَ فَلْينضحوا لَبن الراوِيةِ إِنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ راوِيةٌ            

فَإِنْ كَانَ معهم دراهِـم      ، فَإِنْ جاءَ الراعِي فَلْيمسِكْه رجلَانِ ولَا يقَاتِلُوه ولْيشربوا       ، نفْسِها  
فَهذَا موقُوف علَى أَبِي سعِيدٍ فَكَانَ جوابنا لَه فِـي          : قَالَ" فَهو علَيهِم حرام إِلَّا بِإِذْنِ أَهلِها       

           لَيبِهِ ع جتدِيثَ الَّذِي احنِهِ أَنَّ الْحوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت ذَلِك      ـولْ هفِيهِ ه كُوكشا من
    بِيإِلَى الن فُوعرـذَا              � مةَ هـمصنِ عدِيثَ ابا حندجو قَدعِيدٍ ؟ ولَى أَبِي سع قُوفوم أَو

 رفَعه  سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   : مرفُوعا فِي رِوايةِ شرِيكٍ إِياه،فعن عبدِ االلهِ بنِ عصمٍ قَالَ         
 " فَإِنه خاتمهم علَيها ، لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يحِلَّ صِرار ناقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهلِها : " قَالَ

فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ ما فِي حدِيثِ عبدِ االلهِ بنِ عصمةَ الَّذِي سمي فِي هذَا               :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
وأَنه علَى الْإِرمالِ لَـا علَـى       ، � حدِيثِ أَبوه مكَانَ عصمةَ، عصما مرفُوع إِلَى النبِي         الْ

الْوجودِ، وقَد وجدنا عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه ما يدلُّ علَى الْمعنـى الَّـذِي                  
كُنت مع سعدِ   : ا الْبابِ،فعن عبدِ الرحمنِ، مولَى سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ         ذَهبنا إِلَيهِ فِي هذَ   

فَقَالَ لِي  ، وإِذَا الْإِبِلُ علَيها أَحمالُها     ، بنِ أَبِي وقَّاصٍ فِي سفَرٍ فَآوانا اللَّيلُ إِلَى قَريةِ دِهقَانَ           
دعرِ  : " ست تنِ            إِنْ كُنيائِعا جنئًا فَبِتيا شهأْكُلْ مِنا فَلَا تقا حلِمسكُونَ مأَنْ ت ذَا  " يدفَكَانَ ه
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الْقَولُ مِن سعدٍ رضِي االلهُ عنه يدلُّ علَى أَنَّ امتِثَالَه مِن حقَائِقِ أُمورِ الْإِسلَامِ الَّتِي يجِب علَى                 
 كسملِهِ التأَه        لُهفْعا يم وا هخِلَافِه كرتا وا      ،  بِهنا ذَكَرمِم لَاهوبِهِ م رأَمو ،   همِن كَانَ ذَلِكو

فَكَانَ ذَلِك الْقَولُ مِنه علَى أَحكَامِ الْقُرى ولَيس علَى أَحكَـامِ مـا             ، فِي قَريةٍ لَا فِي بادِيةٍ      
 ١١٩٧"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ، ي سِواها مِن الْبوادِ
 :١١٩٨تعريف الضيافة 

وقَـد  ،وسنةِ الْخلِيل علَيهِ الصلَاةُ والسلَام والأَْنبِياءِ بعده      ،تعتبر الضيافَةُ مِن مكَارِمِ الأَْخلاَقِ    
لاَما الإِْسفِيه غَّبقِ،راتِ صِدارأَم ا مِنهدعانِ و١١٩٩ الإِْيم.  
     بِينِ النع درو ـلِمِ   � فَقَدسقُوقِ الْمح مِن قح هِيأحاديث كثيرة مر بعضها قبل قليل، و
ومدتها ،وقَد ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الضـيافَةَ سـنةٌ          ،علَى أَخِيهِ الْمسلِمِ  

 .وهو رِوايةٌ عن أَحمد ،ثَلاَثَةُ أَيامٍ
     دمأَح نى عرةُ الأُْخايوالرو-    بذْهالْم هِيةٌ  - واجِبا وهلَـةٌ    ، أَنلَي مـوا يهتدمال ،والْكَمو

 .وبِهذَا يقُول اللَّيثُ بن سعدٍ . ثَلاَثَةُ أَيامٍ 
 الِكِيى الْمريو             لاَكالْه افخيو هلِّغبا يم هدعِن سازِ الَّذِي لَيتجالَةِ الْمافَةِ فِي حيالض وبجةُ و

. 
إِلاَّ ما جاءَ عنِ الإِْمامِ مالِكٍ والإِْمامِ أَحمد فِي رِوايةٍ أَنه           ،والضيافَةُ علَى أَهل الْقُرى والْحضرِ    

 ع سافَةٌ   لَيرِ ضِيضل الْحونٌ ،لَى أَهنحقَال سى   :ول الْقُرلَى أَهافَةُ عيرِ فَإِنَّ    ،الضضل الْحا أَهأَمو
 فَيتأَكَّد الندب إِلَيها ولاَ يتعين علَـى        - وهو الْفُندق    -الْمسافِر إِذَا قَدِم الْحضر وجد نزلاً       

ل الْحانٍ أَهعى لَمل الْقُرلَى أَها عهنيعرِ تض: 
 :أَحدها 

وأَهل الْقُرى  ،فَلَوِ الْتزم أَهل الْحضرِ الضيافَةَ لَما خلَوا مِنها       ،أَنَّ ذَلِك يتكَرر علَى أَهل الْحضرِ     
 .يندر ذَلِك عِندهم فَلاَ تلْحقُهم مشقَّةٌ 

                                                 
  )٢٨٢٧- ٢٨١٠)(٢٤٥ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٩٧
 )٣١٦ / ٢٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٩٨

  .١٩٦ / ٥ ، ابن عابدين ١٢ / ٢إحياء علوم الدين  - ١١٩٩
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 :انِيها ثَ
    امالطَّعو كَنسرِ الْمضفِي الْح جِدي افِرسافَةِ  ،أَنَّ الْمـيمِ الضـدقَّةُ لِعشالْم قُهلْحفَلاَ ت، كْمحو

اددرت كْثُرياءِ ورلِلش طَاعِمالْمو ادِقا الْفَنفِيه دوجارِ الَّتِي تى الْكِبالْقُر 
 هلَياسِ عرِ  النضالْح كْمانُ    ،ا حسالإِْن رِفُهعلاَ ي نذَا فِيمهو،       هنيب ةٍ أَودورِفَةَ معم رِفُهعي نا مأَمو

  .١٢٠٠فَحكْمه فِي الْحضرِ وغَيرِهِ سواءٌ ،وبينه قَرابةٌ أَو صِلَةٌ ومكَارمةٌ
 :آداب الْمضِيفِ 

 لِلْم بحتسال        يبِالْح لِيقصِ الَّتِي تالْقَصبِ ودِيثِ الطَّيفِ بِالْحيالض اسضِيفِ إِين،   لأَِنَّ مِـن
                ـل لَـهصحول لِيخالـدوجِ وـرالْخ ـددِيثِ عِنالْح طِيبهِ وجامِ طَلاَقَةَ الْوامِ الإِْكْرمت

دخلْت أَنا وصاحِب لِي إِلَـى      :عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    ولاَ يتكَلَّف ما لاَ يطِيق ،فَ     ،الاِنبِساطُ
 انَ الْفَارِسِيلْمانُ ،سلْمولَ اللَّهِ     :فَقَالَ سسلَا أَنَّ رلَو-  �-       كَلَّفْـتكَلُّـفِ لَتنِ التى عهن 

مِلْحٍ   ،لَكُمزٍ وباءَ بِخج احِبِي ،ثُمكَانَ فِي مِ   :فَقَالَ ص لَو رتعا صتِـهِ    ،لْحِنرطْهانُ بِملْمثَ سعفَب
فَقَـالَ  . الْحمد لِلَّهِ الَّذِي قَنعنا بِما رزقَنـا        :فَلَما أَكَلْنا قَالَ صاحِبِي   ،ثُم جاءَ بِصعترٍ  ،فَرهنها
 ١٢٠١لَو قَنعت بِما رزقَك لَم تكُن مطْهرتِي مرهونةً:سلْمانُ

أَنْ لَا نتكَلَّف لِلضيفِ    � أَمرنا رسولُ االلهِ    " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ مسعودٍ، سمِع سلْمانَ،        
 رضا حم مقَدأَنْ نا، وندعِن سا لَي١٢٠٢"  م 

نهى � لَولاَ أَنَّ رسولَ االلهِ     :وقَالَ،أَتيت سلْمانَ فَقَرب إِلَي خبزا ومِلْحا     :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
لَك كَلَّفْتا لَتندعِن سا لَيفِ ميلِلض كَلَّفت١٢٠٣.أَنْ ن 

                                                 
 ٣امش الهندية    ، وفتاوى قاضيخان     ١٠٨ / ٥ ، وفتح الباري     ٨ / ١٣ ،   ١٧٣ ،   ١١١ / ٢٢عمدة القاري    - ١٢٠٠
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وأَنْ لاَ  ،وأَلاَّ يكْثِر السكُوت عِند الضيفِ    ،مِن غَيرِ إِلْحاحٍ  " كُل  " :وأَنْ يقُول لِلضيفِ أَحيانا   
 هنع غِيبلاَ،يتِهِ   ورضبِح هادِمخ رهنفْسِهِ  ، يبِن همدخأَنْ يلُوسِهِ      ،وأَذَّى بِجتي نم عم هلِسجأَلاَّ يو

     هعم لُوسالْج لَه لِيقلاَ ي ـابِ             ،أَوإِلَى ب هعم جرخأَنْ  يو هأْذَنتوجِ إِذَا اسربِالْخ أْذَنَ لَهأَنْ يو
ارِ تالد كُوبالر ادفِهِ إِذَا أَريذَ بِرِكَابِ ضأْخأَنْ يامِهِ وا لإِِكْرمِيمت. 

 فَإِذَا هو بِـأَبِي بكْـرٍ       - أَو لَيلَةٍ    -ذَات يومٍ   � خرج رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
الْجوع يا رسـولَ االلهِ،     : قَالَا" . هذِهِ الساعةِ ؟    ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما     : " وعمر، فَقَالَ 

فَقَاموا معه فَأَتى رجلًا مِـن      " والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما قُوموا        : " قَالَ
مرحبا وأَهلًا، فَقَالَ لَها رسـولُ االلهِ       : قَالَتالْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ فَلَما رأَته الْمرأَةُ          

ذَهب يستعذِب لَنا الْماءَ، إِذْ جاءَ الْأَنصارِي، فَنظَر إِلَى رسولِ          : قَالَت" أَين فُلَانٌ ؟    : " �
فَـانطَلَق  : رم أَضيافًا مِنـي، قَـالَ     الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم أَكْ     : وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ  � االلهِ  

فَقَالَ لَه رسـولُ    ،كُلُوا مِن هذَا وأَخذَ الْمديةَ    : فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر ورطَب، فَقَالَ      
 الْعِذْقِ وشرِبوا، فَلَمـا     فَذَبح لَهم فَأَكَلُوا مِن الشاةِ، ومن ذَلِك      " إِياك والْحلُوب   : " �االلهِ  

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتسأَلُن عـن      : " لِأَبِي بكْرٍ وعمر  � قَالَ رسولُ االلهِ    . أَنْ شبِعوا ورووا    
           توا حجِعرلن ت ثُم ،وعالْج وتِكُميب مِن كُمجرةِ، أَخامالْقِي موعِيمِ يذَا النـذَا    هه كُمابى أَص

 عِيمحِيحِ" . النفِي الص لِمسم اهو١٢٠٤ر 
 :آداب الضيفِ 

      لَسجثُ ييح لِسجفِ أَنْ ييابِ الضآد هِ    ،مِنإِلَي مقَدا يى بِمضرأَنْ يإِلاَّ بِـإِذْنِ     ،و قُومأَلاَّ يو
أَفْطَـر  :قَـالَ ،،فعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    �اءِ رسول اللَّهِ    وأَنْ يدعو لِلْمضِيفِ بِدع   ،الْمضِيفِ

وأَكَلَ ،وصلَّت علَـيكُم الْملاَئِكَـةُ    ،أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ  :فَقَالَ،عِند سعدٍ � رسولُ االلهِ   
اررالأَب كُمام١٢٠٥..طَع 

 :مقَام الضيفِ عِند الْمضِيفِ 
                                                 

  )٤٢٨٢)(٣٢٩ / ٦ (-وشعب الإيمان  ) ٥٤٣٤(- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠٤
 غصن النخلة فيه التمر كالعنقود من العنب: العذق -جمع البسرة وهى ثمر النخل قبل أن يرطب : البسر 

 صحيح) ٥٢٩٦) (١٠٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٥



 ٣٦٦

امٍ          ملَى ثَلاَثَةِ أَيضِيفِ عالْم دعِن هقَامم زِيدفًا فَلاَ ييل ضزن لِهِ  ،نامٍ  :�لِقَوافَةُ ثَلاَثَةُ أَييا ،الضفَم
لْمقَامِ عِنده  إِلاَّ إِنْ أَلَح علَيهِ رب الْمنزِل بِا      ،، لِئَلاَّ يتبرم بِهِ ويضطَر لإِِخراجِهِ     ١٢٠٦زاد فَصدقَةٌ 

 قَامالْم لُوصِ قَلْبٍ فَلَهخ نع. 
 :أَكْل طَعامِ الضيافَةِ 

إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمضِيف ينتظِر غَيره مِـن        ،يأْكُل الْمضِيف مِما قُدم لَه بِلاَ لَفْظٍ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينةِ        
ولاَ يأْكُل مِن الطَّعـامِ إِلاَّ بِالْمِقْـدارِ        ،الأَْكْل إِلاَّ بِإِذْنِ الْمضِيفِ   فَلاَ يجوز حِينئِذٍ    ،الضيوفِ

  فرضِيهِ الْعقْتضِيفِ  ،الَّذِي يا الْمرِض لَمعي ا لَمبِهِ إِلاَّ بِأَكْلٍ،م فرصتلاَ يو،  أْذُونُ لَـهالْم هلأَِن
لأَِنَّ الْمـدار علَـى طِيـبِ نفْـسِ         ،ولَه أَخذُ ما يعلَم رِضاه    ،هِرةًولاَ  ،فَلاَ يطْعِم سائِلاً  ،فِيهِ

 .فَإِذَا دلَّتِ الْقَرِينةُ علَى ذَلِك حل ،الْمالِكِ
  .١٢٠٧ومقَادِيرِها ،وتختلِف قَرائِن الرضى فِي ذَلِك بِاختِلاَفِ الأَْموال

كَما لاَ ،نَّ الضيف لاَ يضمن ما قُدم لَه مِن طَعامٍ إِنْ تلِف بِلاَ تعـد مِنـه       أَ:وصرح الشافِعِيةُ 
 هوحنهِ ولَيع لِسجا يصِيرحو اءَهإِن نمضل الأَْكْل،ياءٌ قَبوس،هدعب ةٍ   ،أَوهِـر فْـعد هملْزلاَ يو

هنع،اءً حإِن نمضيرِ إِذْنٍويبِغ لَه١٢٠٨م. 
 

������������� 
  

                                                 
  صحيح  مر تخريجه- ١٢٠٦
 اية المحتاج    ، ٣٩٣ / ٣ وما بعده ، حاشية البجيرمي       ١٢ / ٢ ، إحياء علوم الدين      ٣٤٤ / ٥الفتاوى الهندية    - ١٢٠٧

  .٥ / ٤ ، مواهب الجليل ١٨٠ / ٥ ، كشاف القناع ٢٩٨ / ٣ ، القليوبي ٣٧٦ / ٦
  .٣٩٤ - ٣٩٣ / ٣حاشية البجيرمي على الخطيب  - ١٢٠٨
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إِنما نطْعِمكُم لِوجـهِ    ) ٨( ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا         {:قال تعالى 

) ١٠( إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيـرا          )٩(اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا        
  } ] ١١ - ٨:الإنسان) [١١(فَوقَاهم اللَّه شر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورا 

 امونَ الطَّعطْعِميو،  لَه تِهِموهش عفِيهِ ،م تِهِمغْبراجِزِ ،وـبِ     لِلْفَقِير العن الكَسـكِينِ  (  عالمِس
(،   وهأَب اتتِيمِ الذِي ماليفْسِهِ قُوتاً           ،ولِن لِكماني الذِي لاَ يالأَسِيرِ العلُوغِ والب ونَ سِند وهو
 ثَـواب االلهِ    لأَنهم يرِيـدونَ  ،وإِنهم إِنما يطْعِمونَ الفُقَراءَ والمَساكِين والأَيتام والأَسـرى       . 

 هدحو هانورِضو،        فَاقِهِملَى إِنرِهِ عدٍ غَيأَح اءٍ مِنزونَ فِي جعطْمفَقِ     ،لاَ يالمُن كْرٍ مِنلاَ فِي شو
 طَوِيـلٌ   وهو يـوم  ،وإِننا إِنما نفْعلُ ذَلِك رجاءَ أَنْ يرحمنا ربنا فِي يـومِ القِيامـةِ            .علَيهِ  

فَآمنهم االلهُ شر ما خافُوه،وأَعطَاهم أَمناً      .عصِيب،تعبِس فِيهِ الوجوه وتكْلَح مِن شِدةِ أَهوالِهِ      
مهبِهِ قُلُوب رسوراً ترسةً،وضِرن مهوهجو كُونُ لَهت، هجالو ارنتاس رإِذَا س القَلْب١٢٠٩.و 

{ : االله تعالى قد رغب في الصدقة، ووعد عليها بالخير الكثير، والثواب الجزيل، فقال             إن و
 لُومعم قح الِهِموفِي أَم الَّذِين٢٤(و ( ِومرحالْمائِلِ ولِلس)٢٤،٢٥:المعارج [})٢٥[ 

ينفِقُونـه  . وطَلَباً لِمرضاتِهِ   ،رباً مِن االلهِ  والذِين يجعلُونَ فِي أَموالِهِم نصِيباً معيناً ينفِقُونه تقَ       
 ١٢١٠.علَى ذَوِي الحَاجاتِ والبائِسِين الذِين يسأَلُونهم العونَ 

ولاَ يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم اللّه مِن فَضـلِهِ          { : وذم بالمقابل البخل وأهله، فقال    
هم بلْ هو شر لَّهم سيطَوقُونَ ما بخِلُواْ بِهِ يوم الْقِيامةِ ولِلّهِ مِيراثُ السـماواتِ               هو خيرا لَّ  

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللّهضِ والأَرسورة آل عمران) ١٨٠(} و. 
         االلهُ مِن ماها آتلُونَ بِمخبي أنَّ الذِين دأح نظُنلاَ يمِهِ  ونِعلِهِ وكَاةِ  ( ، فَضـعِ الزنمِ  ،كَمـدعو

وإِنما هو مضرةٌ لَهم فِـي دِيـنِهِم        ،هو خير لَهم  . . ) البذْلِ حِينما تتعرض الأُمةُ لِلَمكَارِهِ      
                                                 

 )٥٤٧٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٠٩
 )٥٢٧٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢١٠
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اهِميندمِهِ      ،ولَى نِعكْرِ االلهِ عبِش طَالَبم دبلُ،لأنَّ العخالبو        ـنع ردصغِي أنْ يبنانلإ لاَ يكُفْر 
فَعلَيهِم أنْ لاَ يبخلُـوا     ،ويقْتضِي الأمر مِن المُؤمِنِين البذْلَ    ،وحِينما يتهدد الخَطَر الأمةُ   . عاقِلٍ  

         لِ وخالبالمَالِ؛ وفْسِ والن نرِ عرفْعِ الضى درجرِي مجي هذْلِ فِي مِثْـلِ      لأَننِ الباعِ عتِنالام
هذِهِ الظُروفِ شر لَهم فِي دنياهم أما فِي دِينِهِم فَإنَّ االلهَ يتهددهم بِأنهم سيطَوقُونَ بِالمَـالِ                

وااللهُ تعالَى هو الـذِي  .يلاً ولاَ يجِدونَ إلَى دفْعِهِ سبِ،ويلْزمهم الإِثْم والذَنب،الذِي بخِلُوا بِهِ  
ولاَ ينفِقُـونَ   ،فَما لِهؤلاءِ يبخلُونَ علَيهِ بِمالِهِ    ،والمَالَ كُلُّه صائِر إلَيهِ   ،يرِثُ الأَرض ومن علَيها   

 ١٢١١وهو لاَ تخفَى علِيهِ خافِيةٌ مِن أَعمالِ العِبادِ؟،فِي سبِيلِهِ
أَعطُوا السائِلَ وإِنْ جـاءَ  «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-بنِ أَسلَم أَنَّ رسولَ اللَّهِ  وعن زيدِ   
 ١٢١٢.»علَى فَرسٍ 

                بـهِ عِنيدي نـيبفٍ وـونِ عن بمحالر دبأَلَ عائِلاً سةَ ؛ أَنَّ سنيدأَبِي م نوع،  لَـهاوفَن
 ١٢١٣.فِي هذِهِ مِثْقَالُ ذَر كَثِير:فَقَالَ،روا ذَلِكفَكَأَنهم أَنكَ،حبةً

فَجاءَ ،وعن أُم الْحسنِ ؛ أَنها كَانت عِند أُم سلَمةَ زوجِ النبِي صـلى االله عليـه وسـلم                 
اكِينسم،ةَ:فَقَالَتلَمس أُم ؟ فَقَالَت نهرِجا:أَخذَا أمِرنا بِهم،يهنةٍأَبدرمةٍ ترم١٢١٤. بِت 

 ١٢١٥.ردوا السائِلَ ولَو بِمِثْلِ رأْسِ الْقَطَاة:كَانَ يقَالُ:قَالَ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
لِلسائِلِ حـق   :قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم      :قَالَ،عن أَبِيها ،وعن فَاطِمةَ بِنتِ حسينٍ   

إِنْ جسٍولَى فَر١٢١٦.اءَ ع 
وإِنْ جاءَ علَـى فَـرسٍ      ،لِلسائِلِ حق :قَالَ عِيسى ابن مريم   :قَالَ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    

 ١٢١٧.مطَوقٍ بِالْفِضةِ

                                                 
 )٤٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢١١
 صحيح لغيره ) ١٨٤٦ (- المكتر -موطأ مالك - ١٢١٢
 صحيح) ٩٩١٣)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٣
 حسن) ٩٩١٤)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٤
 صحيح) ٩٩١٥)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٥
 صحيح لغيره) ٩٩١٦)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٦
 صحيح مقطوع) ٩٩١٧)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٧
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يرِيـد أَنْ   :أَو قَـالَ  ،وهو يرِيد الصـلاَةَ   ،إذَا أَتى أَحدكُم السائِلُ   :قَالَ،وعن أَبِي الأَحوصِ  
لِّيصلْ    ،يفْعفَلْي قدصتأَنْ ي طَاعتقُولُ  ،فَإِنَ اسي هِ       {:فَإِنَّ اللَّهبر ماس ذَكَركَّى وزت نم أَفْلَح قَد
 ١٢١٨.فَإِنَ استطَاع أَنْ يقَدم بين يدي صلاَتِهِ صدقَةً فَلْيفْعلْ،}فَصلَّى

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:      طُوهـأَلَ بِاللَّـهِ فَـأَعس ناذَ بِاللَّـهِ     ،معـتنِ اسمو
فَأَعِيذُوه،وهفَأَجِيب اكُمعد نم١٢١٩.و 

رأَيـت  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنه دخلَ علَى النبِي     ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
لَكِن فُلاَنا قَد أَعطَيته ما بين الْعشرةِ إِلَـى         :�فَقَالَ  ،ذَكَر أَنك أَعطَيته دِينارينِ   ،لاَنا يشكُر فُ

 وما هِـي إِلاَّ   ،إِنَّ أَحدكُم لَيخرج مِن عِندِي لِحاجتِهِ متأَبطَها      ،فَما يشكُره ولاَ يقُولُه   ،الْمِئَةِ
ارقَالَ،الن:؟ قَالَ      :قُلْت طِهِمعت ولَ االلهِ لِمسا رـأَلُونِي    :يسنَ إِلاَّ أَنْ يوأْبي،     لِـي ى اللَّـهأْبيو

 ١٢٢٠.الْبخلَ
اتقُوا النار ولَو بِشِق تمـرةٍ      «  يقُولُ   - ���� -قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       حاتِمٍ عن عدِى بنِ  

«١٢٢١  
        بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع- ���� - »          مـوي اللَّه هكَلِّميسدٍ إِلاَّ وأَح مِن كُما مِنم

 فَتستقْبِلُه ثُم ينظُر بين يديهِ   ،ثُم ينظُر فَلاَ يرى شيئًا قُدامه     ،لَيس بين اللَّهِ وبينه ترجمانٌ    ،الْقِيامةِ
ارةٍ ،النرمت بِشِق لَوو ارالن قِىتأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اس١٢٢٢» فَم. 

إِلاَّ سيكَلِّمه اللَّه يوم الْقِيامةِ     ،ما مِنكُم مِن رجلٍ   :����قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
  بو هنيب سانٌ لَيمجرت هني،   همِن نمأَي ظُرني ثُم،   همئًا قَديى شرفَلاَ ي،   همِن رسأَي ظُرني ى  ،ثُمرفَلاَ ي

 همئًا قَديهِهِ   ،شجتِلْقَاءَ و ظُرني ثُم، ارالن قْبِلُهتسولُ االلهِ    ،فَتسأَنْ     :����قَالَ ر كُممِـن طَاعتنِ اسفَم
يارالن ههجو لْ،قِيفْعةٍ فَلْيرمت بِشِق لَو١٢٢٣.و 

                                                 
 صحيح مقطوع) ٩٩١٨)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٨
 صحيح) ٣٤٠٩) (٢٠٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٩
 صحيح) ٣٤١٤) (٢٠٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٠
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ١٢٢١

  )٦٥٣٩(صحيح البخارى - ١٢٢٢

 صحيح) ٧٣٧٣)(٣٧٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٣
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فَجاءَ إِلَيهِ رجلاَنِ يشكُو أَحـدهما       ����كُنت عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،  وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
فَلاَ يأْتِي علَيك إِلاَّ    :طْع السبِيلِ أَما قَ :����فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ويشكُو الآخر قَطْع السبِيلِ   ،الْعيلَةَ

فَإِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم حتى     :وأَما الْعيلَةُ ،قَلِيلٌ حتى تخرج الْعِير مِن الْحِيرةِ إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفِيرٍ         
ثُم لَيقِفَن أَحدكُم بين يـديِ االلهِ لَـيس    ،هفَلاَ يجِد من يقْبلُها مِن    ،يخرج الرجلُ بِصدقَةِ مالِهِ   

هنيب،  هبجحي ابحِج هنيبو،     لَـه جِمـرتانٌ يمجرلاَ تو،  لَـه قُولَنـالاً ؟       :فَيم أُوتِـك أَلَـم
قُولَنلَى:فَلَيقُولُ،بفَي:     قُولَنولاً ؟ فَلَيسر كسِلْ إِلَيأُر لَى:أَلَممِينِهِ   ،بي نع ظُرني ى إِلاَّ   ،ثُمرفَلاَ ي

ارالِهِ   ،النشِم نع ظُرني ثُم،   ارى إِلاَّ النرةٍ     ،فَلاَ يرمت بِشِق لَوو ارالن كُمدقِ أَحتفَلْي،   جِدي فَإِنْ لَم
 ١٢٢٤.فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ

 .  ١٢٢٥»لِيتقِ أَحدكُم وجهه النار ولَو بِشِق تمرةٍ  « -����-رسولُ اللَّهِ وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ 
يا عائِشةُ استتِرِى مِن النارِ ولَو بِشِق تمرةٍ فَإِنهـا          «  قَالَ لَها    -����-وعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 لِعائِشـةَ رضِـي اللَّـه       ���� االلهِ    رسـولُ   وفـالَ  . ١٢٢٦»مِن الشبعانِ   تسد مِن الْجائِعِ مسدهاَ     
 .١٢٢٧" احتجِبِي مِن النارِ ولَو بِشِق تمرةٍ:عنها

 فَأَعطَت كُلَّ ،فَأَطْعمتها ثَلاَثَ تمراتٍ  ،جاءَتنِي مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَها    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
فَشقَّتِ التمرةَ الَّتِي   ،فَاستطْعمتاها ابنتاها ،ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها    ،واحِدةٍ مِنهما تمرةً  

فَـذَكَرت الَّـذِي صـنعت لِرسـولِ االلهِ         ،كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما فَأَعجبنِي حنانها      
 ١٢٢٨.وأَعتقَها بِها مِن النارِ،إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها الْجنةَ:فقَالَ،�

  ةَ، قَالَتائِشع نةٍ            : وعرمت رئًا غَييدِي شعِن جِدت أَلُنِي، فَلَمسا تانِ لَهتنا ابهعمأَةٌ وراءَتِ امج
فَأَخذَتها فَشقَّقَتها بين ابنتيها ولَم تأْكُلْ مِنها شيئًا، ثُـم قَامـت            واحِدةٍ، فَأَعطَيتها إِياها،    

                                                 
 صحيح) ٧٣٧٤)(٣٧٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٤
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علَى بقِيةِ ذَلِك فَحدثْته حدِيثَها، فَقَالَ رسولُ       � فَخرجت هِي وابنتاها، فَدخلَ رسولُ االلهِ       
 ١٢٢٩"لْبناتِ بِشيءٍ فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سِترا مِن النارِ منِ ابتلِي مِن هذِهِ ا: " �االلهِ 

اصنعِ الْمعروف إِلَى من    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن علِي بنِ الْحسينِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ       
لُهأَه ولِهِ،هبِأَه وه سلَي نإِلَى ملِهِفَإِنْ لَ،وأَه مِن كُني لِهِ ،مأَه مِن تأَن ١٢٣٠"فَكُن 

وإِنما أَراد  ،"لَا يأْكُلْ طَعامك إِلَّا تقِي      " :فَهذَا يدلُّ علَى أَنه لَم يرِد بِقَولِهِ       ": قال الكلاباذي 
واللَّه عز وجلَّ   ،هى عن إِطْعامِ مِن لَيس بِتقِي     وكَيف ين ،الْمواكَلَةَ الَّتِي توجِب الْأُلْفَةَ والْخلَّةَ    

فِي دارِ الْإِسـلَامِ    ،ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا فِـي الْأَسِـيرِ          :يقُولُ
رِكشم،       رِكِينشالْم مأَطْع نلَى ملَّ عجو زع ى اللَّهلَةِ       ،فَأَثْنمكَانَ فِي ج نم مأَطْع نبِم ففَكَي

      يرحى فِيهِ التنعكُونَ الْمأَنْ ي وزجيكِينِ والْمِس،دالْقَصقُولُ ،وي هكَأَن:    امِـكبِإِطْع نيرحتلَا ت
 قِيى      ،إِلَّا التقَوتالَّذِي ي رنَّ بِهِ إِلَّا الْبقْصِدلَا تالَى     وعةِ اللَّهِ تلَى طَاعبِهِ ع ، ةِ لَهادالْعِبـكْرِ  ،والشو

ى    ،لَهقْوالتو لَى الْبِرا عاوِنعكُونَ مـالَى       ،فَتعت ـا قَـالَ اللَّـهكَم:      لَـى الْبِـروا عنـاوعتو
فَتكُونَ ،قَوى بِهِ علَى فُجورِهِ وآثَامِـهِ     لَا تقْصِدنَّ بِإِطْعامِك الْفَاجِر الَّذِي يت     :فَيقُولُ،والتقْوى

فَلْيقْصِد أَهـلَ الْبِـر     ،واختار،وطَلَب لَه ،فَمن تحرى فِي إِطْعامِهِ   ،معاوِنا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   
ولَا ،ولْيطْعِمه مـن قَصـده    ،حيرفَلْيدعِ الت ،وتسخى فِي إِطْعامِهِ  ،ومن بذَلَ طَعامه  ،والتقْوى

    خيقَالَ الش اهأَت نم هرِمحا  :يايِخِنشم ضعب تمِعسقُولُ،ونِـي      :يباصِلٍ يو نب نيسكَانَ الْح
فَإِذَا كَـانَ   ،لُهم نهاره أَجمع  وهو يقَاتِ ،وكَانَ الْعدو يقَاتِلُه  ،رِباطَه يتناوب مِن ثَغرٍ استِحبابا    

فَقِيلَ لَه فِي   ،وكَانَ يطْعِمهم ،وبسطَ سفْرته لِلْإِطْعامِ لَم يمنع من يقَاتِلُه مِن الْمشرِكِين        ،اللَّيلُ
ومِنـك  ،تمرتوبِأَمرِك ائْ ،مِنـك أَخـذْت   :إِنْ سئِلْت عن ذَلِـك ؟ قُلْـت       :ذَلِك ؟ فَقَالَ  

تلَّمعت،  تمأَطْع نم تمفَأَطْع،    ترأَم نم لْتقَاتكِيمِ   . وقِيلَ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْحو:   ـنم ريخت
فَقِيلَ ،باطِفَأَجرى لِكُلِّ من فِي الر    ،وأَسقِطْ من لَا يصلُح مِنهم    ،يصلُح لِلْإِجراءِ مِن طَلَبةِ الْعِلْمِ    

وذَاك ،والسـخاءِ ،هذَا عِند الْبذْلِ  ، لَم أَجِد فِيهِ من لَا يسوي مِن خيرٍ         :لَه فِي ذَلِك ؟ فَقَالَ    

                                                 
  )٨٣٠٨) (١٤٢ / ١١(-وشعب الإيمان  )٦٨٦٢(-المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٩
١٢٣٠ - اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحضعيف ) ١٩٧(ب 
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جـزِي  واللَّه ي ،ولِكُلِّ امرِئٍ ما نوى   ،واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ    ،والدعاءِ،عِند التحري 
سِنِينحالْم، الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو" 

وفيه من الفقه الحض على الصدقة وفيه أن الفرس إذا كان صـاحبه             :"  وقال ابن عبد البر   
محتاجا إليه لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه فإن ملكه للفـرس لا                  

 .الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقةيخرجه عن حد الفقر ولا يدخله في حكم 
وقد أطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم إعطاءه وإن جاء على فرس ولم يقل من صدقة                 

 .التطوع دون الصدقة الواجبة فجائز أن يعطى من كل صدقة
ومحمل الدار التي لا غنى لصاحبها عن سكناها ولا فضل له فيها عما يحتاج إليـه منـها                  

 ... غنى به عنه محمل الفرس، وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار والخادم الذي لا
ويحتمل أن يكون صلى االله عليه وسلم أراد بقوله في هذا الحديث الحض علـى إعطـاء                 
السائل وأن لا يرد كائنا من كان إذا رضي لنفسه بالسؤال إذ الأغلب من هذه الحال أـا     

دقة التطوع وفعل البر والإحسـان بكـل   لا تكون إلا عن حاجة ندباً إلى نوافل الخير وص         
مستضعف إذا لم يعلم أنه غني مستكثر بالسؤال مع ما كان منه صلى االله عليه وسلم مـن                  

 ١٢٣١"...التغليط في المسألة وكراهيتها 
 سورة الضحى) ١٠(} وأَما السائِلَ فَلَا تنهر{: وقال تعالى

وإلى إغنـاء   ،ره وكسر خاطره وإذلالـه    وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قه       
 من أهم إيحـاءات الواقـع في        - كما ذكرنا مرارا     -كانت  ،السائل مع الرفق به والكرامة    

حيـث  ! غير قادر على حماية حقه بسيفه     ،التي لا ترعى حق ضعيف    ،البيئة الجاحدة المتكالبة  
والوقـوف عنـد    ،ىوالتحرج والتقو ،رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة اللّه إلى الحق والعدل        

الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف           ،حدود اللّه 
 .١٢٣٢الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق

                                                 
 )٢٩٤ / ٥ (-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ١٢٣١

 )٣٩٢٧ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣٢



 ٣٧٣

قَـالَ  : أَنَّ رسولَ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم قَـالَ           ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ   
تصدق :فَأَصبحوا يتحدثُونَ ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ     ،قَن بِصدقَةٍ لأَتصد:رجلٌ

فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِـى يـدي     ،لأَتصدقَن بِصدقَةٍ ،اللَّهم لَك الْحمد  :فَقَالَ،علَى سارِقٍ 
اللَّهـم لَـك الْحمـد علَـى        :فَقَالَ،تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِيـةٍ    :دثُونَفَأَصبحوا يتح ،زانِيةٍ
تصـدق  :فَأَصبحوا يتحدثُونَ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدي غَنِي  ،لأَتصدقَن بِصدقَةٍ ،زانِيةٍ

 لَى غَنِيالْ  :فَقَالَ،ع لَك ماللَّهدمارِقٍ ،حلَى سةٍ ،عانِيلَى زعو، لَى غَنِيعو،  فَقِيلَ لَـه ـا  :فَأُتِيأَم
وأَما الزانِيةُ فَلَعلَّهـا أَنْ تسـتعِف عـن         ،صدقَتك علَى سارِقٍ فَلَعلَّه أَنْ يستعِف عن سرِقَتِهِ       

 ١٢٣٣.تبِر فَينفِق مِما أَعطَاه االلهُوأَما الْغنِي فَلَعلَّه يع،زِناها
واختلف العلماء فى الذى يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره ثم تبين غنـاه، فقـال                 

لأنه قد اجتهد، وأعطـى     : وهو قول أبى حنيفة، ومحمد، قالوا     . إا تجزئه : الحسن البصرى 
 إذا خرجت من مـال المتصـدق   وأيضا فإن الصدقة. فقيرا عنده، وليس عليه إلا الاجتهاد  

على نية الصدقة أا جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا كان مسلما بدليل هـذا                 
 .الحديث قاله المهلب

لا تجزئه، لأنه لم يضع الصـدقة       : وقال أبو يوسف، والثورى، والحسن بن حى، والشافعى       
، وتيمم لصلاته لم تجزئـه      موضعها، وقد أخطأ فى اجتهاده كما أنه لو نسى الماء فى رحله           

وقول مالك يـدل    : هل تجزئه أم لا، فقال ابن القصار      : واختلف قول ابن القاسم   . صلاته
على هذا، لأنه نص فى كفارة اليمين إن أطعم الأغنياء أنه لا يجزئه، وإن كان قد اجتهـد                  

إن كانا فقيرين   وأما الصدقة على السارق والزانية، فإن العلماء متفقون أما          .فالزكاة أَولَى 
 ١٢٣٤.فهما ممن تجوز له الزكاة

 :١٢٣٥حكْم من أَخذَ الزكَاةَ ولَيس مِن أَهلِها 

                                                 
  )٢٤٠٩ (-كتر  الم-وصحيح مسلم ) ١٤٢١(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٣

 )٤٦٩ / ٥ (-شرح ابن بطال  - ١٢٣٤
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فَإِنْ أَخذَها فَلَم   . إِجماعا  ،  لاَ يحِل لِمن لَيس مِن أَهل الزكَاةِ أَخذُها وهو يعلَم أَنها زكَاةٌ           
وعلَى دافِعِ الزكَاةِ أَنْ    ،بل يردها أَو يتصدق بِها ؛ لأَِنها علَيهِ حرام        ،ب لَه تسترد مِنه فَلاَ تطِي   

أَو كَانَ اجتِهاده أَنه مِن غَيـرِ       ،فَإِنْ دفَعها بِغيرِ اجتِهادِهِ   ،يجتهِد فِي تعرفِ مستحقِّي الزكَاةِ    
 أَعا ولِهأَه   هنع زِئجت لَم ا     ،طَاهلِهرِ أَهغَي الآْخِذُ مِن نيبفِـي      ،إِنْ ت ظَـرادِ النتِهبِالاِج ادرالْمو

  .١٢٣٦فَلَو شك فِي كَونِ الآْخِذِ فَقِيرا فَعلَيهِ الاِجتِهاد كَذَلِك ،أَماراتِ الاِستِحقَاقِ
فَقَدِ ،من غَلَب علَى ظَنهِ أَنه مِن أَهل الزكَاةِ فَتبين عدم كَونِهِ مِن أَهلِها            أَما إِنِ اجتهد فَدفَع لِ    

   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ، مهضعفَقَال ب:زِئُهجونَ ،ترقَال آخو: زِئُهجلاَ ت،   لِفتخفْصِيلٍ يلَى تع
 .مِن مذْهبٍ إِلَى مذْهبٍ 
إِنْ دفَع الزكَاةَ إِلَى من يظُنه فَقِيرا ثُم بانَ أَنه غَنِي أَو هاشِـمِي أَو               :فَعِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ   

ةٍ   ،كَافِرفِي ظُلْم فَعد أَو،   وهانَ أَنَّ الآْخِذَ أَبهِ    ،فَبلَيةَ عادفَلاَ إِع هنأَوِ اب، عدِيثِ ملِح    زِيـدنِ ينِ ب
فَجِئْت ،كَانَ أَبِي يزِيد أَخرج دنانِير يتصدق بِها فَوضعها عِند رجلٍ فِـي الْمسـجِدِ             :قَال

لَك مـا   :فَقَال� فَخاصمته إِلَى رسول اللَّهِ     ،واَللَّهِ ما إِياك أَردت   :فَقَال،فَأَخذَْا فَأَتيته بِها  
 نعا مي ذْتا أَخم لَكو، زِيدا يي تيو١٢٣٧.ن 

           هطَؤخ ركَرا تمبر هجِ ؛ لأَِنرى إِلَى الْحةِ أَفْضادبِالإِْع اهنرأَم ا لَولأَِنـذَا أَنْ     ،وه ا مِنوثْنتاسو
فَلاَ تجـزِئ   ، أَنْ يتبين أَنَّ الآْخِذَ عبده أَو مكَاتبه       نحو،يتبين الآْخِذُ غَير أَهلٍ لِلتملِيكِ أَصلاً     

 .فِي هذَا الْحال 
  فوسو يقَال أَبارِفِ       :وصالْم مِن سأَنَّ الآْخِذَ لَي نيبإِنْ ت زِئُهجلاَ ت،  ـعقِينٍ مطَئِهِ بِيورِ خلِظُه

رِفَةِ ذَلِكعكَانِ ما لَ،إِمجِسٍ كَمبٍ نلَّى فِي ثَوص هانَ أَنابٍ فَبى فِي ثِيرحت ١٢٣٨و.  
 :وفَصل الْمالِكِيةُ بين حالَينِ 

لَكِن إِنْ تعذَّر   ،فَيجِب استِردادها ،أَنْ يكُونَ الدافِع الإِْمام أَو مقَدم الْقَاضِي أَوِ الْوصِي        :الأُْولَى
 .لأَِنَّ اجتِهاد الإِْمامِ حكْم لاَ يتعقَّب ،جزأَتأَ،ردها

                                                 
  .٢٦ / ٢ ، والهداية وفتح القدير ٦٨ / ٢ابن عابدين  - ١٢٣٦
 )١٤٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٧
  .٢٦ / ٢الهداية وفتح القدير  - ١٢٣٨
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وإِلاَّ فَعلَيهِ  ،فَإِنِ استردها وأَعطَاها فِي وجهِها    ،أَنْ يكُونَ الدافِع رب الْمال فَلاَ تجزِئُه      :والثَّانِيةُ
أَو ،أَو باعها ،بِأَنْ أَكَلَها ،ستِردادها إِنْ فَوتها الآْخِذُ بِفِعلِهِ    وإِنما يستحِق ا  ،الإِْخراج مرةً أُخرى  

 .أَو نحو ذَلِك ،وهبها
        اوِيمرٍ سبِأَم لِفَتلِهِ بِأَنْ ترِ فِعيبِغ تا إِنْ فَاتأَ        ،أَم، الْفَقْر لَه ربِأَنْ أَظْه افِعالد فَإِنْ كَانَ غَر و

  .١٢٣٩أَما إِنْ لَم يكُن غَره فَلاَ يجِب علَيهِ الرد ،نحو ذَلِك فَيجِب علَيهِ ردها أَيضا
فَإِنِ استرِدت  ،سواءٌ علِم أَنها زكَاةٌ أَم لاَ     ،وعلَى الآْخِذِ الرد  ،يجِب الاِستِرداد :وقَال الشافِعِيةُ 

وإِنْ لَم يمكِنِ الاِستِرداد فَإِنْ كَانَ الَّـذِي دفَعهـا الإِْمـام لَـم              ،فَت إِلَى الْمستحِقِّين  صرِ
نمضي،     مِنض الِكا الْمهفَعإِنْ كَانَ الَّذِي دو،   مهدعِن مقَدالْم وذَا ههرِ     ،وـوـضِ صعفِي بو

  .١٢٤٠والٌ أُخرى الْمسأَلَةِ عِندهم أَقْ
أَو قَرابةً لِلْمعطِي مِمـن لاَ يجـوز        ،إِنْ بانَ الآْخِذُ عبدا أَو كَافِرا أَو هاشِمِيا       :وقَال الْحنابِلَةُ 

ولاَ تخفَى حالُه   ،قفَلاَ تجزِئ الزكَاةُ عن دافِعِها رِوايةً واحِدةً ؛ لأَِنه لَيس بِمستحِ          ،الدفْع إِلَيهِ 
 .كَديونِ الآْدمِيين ،فَلَم يجزِهِ الدفْع إِلَيهِ،غَالِبا

لِحدِيثِ معنِ بنِ يزِيد    ،والأُْخرى يجزِئُه ،أَما إِنْ كَانَ ظَنه فَقِيرا فَبانَ غَنِيا فَكَذَلِك علَى رِوايةٍ         
فَخرج ،لأََتصـدقَن بِصـدقَةٍ  :قَال رجلٌ:قَال� أَبِي هريرةَ أَنَّ رسول اللَّهِ وحدِيثِ  ،الْمتقَدمِ

    دِ غَنِيا فِي يهعضقَتِهِ فَودثُونَ ،بِصدحتوا يحبفَأَص:      لَـى غَنِـيع قدصـدِيثَ  . . . . تالْح
ولأَِنَّ  . ١٢٤١لَعل الْغنِي يعتبِر فَينفِق مِما آتاه اللَّه        ،قَد قُبِلَت أَما صدقَتك فَ  :فَأُتِي فَقِيل لَه  :وفِيهِ

  .١٢٤٢حالَه تخفَى غَالِبا 
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لأنك لا تـدري  ؛والجملة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحداً حياً كان أو ميتاً فتـهلك       
 .منك؟ فإنه وإن كان فاسقاً فلعله يختم لك بمثل حاله ويختم له بالصلاح؟ لعله خير 

 . فإن الدنيا صغيرة عند االله صغير ما فيها،ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم
 . ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا فتسقط من عين االله

فإن لم تحرم كنت    ،فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم        لهم دينك لتنال من دنياهم       ولا تبذلْ 
 .قد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير

 ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة فيطول الأمر عليك في المعاداة ويذهب دينـك ودنيـاك               
ين فتعادي أفعالهم القبيحة وتنظر إليهم      إلا إذا رأيت منكراً في الد     ،فيهم ويذهب دينهم فيك   

فما لـك   ،لرحمة لهم لتعرضهم بمقت االله وعقوبته بعصيام فحسبهم جهنم يصلوا         بعين ا 
تحقد عليهم ولا تستكن إليهم في مودم لك وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشـرهم               

 .فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة إلا واحداً وربما لا تجده،لك
 ـ       ولا، ولا تشكو إليهم أحوالك فيكلك االله إليهم       ر  تطمع أن يكونوا لك في الغيب والس

 . كاذب وأنى تظفر به؟فذلك طمع،كما في العلانية 
 .  ولا تنال الغرض ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذلَّ

فإن االله يلجئك إليهم عقوبة على التكبر بإظهـار         ،ولا تعلو عليهم تكبراً لاستغنائك عنهم     
 مستفاد وإن لم يقض فلا تعاتبـه فيصـير          ة فهو أخ  وإذا سألت أخاً منهم حاج    . الاستغناء

 . عدواً تطول عليك مقاساته
وليكن وعظـك   ، بوعظ من ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديـك           ولا تشتغلْ 

 . عرضاً واسترسالاً من غير تنصيص على الشخص
كلـك  ومهما رأيت منهم كرامة وخيراً فاشكر االله الذي سخرهم لك واستعذ بـاالله أن ي         

 .إليهم
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 أمرهم إلى االله     وإذا بلغك عنهم غيبة أو رأيت منهم شراً أو أصابك منهم ما يسوءك فكلْ             
 . واستعذ باالله من شرهم

ولا تقـل لهـم لم تعرفـوا    . ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله      
 .موضعي

فاالله المحبب والمـبغض إلى     وأعتقد أنك لو استحقيت ذلك لجعل االله لك موضعاً في قلوم            
 . عن باطنهم نطوقاً بحقهم صموتاً عن باطنهموكن فيهم سميعاً لحقهم أصم،القلوب

فإم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلـة ولا يسـترون عـورة           ، واحذر صحبة أكثر الناس   
ينتصـفون ولا ينصـفون     ،ويحاسبون على النقير والقطمير ويحسدون على القليل والكثير       

ون الإخوان علـى الإخـوان بالنميمـة        يغر،ذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون     ويؤاخ
وإن ،إن رضـوا فظـاهرهم الملـق      ،فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان    ،والبهتان

ظاهرهم ثياب وباطنهم   ،لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في ملقهم       ،سخطوا فباطنهم الحنق  
عيون ويتربصون بصديقهم من الحسد ريـب       ويتغامزون وراءك بال  ،يقطعون بالظنون ،ذئاب
 . يحصون عليك العثرات في صحبتهم يواجهوك ا في غضبهم ووحشتهم،المنون

 بأن تصحبه مدة في دار أو موضـع واحـد          ، على مودة من لم تخبره حق الخبرة       لْولا تعو
أو تقع في   فتجربه في عزله وولايته وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم               

فإن رضيته في الأحوال فاتخذه أباً لك إن كان كبيراً أو ابناً لك إن كان               ،شدة فتحتاج إليه  
 .١٢٤٣صغيراً أو أخاك إن كان مثلك فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق
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